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الحمد لله الملك: الحق المبين المحسن الير الامين » وأشهد ان لا اله الا 
الله وحده لا شريك له » شهادة تنجي قائلها في بوم القيامة يوم الدين 
واشهد أن سيدثا محمدا عبده ورسوله وحبيبه الصادق الوعد الآمين 
صلى الله عليه وعلى آله الكسرام الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة 
الميامين وسلم تسليما ٠‏ 

أما بعد فان الله سبحانه وتعالى جمل سير الاولين عبرة للآخرين 
وموعظة للجاهلين وتنبيها للغافلين » واني قد استخرت الله العظيم في 
كتابة هذا العتاب حيث رأنه محتو با على نصرة الأسلام وخذل الكفرة 
اللثام » وبحثت في غيره من السير فما وجدت أصدق قولا ولا أقوى برهأنا 
ولا أفصح بيانا من « سيرة الظاهر سرس »© أبي الفتوحات الموعود من 
الله بالنصر والتأبيد من ابتداثها الى اتتهائها » وما سيذكر من امورها 
المطربة العجيبة » منقولة عن السادات الكرام المشهورين بالعلم ونيراس 
الاقهام الديتاري » ووافقه على ذلك الدويداري “الم ناظر الحيش وكاتم 5 
السر والصاحب فرحمة الله عليهم أجمعين ٠‏ 


قال الراوي : وهو الديناري رحمه الله تعالى » انه كان من قديم الؤمان 
وسالف العصر والاوان خليفة في بغداد يدعى شعبان المقتدر بالله » وله 
ولدان أحدهما يقال له ابراهيم والآخر يقال له أحمد » وكان أحمد يمهوى 
الحمام وكان للخليفة وزير بقال له محمد العلقمسى وكان له ولد اسمه 
ابراهيم وكان يهوى الحمسام وله ولع كثير فيه فلما كان يوم من الايام 
تراهنوا مع بعضهم بالحمام ووقعت بينهم شروط على ان كل من غلب بأخذ 
حمام الآخر » ومن الامر المقدر ربح الرهان ابراهيم العلقمي ابن الوزير 
فقال هذا الحمام قد صار من حقي ؛ فقال احمد بن المقتدر هذا لا يكونء 
وما انت الا مجنون » ثم نشاجرا ووقع بينهما الشر فقال احمد المقتدر لابد 
ان اسير الى ابي واخبره بذلك » ثم ترك الحمام ومغبى الى أبيه واطلعه 
على الخبر فقال هذا الامر يا ولد لا دخل للحكومة فيه ثم صاح على الغلمان 
الذين حوله وقال لهم : 

امضوا الآن واذبحوا حمامالاثنين» فلما سمعالغلمازذلك ذهيوا وذيحوا 
حمام ابن الوزير جميعه وحمام ابن الخليفة ذبحوا منه البعض وتركوا له 
البعض ؛ لما رأوه يبكي فلما نظر ذلك ابن الوزير صعب عليه وكير لديه 
وسار الى ابيه الوزير » وقال له با ابي امر الملك بذبح حمامنا وقد حجرى 

من الامر ما هو كذا وكذا ء فلما سمع العلقمي ذلك اغتاظ غيظا شديدا 
وقال في نفسه ان الملك يهمين ولدي ويكرم ولده » ولكن لا بد ان اعمل له 
شيئا به ملكه وسوف أحرض عليه الملوك فهذا ما جرى » واما ما 
كان من شعبان المقتدر فانه في الصباح نزل الى الديوان وجلس والوزير 
محمد العلقمي الى جانبه ثم ان الخليفة نظر الى الوزير فركى منه عين الفدر 
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فالتفت اليه وقال له ما لى أراك معبس الوجه ايها الوزير أظن أنه صعب 
عليك حيث أمرنا بذيح الحمام فقال يا امير المؤمنين امرك مطاع ثم شكره 
ودعا له وأثنى عليه فأمر له الخليفة بخلعة نسره وتطيب خاطره » كل هذا 
والوزير لا يزداد الا غيظا وحقدا »؛ فلما نظر الخليفة ذلك خاف من شره 
وقال انه غدار وربما بحرض علي> احد الملوك وانا لا آمن من مكره ثم 
انه صبر الى الليل وجمع قواد الامن وقال لهم امسكوا ابواب بداد 
وفتشوا كل من يخرج منها بكتاب والداخل فما لكم عليه سبيل » هذا 
وقد نزل المفنشون بأمر امير المؤمنين المقندر » فهذا ما كان من الخليفة » 
واما ما كان من الوزير العلقمى فائه صار يدبر الحيل الى ان أعياه الامر 
ولم يقدر ان يرسل مكائية الى احد من االملوك لاجل الحراس الذين على 
الابواب » فلما كان في بعض اللبائى دعا مملوكا له يقال له جابر وقال له 
يا جابر انا لي عندك حاجة واريد منك قضاءها فقال له يا سيدي مهما تكون 
أقضيها لك قال له اريد ان ارسل معك رسالة الى الملك منكتم ولك مني 
مائة دينار وخلعة سنية وانت بعد ذلك حر لوجه الله فقال له جابر با سيدي 
روحى ي لك الفدا ولكن لم أقدر أخرج من بغسداد برسالة لانك تعلم ان 
الحرس شديد فقال له الوزير الامر اقرب من ذلك » ثم انه اخذ موسا 
وحلق به رأس المملوك وكتب على رأسه كتابا سنذكره » ثم انه صبر الى 
ان اتكست رأسه بالشعر وخفيت الكتابة فقال له الوزير اذهب الآن الى 
بلاد العجم ثم انه خرج من بغداد وفتشه الحراس فما وجدوا معه شيئًا 
فتركوه فسار الغلام يقطع البراري والآكام الى ان وصل الى بلاد العجم 
ودخل على الملك منكتم وسلم عليه فقال له من انت ومن اين أنيت ؟ فقال 
با مولاي انا من مدينة بغداد من عند الوزير محمد العلقمي وزير الخليفة 
المقتدر فقال له ما معك من الاخبار فقال له معى سر اريد ان اطلعك عليه 
فأخذه ودخل به الى مكان منعزل وقال له أرنى ما معك قال معى رسالة 
وهي مكتوبة على رأسي فمند ذلك حلق له رأسه فظهرت الكتابة فقرأها 
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ووجد فيها خطابا من الوزير محمد العلقمي ألى بين أبادي الملك متكتم 
الذي نعلمك به ان امير المؤمنين جار عليئا وتكبر وظلم وانت احق منه 
بالسلطنة خحال وصول المملوك اليك اركب بجيوشك ويكون وجمتك 
يداد وانا املكك الارض والبلاد واقتل حامل الرسالة من غير اطالة ليكون 
السر بيننا والسلام ٠‏ 

قال الراوي : فلما فهم الملك منكتم ذلك الامر فرح واستيشر وجرد 
سيفه وضرب به رأس المملوك أطاحه وكان هذا اللعين منكتم فارسا شديدا 
وحبارا عنيدا يعبد الثار وكان له ولدان احدهما يقال له هلاوون والآخر 
د الأو اند لعطر هيا وب اوقل لون لما لات ري وى 
الامر ما هو كذا ؛ فلما سمع اولاده مئه هذا الكلام فرحوا وسحدوا شكرا 
للنار » ثم تقرر الامر بينهم على انهم يملكوا البلاد ثم ان الملك ماسكتم 
امر بتحهيز العساكر والجنود فركبت العساكر وكان عددهم ستين الف 
فارس وقال لولديه خذوا هؤلاء العساكر وامضوا بهم الى ارض بغداد 
وانزلوا عليها وانا لاحق بكم فسار الملاعين هلاوون وأخيه عبد النار اما 
الملك منكتم فانه بعد مسير ولديه بعشرة ايام جهز جيشا ثانيا وتبع أثرهم 
قهذا ما كان من هثرلاء واما ما كان من امير المومنين شعبان المقتدر بالله 
فانه بيئما هو جالس ف يوم من الايام واذا بغبار قد ثار وعلى وسد الاقطار 
فأرسل الخليفة من يكشف له الأخبار وعادوا اليه وقالوا با امير الممنين 
قد أقيات جيوش عباد النار وفي أولهم هلاوون وأخوه اولاد الملك منكتم 
وهم طالبين بغداد ومعولين على الحرب والجلاد فلما سمع الخليفة ذلك 
قال لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ولكن لاي شيء آتوا وما الذي 
يريدون من الامر والشأن يا وزير فقال لا أدري شيئا من ذلك يا أمير 
المثؤمنين فعند ذلك جمع الخليفة أرباب دولته وأطلعهم على هذا الامر 
وشاورهم فيما يفعل فقالوا با امير امومنين الآن لم يكن عندنا عساكر كثيرة 
والرأي الصواب ما لنا غير الحصار على الاسوار الى ان بأتينا الفرج من 


3 


العزيز الجمار فقال الخليفة هذا هو الصواب ثم انه أمر بغلق ابواب بغداد 
فأغلقوها وصعدت الرحال على الاسوار وآقبل هلاووث وخط على بغداد 
ونزات حولها عباد النار واحتاطوا بها فصاحت الابرار ورموهم بالاححار 
والنبال ودام الحصار ذلك النهار حتى أقبل الليل التفت الخليفة الى وزيره 
العلقمي وقال والله اني متعجب من قدوم هثؤلاء الملاعين الينا وتجرئهم 
على بلادنا وانى اريد منك في غد ان تنزل وتنظر ما هم طالبين فقال له 
الوزير يا خليفة المثومنين هذا ليس بصواب والرآي عندي ان تنزل انت 
في عساكرك ومن عندك من الرجال بالسلاح وانا اكون من خافك أعين 
العساكر الذين معك وبهذا يكون أهيب لنا وآرهب لاعدائنا اذا رأوك قد 
خرجت اليهم ة فلما سمع الخليفة ذلك الخطاب ظن أنه صواب ولم يعلم ان 
الوزير أراد اهلاكه ثم انهم باتوا تلك الليلة ولا كان الغد نهض الخليفة 
ونزل برجاله وأهل دولته وقتحت ابواب بغداد وخرج الخليفة طالب أهل 
العناد اما الوزير العلقمي بعد ان خرج الخليفة من بغداد أمر بغاق 57 
المدينة قلما عاين الخليفة ذلك علم ان الحيلة قد تمت وان كل ما قد صار 
من الامور بأمر الوزير فقال اسلمت امريي الى اللطيف الخبير » ثم انه 
صاءح بملء رأسه يا عصبة الاسلام احملوا على القوم اللئام وابذلوا فيهم 
الحسام فمن عاش منكي » عاش سعيد ومن قتل مات شهيد وتبعه اثنا عشر 
الف من الابرار وعمل البتار وطلع الغبار وقصرت الاعمار ولم يزل السيف 
يعمل ونار الحرب تشعل الى ان ولى النهار وأقبل الليل بالانسدال وقد 
كلت سواعد امير المومنين ومن معه من الرجال المجاهدين وكان القوءاللئام 
في ستين الف كما ذكرنا فاحتاطوا جميعا بالمسلمين وأسروا اربعة آلاف 
فارس ثم اتفصلت الطائفتان وتحارس الفريقان الى ان اصبح الصباح 
فركب أمير الم منين ومن معه من العساكر وركبت ايشا عاد الثار واختلطت 
الطاثفتان وعمل القتال ولم تزل نار الحرب دائرة والقيامة قائمة الى وقت 
العصر فتغلبت الكفار على المؤمنين وأخذوهم أسرى عن بكرة 5 أبيهم وف 
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الجملة أمير المومنين شعبان المقندر وأوثقوا الجميع ودقت الطبول والمزأمير 
وصاحت الكفار يا للنار ذات الشرار فلما سمع الوزير العلقمي بذلكالنداء 
علم ان المسلمين كسروا » والكفار نصروا فآمر بفتتح ابواب المدينة وخرج 
ف جماعة من رجاله وتلقى هلاوون وأخيه وهنأهم بالنصر فشكروه وآثنوا 
عليه ودخل هلاوون وأخوه عبد النار وبعض رجالهم الى بغداد 0 
صحبتهم الوزير العلقمي وأجلسهم على كرسي بغداد وقال لهم أتتم 

بهذا من شعبان المقتدر فلما سمع هلاوون التفت سه 
انت مسلم قال نعم » قال له والخليفة ما هو مسلم قال نعم وما السبب 
الذي حملك على ما فعلت وكيف دبرت على هلاكه فعند ذلك أعاد عليهم 
ما جرى من قصة الحمام وابنه والخليفة وما فعل معه فلما سمع هلاوون 
ذلك قال له ويلك اذا كنت أنت فعلت ذلك في من هو من دينك وولى 
نعمتك من أجل حمامة فنحن تهلكنا من أجل ذبابة وانت لم يكن فيك خير 
لدبنك فكيف يكون فيك خير لنا ولا بد ان تجازيك على فعالك ثم ان 
هلاوون أمر رجاله وقال لهم خذوا هذا واصلبوه على باب مدينة بغداد 
وبعد ذلك دعي الملك هلاوون بالاسارى فحضروا وكان من جملتهم امير 
المؤمنين فلما وصل الخليقة الى باب المدينة رأى الوزير مصلوبا فتعجب من 
ذلك وقال الحمد لله الذي أوقعك في بغيك وجازاك على فعلك ؛ ثم سار 
هو ومن معه حتى وقف بين بدي اللعين هلاوون وآخيه فلما رآه هلاوون 
ارتعدت فرائصه وذلك هيبة من الله ثعالى ولم تكليه وقال خذوهم الى 
السجن هو ومن معه ثي جلس على الكرسي وصار يحكم واذ داخل عليه 
قدر سبعون رجلا من الاكراد وعليهم آثار العبادة وهم متقلدون سيوف 
من خشب وينادون لا اله الا الله محمد رسول الله فلما رآهم اللعينهلاوون 
قال لمن حوله ما هيؤلاء فقالوا ان هؤلاء من فقراء المسلمين وكظنهم ما آنوا 
لى هنا الا ليهنئوك ويطلبوا احسائك وهم يذكرون الله » فلما سمع ذلك 
قال أريد ان انظر الى ذكره فعند ذلك أمروه بالذكر فقام المقدم عليهم 
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ونصب حلقة الذكر فلما رأى اللعين هلاوون ذلك قال وحق النار ما هذا 
الا جنون » ثم صاح على من حوله ويلكيم أخرجوهم من هذا المكان فعند 
ذلك صاحت الاكراد بعلو أصواتهم ونادوا الله اكبر فتتح الله ونصر وخذل 
من كفر فأجابهم من خارج القصر سبعون الفا من الاكراد وهم ينادون الله 
اكبر وكان المقدم على الاكراد الامير نجم الدين الابو بي وهحموا وقصدوا 
السجن الذي فيه الخليفة والاسارىوكسروا الباب وفكوا قيودهمفخرجوا 
وبأبديهم السيوف وصاحوا على عباد النار وأسقوهم شر الويال وما كانت 
الا برهة حتى شرب الكفار كأس البوار وما نجا منهم الا قايل وهرب 
هلاوون وأخوه وهم لا يصدقون بالئجاة ٠‏ 

قال الراوي : وكان السبب في مجيء نحم الدين والاكراد الايوبية انه 
كان بين وادي بكر وبغداد قبيلة من قبائل العربان تسمى قبيلة الاكراد 
وكانوا من نسل أشراف يقال لهم الاكراد الابوبية فجاءهم قحط أمات 
مواشيهم وأخرب الارض فآعياهء الامر في ذلك » فذهيوا الى كبيرهم 
نحم الدين وقالوا له يا سيدنا قد خربت الارض ولم يبق لنا فيها معاش 
فانظر لنا أرضا خصبة غير هذه الارض » فقال لهم هذا هو الصواب ثم انه 
أحضر رؤساء عشيرته وقال لهم سيروا بنا الى أمير المؤمنين لنشكي له ما 
قد حل بنا فلعله يعطينا أرضا خصبة نقيم بها » وساروا يقطعون القفار 
وبينما هم سائرون واذ بشخص سائح في البرية فتقدم نجم الدين وقبتل 
يده هو والذين معه فقال لهم الشيخ الى أين تريدون يا كرام فقالوا نريد 
مدينة بغداد لان أرضنا أجدبت علينا ونطلب من الخليفة يعطينا أرضا 
غيرها فقال لهم الشيخ نعم ما رأيتم وما به أشرتم » ولكن ارجعوا الى 
أرضكم وجهزوا رجالكم واسرعوا الى بغداد وخلصوا امير المؤمنين ومن 
معه من المسلمين فانهم ف القيود والاغلال » فاذا وصاتم الى هناك فحردوا 
سيوفكم ونادوا بالتكبير والتهليل وانكم ان شاء الله من المويدين بنصره 
وانصرف عنهم بعدما دعا لهم » وكان هذا الشيخ حبيب النجار قدس الله 
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سره » واما ما كان من الاكراد فائهم رجعوا الى ارضهم وجيشوا رجالهم 
ثم عادوا وجدوا المسير الى ان دخلوا بغداد وجرى ما جرى من الامر 
والشان وقتلوا الكفار ؛ اما الخليفة شعبان المقندر لما قتلت عباد النار 
وانهزموا ؛ أقبل على الاكراد وصار يشكرهم ويشني على أميرهم نجم الدين 
الابوبي وبرحب به ثم جلس على كرسي بغداد وقد على مراتب الاكراد 
وأجزل لهم العطايا وأفرد لهم مكانات ودور وقصور ٠‏ 

قال الراوي : بينما جيش اللعين الملك متكتم سائر واذا بفلول جيش 
أولاده و صحبتهم هلاوون وأخوه فلما رآهم قال ما دهاكم وما الذي جرى 
عليكم ؛ فقالوا يا ابانا قتلت الرجال وهلكت الابطال وجرى علينا من الامر 
ما هو كذا » قلما سمع اللعين ما حل بهي آخذه الغيظ وقال لهم سيروا معي 
عق ار كير الصعدنة تم اندي داور اس ارك عن سدينة بج ناويدل 
الخبر الى الخليفة فقال با قوم أغلقوا ابواب البلد كفانا الله شر أه ل التكد 
فقال له الامير نجم الدين لا تفعل ذلك با امير المؤمنين فنحن لهم كفأبه 
فمند ذلك نهض الامير نحم الدين وعشيرته وكل من أتى من العربان لاجل 
الجهاد في سييل الله وخرج الخليفة ودولته لملاقاة الاعداء فلم بلحق الاعداء 
ان ينوا الخيام حتى لب التسيق قيمم من سائر التجهات وضاسالمنليوق 
عن لسان واحد الله أكبر فخيثل لعيدة الثار ان السماء قد وقعت علي 
واللارض خسفت من تحت أرجلهم ولم يزل القتال يعمل الى ان ولى النهار 
بالارتحال وأقبل الليل بالانسدال وآراد القوم اللثام الاتفصال فما مكنتهم 
من ذلك عصبة الاسلام بل حملوا عليهم ومكنوا السيوف في أعناقهم وكثر 
النزالو بطل القيلوالقالوعمل البتار وقصرت الاعمار الىان ولىالليلوأقبل 
النهار فقُصد الامير نجم الدين جهة ملكهم منكتم وهجم عليه وضربه 
بالحسام أطاح رآسه بالحال ولا ان رأت عباد النار ملكهم قتيل والعلم 
انهار الى الحضيض انحلت عزائمهم فولوا الادبار وركثوا الى الهسرب 
ولا نجا منهم الا من بقي له عمر ونصر الله المؤمنين الابرار على عباد النار 
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وبعد ذلك أمر الخليفة بجمع ما خلفوه فكانت غنيمة عظيمة وقد شكر 
الخليفة المقندر بالله الامير نجم الدين على فعاله وقربه وأدناه وأوهبه 
وأعطاه وكذلك رفقاه ثم انهم دخلوا بعداد وكان يوم كالاعياد وجلس 
الخليفة على كرسي مملكته ولا استقر امر باحضار الأسرى بين بدبه وكان 
فق أولهم أولاد الملك منكتم هلاوون وأخوه عند الثار كلما رآهم الخليفة 
أمر بضرب رقابهم فاتتدب السياف على رؤوسهم وهم يصيحون نحن في 
المماب اعلم ان عمار الارض خير من الخراب ونحن تبيع هؤلاء أنفسهم 
وأخيه عليكم ثمن أرواحكم خزنة مال وكل سنة خراج خزنة من المال فقالوا 
عليئا ما تحب ونختار فقال الامير نجم الدين للخلفة أن القوم قبلوا أن 
يدفعوا الخراج والمال فقال الخليفة ضءوهم في السجن حتى يأتي المال 
فقال الامير وعزة الله المتعال انا الضامن لك جميع الاموال فدعهم يمضوا 
وانصرفوا طالبين بلادهم » ثم ان الخليفة جلس على كرسي بغداد وأطاعته 
البلاد وأنى أهل الفرى والامصار بهنثونه وهو إبخلم و لهب فدعوا له 
يدوام العز والنعم وبينما هو جالس واذ حضر رجل يقبكل الارض بين يديه 
فقال له الخليفة ما تريد فقال له يا سيدي نجاب وحامل كتاب ؛ ثم أعطى 
الكتاب الى الخليفة فأخذه وقرأه واد مكتوب به بن هلاوون وأخيه 
عبد النار الى بين أيادي الخليفة امير المؤمنين الواصل لكم خزئة مالفديتنا 
وخزنة مال خراج هذا العام فلما قرآه الخليفة أرسل جماعة يتلقوا المال 
وأمر القوم الذين نوا مع المال بالضيافة وأكرمهم وصرفهم سالمين 6 3 انه 
تفرغ بعد ذلك الى ضيافة الاكراد الابوبية وزاد في اكرامهم وقرب الامير 
نجم الدين وباسطه وقال له ايها الامير أن لك علينا ملة وفضل لنصرنك 
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لنا ه والآن لنوفيك معروفك فتمنى علي؟ اي شيء تريده أبلغك ما تتمناه 
فقال له انا أتمنى على الله ثم على امير المؤمنين ارضا غير ارضنا التي نحن 
فبها لانها أجدبت علينا أرضنا وهلكت مواشينا فقال الخليفة ايها الامبي 
الهمام اني أعطيتك أنت وقومك اردص محريو الما للناسي الأمد يم 
الدين ذلك دعا للخليفة بطول العمر ودوام العز والنصر » ثم أمر الخليفة 
ان يخلعوا عليه وعلى قومه الخلع السنية وأعطاهم أوفى عل وقد كنبت 
الحجج بما قرر الخليفة وبعد ذلك ودع الامير نجم الدين الخليفة ونزل من 
الديوان وصحيته قومه وعولوا على الارتحال وعند وصولهم الى ديارهم 
مرض الامير نجم الدين وتوف وقبل وفائه أوصاهم ان ينصبوا عليهم اميرا 
ولده يوسف ويلقبوه بصلاح الدين وسيروا الى أرض الشام ومصر 
ويخلصوها من آيدي الاعداء ثم انهم بعد مواراته التراب نصبوا عليهم 
الامير بوسف ولقبوه بصلاح الدين الابوبي * 

قال الراوي : اما البلاد السورية والفلسطينية عندما أقبل السلطان 
صلاح الدين الابوبي كانت قْ فوضى وانهيار كبير فكان موجودا ف 
البلاد ثلاثة ممالك للافرنج الصليبيين وهي مملكة القدس ومملكة طرايلس 
الشام ومملكة الرها وماردين وما تبقى من البلاد مثلدمشق وحمص وحماه 
وحلب فكانت امارات بين أمراء اقطاعيين وكل واحد منهم مستول على 
مدينة ومستيد بها » ولا بهمه الا اشباع همه وكان هي لاء الأمراء غير 
متعاونينوكانوا لا يقدرون ان يدفعوا الطامعين من الافر نسيعنالبلاد فكانوا 
يدفمون الحزية الى ملوك الافر نج وهم صاغرين وكانوا مهددين دوما 
بالاحتلال وكان الشعب في ضنك عظيم مما يحبى منه الامراء مع ضريبة 
الجزية التي عليه الى الافرنج وانه غير مستقر على مصيره من تهديدات 
الاعداء المستمرة فلما سمع الشعب بقدوم السلطان صلاح الدين الايوبي 
للبلاد هلل له وفرح واستبشر به ليخلصه من هذه الفوضى التي هو فيها 
وكان كلما أقبل الى مدينة او أمارة ينهض الشعب للاقاته وساعده على 
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امتلاك البلاد وطرد امرائه الفاسقين الى ان دائت له اليلاد والعباد في مدة 
لا تنجاوز الثلاثة أشهر فصار السلطان صلاح الدين يحصن البلاد ودكثر 
من الجنود ويئاجز الاعداء في الداخل ويغزو الافرنج الى أن ازاحهم عن 
مواقعهم وخلص منهم سبعة عشر قلعة في جبل العلويين في مدة ست ةأسا بيع 
وخلص منهم الرها وماردين وبعد ان استقر لهالحكمفي اليلادوهابتهملوك 
الافرنج وصلته آخبار عن مصر انها في ضعف وانهيار وكانت بها دولة 
الفاطميين وهم بآخر عهدهم والافرنج الصليبيين مرادهم الاستيلاء على 
مصر فاهتم لهذا الامر كثيرا فوجد ف طريقه الافرنج المستولين على القدس 
وما جاورها من البلاد فصار يستعد لمنازلتهم وزيحهم عن طريقه حتى يصل 
الى مصر فأكثر من الحنود وحشد الحيوش وصار بحهزها ويدربها الىان 
صار جيشه على أنم الاستعداد ثم سار وتوحه الى البلاد المستولية علها 
الافرنج وتخطى حدودهم واحتل مدينة طبريا فلما رآت الافرنج هذه 
المفاحأة جمعوا جموعهم وتلاقوا مع السلطادت صلاح الدين الاربو بي ف 
أرض حطين الذي موقعها ما بين الناصرة وطبرية وجرى القتال بينهم مدة 
خمسة ابام وكان نهر الشريعة وبحيرة طبرية وراء جيشه والاعداء يعطش 
شديد اما العربان فاشعلوا النار في الزروع والاعشاب اليابسة التي وراء 
جيوش الاعداء فتراخت مقاومة الاعداء فصارث جيوش السلطان صلاح 
الدين تقتل وتأسر منهم بالجملة بما فيهم ملوكهم ثم انهم ألقوا أسلحتهم 
وئادوا الامان فلما اتتهت المعركة باتتصار جيوش السلطان صلاح الدين 
الايوبي بعث سرايا من الجيش واحتل جميع البلاد التي كانت بيد الاعداء 
ثم انه سار بجيشه الى القدس وحاصرها ثم حجرت المفاوضة على انيخرج 
الافرئج من القدس ويرحلوا الى بلادهم وعلى كل نفس جزية ثلاثة دنانير 
ثم راجعته نصارى العرب بأمرهم وقالوا له نحن سكان البلاد دعنا نكون 
تحت حكمك فسمح لهم في الاسكان وأمنهم » ثم انه بعدما استقر له الآمر 
ف التلاد 'نوحجه وسار طالبا أراضي مصر وصار يستلم اليلاد من نوابها 
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بدون قتال ويضع فيها نوايا من رجاله الى ان وصل الى مصر ودخل على 
مليكها الفاطمي فوجده ضعيف الحال والارادة وحاشيته ف تفسعم عظيم 
ومتفشسة فيهم الرشوة وحب الذات والانانيات على أشدها فيما بينهم 
والملك الفاطمي عاجز عن مسكافحتهم فلما رأى الملك الفاطمي صلاح الدين 
الابوبي مقبلا عليه وهو مؤيد منصور رأى من الاصوب ان يوليه على 
المملكة فولاه قصار السلطان صلاح الدين يولي على الاحكام من رجاله 
ويعزل رجال الملك الفاطمي عن الحكم والولاية وصار يستولي على ما هو 
في أيديهم ٠ ٠‏ اما الملك الفاطمي فقد توفي الى رحمة الله » وبعد وفاته وضع 
صلاح الدين الايوبي بده على خزائنه واماكنه وصار يحصن البلاد ويبني 
القلاع ويكثر من الجنود ويوجه السرايا من العساكر الى اطراف البلاد 
وجعل ينفق في سخاء على العساكر وبكرم الابطال ثم انه صار يتفقد 
الحرمين الشريفين ومن الححاج الى ببت الله الحرام الى يوم من الايام 
وردت عليه الاخبار بأنه مقبل عليه لجار ا لو و بحيوش 
حرارة وهم ملك الاتكليز ريكاردوس وملك كرنسا وملك جرمانيا وملك 
النمسا ووجهتهم سواحل الشام وقاصدين بيت المقدس افتحها وأخذها 
منه فحالا سار السلطان صلاح الدين بجيشه والتقاهم وصار القثال على 
ضفاف شواطىء مياه البحر وكان نزولهم على عرض الشواطىء ولا أعياهم 
الامر بالمسير فى البر الى القدس نزلوا على ميناء يافا 
ووجهتهم القدس أما صلاح الدين فحصن القدس بالجيوش 
<ولها فلما صارت الافرنج على مقربة منها فاجآتهم جبوشه بضرب البتار 
وطعن الرماح وحملوا عليه حملة صادقة بهمة عالية وكان في أواملهم 
السلطان صلاحالدين الايوبي فتراجعالاعداء وولوا الادبار فتبعتهمجيوش 
الابرار وصارت تضرب في أقفيتهم والخيول غائرة وراءهم وكل من 
راح قتيل او اسير الى ان أوصلوهم الى مدينة الرملة ففقد الاعداء كثير 
من فرسائهم ثم انهم جددوا الحملات وحشدوا كثيرا لد 
بذلك القضاء على صلاح الدين وجيشه ٠‏ | 
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قال الراوي : ودامت هذه الحرب بين السلطان صلاح الدين الابوبي 
وملوك الافرنج ثلاثة سنوات وهلك فيها خلق كثير من الفريقين ولكن 
هلك من الافرنج اكثر » لانه فتكت بهم الاونة والامراض وغرق منهم 
كثير في البحر وقلّت عليهم المون ثم اختلفت الملوك فيما بينهم وملتت 
تفوسهم من هذه الحرب فطلبوا المفاوضة بالصلح مع السلطان صلاحالدين 
الابوبي ودامت هذه المفاوضة ينهم مدة ثلاثة اشهر ثم ابت الصلح بينهم 
على ان تكون السواحل في آيدي الافرنج والداخل بما فيه القدس يكون 
في بد السلطان صلاح الدين ووقموا المواثيق والعهود على هذا الشسكل 
وارتحلوا طالبين بلادهم » اما السلطان صلاح الدين بعدما ارتحل الافرنج 
عن البلاد وحل طالبا دمشق الشام وأقام بها وارسل أخاه الملك العادل 
الى مصر وجعله حاكما عليها وعلى أقطارها » ثي ان السلطان صلاح الدين 
الابوبي بعد رحي لالافرنج بستة شهور مرض مدة عشرينيوما وأعياهالمرض 
فتوفٍ رحمه الله تعالى ودفن في دمشق جانب جامع بني أمية وقبره مشهور 
بزار من قبل آهل البلاد » وبالاخص من السواح الافرنج بما له من الشهرة 
عندهم ف هذه الحروب وما أبداه من النبل والفروسية ومن وفاء العهود 
والموائيق » ثم بعد وفاة السلطان صلاح الدين الابوبي تولى على السلطنة 
أخوه الملك العادل فأطاعته البلاد والعباد وحكم بين الناس بالعدلوالانصاف 
وأتاه الخراج من نواب البلاد الى ان توفي الى رحمة الله فتولى بعده ولده 
الكامل على السلطنة ودام بها مدة ستة عشر سنة ثم بعد وفاته تولى بعده 
ولده نحم الدين أبوب مدة احدى عشر سنة واتتقل الى رحمة الله فتولى 
بعده ولده الصالح نجم الدين أيوب وكان صغير السن فبايعوهعلى السلطنة 
وأقاموا له وكيلا من عشيرنه الى إن بلغ مبلغ الرجال استلم السلطنة 
وجددوا له المبايعة وجلس على كرسي المملكة وأطاعته العياد وآتنه الحزية 
والخراج من سائر البلاد الى كان جالس قال غدا ان شاء الله نصلي 
الجمعة في جامع الحسين ونطلب عنده الدعاء وثاني يوم الجمعة ركب 
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الاكراد وأهل الديوان وأمير المؤمنين يتوسطهم فبياما هم سائرين واذ 
أقبل موكب عظيم والمقدم عليهم رجل جليل القدر كبير الهمة فلما نظر 
مقدم القوم الى الخليفة والاكراد أراد ان تترجل وسقي في م وكبالخليفة 
فقال له الخليفة لا تكلف نفسك بالتزول ايها الامير وسر بحوادك جنب 
الشاهية فسار الآغا شاهين جائيه وهو يقول في نفسه الله يهون علي ان 
اترك بلادي وآخدم عند هذا الرجل ولا أخالفه ٠‏ 1 
قال الراوي : وكان السبب في مجيء الآغا شاهين الى الديار المصرية 
ائه كان في سايق الزمان مدينة تسمى بورصة وكان الحاكم عليها يقال له 
عثمان بك وكان له من الاولاد اثنين الواحد اسمه مسعود بك والثانى 
اسمه شاهين فلما كبر الولدان طلع شاهين فارس صاحب رأي وتديير 
وكان عاقل لبيب فبعد مدة توفي والدهم عثمان بك الى رحمة الله فتقاسموا 
الاثنين ملك بورصة وصارا يحكمان فيها وكثرت عساكرهم وقويت 
شوكتهم فلما كان يوم والآغا شاهين جالس وأخيه الى جانبه واذ بغبار قد 
ثار وسد الاقطار وبعد ساعة اتكشف الغيار وبان من تحته عساكر قد سدت 
البر والفدافد وكان الجيش المقبل من الافرنج فعند ذلك جمع' الآغا شاهين 
أرباب دولته وقال لهم لنركب ف هذه الساعة وتكون ثلاث فرق ونحمل 
عليهم ونصدمهي صدمة صادقة ونسآل الله ان ينصرنا عليهم ثم قال أنت 
با مسعود بك تكون حافظا لبورصة فعند ذلك ركب الآغا شاهين وركب 
حوله من قومه وآهله مائف الف فارس والآغا شاهين ف أولهم والى جانبه 
رجل يقال له حسان الوزير وكان الآخر بطل نحرير ولا ان خرجوا من 
بورصة قال الآغا شاهين الى الوزير خذ معك خمسين الف فارس واحمل 
على اليسار وانا آخْذْ معى خمسين الف واحمل على اليمين فقال له سمعا 
وطاعة ثم انهم حملوا على اللثام وصاحوا صيحة واحدة الله اكبر قتح 
ونصر هذا وقد حملت الابطال على بعضها وتدكدكت من ركض خيلهم 
الارض ولم يزل السيف يعمل والدم يبذل الى ان ولى النهار واقبل الليل 
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بالاعتكار انفصلت الطائفتان عن الصدام ورجعت كل طائفة الى خيامها 
اما ما كان من القوم الاعداء فائهم رجعوا الى خيامهم وشكوا الى ملكهم 
ما لاقوه من الآغا شاهين والوزير حسان لانهم قتلوا الفرسان وأبادوا 
الشجعان فقال لهم الملك لا بد لي ان اخرج غدا اليهم وأخذ روحهم من 
بين جنبيهم وكان ذلك الملك جبار لا يصطلى له بنار وهو آفة من الآفات 
بقبض الاسد بيده من الغابات فلما سمع قومه كلامه اطمآنت قلوبهووباتوا 
تلك الليلة الى ان اصبح الصباح فعندها ركبت الطائف تان واصطفت 
الصفوف وتعدلت ال مثات والالوف فكان اول من يرز الى الحرب الآغا 
شاهين وهو راكب على جواد اشقر عالي من الخيل مضمر كانه الطير في 
الجريان ثم انه صال وجال ونادى وقال با لثام انا الأغا شاهين ملك بورصة 
هل من مبارز هل من مناجز فلما نظر ملك الاعداء ذلك أيقن انه يسقيه 
كاس الحمام فخرج اليه وهو راكب على جواد أدهم ثم أنه حمل على الآغا 
شاهين فتلقاه كما تتلقى الارض العطشانة وابلا من المطر وقلب أقوى من 
الحجر وطلع عليهما الغبار وغابا عن الابصار ونطاولت اليهما الاعناق 
وأيقن كل منهما بشرب كأس الحمام وأخذ الاثنين في أخذ ورد وقرب وبعد 
الى ان صارت الشمس -ف قبة الفلك وخرج منهما طعنتان قائلتان فكان 
السابق بالطعنة الآغا شاهين فوقعت في صدر عدو الله خرجت من ظهره 

فلما رأت الافرنج الى ملكها قتيل وف دمه جديل حملوا على الآغا شاهين 
من كل مكان 0 المسلمون في جميع المواكب وتكدرت المشارق 
والمفارب وما كانت الا ثلاث ساعات على ذلك العيار حتى ولى الكفار 
وركنوا الى الهرب والفرار وتركوا خيامهم واحمالهم ثم ان شاهين تبع 
الكفار في تسعين الف فارس وثرك الياقين يلمون الاسلاب وما خلفوه وما 
زال المسلمون تابعين اللثام الى ان أوصلوهم الى أرضهم والديار وعمل 
فيهم البتار وهجموا على بلادهم وأسقوهم كاس التلف فعند ذلك صاحت 
الكفار وطلبت الامان وقالوا نحن مستجيرين بالآغا شاهين فلما سسع 
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الآغا شاهين استغاثتهم أمر برفع السيف عنهم بعدما أخذ اموالهم وذخائرهم 

وما ل 2 
والجزية وهي ماثة الف دينار في كل عام فأجابوا بالسمع والطاعة وكتب 
عليهم بذلك كتابا وتعاهدوا على ذلك وعاد الآغا شاهين فرحا بالنصر 
والظفر من رب العباد الى ان أقبل الى بورصة فلما وصلت أخبار المبشرين 
الى أخيه مسعود بك ان اخاك قد أقبل ومعه اموال تسد الفضاء أخذه 
الفرح والابتسام وأمر ان تنزين البلد لقدومه فعملت أهل المدينة الممرجانات 
والزين وخرج الى ملاقاة أخيه وسلم عليه وهنآه بالسلامة وفرقوا على 
الرجال والارامل والاننام شيء كثير من تلك الاموال والباقي دخ ل الخزينة 
وجلس الآغا شاهين والى حاننبه آخوه هذا وقد تعحب الناس من فعال 
الآغا شاهين وحسدوه وقيل ان الحسد يورث التكد فبالامر المقدر انه 
مرض شاهين مرضا شديدا واشرف منه على الملاك وسوء الارتباك 
وتوافدت عليه الحكماء ء فلم .بعرفوا له دواء وآيقن الأغا شاهين بشربكأس 
الردى خلما كان بوم من من الايام وهو في أشد مرضه اذ دخل عليه رجلوسلم 
عليه وقال له با سيدي انا أدلك على ما فيه الصلاح فقال له الاغا شاهين 
قل واخبرني بما تريد قال اعلم .با سيدي اني عرفت مرضك وبأي ثيء 
تبر باذن الله وذلك ان هواء بورصة لم يوافقك ومناخها يضرك وانه لا 
بوافقك الا هواء مصر ومناخها واذا وصات الى هناك فاقم في بقعة يقال 
لها البساتين تير باذن الله تعالى فقال الأا شاهين اذا كان الامر على ما 
ذكرت فان هذا سهل باذن الله فعند ذلك جهمز تفسه وركب فيمن شاء 
من دولته وسار طالبا أرض مصر بعد ان اجلس آخاه مسعود بك عل ى كرسي 
بورصة وقال له اذا اتنهى العام ارسل واطلب الجزية من الاعداء ثم سار 
الآغا شاهين الى ان اقبل الى ارض مصر ودخل بها ووصل الى تلك البقعة 
وأقام الى ان كان بعض الابام وكان يوم الجمعة أراد ان يصاي ف جامع 
سيدنا الحسين فركب فيمن عنده وسار الى ان وصل الى الرميلة فالتقى 
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بموكب الملك الصالح ابوب فدخلوا المسجد وصلوا الجمعة وبعد رجوغهم 
الى الديوان اجلس الخليفة الامير شاهين بجانبه وقال له هل لك ان تكون 
عندي وزيرا اعظي يا شاهين تآخذ حق المظلوم ممن ظلمه وتحكم بالعدل 
والله عليك من الشاهدين قال رضيت «ا امير اللمنين قال اوليتك وزيرا 
اعظم وصدرا افخم ففرح الآغا شاهين ولما انفض الديوان سار الى منزله 
وهو منشرح الصدر مسرور قلما أصبح الصباح ركب الوزير شاهين الافرم 
وسار الى الديوان وكان الملك الصالح قد نزل الى الديوان وحولهالامراء 
والفرسان والوزير شاهين دخل وسلم على الملك فرد عليه السلام بأحسن 
النحية وأجلسه الى جانبه الابمن وتكامل الديوان وحكم ذلك اليومشاهين 
وعدل فشكره الملسك على ذلك وتداولت الايام فبينما كان الملك جالس 
واذ بآربعة رجال يدخلون الديوان ويلقون السلام فقال الملك الصالح ما 
الخبر فقالوا يا امير الأومنين اننا رسل السيدة فاطمة شحرة الدر بنت 
الخليفة المقتدر بالله وقد أمرتنا ان نقول لكم الارض أرضها ومصر 
مصرها وهي لها الحق ان تولي من تريد من السادات ٠‏ 

قال الراوي : فلما سمع الملك ذلك الكلام وما قالوه من المرام أخذه 
الغضب والعجب فلما رآه الوزير على ذلك الامر الخطير قال يا امير 
المؤمنين ان ما ذكره الرسل فهو حق لا سيما وقد ورثت الارض عن أبيها 
واني اقول لك ان هذا الامر ما له غير ان نستقيلها ونحسن وفادتها ونسر 
خاطرها فلما سمع الملك من الوزير ذلك الكلام قال له لقد تكلمت بالصواب 
فانزل اليها وسلم عليها ودير هذا الامر برآيك فآجابه الوزير بالسمعوالطاعة 
ونزل من عند الملك ٠‏ 

قال الراوي : وكان سبب مجيء السيدة فاطمة انها اشتاقت نفسها الى 
الحتج ذلك العام والى زيارة 3 قبر النبي المختار 0 
. أرض الحجاز وكان مرادها الاقامة هناك وكلما أنت على واد او قطر من 
الاقطار يتلقونها ويكرمونها غاية الاكرام الى انث وصلت 0 


لقا 


السعيدة وأمرث بنضب الخيم الى ثاني الايام فلم جد احدا يستقيلها ولأ 
يكرم مثواها قالت واعجباه كيف ان جميع البلاد يكرمو نئي ويهادونني 
وكيف ان هثؤلاء القوم لا يكرموني ولا يستقبلوني فوالله لا كان ذلك ابدا 
ولو سقيت كأس الردى فقال لها بعض جلاسها با سيدتي لا تعجلي فربما . 
كان هناك مائع والصير أولى من الاستعجال فكاتبيهم وانظري رد الجواب 
ليظهر لك السكؤال والخطاب فلما سمعت ذلك أرسلت هزؤلاء الاربعة وجال 
وقالت لهم جميع ما ذكروه للخليفة ونزل الآغا شاهين كما قدمنا ولم يزل 
سائرا الى ان مثل بين بدي السيدة فاطمة شخرة الدر وقد رآنه السيدة 
سن المنظر حدق الخز والشجاعة فتحة ين عينه + فصارت تنظ الى الخ 
وي ينتمي اليه كلامه وسألته من أنت وما الذي تريد فقال لها با 
سيدتي انا وزير الملك الصالح ايوب وقد ارسلني اليك وبثني بالسلام 
'عليك فقالت له وما اسمك قال لها اسمي شاهين الافرم فتعجبت غايةالعجب 
ا ل لو 
مجيئك الى هذه الديار واقامتك بأرض الامصار فأعاد عليها القصة م 
رايا كرك قن جسم اذلف ببندجه راجا لت نشد رخا رد 
أبيها فلا علمت حاله عطفت عليه وقالت. له ولاي شيء ما نزلت وانتوالملك 
الى لقائى مثل ما فعل غيركم من الناس فقال لها يا سيدتي اننا لم سلغنا 
الخبر بحضورك الى هذا المكان الا بالامس لو لم بأت رسلك الينا والآن 
فما بتي لك الا العزومة الملكية والاقامة الهنيئة وكل ما امرت به مطاع ثم 
ان الوزير ما زال يباسطها ويمدحها بحسن معرفته وفطنته الى ان لان 
جانبها وطاب قلبها ثم قبلت الضيافة فعند ذلك آمر الرجال بتقل الامتعة 
والخيام وسار مع السيدة يجاذبها الحديث الى ان رأت القلعة وعلم الملك 
الصالئح بمجيئها فتهيا الى لقائها ثم قابلها وسلم عليها فردت عليه السلام 
وطاب بينهما الكلام وهي داخل الستار فلما تكلمت مع الصالح ايوب أوقع 
الله حبه في قلبها ثم أنزلها بأعز مكان وقامت على ذلك المرام وهي في اعز 


نه 


مقام مدة ثلاثة ايام اما 0 فقد أحبهذه السيدة وطلبالىالوزير 
شاهين ان بخطيها له فقال أمر ك يا مولاي ثم نزل الآغا شاهين وتوحه البها 
واستأذن في الدخول عليها فأذنت له فدنى خلف الستار وسلم عليها فأمرت 
له بالجلوس فلما استقر به الجلوس قالت ان مجيئك الى عندي له سيب 
فقل ما تريد فقال ا سيدتي ما على الرسول الا البلاغ ان الملك يريد ان 
بتشرف بقربك ويحظلى بطلعتك فماذا انت قائلة في ذلك كفاك الله شر 
امهالك + 

قال الراوي : كلما سمعت السيدة فاطمة ذلك الكلام 'نمسمت وقالت 
له قضى الله وساطتك وباغك أمنيتك أنت وصاحبك ومن الآن ها أنا 
بين بديه ولا ابخل بروحي عليه واكون له اهلا وهو يكوذ لي بعلا ولا 
حياء في كتاب الله وسنة رسوله والت وكيلي فعند ذلك فرح الوزير 
واستبشر ثم انها خلعت على الوزير خلمة سنية وأوهبته اجزل العطية 
وأمرته بالمسير الى الملك الصالح فعاد الوزير الى الملك وبشره بقبولها 
فسر الملك قال لهكد ايا وري الزمان شأن الوزراء أهل العرفان ثم ان 
الملك امر بتجهيز الولائم وحضرت الوزراء والامراء وارباب الدولة 
والقاضي ونهض لملك الصالح ايوب وقعد امام شيخ الاسلام وقال له با 
مولاي اعلم ان السيدة فاطمة بنت المقندر بالله قد اقبلت تريد الحمجوزيارة 
النببى عليه الصلاة والسلام فوصلت الى الديار المصرية فطليتها للزواج 
قأجاءت بالقبول فاسآلوها فقام شيخ الاسلام ومعه اثنان ووقفوا خلف 
الستار وسأل النيخ السيدة عن ذلك الا مر فأخيرنه أن الوزير شاهين 
وكبلها في كل الامور فرجعوا وأعلموا السادات بما قالته السيدة فاطمة 
من الخطاب ثم انعقد عليها بحضرة الجميع وقدمت الشرابات وتفرقت 
العطايا ثم استأذنت السيدة فاطمة من الملك برواحها الى الحج فاذن لها في 
ذلك مم امر الآغا شاهين ان نتوحه معها الى الاقطار الححازية وزيارة خير 
البربة ثم شرعت السيدة في المحمل المصري. وكسوة الكعبة الشريفة وأخذدت 
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معها العوايد الى اععر بان ثم جعلت الآغا شاهين أمير الحج وسارت السيدة 
فاطمة بالركب وبين يديها جنود الملك بالنوبة والمزامير المللكية وسار الموكب 
والحمل الى جهة الحصوة ونزلت السيدة هناك وصارت الناس تتأهب 
الى الرحيل » ثم سافرت السيدة والآغا شاهين وهي نفعل الخيرات والمبرات 
التي يطول الشرح فيها الى ان وقفت على عرفات وطليث من الله ندوال 
الحاجات وقضت الفريضة ونوجهت الى المدينة وزارت ودعت عند النبى 
الكريم ثم عادوا راجعين الى مصر متأهبين ولم بزالوا سائرين الى ان أنوا 
الىالعديلة» ووصات البشائر وكانالملكالصالح ابوب منتظرا قدو مهم ففرح 
بوصولهم وأمر الناس بالزينة وقابلوا الحجاج وركبت السيدة فاطمة مع 
الآغا شاهين في موكب عظيم ووهبوا وأعطوا ولم يزالوا كذلك الى ان 
وصلوا الى قلعة الجبل وطلعت الملكة الى السرايا وعملت مولد الى خير 
البرية » ثم ان الملك طلبها وشرع لها في الافراح والليائي الملاح فأعطى 
ووهب كلما كانت ليلة الزفاف نزل الملك مع السادات والاشراف وطلم 
الى السرايا ودخل على زوحته وأقام ف عز وهناء وجلس نتعاطى الاحمكام 
فهذا ما كان ٠+‏ 

قال الراوي : وكان ملك بأرض الموصل يقال له أببك التركمانىفكانت 
تأتي اليه الاخبار بما يجري ف كل الامصار فبلشه ان مصر يحكم عليها 
ملك من الاكراد بقال له الملك الصالح وانه لا يعرف احتكام ولا بدري 
حرب ولا قتال فلما سمع أيبك بذلك الكلام آمر بتجهيز العساكر وقال 
لا بيد ان املك مصر فآنا أحق بها وسار بمن معه حتتى وصل الى حلب مط 
عليها فأغلق نائمبها الابواب وأقام الحصار » اما أببك فأبلاه الله تعالى 
بمرض شديد فيتس من الدننا وقد ازداد مرضه ولم ملك غرضه فأقبات 
اليه الاطباء والحكماء وصاروا بداووه وبعالجوه فلم يفده شيء بل زاد 
عباه وكثر شكواه وقد التهت رجاله بمرض سيدهم فانحلت عزامهموقلت 
همتهم » أما ما كان من أمر ناب حلب فانه سطر كثاب وأرسله مع السيار 


١ 


وقال له عليك بمصر فآخد ا الملك الصالح واذا 
باب الديوان داخل سيار قال الملك من اين قال من حلب الشهباء وأخرج 
كتاب سلمه الى الملك فأعطاه الى القاضي فقرآه وجد خطابا من تائمب حلب 
الى بين آبادي أمير المومنين اننا مقيمون يوم تاريخه » واذ بملك يقال له 
أببك التركماني من أرض الموصل حط على حلب فاغلقنا الابواب ف وجهه 
وأقمنا الحصار فأرسلنا جواسيس يكشفوا لنا الاخبار فعادوا وقالوا انه 
يريد أرض مصر والشام ومرامه أخذ السلطنة فما استقر به النزول حتى 
ابتلاه الله بداء مهول ومرض لا يعرف له دواء وانه الآن على حياض 
الموت » ثم سطرنا لك هذا الكتاب وأعلمناك بما كان والامر لوليه سيدي» 
فلما سمع الملك ما في الكتاب قال اكتبوا الى نائب حلب ان يتح له ابواب 
حلب واذا مر برجاله الى جهة الشام ومصر فلا بمئعه والله يفعل ما يشاء » 
فكتبوا له ما امر به السلطان ورد الكتاب » اما أييك فانه زاد عليه المرض 
فبينما هو كذلك واذ مر به رجل متشبه بالعلماء الاعلام فسلم عليه فرد 
السلام فجلس الى جانبه وجعل يحادثه حتى انه احتوى على قلبه ثم قال 
له با ملك الزمان ما بك فقال كما ترى بالعيان قال ألم يأك حكمساءٍ , 
بعالجوك ؤمن هذا المرض ينقذوك فقال جاءني كثير وما زادئي الا تحسير 
فقال له انا أداويك ومن هذا امرض أشفيك فقال لهجزاك الله كل خير 
فتقدم اليه وجعل يداويه بآدوية يخبرها وأعشاب يعرفها ثلاثة اسابيع حتى 
شفي وطاب من كل مصاب فلما شفي من مرضه أقبل على ذلك الشيخ 
' وقبّل بده وقال له ما اسمك با مولاي قال له اسمي الشيخ صلاح الدين 
قال له من اي, أرض قال له من العراق فظن آببك انه ولي من أولياء الله 
فاعتقد به وقربه ولم يدر من هو اء 


قال الراوي : وكان السبب ف محيء هذا القرنان اليه انه كان يسواحل 
العاودير يعرف 1 0 يمه ل 00 


الى 


وخرج أصفوط من أهل الشر والفساد » فأما كرسيمول فانه أقام بالدير 
مقام أبيه وصار بعلم الاولاد الانجيل ويعلمهم التحريم والتحليل وقد 
هرعت اليه الناس بآولادها وصارت تقرا عليه كتايها »ء واما أصفوط 
الممقوت فانه صار يجمع الاولاد ويفسدهم ويعلمهم الشر والضلال وقد 
اجتمع عليه اربعون شقيا فصار هو كبيرهم وهذا ما كان منه » واما ما كان 
من كرسيمول فانه مقيم بالدير واذ حضر اليه ملك جزر البرتغال ومعه 
ابتته يقال لها فتنة فلما اقبل بها قبل يديه وقال يا أبونا انا كنت قليل 
الخلف والذرية فلما جاء عيد الشعائين نذرت للمسيح ان رزقني الله بغلام 
او بفتاة وهبتها للتعليم فقبل نذري ورزقني الله بهذه الفتاة » وقد كبرت 
ونشات واني أريد منك ان تعلمها لي لتتكون من أهل العرفان فقال له سمعا 
وطاعة » ثم استلم البنت وما معها وعاد ابوها راجعا الى بلاده » اما 
كرسيمول صار بقرىء تلك البنت ويعلمها مدة اربع سنوات حتى صارت 
عرف جميع العلوم فيوم بينما جالس واذ بأخيه اصفوط داخل عليه ومعه 
انس عي دعن يمل لل الا قاين عليه تال ددهي دل 
ل ا ل او ع د الود و 
اعلم اني قد نولعت بهذه الفتاة وشغفت بها فقال له كرسيمول اعلم ا 

اصفوط أن هذه بنت ملك البرتغال وقد اوصاني عليها ابوها فلا امكن 
احدا منها حتى تخرج روحي دونها ثم صاح به فتركه وسار الى الفلا 
وتبعه رجاله فقال لهم لا بد لي من اخذ هذه الفتاة فقالوا له افعل ما بدا 
لك فصبر الى الليل ودخل الدير فرأى أخاه ناما في مخدع فأقفل عليه 
وأخذ البنت وآزال بكارتها ثم اخذ رفقاه وسار » هذا ما كان من اصفوط»ء 
اما كرسيمول فانه استيقظ من نومه فرآى الباب مقفولا عليه وصاح على 
البنت ففتحت له واعلمته بما جرى عليها من المصاب فاغتم غما شديدا » ثم 
قال في تفسه ان هذا اللعين قد علم بتلك البنت وربما بعود اليها ثانيا وان 
منعته عن ذلك قتلني وما لي الا ان ارسلها الى ابيها ثم كتب كتابا وأرسل 
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البنت بصحية عشرة رهبان وأعطاهم الجواب قساروا حتى أنوا الى ابوها 
الملك وأعطوه الكتاب فقرأه وعلم ما فيه وهو خطابا من كرسيمول الى دين 
أيادي الملك اعلم اننا أقمنا نعلم البنت هذه المدة حتى تعلمت كل ثيء 
وكان مرادتا اقامتها عندنا بالدير غير انه حضر لعندنا اصفوط اللعين وفعل 
كذا وكذا وقد ارجعته عن ذلك فما ارتجع فآرسلت البنت اليك خوفا 
عليها منه والسلام » فلما قرأ الملك الكتاب وفهم ما فيه صعب عليه ذلك 
وكبر لديه ثي قال الى وزرائه اريد ان اركب وأدور على هذا الملعون وأقتله ' 
ا الملك ارك لي هذا الامر وانا آدير لك تدبير 
تقتل به هذا الخنزير فقال له وكيف ذلك فقال له ارسل له الف دينار وهدية 
سنية مع اربعة من رجالك راكبين على الخيول وتأمرهم ان بدوروا على 
خصمك فاذا اذه يوار لاوس جمبلك وف ول الخ الى ايها ال 
ففرح بذلك وأرسل لك هذه الهدية والف دينار ثم بدفعوهم اليه وينظروا 

ماذا بحري فقال له الملك وكيف بكون ذلك اذا اخذهم وراح في سبيله 
فلم يفدنا من ذلك الا فقد الاموال فقال له اعلم اني ني اقول ان صبح هذا 
التدبير فان فيه هلاكه فلا تخالفني في ذلك فما هي الا هدية في الظاهر 
ومكيدة : في الباطن فقال الملك طيب ثم انه فعل ما اشار به الوزير وأرسل 
مع المال اربعة فوارس وكتب له كتاب يشكره على فعله وقال لهم اذا 
رأتموه سلموه الكتاب والهدية والمال وانظروا ماذا يجري فقأجابوه 
بالسمع والطاعة وساروا اما الملك فانه أنعم على العشرة رهبان وردهم 
الى كرسيمول وجعل يشكرهعلى ما فعل من ارات اليه واما الفوارس 
الاربعة فانهم ما زالوا سائرين وهم يدورون على اصفوط مدة شهر وبيئما 
هم سائرين واذ قد لاح لهم غبار ذلك اللعين ورجاله فلما وقعت العين على 
العين ترجلوا'عن خيولهم وقدموا لاصفوط الكتاب فقرأه وضحكواستبشر 
وقال لرفقائه أرآيتم ما فعل سيدكم من الفعال وكيف نشكره الملوك فقالوا 
له ما السبب فأعاد عليهم قراءة الكتاب خطابا من ملك البرتغال يقول فيه 
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اشكرك على هذا الفعل وقد رسلت لك هدية والف دينار فلما قرأ اللعين 
الكتاب اعحيه غاية العجب وأخذ الهدية والمال وقال سلموا على الملك 
كير فرييوا الى ورالق وتسعلوا يتظروف نا ريكيون مق امرقم فقال لله 
رفقاؤه نحن كنا معمك ولنا في ذلك حصة فقال لهم انظروا الى هذا الكتاب 
فانه لي من دوتكم وانا ما أعطي لكم شيء فقالوا له نحن نأخذ المال وانت 
الهدية او انث المال ونحن الهدية فقال لهم هذا لا يكون أبدا ثم وقعت 
المشاحرة دينهم وزادوا في الكلام مع بعضهم واشتعلت الفتنة ينهم لانه 
احتوى على المال والهدبة دون الجويع فلا نّسوا هحموا عليه وطعنوه 
بالسيوف حتى جعلوه كالقطن المندوف ثم قالوا لبعضهم نقسم امال سوية 
فقال بعضهم تأخذ نصف المال و اللمقه ابم انحو 
وقالوا ان كرسيمول ما له دخل قي هذا المال ولا رافقنا ونحن لا نعطيه 
شيئا منه فقال بعضهم لا يكون ذلك ولى سقيئا كئروس المهالك ثم وقع 
العناد بينهم فتضاربوا بالسيوف ولم تكن الا ساعة حتى ما بقي منهم الا 
خمسة آثفار فعند ذلك عاد اليهم رجال الملك وأهلكوهم عن آخرهم وأخذوا 
المال والهدية وساروا ”0 
ذلك فرح وانشرح وشكر الوزير على ذلك التدبير واما ما كان من 

بنت الملك فانها تل ع و ا 
البشر وليلة وضعه اتكسف القمر وأظلنت الدنيا ونزل المطر وزادت 
الرعود وكانت ليلة منحوسة وقد خرج رفيع العنق كبير الرآس شنيعالمنظر 
ومن حملة قباحته ان أمه بعد إل وضعته لبت مة فلم عبن ذلك الملك 
بكى على ابنته ولبس ملابس الحزن وذم الولد وقال هذا مشؤوم ولولا 
وصبية | المسييح بالاطفال لكنت قتلته وا رئاح قلبي منه ” ثم أمر له بمرضعة 
فآتوا اليه بها فأبى ان يرضع فأتوا بغيرها فكانت كمثلها 0 يقبل المراضم 
فأتوا له بالمعز والغزلان فأبى فلما عاين ذلك الوزير قال للملك اعلم 
ان هذا الولد منحوس وطالعه معكوس فان طاوعتئي ترسله الى الديسر 
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خارج البلد » فيه كلبة ترضع أولادها فاجعله معهم فان عاش فبرزقه وان 
مات قبأجله فقال له'هذا هو الصواب ثم أنه أمر بحمله الى الدير فحملوه 
ووضعوه في دهليز الدير مع أولاد الكلبة فمسك ثديها ورضع وقد حتتها ' 
الله عليه فصارت ترضعه فلما على الملك تعجب من هذا المولود ثم انه جعل 
نتفقد الكلبة بالكل والمشارب الى ان كبر الولد واتتشى ومشى فطلع 
آفة رقطاء ومؤذي لا بطاق كثير النفاق لا يرى شخصا الا ويشربه ولا 
يجلس مع قوم الا ويفسدهم وقد زاد ظلمه على العياد وعم جوره وشاع 
أمره بذلك فشكت منه العياد الى الملك فنهاه فلم ينته عن أفعاله ولا رجع 
فشكو ثائيا الى الملك وثالثا فلما أعياه الامر وتزايد عليه الشكوى والضرر 
أرسله الى عمه كرسيمول في الدير مع عشرة رجال فلما وصلوا به الى 
الدير قبّلوا يد كرسيمول وقال له خذ هذا ابن اخيك وهذا كتاب من 
الملاك واذ به الى بين أيادي كرسيمول الواصل لك ابن اخيك وقد سميته 
جوان وجرى له من الامر ما هو كذا وكيف ان أمه ماتت عند ولادتها 
وأعاد عليه جميع ما جرى لاخيه اصفوط ورفقاءه ثم ان كرسيمول اخذ 
الغلام وجعل يعلمه الاحكام مدة من الايام وتصاحب بالدير مع بع ضاولاد 
الملوك الذين يقرأون عند كرسيمول وكان اكثر صحبته مع ولد يقال له 
سيف الروم وكان جوان صاحب مكر وخداع وحيل ولم يزالوا على ذلك 
حتى قرأوا غوامض العلوم » اما ما كان من أهل الدير فانهم طلعوا في عيد 
لهم الى جهة البحر وركبوا المراكب وكانت هذه عوائدهم في كل عام يطلعون 
الى البحار وبأخذون ما جاء اليهم من المسافرين فبينما هم كذلك واذ أقبل 
عليهم مركب حجاج فدار به آهل الدير واستأسروا كل من كان فيها فكان 
من جملة ما أخذوه رجل عراقي صاحب فضل وعلم يقال له الشيخ صلاح 
الدين وكان بقرأ علوم كثيرة ويروي الاحاديث ويفسر المعاني ويفهم علم 
الادب والعروض والمنطق والصرف والفلك والهندسة والحكمة وقد نظروا 
الى ذلك الشسيخ المهاب وهو بهذه الشيبة قالوا له انت رجل كبير وما لك 
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عندنا متفعة خذوه الى السجن وكان هذا من لطف الله عليه فلما جلس 
في السجن حمد الله ورضي بالقضاء والقدر ثم جعل يقرأ القرآن وقد 
نداولت الايام واذ مر جوان على باب السجن وسمع الاستاذ يقرأ القرآن 
فألقى أذنه وتآمل كلام الاستاذ فاعجيه فرجع لرفقاقه وقال لهم ان هذا 
الرجل الذي في السجن مقيم هو من رهبان المسلمين والرأي عندي اننا 
ننزل اليه ونقبتل يديه ونحتال عليه ونسلم اسلام باطل ونخليه يعلمنا كلام 
المسلمين لنكون بجميع العلوم عارفين فقالوا له افعل ما تريد فآلخذهم وسار 
الى السجن وفتح الباب ونزل اليه » فبينما الشيخ جالس واذ بجوانمقبل 
عليه وجعل يقل يديه وكذلك من كانوا حواليه فقال لهم الاستاذ من اتتم 
فقالوا له يا مولانا اننا من هذا الدير وقد سمعتا منك هذا البيان فاعجينا 
البرهان وانا نريد ان تعلمنا اباه فقال يا اولادي هذا كلام لا يتعلمه الا 
المسلمون فان شتتى فأسلموا فقالوا ماذا تفعل فقال لهم تقولوا اشهد ان 
لا آله الا الله وان محمدا رسول الله حقا وصدقا فأسلموا ولكن اسلاما " 
باطلا وقثلوا بدي الاستاذ قلاهرا وفكوا عنه الاغلال فجعل يعلمهم العلوم 
واقاموا معه في مخدع بأعلى الدير وصاروا يقدمون له الكل والمشارب 
ويخدموثه وما زالوا كذلك حتى صار جوان مثل الشيخ صلاح الدين ثم 
ان جوان قال لسيف الروم اني تعلمت جميع ما مع الشيخ من العلوم 
وأريد ان اجازيه على فعله فقال له سيف الروم تطلق سبيله وتدقع له مالا 
يوصله الى ما يريد فقال له كلا بل مرادي ان اقتله فقال له ولآي شيء 
تقئله مع انه فعل معك كل جميل وتعلمت منه جميع العلوم فقال له انا الذي 
لا اعترف بجميل ولا بتفضيل وليس لي عزيز ثم انه وضع له البنعج فيالطعام 
وقدمه اليه وصبر حتى تبنج فنهض وعراه من ثيابه وأخذ ما معه منملابس 
وكتب وقتله فمات شهيدا رحمة الله عليه ثم ان اللعين جوان قال ادفنه 
با سيف الروم لثلا يعلم ذلك كرسيمول فاذا علم بذلك أسقانا شرابالمهالك 
فدفنه سيف الروم ف جانب الدير وقال اذا سآلنا كرسيمول عنه نقول له 
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هرب ٠‏ فيوم من الايام استفقد كرسيمول الشيخ ما وجده فسأل جوان 
وسيف الروم وقال لهم اين الاسير الذي تعلمتم منه كلام المسلمين فقالوا 
له هرب ذقال لهم علمت بأنكم قتلتموه والى جاب الدير دفنتموه وأخذتم 
ما معه من الحوائمج فاخرجوا عني وان أقمتم بهذا الدير قتلتكم فعند ذلك 
خرج جوان وسيف الروم واخذ جوان مصالح الشيخ صاحب العلومولبس 
ملابسه وهيآ سيف الروم في صفة طالب وسماه منصور وساروا يطليبون 
لهم ارضا ينزلون بها فبينما هم سائرين اذ بلغهم الخبر بأن ملك الموصل 
راكب على حلب وانه طالب أرض مصر يريد ان يملكها فاعتراه المرض 
الشديد فقال يا منصور سر بنا الى ذلك الملك حتى ننظر كيف نصنع وما 
زالوا الى انث وصلوا الى آرض حلب ودخل اللعين على أيبك كما ذكرنا 
وداواه كما وصهنا وقد اعتقد فيه أسك وجعله امامه وعظمه وصار قبل 
يديه فهذا كان سبب مجيئه ولا أراد أييك الرحيل من حلب طلب منالشيخ 
المسير معه فقال له سر انث الى مصر وانا اكون لاحقا بك بعد ان ازور 
مقامات الانساء والاولياء وبعد ذلك آتوجه الى مصر فقال له أببك مثل 
ما تريد ونسآلك الدعاء في جميع الاماكن الطاهرات فقال له ان شاء الله 
ثم تودع منه وسار أيبك طالب مصر من حلب الى غزة والى قطية ومعه 
جيوشه وقد ضلوا بأمر الله عن الطريق فقال آيبك نذرا على؟ لله تعالى 
ان أخذ بيدي واهتدينا الى الطربق ودخلنا مصر لا بد ان أطيع هذا الماك 
وأقبّل بديه وان دعانى للخدمة عنده خدمته وقد صفى قلب أببك وترك 
ما كان عازما عليه وغيتّر نيته التي أنى لاجلها وساروا باقي ليلتهم لما 
أصبح الصباح اهتدوا الى الطريق وعرفوه ففرحوا وأقاموا ثلائة أيام 
لاجل الراحة وبعدها ركب برجاله وطلب الدخول الى مصر فهذا ما كان 
من أمره اما الملك بيئما كان جالس في ديوانه واذا بأبيك داخل فسلم على 
الملك ودعا له بدوام العز والنعيم وقال له الملك أهلا وسهلا بالمعز أبيك ملك 
الموصل الذي آراد ان بأخذ مصر وبملكها وبحعلها تحت حكمه قلما سمع 
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أببك هذا العلام قال له يا مولانا السلطان انا-أنيت من بلادي وقصدي 
حماك وكل ذلك في طلب رضاك قال الملك الصالح أخبرني على ما جرى 
لك في طلربقك الى مصر فحدثه آببك ما جرى له فلما سمع الملك منه ذلك 
قال له هل تريد الخدمة بديوانى وتكون من رجالى قال له أخدمك 'ا 
مولاي فقال له أوليتك وزيرا في ديواني وأجلسه في مرتبته وأمر له بسرايا 
ومنازل لرجاله فلما أقام أييك عند السلطان ارسل كتابا الى تائيه بالموصل 
اعلمه بما جرى فبينما أيبك جالسا في السرايا واذ بالشيخ صلاح الدين 
العراقي داخل عليه فنهض أببك وتلقاه وسلم عليه واجلسه الى جا نبهوجعل 
بحدثه وسآله عن احواله فقال أه با ولدي. طلعت الى بت المقدس وزرت 
نبي الله موسى وابراهيم الخليل وباقي الانسياء الصالحين ودعبت لك 
وسألت الله ان يعطيك المناصب الحسيمة وبعد ذلك اقبات اليك فقال 
له أببك مرحبا بك يا مولاي عسى ان يكون دعاؤك لي مستجابا ثم أعاد 
عليه أيبك ما جرى له قلما سمع الشيخ كلامه فرح بخدمته في الديوان 
وجلس تلعيد في داره واما ما كان من أمر الملك الصالح قال با آغا شاهين 
اين قاضي الديوان فقال له الوزير أنه مريض من مدة ثلاثة ايام قبيئما 
الملك جالس واذ بالاخبار تقول يعيش رآس مولانا السلطان في قاضي 
الديوان السيد محمد نور الدين فلما سمع الملك بوفاة قاضي الديوان 
قال انا لله وانا اليه راجعون ثم آمر الآغا شاهين ان نزل بأرباب الدولة 
ويمشي في جنازة القاضي ثم بعد ان واروه التراب عادوا راجعين قال الملك 
با آغا شاهين انظر لنا رجلا أهل صلاح وديانة ومعرفة يستلم القضاء فقال 
الوزير شاهين با سادتنا يا علماء الاسلام هل عندكم من يصلح للقضاء 
بالديوان فقالوا له موجود فعئد ذلك نهض الوزير أببك ووقف في محل 
الطلب بين بدي السلطان وقال با امير المؤمنين عندي رجل ذو صلاح 
ومعرفة وبحاح وقد اجتمع بي وانا في حلب وكنت مريضا فببركته شفاني 
الله على بده وقد جعلته إمامي وهو مقيم في منزلي واسمه الشبيخ صلاح 
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الدين العراقي فلما سمع الملك الصالح ذلك قال له يا أيسكاصبر حتى 
أسأل الآغا شاهين في ذلك والتفت الى الوزير شاهين وقال ما تقول فيذلك 
9 وما آقول يا امير الممؤمنين في أهل العلم والمفصل فقال الملك انزل يا أبيك 
وائتي بالرجل بتولى رنبة القضاء فسار أببك الى منؤله وقال للشيخ سر 
موي ال الديوان فقد صدر أمر من السلطان ان تكون قاضي القضاة 
بالديوان ثم أن العالم لبس جبته وسار الى ان أقبل الى الديوان ودعا 
للملك 0 العز والنعم وازالة البؤس والنقم فلما 2 الشيخ صلاح 
الدين ا قال له الملك آهلا وسهلا بالعالم العراقي ثم أجلسه على 
كرسي القضاء فصار قاضيا الى يوم من الايام قال الملك با 0 يا علماء 
الاسلام رأيت ف الليلة الماضية مناغ فهل بصح فيها منام قالت العلماء نعم 
يا امير المؤمنين ان الليلة الماضية رؤياها صادقة لانها السابمة من الشهر 
العربي والقمر بازدياد وهو غير منحوس فما رأيت با امير المومنين فقال 
رأيت كأني في بر أقفر متسم الجنبات فبينما انا كذلك اذ نظرت الى واد 
فرأبته قد امتلا ضباعا وكنت في وسطهم فريدا ولم يكن لي مساعد وحصل 
لي غاية الكرب والكدر فبيئما انا كذلك واذ بغبار قد ثار وعلى واتكشف 
واذ بخمسة وسبعين سيعا أقبلوا وهم قِ اعظم همة وف أولهم سبع ملي 
الوجه وقد هجم ذلك الاسد على الضباع وتبعه رفقاؤه وما زالوا في حرب 
شديد وطعن أكيد الى ان اقترسوا الضباع وجعلوا الارض منهم خالية 
فمن شدة ما اعتراني اني استيقظت من منامي + فلما سمعت العلماء قالوا با 
امير المؤٌمنين أما الضباع التي رأنتها فهذه أهل الكفر والضلال ولا بد 
انهم يطلبون أذاك واما السباع فهم أهل الايمان يقطعون من الاعادي 
0 وتستقيم بهم كامل الاحكام فينبغي يا مولانا ان نشتري. لنا جلبة 
من مال السلطنة ليكوئوا ل لاسي ال الك 
مم لنشتري لي ما يلزم فنزل شاهين من 
الديوان الى سراءته وقال لاحد انباعه خد هذا الكتاب وسن به الى شيخ 


لذ 


تجار الرقيق فأوصله فلما أوصله قرأ فيه من الوزير شاهين الى شييخ تجار 
الرقيق يازم حضو رك الى عندنا سريعا والحذر من المخالفة والسلام فأجاب 
والطاعة وسار من ساعته طالب سراية الوزير فلما وصل الى بين 
أيادي الوزير سلم فرد عليه السلام وأجلسه لجانبه وأكرمه وقال له ان 
الملك يطلب منك جلبة مماليك يليقوا الى السلطنة وهم خمسة وسبعون 
مملوكا خمسة وعشرون شركسية وخمسة وعشرون اباظية وخمسةوعشرون 
جرجية فماذا أنته قائل فقال له با حضرة الوزير ان هذا شيء لا يوجد هنا 
مثل ما ذكرت فقال له وما الرأي عندك قال يوجد رجل بالحسينية تاجر 
يسافر ويعرف اين يوجد طلبك ويدعى علي الوراقة فعليك به فلما سمع 
منه الوزير أئعم عليه وقال له خذ معك خادمي وعرفه عليه وهو يدعوه الى 
عندي قال سمعا وطاعة وسار معه الخادم فعرفه عليه فقال له الخادم أجب 
الوزير شاهين حالا له شغل عندك فقال حاضر وسار مع الخادم الى ان 
وصل الى سراية الوزير فدخل وسلم عليه فأجلسه وباسطه ثي قال له ما 
اسمك قال على بن الوراقة قال اعلم اني ما طلبتك الا لحاجة ومقصودي 
قضاؤها وهي مطلوبة الى السلطان فقال وما هي يا وزير الزمان فقال 
خمسة وسبعون مملوكا ,يكونون مراهقينويكونون ثلاثة آأجناس شركسية 
وجرجية واباظية فقال له با وزير اني أفهم الأشارات وأفهم الالسنواللعات 
ولكني اذا سافرت في طلب قلك الحاجة بتحرك علي” أهل اللجاجة لاجل 
ما لهم عندي من الديون ثم قال وحق رآسك منذ ثلاثة أيام ما أدخلت فيها 
على عيالي طعام وقد صارث علي» ديون كثيرة وبقيت في اعظم حيرة وكنت 
'نأجر شهير فغرق مالي في البحار واتتنهب باقيه ف القغار وربما اصحاب 
الديون بأخذوا مني ثمن الماليك فأرجم مغيون فلما سمع الوزير ما قاله 
قال لا تخف فالامر قريب ولكن اخبرني حيث انك تعرف الالسن فهل 
تعرف أصلى بما سمعت من لغتي فقال له نعم أعرفك يا وزير الزمان أبوك 
تركي وامك مغربية فقال نعم هو كما ذكرت والآن اذهب الى منزلك واذا 


إن 


كان الغد احضر الى عندي في الديوان فقال له السمع والطاعة فخلع عليه 
الوزير خلعة وأمر له بمامة دينار وآما على فانه فرح بما أعطاه الوزير وزال 
عنه الهم والترح وسار الى داره وأخبر زوجته بما جرى ففرحتء اما علي 
فقد صرف ا ل توجه الى الديوان ودخل ودعا 
للملك بالنصر وبدوام العز والنعم فلما رآه الملك الصالح قال له ما تريد 
ومن انت قال با 5958 خارمك على بن الوراقة َال أهلا وسهلا با 
علي فقال له الآغا شاهين يا مولانا السلطان هذا الذي يجيب الماليك فقال 
يا على انت تفعل ذلك قال تعم يا امير المثومنين فقال اعلم اني طالب منك 
حاجة اخرى وذلك مملوكا خاصة لنفسي يكون فيه الشروط التي أذكرها 
لك انه يكون فهيم وقوي وفطين ويحفظ القرآن ويكون وجهه حسن 
واسمه محمود ويكون له سبع جدريات ف وجهه وشعرة الاسد بين عينيه 
فماذا تقول في ذلك ها علي فقال با مولاي ان وجدت هذه الشروط أنيتك 
بالمطلوب فقال له الملك خذْ هذه الصرة وهذه البدلة فاذا وجدت هذه 
الصفة اشتر لي ثم قال الملك للوزير أعطه ثمن المماليك وأعطه خمسةوسيعين 
بدلة ملكية وأعطه خلعة سنية واكتب له ححة بأن يكون شيخ تجار الرقيق 
فقال الوزير شاهين يا امير المؤمنين هذا رجل مديون وربما يقبضوا عليه 
اصحاب الديون فيأخذوا منه المماليك والتجارة ولا بناله مئا الا الخسارة 
فقال الملك اكتب له امر سلطاني بعدم المعارضة له في البلدان واذكر فيه 
ان جيمع ما على عل ِي من الديون بحسبهم من الخراج ج فكتب له ذلك ونزل 

من الديوان بعد ما الخذ الدراهم والعطايا والبدلات اما علي بن الوراقة 
فترك ما آخذه من الانعام الى عياله وحزم له متجرا عظيما وسافر من البلد 
ولم يزل ساثرا حتى وصل الى مدينة بورصة وكان بها حاكم يقال له 
مسعود بك فنزل في الخان بريد الراحة وقد بلغت الاخبار الى الامير 
مسعود بآنْ على بن الوراقة قد أقيل بتحارة فأرسل أليه خادما وقال له 
اخعي المي قا ميا وطاعة وسار معه اليه وسلم عليه فأجلسه الى جانبه 


لا 


وقال له يا علي ما سبب مجيئك ؟ فقال يا مولاي اريد ان اشتري مماليك 
الى السلطان فقال الامير اذن انت ضيفي ثلاثة ايام فأقام عند الامير وشكر 
فضله وثاني يوم استيقظ علي من نومه وصلى فريضته واذا به يسمسع 
شيئا دوي كدوي النحل فتبع ذلك الى ان اتنهى الى فسحة بها بركة ماء 
وأربعة لواوين بكل لبوان قاعة متسعة وبها مماليك كأنهي الاقمار فلما 
نظر الى أولئك المماليك تعجب وقد رآهم يقرأون القرآن وصاح به مملوك 
وقال له لاي شيء ثأني الى هنا فعاد عنه وطلب جهة اليمين فرأى طائفة 
اشر :ؤاذ به سملو ك2 يقال له ايده فلما أقبل اليه علي سلم فرد عليه السلام» 
ثم قال له من أنت يا سيدي وما تريد وما سبب قدومك علينا فقال له انا 
ضيف عند الامير مسعود بك وقد اتتبهت من منامى فسمعت القراءة فتبعتها 
حتى نيت الى هنا ومن أتنم فآخبرني فقال له نحن مماليك الامير مسعود 
صاحب الكرم والجود ونحن أباظية وشركسية وجرجية وكلنا مسلمون 
وما منا الا من هو ابن ملك او بطل مشهور او امير » ولكن هكذا حكمت 
التقادير فلما سمع علي ذلك قال في نفسه والله لا يصلح للملك الا هؤلاء 
المماليك ثم سار من عند المماليك ودشل على الامير فاستقبله وأجلسه وراق 
الدبوان قال على با امير رآبت عحبا وأسآل الله ان يكون لي فيه نصيب 
فقال وما رأيت ؟ قال له اعلم اني سآلتك بالامس عن الماليك فأخبرتني 
بأن ذلك لم يوجد » وقد رأبته عندك من دوف زيادة ولا تقصان وان هذه 
البضاعة وجدتها في هذه القاعة فماذا انت. قائل ! فلما سمع مسعود بك 
الكلام صار الضياء في وجهه ظلام وقد صعب عليه وكبر لديه ثم قال يا 
علي أنا قلت لك لا يوجد عندي, ل 
لا أبيعهم لاحد لاني محتفظ بهم لمساعدتي يوما ما واذا كان مرادكتشتر 
مماليك فدونك والاسواق فيها كثير فمسكت علي وما عاد يقدر ان 0 
ومن عحب هذه السيرة ما جرى ف نلك الليلة من الكرامات وذلك انه 
عندما أوى ونام الامير مسعود بك واذ بيد وقعت على صدره مثل الطاحون 
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وكادت روحه تمر من جسده » وسمع قائلا يقول انا الملك الصالح ايوب 
يا مسعود اعط الماليك الى علي لاننا عاوزينهم وان ما اعطيته اياهم والا 
تفذت هذه الحربة من ظهرك ثم صاح فيه فائتبه من نومه مرعويا وهو على 
علي ملهوف : اما علي فاته نام وهو يفكر ف تفسه فما بشعر الا ويد على 
صدره كأنها ريش نعام » وقائل يقول له يا على اعلم اني انا الملك الصالح 
با ولدي غدا بأتي اليك مسعود وبعطبك المماليك فاشترهم منه فاستيقظط 
من نومه فرحا مستتيشرا ٠‏ 

اما مسعود فاته لا أصبيح واتتبه وهو مرعوب مما رأى ف منامه من 
التهديد فسار طالبا على في مكانه واجتمع به وقال وحق رأس سيدك الملك 
الصالح الا ما مضيت معي واخذت الماليك فلما سمع علي من الامير ذلك 
الكلام صافحه وعلم ان هذا كله من بركات الصالح واسراره ثم انه سار 
مع الامير الى قاعة المماليك وقال لهم با اولاد اعلموا انكم قد اتنقلتم من 
خدمتي الى ذمة سيدكم المعلم علي بن الوراقة ؛ فلما سمع المماليك ذلك 
بكوا وقالوا با سيدنا ان هذا الرجل يشتتنا وسيعنا في البلاد ويفرقنا على 
العباد فقال لهم علي با اولاديوحقالملك المتعال انكي مطلو بو ذال ىالسلطان 
بمصر وتكونون كلكي في مكان واحد وامر علي احد غلمانه بحضور المال 
والملابس فجاء بما طلب سيده فقال على لمسعود بك با سيدي هذه الصرة 
فيها خمسة وسبعون الف دينار وهم ثمن المماليك وبعد ما اخذ الامير المال 
وذهب , أمر على الماليك بالرواح الى الحمام وجعل هذا النهار برسمهم 
وأخذ البدلات لهم وهم زائدين بدلة فعند دخول المماليك الى الحمام 
واذ بهم غلام مريض وهو مملوك لرجل عجمي تركه في دهليز الحمام فاقبل 
أحد المماليك وهو أيدمر الى المملوك المريض وقال له هل أنت بحاجة الى 
خدمة فقال له المملوك بتفس هادثة با اخي خذ ببدي حتى أقعد فأخدذ بيده 
حتى أستده فجعل سكي على نفسه ومرضه ويشكو لأبدمر ثم تركه وطلب 
المعلم على بن الوراقة وباس بده وبكى فقال علي وما الذي ييكيك با 


لان 


ولدي فقال له يا سيدي اني وجدت شيئا آلمني وقد أنيت اليك استشيرك 
خقال ما هو ؟ قال له رأيت غلاما مملوكا وانه من اولاد الملوك وها هو ف 
دهليز الحمام ثم اخذه ده وأوقفه عنده فقال له السلام عليك با غلامفقال 
وعليك السلام فقال له ما اسمك قال اسمي محمود فلما سمع بذلك قال 
في نفسه والله هذا يوجد به صفة كما طلب الملك الصالح ثم تقدم اليه 
وقال له هل تعرف شيئا من كتاب الله ؟ قال نعم يا سيدي أحفظ القرآن 
وأدري معناه وأقراً كثيرا من العلوم فقال على في نفسه هذه صفة أخرى 
وهذا هو المطلوب » ثم ان علي قال له قد طال بك المرض وكان موتك 
أولى فلما سمع منه ذلك محمود تغير كانه وقال انا راض بمرضي فلأي 
شيء تعترض انت علي؟ء ! ثم انه زاد به الغضب وظهرت في وجهه سبع 
جدريات وعقدة الاسد بين عينيه ثم تقدم اليه وصافحه وسأله السماح 
فسامحه ثم قال أنت تابع من » فقال له انا تابع رجل من الاعجام فلما سمع 
علي منه ذلك قال للمعلم الحمامي ائتني بهذا العجمي صاحب هذا المملوك 
فغاب وعاد به اليه فلما رآه قال له هذا مملوكك ؟ قال نعم فقال تبيعه 
قال نعم فقال له علي معي صرة مصرورة ولم أدر ما فيها فهل لك أن تبيعني 
اباه بها قال نعم أبيعك اياه فعند ذلك ناوله الصرة وأشهد عليه كل من 
حضر وكتب له ححة بذلك وأشهد على نفسه ؛ واما على انه التفت الى 
أيدمر وقال له خذ أخاك حممه وألبسه هذه البدلة النتى كانت زائدة فقال 
سمعا وطاعة » ثم آخذ البدلة وأخذ محمود المريض وسار به الى دلضل 
الحمام وجرده من الملابس التي كانت عليه واحتمله بين يديه الى ان أجلسه 
بعبدا عن المماليك وني #المة البدلة » ثم ان المعملم علي باع نجارته 
امن عون الخبال وملا الحجك عليه فسان يشب وطى كن عمل النية 
ثم انه تودع من الامير مسعود بك وطلب البر وارتحل بالمماليك وسار 
ولم يزل سائرا الى ان أقبل الى حلب فنزل لأجل الراحة فبلغ نائُب حلب 
أن على قد آقبل بالمماليك فنزل وسلم عليه فقال وما معك قال جلبة 
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مماليك للسلطان قال دعني آتفرج عليها وأنظرها فقال دونك وما تريد 
فتقدم وتفرج ثم ان علي قال له معي مملوك ضعيف و لكن فطين اريف فقال 
له أرني ابأه فقال ها هو فلما رآه نبسم وقال وعزة ربي ان طاب هذا 
العلام وزالت عنه الاسقام ليكونن أحسن. من هؤلاء الغلمان ولكن با علي 
أعطني اياه فقال له كيف أعطيك ااه وهو مملوك الملك الصالح ٠‏ 

وف اليوم الثاني ساروا يجدون المسير فوصلوا الى أرض الشام وقد 
بلغ خبر علي الى عيسى الناصر نائب الشام فنزل وسلم عليه وقال له ما 
معك فقال له جلبة مماليك للسلطان ها هى قدامك فأقبل على الشراكسة 
فقال هؤلاء ما هم رجال ولا يشيهوا الا النساء ثم نظر الى الباقين فقال 
هؤلاء أحسن حالا فأتى الى عند محمود الشعيف فلما ركه قال با على هذا 
المريض قليل المنفعة لأي شيء ما رميته في الطريق لتستريح منه فقال 
له دعه فان عاش فيبرزقه وان مات قبأجله ثي رجع عيسى الى مكانه » واما 
ما كان من أمر محمود فأخذه على وسار به الى المارستان وكان به رجل 
يسمى دحروج فدخل عليه بمحمود وقال له خذ هذا الغلام المريض واعتن 
به وخذدذ هذه العشرة دنائير أنفقهم عليه حتى اعود وأخذه من عندك هذا 
ومحمود لا بعي على شيء وقد تركه على في الشام وأخذ المماليك وطاب 
أرض مصر ٠‏ 

اما محمود فوعى على نفسه وزال عنه المرض» اما على بن الوراقة فانه 
بعد ان قطع مسافة أربعة مراحل عن الشام واذ رأى ف منامه الملك الصالح 
وهو يقول له تركت محمود بالشام وأتيت بدونه وعزة ربي ان لم تعد الى 
الشيام وتأت بالمملوك » لم تدخل بلدي فاتنبه مرعويا من منامه وترك 
المعاليك مع أتباعه وقال لهم اتنظروا حتى أرجع اليكم وعاد الى الشام 
وذهب الى المارستان وجد محمود معافى فقال له الحمد لله الذيعافاك ثم 
انهم باتوا تلك الليلة ولما جاء الصباح وأراد علي ان يسلك البر واذ أقبل 
عليه انسان له دين عنده وهي مائة ديثار وبدعى عبده الاقواسي فلما ركه 
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كال له الآن حل الونا فأعطني المأئة دينار بالحال فقال له ءا با أخي دغني هده 
لمرة واصنع معي معروفا فقال له وحق ربي لا أتركك حتى تدقع ما عليك 

من الدين فقال له والله لا أملك الآن على دينار فقال أعطني هذا الفلام 
فقال له هذا مال السلطان فقال أنا لا اعرف سلطان ولا وزيرا انا آخذ هذا 
رهين على ما لي عليك من ع الدين ن فلما أعياه الامر ترك له محمسود وسار 
00 

اما عبده الاقواسي فائه أخذْ محمود وسار به الى داره وكان له زوجة 
يقال لها وسيلة وكانت أشقى أهل الارض فلما طرق البابٍ قالت من بالباب 
فقال افتحي قد آتيتك بغلام فلما دخل محمود عليها تأملته وقالت له من 
ل ا ا 
١‏ نه ا جل رول ا اذ نوا ان مود سوا ع تل بو 
ا 0 يقتلي فهربت ٠‏ قال الثاني 
وأثنا المحان هربك مني المحين الذي لعيسى الناصر ٠‏ قال الثالث وانا 
السايس هرب منى الحصان فهر بت الى هذا المتكان ء قال محمود وانا 
الآخر دعوتي مثل دعوتكم وقصتي تشابه قصتكم فأقيموا هنا حتى بأتي 
الفرج القريب من الملك المحيب ثم انهم جلسوا يتحدثون حتى ولى النهار 
وأقبل الليل وكانت ليلة سبعة وعشرين من شهر رمضان فنام الثلاثة رجال 
ومحمود لا بينام حتى مضى من الليل الثلثان فبينما محمود متفكر في أمره 
واذا بأبواب السماء قد فتحث بقدرة الله وظهرت من السماء طاقة قدر 
القة وهى صافية اللياض والنور يسطع منها ورأى كل ثيء على الاارض 
ساحدا وله 'أحد مئنية من الانام ولا بحسن ولا ديك بسح 0 كاب الشيتع 
الا الدنيا ساجدة وأشحارها راقدة فقال مسحمود ف نفسه هذه ليلة القدر 
التي هي خير هن الف شهر ثم نهض على الاقدام وسأل الله الغفران ودعا 
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رب الانام وقال اللهم بحرمة هذه الليلة المباركة عندك ان تجعلني ملكا 
على مصر والشام وسائر بلاد الاسلام وان ترزقني النصر على الاعداء بحق 
المصطفى المظلل بالغمام اللهم اجعل لي من أمري فرحا ومخرجا اللهم اجعل 
لي بين أكتافي عزم اريعين وليا من أوليائك الصالحين اللهم استجب دعوتي 
انك على كل شيء قدير برحمنتك يا نعم المولى ونعم النصير وما الى 
محمود من دعاله نزل الى التربة وأبقظ رفقاءه الثلاثة الهاربين وقال لهم 
قوموا واطلبو! النصر من رب العالمين فان ليلة القدر قد فتحت والدعاء فيها 
مستجاب فنهضوا وقال الحميماتي أسآالك 5 الله نا مسيب الاسباب ان 
تجعلني قطبا من الاقطاب ويكون مسكني في الركن الخراب فاستجابالله 
دعاءه انه كريم خفي الالطاف وقال الهحان اللهم اجعلني لهذا وزيرا ولا 
تحرمني من رفقته فاستجاب دعاءه واما السائس فكان قد هل قو سياسة 
الخيل ومن الحياة فطلب من الله ان بعجل بوفاته على الايمان فاستحجاب 
الله دعاءه وتوفاه وعاد كل واحد ١ل‏ ى مآواه فلما أصبح الله بالصياحتوجه 
الهحان والحميماتي الى حال سبيلهم ف القفار وقد اعطاهم الله الوللاية 
وكانوا من أهل السعادة واما ما كان من آمر محمود فانه لما أصبح الصباح 
سار ولم يعرف الى أبن سير فرآى احد جيران عبده الاقواني وقبّل 
بديه وقال له انا في جيرتك تصالحني مع سيدي فاخذه الرجل وسار به الى 
عند عبده وقال له ان المملوك الذي هرب منك قد عاد وهو سابقني عليك 
فلأجل خاطري تسامحه فقال له وأين هو قال له ها هو فنهض وقبضه وقال 
سر معي فقال له المتشفع أكرمه اكراما الى الله قال له لك علي ذلك ثم سار 
به حتى أوصله الى البيت ثم صاح لزوجته وقال خذي هذا ا 
فنهضت وآأخذته وبعاجل الحال كتفته وف عامود ربطته ثم انها أوقدت 
النار وأخرجت حطبة من النار مشتعلة وآرادت ان تغربه وهو يستغيث 
وستحير فبيئما هو بهذا الحال واذ بالباب يطرق ففتحت الباب فدخلت 
أخت عبده الاقواسي فوجدت الغلام يستغيث خلا يغاث فلما رآها .حمود 
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صاح بأعلى صوته انا في جيرتك با سيدتي فقالت له لا تخف يا بني : 
أقبلت الى وسيلة وقالت لها اعفي عن هذا الغلام لأجل خاطري فقالت لها 
لا أقبله ولا أكرمه ولو اجتمعت على” الدنيا وأهلهما وانت ما دخلك فى 
أموري فلما سمعت منها السيدة فاطمة الاقواسية غضبت وقالت لها ا 
ظالمة نقابليني بمثل هذا الكلام ثم إنها هجمت على محمود وخلصته مما 
هو فيه وأخذته في يدها وسارت الى بيتها وهى غاضية في تفسها فلما استقر 
بها الجلوس أرسلت الئ القضاة والعلماء والاشراف فحضروا عندما 
فأجلستهم بأعر مكان ثم أرسات الى أخيها عبده أحضرته فلما استقر به 
الجلوس قالت له يا عبده هذا الغلام اليك وهل اشتريته فقال لا » ولكنه 
مرتهن عندي على ماثة دينار وهو لعلي ابن الوراقة فقالت له اعلم انهعندي 
ولا أطلعه من بدي حتى بأنبي صاحبه واسلمه له وهذا ما عليه من الدراهم 
م انها أخرجت له المامة ديثار وسلمتهم الى القاضي فأخذهم وسلمهم الى 
عبده الاقواسي ثم ان السيدة قالت. للعلماء اسألوا عبده هذا أخي هل له 
شيء عندي من متاع أمه وأببه فسآلوه عن ذلك فأجاب بأنه لم يكن له 
عندها شيء فقالت اكتسوا بيئنا حجة بذلك فكتبوا وشهد العلماء 
وختموها من عبده أخيها وبعد ان اخذتها قالت للعلماء اكتيوا حجة شرعية 
مسمة بأن جميع مالي ونوالي وما تملكه بدي ملك لهذا الغلام يفعل به 
ما يريد واذا توفاني الله وأخرجني بقطعة من قماش يكون فضلا منه لانني 
انخذته ولدا لي وآتنم على ذلك من الشاهدين ٠‏ 

قال الراوي : وكانت السيدة فاطمة لها ولد اسمه بيبرس فتوفاه الله 
فاتكسر قلبها لأجله فمن الله عليها بهذا النلام وحئن قلبها عليه وكان 
ممحمود أشيه الناس بولدها بيبرس وهذا الذي حملها على ما تقدم ثم ان 
العلماء كتبوا لها مثل ما أرادت بعد ان قالوا ما تقول با محمود في ذلك 
فقال انا لها خادم ثم انه قام وقبّل يد السيدة فاطمة ورآسها وسمته بيبرس 


فت 


غلى اسم ولدها » فهذا ما كان من أمرها ثم إن السيدة أكرمت العلماء 
والاشراف وأرضت خاطرهم ودعوا لها وانصرقوا ٠‏ 

اما بيبرس فانه آقام عند السيدة وصار أمير بيتها » واما عبده أخو 
السيدة أخذ المائة ديئار ومضى الى بيته وسآل زوجته عما جرى فقالت له 
جرى من الامر كذا وكذا وأخيرنه بالقصة فاغتم لذلك وأخبرها يما كان 
من أمر آخته وبما فعلت وكيف انها كتبت مالها للغلام وما تملك فصاروا 
بلومون بعضهما ؛ واما بيبرس فانه مقيم على باب الدار في بعض الايام 
واذ اقبل دلال وبيده قوس وهو يدلل عليه ؛ فلما عاين ذلك بيبرس نادى 
الدلال وقال ما هذا ؟ قال قوس أريد بيه فقال له وكم يساوي ؟ قال 
خمسة دنائير فتامله بيبرس فأعجبه فأجلسه على باب الدار وآخذ القوس 
وطلع به ألى أمه وقال لها يا أمي اي اريد ان اشتري هذا القوس قالت له 
هو لمن ؟ قال هو بيد الدلال بريد بيعه قالت وما يكون ثمنه ء قال لها 
خمسة. دنائيي فلما سمعت آمه ضحكت وقالت اعلم ان عندي اعظم من 
هذا القوس ثم انها نهضت وأخذت سرس الى قاعة وفتحت له الياب 
فرآها مليانة اقواس ونشاب فاما عاين ذلك تعجب وقال لها يا امي من ابن 
لك هذا قالت له يا ولدي آما تعلم اني فاطمة الاقواسية وما سميت يذلك 
الا لانه كان والدي يصنع الاقواس وسمينا بيت الاقواسي ثم قالت له با 
ولدي هذه القاعة لديك وكل ما فيها هبة مني اليك فعند ذلك فرح بيبرس 
وقبكلبيد آمه وعاد بالتونن الي الدلال وقال أن هذا التوسن قال لرجل من 

بني اسماعيل قال له ائتني به فغاب وأتى بصاحيه ذقال له ما اسمك ايها 
المقدم قال اسمي المقدم عاصف بن بحر بحر المرقبي قال له ولاي. شيء تبيع 
هذا القوس فقال عمد لتيل ميال .له جر باط هذه عشرة دنانئير 
والقوس هدبة مني اليك وأعطى الدلال دينارا فشكره عاصف على قعله 
وقال له غمرتنى بفضلك » الله يقدرنى على مكافاتك وانصرف ٠‏ 


اما بسح رق فانه بات وأصبح بتمشى ف الدار واذ نه نرى خادما يدلى 
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حبلا من طاقة من سطح مكان فقال له ما هذا ؟ قال له اعلم أن هذا المكان 
فيه جواد وهو لأبو السيدة فاطمة سيدي حسن الاقواسي وان ذلكالجواد 
لا يقدر احد يركبه من عهد ما توفي صاحبه ومن شدة جبره قتل سائسه 
ولم يقدر احد يدخل عليه ونحن كل يوم ننزل له أكله وشربه من هذه 
الطاقة وهذا السبب الموجب لذلك فلما سمع بيبرس ذلك قال له وآين 
المفتاح قال له ها هو فآخذ بيبرس المفتاح ونزل وفتح الباب عليه وتأمل 
الجواد فوحده مليح وقد احمرت عيناه وضرب الارض برجليه وبديه 
وهمهم عليه فعلم, بيبرس بأته جواد كريم قال للسائس أين السرج فأثاه به 
قال امتني بجريدة فاتى له بها فاخذ الجريدة وهجم عليه وضربه وصاح به 
وشد عليه السرج والحمه وأخذه بيده بعد ان فك قيده وخرج به ثم اعتلى 
على ظهره وكأنه الاسد وقال للسائس لا يتبعني منكم أحد حتنى أعود 
فخافوا عاقية هذا الامر فأخبروا السيدة بما جرى من ولدها وما فمسل 
بالجواد وكيف انه أخذه وركبه ولم يبال له » فهذا ما كان من هؤلاء » 
واما بييرس فائه ركب الحواد وسار به وقد نبطن ف القفار ولم بزلسائرا 
الى أن اتتهى الى مغارة في ذيل حبل فلما وصل الى هناك وقف الحجواد 
فوكزه فلم يتحرك من مكانه فتعجب بيبرس بشأئه » ثم أنه نزل عنه ودخل 
الى نلك المغارة فرآأى في داخلها سراجا يضيء بالنهار فتعجب ولم يدر لهذه 
الامور من سيب ثم انه أقبل الى داخل المغاوة فوجد فيها بايا من الحجر 
وف وسطه حلقة فقبض على تلك الحلقة بقصد الفرجة عليها فلما رفعها 
وتأملها بنظرة تركها فسقطت على الباب فكان لها دوي قلم شعن بيبرس 
الا وخدام نصابحت من داخل المكان وقالوا من الضارب لهذا الياب من 
غير اذن الاصحاب فمن أنت حتى طرقت كنوز الكهنا » ارجم ابها الضارب 
لئلا نحل بك المصائب واعلي ان هذا المكان ما لاحد عليه سبيل من جميع 
الانام الا غلام يقال له بيبرس فهو مسموح له بالدخول والحصول على 
الملأمول فالبا مع برس ذلك صاح انا صاحب هذا الاسم فناداه الخادم 
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من داخل ذلك المكان ادخل لا بأس عليك وفتح له الياب ودخل فلما صار 
من داخله رآه شخص قال له انت بيبرس قال نعم قال له انت صاحب 
الامارة وقد دلت عليك الاشارة لانك موعود وان لك عندنا حاحة ضع 
هذا الذي ببدك عند رأسي ليكون علامة ببني وبينك ثم انه وضع الجريدة 
فقال له الخادم افتح هذا الدولاب ثر شيئا من العدائب فلا تأخذ شيئنا 
غير الدبوس ١‏ الدمقشى إوزلة. عدره أ رطالا سو لك 


ييبرس الى الدولاب ومد يده اليه فاافتح وتأمل فرأى ما يحير الناظرين من 
جواهر واموال فترك ما فيه وأخذ الدبوس الدمشقي وعاد وأغلق الباب 
وخرج من من المغارة فرآى الحجواد بمكائه فركيه وسار في البراري والككاء 
وهو طالب الشام فبيئما هو سائر في الطريق واذ طلع عليه فارس فصبر 
حتى تقرب اليه وناداه هات الغفارة فقال له بيبرس با هذا على اي شيء 
أعطيك الغفارة وانا ليس معى بضاعة ولا تجارة فقال له على رأسكوجوادك 
فقال له والذي. لا يعطى غفارة ماذا بجري عليه قال له آخذ روحه او أأسره 
رهينة على الغفارة وما ينفذ من يدي الا ان كان بطل قال ييبرس رضيت 
بذلك فخذ حذرك ثم انطبقوا الاثنين على بعضهما وخرج من أبديهما 
ضربتان كان السابق بالطمنة الخيال » فزاغ عنها بيبرس واعتدل وضرب 
الخيال بالدبوس فرماه الى الارض ونزل عن جواده وأوثقه كتاف واذ 
بثلاثة أقبلوا من كبد البر عليه وقالوا له حيد عن آخينا فهجم على الاول 
رماه والثاني ألحقه بأخاه والثالث كاد يعدمه الحياة ثم شد الجميع كثاف 
وقوى متهم السواعد والاطراف وركب جواده وقادهم أسارى نين نديه 
فققالوا له با فتى اصنع المعروف والحميل فانه لا يضيع عندنا فقال لهم اني 
اريد ان ادخل الشام يم وأذيقكم العذان والالام قالوا له ان ٠‏ 1 
الكرام اطعام الطعام ووفي الذمام والتعطف على الارامل والايتام 0 
علينا واعطنا زمامك فما منا الا من يكون خدامك فقال لهم من تكونون 
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من العربان فقالوا له نحن يقال لنا القبائية ونحن خفراء الدروب وعددنا 
اربعة وستون نفرا ونحن رؤوس قبسيائنا وتحت بد كل واحد منا المائة 
والمائتان ولنا على عيسى الناصر بالشام كل منة أجرة الغفر عشرة آلاف 
درهم تأخذهم ونتفقهم على عيالنا ول تؤذ احدا في طريق ولم يحصل منا 
تفربط وهذه عادتنا في كل عام يا زين المجالس فلما كان هذا العام توجهنا 
الى عيسى الناصر وطلبنا ما لنا عليه فأبى ان يدفع لنا وتكلم معنا بما لا 
بليق وقال لا أدفم لكم شيثا فقلنا له تدفم الغفر والا حل بك الضرر 
وننهب في البر كل من أتى الينا فقال لنا افعلوا ما بدا لكم فعند ذلك وقمنا 
في الطرقات وذلك لانه ليس لنا اكتساب الا من هذا الباب وهذه قضيتنا . 
فلما سمع الامير بيبرس من الاريعة هذا المقال قال لهم تريدون ان تخدموا 
عندي وتأخذوا ما لكم من الاموال من يدي قالوا نعم واننا رضينا بما 
قلت فعند ذلك حل كتافهم وأعطاهم الامان والزمام فقبكلوا يده ورضوا 
بالخدمة عنده وسار واحد منهم وعاد بباقي رفقائهسم م أخذهم الامير 
برس وساروا طالبين الشام ولم ١‏ بزالوا سائرين معه الى ال أقبل الى بيت 
أمه فطرق الباب وكانت آمه بالها مشغول عليه فلما رآنه اطمآن قلبها 
وفرحت بمحيئه فحدثها بما جرى له فقالت له ان شاء الله توح خير يا 
ولدي ثم هيأ مكانا الى العرب وآقاموا عنده ورتب لهم معاشهم وهو مقيم 
عند أمه فبيئما هو جالس واذ أقبل عليه اربعة فلاحين فسألهم عن حالهم 
وما جاءوا به فقالوا اعلم ابها السيد اننا فلاحون سرجويل الممري شريك 
السيدة فاطمة في الارض وقد أرسلنا اليها وأعطانا كتابا فأخذ الكتابمنهم 
وقرأه خطابا من عند سرجويل المهري ملك صفد الى بين آيادي السيدة 
فاطمة الاقواسي الذي تعلمك به اننا نريد أن شرع -00 ومرادي ان 
الخد القمح هذا العام كله والسنة المقيلة تأخذين الاتتاج كله من القمح 
فلما فهم بيبرس ما في الكتاب من المرام قال لهم هذا ثيء لا يكون ثم 
سطر له جوابا يقول الذي نعلم به سرجويل ان هذا شيء مخادعة وتحويل 
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ولا بد من انقسام الغلال وكل من له شيء بأخذه ولا يتم غير ما ذكرناه ثم 
ختم الكتاب وأعطاه للقصاد وأمرهم بالذهاب وقال لهم ان شاء الله انا 
لاحق بكم غدا وهذا ما عندي من الامر والشأن فآخذوا الجواب وساروا 
اما بيبرس اعلم أمه بما جرى فشسكرته على عمله وقالت له فاذا كان الغد 
تركب وتسير الى صفد وتأتي بقسمنا من الغلال اما الفلاحين ما زالوا 
سائرين حتى دخلوا على سرجويل 0 رد الجواب فلما قرآه فهم ما 
فيه غضب فقال له الوزير ظنيط 'لا تغضب فالامر سهل اعلم انه اذا جاء 
وكيل السيدة ليتخذ الغلال اعمل انا كيال وادير هذا الامر ثم صاح على 
الفلاحين وقال لهم ائتوني بالاكياس واجعلوها صنفين اسود وابيض 
فالاسود لنا ثم جعل يتنظر قدوم سرس أما نيرس كانه ركب هو ورجاله 
وساروا بهمة حتى وصلوا الى صفد وجاوزوا البلد وقصدوا البيدر واذ 
بظنيط الكيال سلم على الامير بيبرس فرد عليه وقال له انت الكيال قال 
امم هذه الغلال فصاح ظنيط على الفلاحين وقال اثتوني 
بالاكياس فأتوه بهم فقال لبيبرس با سيدي الاببض لكم والاسود لنا 
فصار ظنيط يكيل ثلاثة في الكيس الابيض واربعة في الكيس الاسود كل 
هذا يجري وبيبرس بنظر وبرى فلما فرغ من الكيل قال با سيدي خذ 
الاكياس البيض حصتكم فقال له بيبرس با معلم خذ انث الابيض وانا 
كخذ الاسود فقال تلنيط انا ما اعطيك الا الابيض واتحمق قال سرس 
ان لم تطاوعني والا لا اعطيك لا ابيض ولا اسود فعندها زمجر اللعين 
وشخر وعثر بلسانه فلما شاهد الامير بيبرس فعاله صا ع فى اله العرزت 
وقال لهم حملوا الغلة ولا تتركوا في هذا 0 مالت الرجال 
على الاحمال ورفعوها على ظهور الجسال وقال لهم سيروا ولا تخشوا 
سطوة مؤلاء الكلاب اما ظنيط فانه لا رأى هذا العمل رجع وهو يصيح 
ويقول آخذوا الغلة والجمال ولا تركوا لنا شيئا من الغلال وذهب الى 
سرجويل وشكى له وبالغ ف الكلام فلما سمع سرجويل الموري هذا الكلام 
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التفت بحمق الى أخيه فيليب وقال له خذ لك سرية من الخيل وسر على 
اثر هذا الغلام واقتله وارجم ما معه قبل وصوله الى الشام وخذ معك 
ظنيط يعرفك عليه ثم ركب وسار بمن معه في طلب بيبرس حتى أدركه 
فقال آين تنجون بالهرب ونحن وراءكم في الطلب كلما سمع بيبرس 
ذلك صاح على العرب وقال لهم اليوم يومكم آروني فعالكم وفروسيتكم 
في هؤلاء اللثام وهجم في مقدمتهم وثار الغيار فلله در العرب وما فعات 
وآين دؤلاء من هذه العلوج وسطا غراب البين ونادى على اللثام باليوار 
ولم تكن الا ساعة من النهار حتىي ولوا الاديار وركنوا الى الفرار ونظر 
الامير سبرس فيليب أخا سرجويل هربان فلحقه وضربه أرداه قتيلا وعندما 
رأوا رئيسهم قتيلا ما عاد لهم آثر فلحقتهم العرب فأدركوا ظنيط فطعنوه في 
ظهره » واخرجوا الرمح من صدره ٠‏ 

أما سرس أمر رفقاءه بلم الاسلاب والخيول من الفلاة ثم سار طالب 
الشام حتى دخل على امه وسلم عليها وحكى لها على ما جرى فدعت له » 
آما ما كان من المنهزمين فانهي ما زالوا ف هزيمتهم الى ان وصلوا الى 
سرجويل وهم يصيحون ولا رأى سرجويل ذلك قال من فعل بكم هذه 
الفعال وآين اخي فيليب وظنيط ء فقالوا له قتلهم هذا الشيطان بيبرس 
وصحبته رجال رؤياهم تقرب الآجال ثي انه صاح على كامل رجاله وما عنده 
من عساكر وكانت عدتهم عشرة آلاف فارس وركب سرجويل في أولهم 
وسار طالب ارض الشام حتى وصل فبلغ الخبر نائب الشام عيسى الناصر 
بركوبهم خاف على البلد ولم يدر ما السبب ثم انه أغلق الابواب وحصن 
البلد خوفا على أهلها » وما رأى سرجويل هذا كتب كتابا وأعطاه لسيار 
وقال له سر الى تائمب الشام وأعطه هذا الكتاب وهات منه رد الجواب 
فسار بالكتاب حتى وصل الى الابواب قالوا له من أنت وماذا تريد فقال 
لهم سيار وحامل كتاب فاستأذنوا له من عيسى الناصر فاذن له فدخل حتى 
وقف بين بدي النائب وناوله الكتاب فقرآه » فوجده من سرجويل الى بين 
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أيادي انب الشام 3 أعلم اي مالي عندك حاحة ومأ حاجتي الآ بييرس الذي 
قثل اخي وابن اختي واني لا ارحل عن ارض الشام حتى آخذ بثآري من 
الاخصام ولو أقمت عشرة اعوام فسلمني اياه ومالي طلب عندك الا هو » 
فانظر في عاقبة امرك والسلام ٠‏ 

فلما سمع عيسى الناصر بذلك قال وما لي لا اريح تفسي واخرج لهم 
خصمهم ثم انه انع على السيار واعطى له رد الجواب فسار الى ان وصل 
الىسرجويل وأعطاه الجواب فقرأه » واذ فيه من نائب الشام الى سرجويل 
اعلم انني ليس لي خبر يما جرى واني سأخرج لك خصمك من الديار 
فدونك واياه وهذا ما عندي. والسلام + 

فلما قرأ الكناب فرح بما قال له نائب الشام وجعل يتنظر خروج 
برس من الشسام » اما الامير بيبرس فائه جالس ولم يمكر في مثل ذلك واذ 
برجل قال له اجب نائبالشام فركب من ساعته هو وجماعته العربوترجلوا 
عن الخيول ودخلوا الى الديوان فلما رآه عيسى الناصر قام له وتلقاه ثم 
أجلسه الى جائيه وبعد ان باسطه قال له يا ولدي الذي اعلمك ان هذا 
اللعين سرجويل ما اتى الى هنا الا بسببك وما ركب عليئا الا لاجلك ا 
فعلت به من الفعال واني أريد ان القي الهيبة في قلوبهم وأرد كيدهم في 
رض زف رت فى ابرع يديرت يلا اهلك )فال ل بير ويا 
هي ؟ قال اعلم يا ولدي أئني اريد ان تركب جوادك ونخرج انت ورجالك 
وانا وعساكري على أثرك غير اني اصير بعد خروجك حتى يصلوا اليك 
فاحتاط بهم ويصيروا في أوساطنا من غير محال فتفنيهم عن آخرهم فماذا 
تقول في ذلك » فقال بيبرس وقد ظن ان ذلك حقا كما تريد » ثم نمض 
سرس ورك تع اورجالهبوساروا “الى .ان وصلو 'ازرزات التلد وعد 
بيبرس ورجاله وأبعدوا عن الابواب فنظر الامير بببرس الى خلفه فوجد 
أبواب الشام قد اغلقت وراءه ولا أحد خرج منها فعلم انها حيلة عليه فسلم 
امره الى الله والتفته الى من معه من الاصحاب وقال لهم يا اخواني قد 
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نمث المكيدة والرأي عندي اننا نموت كراما فكونوا على الحملة عازمين 
فقالوا له ما منا الا من رام هذا المرام وقد عزمنا على الثبات حتى تفنى 
'أرواحنا فعندها ديت النخوة في رؤوسهم ونظر اللعين سرجويل الى بيبرس 
وقد خرج من الابواب وصاح في عسكره » وقال دوتكم واياه خذوا بالثار 
وجلي العار؛ اما الامير بيبرس قصف رجالهفلما رأى سرجويل أعمالهصاح 
على الفرسان ان يبرزوا الى الميدان » فبرز فارس يلعب بالسئان فخرج اليه 
الامير بيبرس فلما رآه اللعين صوب حربته اليه فسبقه بيبرس بالحسام 
أطاح رآسه فلما رآت اللثام تلك الضرية أهابوه وتآخروا عنه فصار يطلب 
الفرسان للمبارزة وسرجويل متحير يريد ال بخرج اليه ولكنه يخشى الفشل 
ثم أمر فارسا آخر ان يبارزه فما تركهانيكر فيالميدانولا يلعبيسنانحتى 
ضربه ضربة جبار رمى رأسه على الاحجار ولم يزل كل من برز اليه يقتله 
حتنى قتل ثلاثة عشر فارسا » فلما نظر سرجويل الى ذلك صاح على الرجال 
وقال احملوا بكليتكم عليه وأهلكوه ورققاءه وأعدموهم الحياة وداروا 
بالجميع ولم يزل السيف يعمل والدم يبذل وئار الحرب تشعل حتى ولى 
النهار وارتحل وقتل من الاعداء مقتلة عظيمة » وقد مات الرجال القبائية الا 
القليل ولم ببق غير الامير بيبرس فانسحب من الميدان » أما سرجويل فتفقد 
بيبرس فلم يجده » فقال لمن حوله كل من أنى لي سيبرس أو برأسه اعطيته 
ثقلها ذهب فعند ذلك قال رجل له آنا آنيك به وآخذ ما ذكرت من العطية 
ثم خرج من عند سرجويل وطلب بيبرس * 

اما بيبرس فانه لما عاد من الميدان نزل من على الجواد واكل شيئًا من 
الزاد وغلب عليه التعب والنعاس فاتى الى منعطف وربط الجواد بيده 
ونام أما الرحجل فصار يتفقده فرآى بيبرس راقدا على الاحجار فأخذه 
الفرح والاستبشار فاخرج منديل مطبق بالبنج والقاه على آنفه فصار معه 
نوم على نوم ثم حمله ووضعه على جواده وسار به الى ان اقبل الى عند 
سرجويل وقال له ها هو غريمك » فلما رآأى سرجويل خصمه بيبرس فرح 
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الا ارهاس على الجواد ولشخرء الكل اعبت ون وفيا لطر ولك 
ق الامير بيبرس ؛ فلما أفاق قال أبن انا ؟ قال له سرجويل أنت عندي 
بالا موا رمع اعلم ان الفرج 
قريب والله بنجيني من بدك ولكن اخب, رني عن هذا الصيوان من قال له هو 
لي وقد انفقت عليه مالا كثيرا فقال ان قدر الله وأحسن خلاصي واوقمك 
ف قبضتي ما يكون فداك الا هذا الصيوان » فقال اذا اتى الفرج لكووقعت 
انا في بدك افعل ما بدا لك » ثم قال اللعين خذوه الى السجن وعند الصباح 
نقتله شر قتلة على مرأى من الناس فأخدُوه وفي السحن وضعوه ٠‏ 

أما ما كان من سرجويل فانه أصبح » قال صفوا الرجال والعساكر 
دائرة وضعوا نطاع الدم ففعلوا » فقال اكتوني بهذ! الشقي بيبرسفذهبوا 
الى السحن كما وجدوه ؛ فأخبروا بذلك سرجويل فطار عقله وشتم حراسه 
وجازاهم وقال يا ترى من. خلصه ؟ ٠‏ 

قال الراوي : أما سبب خلاص سبرس من السحن فقد كان احد الفداوية 
واقف يسمع ويرى عندما قال الرجل أنا آنيك ببيبرس فصبر حتى نام 
حراسه انقض على خيمة السجن فآخذه وخرج من المعسكر حتى عرف انه 
بمآمن وقف وكسر قيد بيبرس من بديه ورجليه » فقال له بيبرس احسنت 
غابية الاحسان فمن تكون » قال له لقد نسيتنى ع اما انا ما نسيتك » وانا 
شاكر جميلك انا المقدم عاصم بن بحر المرقبي الذي بعت لك القوسورديته 
لي مع ضعف ثمنه وقد سألت الله ان بعينني على مكافئتك فاستجاب دعائمي 
وخلصتك من ابدي أعدائك » ثم ان برس والفداوي عاصم توجهوا الى 
سور الشام وتخطوه وصاروا داخل مدينة الشام وقصد برس بيت والدته 
وبصحبته الفداوي » فلما رأنه أمه فرحت به كثيرا » لانه رجع اليها سالما 
وسالت ولدها فأخبرها بما جرى له وثاني الا د 0 
فقال له الى أبن تريد » قال له لي اشغال كثيرة فأعطاه مائة دينار فشكره 
المقدم وانصرف ء* 
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اما الأمير بيبرس فانه اقام عند امه ستة ايام وقد ارتاح من الآلام 
وسابع يوم عندما أصبتح ؛ ركب جواده واعتد وليس سلاحه وسار طالب 
الابواب وصاحعلى البوابوأمره يمتح البابففتحه له وسار حتىقا رب اللثام 
وصاح ميدان فلما عاين سرجويل ذلك قال ابرزوا اليه فبرز اليه فسارس , 
فقتله والثاني جندله » والثالث ما أمهله ولم يزل على ذلك حتى قتل منهم 
خمسة عشر فارسا فعند ذلك تضايق منه سرحويل وقال احتاطوا به واقتلوه 
فهجمت الاعداء عليه من كل صوب فبينما هو يطلب الفرج ويستجير بربه 
واذا بالغبار علا وسد الاقطار وتمزق واذا بخيول غائرة وأعلام خافقة وهم 
بنادون لعينيك يا امير بيبرس ونزلوا على الاعداء نزول السيل وقد أوقع 
الله الرعب ف قلوب الاعداء فتأخروا الى ورائهم فوجدوا الخيام قد 
أتدلعت فيها النيران لانه عندما رأى اهل البلاد والفلاحون هذه الغارة 
علىالاعداء طمعوا فيهم وهاجموهومن الوراء » عندها قوبت سواعد الامير 
وصار يضرب بهم وقتل صاحب العلم وقصد سرجويل حتى وصل اليه 
ضربه بالديوس فرماه الى الارض وآوثقه كتاف » فلما رأت اللثام ما حصل 
بملكهم وما لحق بهم ركنوا الى الفرار وولوا الادبار وتركوا الخيام والنعم 
الكبار » ولم يقدروا بآخذوا شيئا خوفا من المنية ومن جملة ما تركوه 
الصيوان الممدود الذي هو على ماية عامود وكان لهذه الغارة سبب وهو 
عندما حاربوا العرب القباتية مع بيبرس سلم منهم قليل وراحوا الى قبيلتهم 
وعشائرهم وخبروهم بما جرى على رفقائهم من : الاعداء فحيشوا وأنوا 
بأخذون بالثآر من الاعداء وعندما اتنهت المعركة لصالح الامير بيبرسجلس 
على كرمي سرجويل وآمر باحضاره بين يديه فلما رآه قال له أنا قلت لك 
قرج الله قرب ضحكت علي والان ما بقي لك الا ان ته تشتري. تفسلك بال مال 
فقال له كل ما أملك صار اليك ء قال له أعطني هذا الصيوان ثمن رأسك 
فقال له خذه ودعني برأسي , ثم أعطاه جوادا من غير عدة وقال له امض الى 
حال سبيلك » ثم استقبل العرباث ورئيسهم واكرمهم غاية الأكرام وأعطاهم 
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من الاسلاب شيء كثير كما أرسل معهم مالا وئعما وأمتعة الى أراملوأيتام 
أنباعه الذين قتلوا من القباتية وشكرهم على فعالهم ونجدتهم له ٠‏ 

اما الامير بيبرس فائه بعدما اكرم العرباث وصرفهم فرق ما بقي مسن 
«الاسلاب على الفقراء والارامل والايتام وما أبقى له الا الصيوان وما شاء 
من الخيول » ثم توجه الى ببتامه وهذه النعمقدامه الى ان وصلفاستقبلته 
وفرحت نسلامته ٠‏ 

اما نائب الشام عيسى الناصر بيتما هو جالس وقد دخلت عليه الاخبار 
بما فعل بيبرس مع الاعداء ويما انعم الله عليه من الاموال وبما أنفقه على 
الفة راء والارامل » فلما سمع ذلك الكلام صار الضياء في وجهه ظلام “لم 
انه عاد الى مكره وخداعه وأخفى الكمد واظهر الجلد وقال لاربعة من اعيان 
رجاله اكتونى بولدي الامير بيبرس فذهبوا اليه وسلموا عليه وقالوا له ان 
سيدنا عيسى شرف الدين فرح باتتصارك على الاعداء وهو يدعوك الى 
الديوان ليهنئك بالسلامة فسار معهم الى ان وصل فلما رآه عيسىالناصر 
وثب على الاقدام وهئآه بالسلامة وقال له الحمد لله يا ولدي قد زاد 
فرحي حيث نصرك الله على الاعداء ولكنك تنكرمت على الناس ونحن ما 
خطرنا لك على بال فلأي شيء هذه الفعال فقال له بعدما عرضتني للاعداء 
ونخليت عني فتعود وتطلب مني أسلاب فوالله انك لا تستحق عندي عقال 
والآن عندك العلماء أهل العرفان تقص عليه هذا الامر والشأن قالبببرس 
با علماء الاسلام ما قولكم ف رجل أباح دمي للاعداء وأخرجني اليهم بسوء 
مكره وأغلق خلفي ابواب الشام ولم بجاهد معي في سبيل الله ولقد نصرني 
الله الكريم المتعال ويريد الآن قسمة من الغنائم والاسلاب فقالوا ليس 
له حق بذلك فلزم الصمت وأضمر في نفسه الغدر وقال له با ولدي. انا 
امزح معك ولا أريد الا سلامتك ثم جعل يضاحكه ويتحدث معه بلين 
الكلام ولم بعلم بالقلوب الا الملك العلام ثم نزل كل منهم الى حاله ‏ اما 
عيسى الناصر فانه أرسل الى عايق من عباق الششام فلما حضر اليه أجلسه 


ان 


وسلم عليه وقال له اريد ان تسرق لي بيبرس وتآني به الى عندي وتكتم 
هذا السر ولك مني الاكرام فقال له سمعا وطاعة ء اما العايق فائه صار 
يترقب حتى نامت العيون ونزل على بيبرس فرآه نائما فألقى على وجهه 
منديلا به بنج وصير حتى ثقلت دماغه فشده كتاف وسجعله في كيس وسار 
ا ل ير 
عر ل ال 00 
ومتخاه فلما آفاق "قال اين انا"قال له عيشي الت عند ما لين البجسال 
أنظر لنفسك فترى عواقب ما فعلت فهذا المكان قبرك حتى تلقى وجه ربك 
فقال له أتفعل معي هذه الفعال وانت تزعم بين الناس انك والدي ولكن 
ل ل ار 2 ا ا 


ولا وققت له على خبر فأسرعت وكتبت كتاب وهو من السيدة فامة بنت 
الاقواسى يي الى بين أبادي ؛: بنى اسماعيل أهل الحمة الذي, تعلمكم به ان 
ولدنا بيبرس بات عندنا في مكانه وأصبحنا فلم نر له خبر ولا جلية آثر 
وأرسانا أعلمناكم. بما حصل ونحن في جيرتكي با أهل النخوة والمروءة 
اكشفوا لنا عن خبر أخيكم والسلام عليكم » ثم انها ختمت الكتاب و صاحت 
على عبد يقال له سعيد الدار قال لها لبيك قالت خذ هذا الكتاب واركب 
هذا الحواد وسر به الى القلاع فاذا وصات الى هناك فاالاعن اللسدم 
سليمان” الحاموس وسام عليه وأعطه هذا الكتاب وهذه حاجتي عندك 
فان قضيتها فانت حر لوجه الله فلما سمع العبد ذلك الكلام آجابها بالعزم 
والاهتمام ثم ركب الجواد وسار يحد المسير الى اث وصل الى المعرة 5 ثم 
سآل الاتباع على ثقيب الرجال فذلوه عليه فأخرج الكتاب وآعطاه اباه 
فأخذه سليمان الجاموس وقرأه وفهم رموزه ومعناه ثم أعاد قراءتة على 
الأعال كلا سيكر اننا فين امال انوا على السد وقالن] "له سن الى 


مه 


سيدتك وأقرئها السلام وقال لها اتتظري حضور المقدمين عندما يجن الظلام 
فقال العبد السمع والطاعة » ثم سار طالب الشام الى ان وصل ودخل 
الدار وسلم على سيدته وأعاد عليها ما جرى من الاخبار فلما سمعت منه 
تلك الاخبار أنعمت عليه وأعتقته » واما بنو اسماعيل فانهم ثاني يومركبوا 
خيولهم وساروا طالبين أرض الشام الى ان وصلوا الى البساتين بالليل 
قترجلوا عن خيلهم واقبلوا الى السور ورموا مفاردهم وتسلقوا على 
الاسوار ونزلوا الى داخل البلد وساروا ولم يزالوا الى ان أتوا الى بيت 
السيدة فاطمة الاقواسية وكانت في اتنظارهم فلما قرعوا الباب أمر تالخدم 
ان فشتحوا لهم فاستقبلتهم السيدة ف الحجال وصعدت بهم الى قاعة 
الجلوس وأكرمتهم وبكت بين يديهم وشكت حالها اليهم ققالوا لا تبكي 
انتها السيدة فنحن نفدي أخانا بيبرس بأرواحنا ولكن أخبرينا هل يكون 
له عدو من الاعداء فقالت لهم نعم له عدو وهو من اكبر الاعداء » فقالوا 
لها ومن يكون قالت لهم عيسى الناصر نائب الشام فلما سمعوا من السيدة 
فاطمة تلك الاقوال قالوا عرفنا الفريم وما بمضي الليل الا واخونا عندك 
لم شك رتهم وأئنت عليهم » واما الرحال فساروا الى ان اقبلوا الى سرابة 
عيسى فأرموا مفاردهم وصعدوا وانحدروا الى داخل المكان ثم صاروا 
يدورون على مكان عيسى فاهتدوا اليه فرأوه نامسا على سرير فأيقظوه قلما 
أفاق من نومه ليرى من أيقظه واذ بهم بنو اسماعيل فوقع به الخوف 
والفزع ولكنه أظهر الجلد وقوى قلبه ورجع الى خداعه ومكره وقال لهم 
أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم فعند ذلك جرد المقدم سليمان الجاموس 
الشاكرية وقال له اذا كنت انت من أهل المكر والخداع فنحن جرثومة 
الحيل والخداع فاعلي الآن انه ما بقي لك من خلاص من يد القناص وما 
قي لك قِ الدنيا غير هذه الساعة وما عاد ينفعك الا الشهادة فلما سم 
عيسى ذلك العلام قال لهم وما الذي فعلت معكم حتى تقتلوني فقالوا 
انت تعرف ذنبك قال لهم انا ما علمت لي ذنبا ابدا فأعلمو ني فقالوا له 


كه 


وحق الاسم الاعظم ان لم نصدقنا في ذلك والا أسقيناك المهالك فقال لهم 
أصدقكيم فقالوا له اين بيبرس قلما سمع عيسى ذلك تعحجب وعلم انه اذا 
كذب عليهم سقوه العطب فقال لهم ولأي. شيء تدورون على هذا الغلام 
فقال المقدم اعلم با عيسى ان هذا الغلام عدو لسلطاننا وقد أمرنا بسجيته 
اليه فدلنا عليه والا أخذناك ترد جواب السلطان لاثنا لا نطلبه الا مناك 
قال لهم انه ليس هذا ابني ولا انا ابوه وانما هو غلام فاطمة الاقواسية 
والصواب ان تطلبوه منها فقالوا له قولا فصلا اما ان تدلنا عليه والا 
قتلناك وسرنا برأسك الى حاكمنا قال لهم اعلموا ان هذا غريمي واكبر 
أعداني اذا دليتكم عليه تأخذوا روحه من بين جنبيه حتى يشفى غلياي منه 
فقالوا له هو كما ذكرت وسوف ترى بعينيك فأين هو قال لهم عندي 
ونهض قائما وسار بالرجال حتى أقبل الى الطابقة الذي فيها بيبرس وفتتح 
الباب ودخل ولما رأى سبرس عيسى وهو مقبل ظن انه يريد قتله فقال له 
عيسى با قرئان من انت حتى تعادي السلطان فالآن قد حل بك التلف 
فارتعد وخاف واذ رأى اخوانه الفداوية مقبلين خلفه اطمآن قليه اما عيسى 
صاح يا رجال هذا خصمكيم فخذوه واقتلوه ودعوا آمه تندب عليه فما 
لحق عيسى أن نتم الكلام حتى ضربه سليمان الجاموس بالشاكرية صفحا 
القاه الى الارض وأوثقه كتافا فقال لهم با قوم ما ذنبي عندكم قال له المقدم 
با قرئان ما هى الا حيلة وقد نمت عليك وبها أخذنا آخانا من بين يديك 
وعلمنا انك عدوه الاكبر ثم خلصو! بيبرس من الاغلال فشكرهم على فعلهم 
ثم الئفت الى عيسى وقال له اي ذنب كان لي عندك حتى جازيتني بالعقاب 
والآن هاتوا رآسه يا أعز الاحباب فتقدم اليه سليمان الجاموس وهو مجرد 
الشاكرية فصاح عبسى با ولدي اعفو عني وسامحني وان عدت لمثلها افعل 
بي ما تريد فاستحى الامير بيبرس ورق قلبه وقال لاخوائه العفو من شيمكم 
يا كرام وقد سمعتم اقواله وعرفتم زوره وبهتانه وشهدتم على توبته واني 


اقول ما لى عدو غيره فان نقض التوبة فاقتلوه ولا تقبلوا فيه شفاعة انسان 


اه 


والآن فاطلقوه لاجل خاطري فقالوا دعنا نقطع رأسه وئريحك من شرهفقال 
عيسى با رجال اعلموا بأني نبت على يدكم ومن الآن ان جرى عليه أمر من 
الامور فأنا المسئوول عنه عند ذلك حلوا وثاقه فآخذهم الى المقعد وطلاب 
لهم الطيبات من المآكل والمشارب ثم خلع عليهم الخلع وقال لهم اكتموا 
هذه القصة ولا تذكروها لاحد ثم نزلوا من عنده والامير بيبرس معهم الى 
بيت السيدة فاطمة فوجدوها باتتظارهم ففتحت لهم فدخلوا مع الآمير 
وهم فرحون مما نالهم من خلاص أخيهم ثم ان الخدم أدخلوهم ال القاعة 
وأجلسوهم وأوقدوا الشسموع وأقبلت الماكل والمشارب وهم مغمورون 
مما نالهم من العطايا منعيسى نائمب الشنام ثم آأمر لهمالامير بيبرس بالهدايا 
والعطايا وشكرتهم السيدة كثيرا ومدحتهم على ما كان منهم ثم 'تودعوا 

ا ل ل وار من البيت وساروا طالبين ديارهم٠‏ 

قال الراوي : وسنرجع الى ذكر أمير المؤمنين الملك الضالح بيئما هو 
جالس وقد تكامل الديوان قال الوزير شاهين با مولانا السلطان المراد 
ترسل رجلا يجمع لنا الخراج من نواب البلاد ويآتينا به لان أوان الحج 
قد اقترب فقال له الملك انظر لنا من نعتمد عليه في قضاء هذا الامر فعند 
ذلك تقدم الوزير نجم الدين البندقداري وقال انا آني بالمال وارجعسريعا 
وكان هذا ابن عم الملك الصالح فقال له يا نجم الدين دع هذا الامر الى 
غيرك فقال با ابن العم ان لي هناك حاجة أخرى أريد قضاءها فقال له وما 
هي فقال ان زوجتي لها اخت مقيمة بالشام وان هذه السيدة لها غلام وقد 
نوف وبلغ اختها انها لاجل ولدها لا يقر لها قرا ر فأعادت علي” زوجتي هذه 
الاخبار فطييت خاطرها وقلت لها لا بد ان آسير الى الشام وكنت با امير 
المؤامنين أريد منك الاذن فأتاني الأمر كما أريد » م ان الملك التفت الى 
الآغا شاهين وقال له اخلع عليه ووله هذا الامر ثم ان الوزير نجم الدين 
نزل الى بيته وقال لزوجته اني مسافر الى الشام أجمع خراج الاقاليم بأمر 
امير المؤمنين فلما سمعت منه ذلك العلام قالت له اذا أنت وصلت الى 


مه 


الشام تقرىء اختي جزيل السلام وتقأخضذ بخاطرها عني في فقد ولدهما 
وتخبرها بآن قلبي عليها كسير فالله يهون عليك كل امر عسير ويعيدك 
بالسلامة فقال لها اعلمي ائني ما طلبت السفر الا لأجل هذه الحاجة ثم انه 
جهز نفسه للسفر الى ان نمت الاشغال ونصب الخيام خارج البلدواجتمعت . 
سائررجاله ثم انه طلع وآخذ الاذن من السلطان وتودع منه وطلب المسير 

ولم يزل سائرا حتى وصل الى غزة فآمر بالنزول ووصلت الاخبار الىنائب 
غزة فنزل وسلم عليه فقال له الوزير خذ هذا الكتاب واجمع بما فيهوارسله 
الى الشسام سريعا فأخذ الكتاب وقال سعيا على الرأس » ثم أن نجم الدين 
سار طاليا الشام حتى وصل اليها وقد نصبت الخيام ووصات الاخبار الى 
ناب الشام وانه ما أتى الا بسبب الخراج واستعد لملاقاته » اما الامير 
بيبرس بينما هو جالس واذ بعبده الاقواسي أقبل وطلع الى عند أختهونرل 
وهو متغير اللون منزعج فلما رآه بيبرس على تلك الحال قال ما لي أراك 
دخلت مسرورا وخرجت مقهورا فاخيرني ما السبب فقال له با سيدي اعلم 
ان زوج خالتك الوزير نجم الدين البندقداري قد أقبل من مصر وقد بلغ 
الخبر ثائمب السام فنادى بالزينة في غد لأجل المقابلة واننا لازم أن نقابله 
وندخل الى الشام معه فدخلت الى عند آختي وطلبت منها بذلة تليق بي 
ألبسها غدا بين أقرائي فما بلغتني مرامي وان البذلة التي عندي لاا تصلح 
الى مقابلته واني وعدت أختي ان أعيدها فما سمعت مني وقالت لي اعلم 
يا أخي انا لم نكن لي تصرف لا بمال ولا بسكان الا اذا كان باطلاع ولدي 
سرس لاه هو صاحب المال والنوال فان كان مرادك شيئًا فاذهب اليه 
فلما سمع الامير بينبرس كلامه تبسم وقال له يا سيدي لا تأخذ علىخاطرك 
فاطلب ما شئث يحضر لك وما بزال يتلطف معه حتى زال عنه العيظ ثم 
ذهب الامير وأتتى له ببذلة تليق به وهي غاية ما تكون وقال هذه مني اليك 
هبة فآخذ عبده البذلة وتشكره فقال له الامير بيبرس غدا أحضر الى هنا 
لأجل ان اركب انا واباك لاشتقبال الوزير فقال له السمع والطاعة واذ ثاني 
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يوم مقبل عبده الاقواسي ولابس البذلة فاستقبله الامير بالترحيب ثم ان 
الامير سرس قلده بالسلاح ولبس هو أحسن ما عنده وأمر السابس ان 
بحضر لعيده جوادا مفتتخرا وركب الامير على جواد سرجويل وركب الى 
جانبه عبده وساروا الى ان اقيلوا الى الصيوان فترجلوا عن خيولهم 
واستقبلهم الرجال ودخلوا الى عند الوزير نجم الدين وسلموا عليه وباس 
عبده الاقواسي بده وعرفه على ابن اخته الامير بيبرس وهو العزيز عليهمن 1 
ين الانام ففرح بهم الوزير واستقبلهم بأحسن استقبال فبينما هم كذلك 
واذ بموكب نائب الشام قد أقبل وكان موكب عظيم قد اجتمعت فيه رؤوس 
الشام فلما وصل الموكب ترجل عيسى الناصر ودخل على الوزير نجمالدين 
البندقداري فترحب به وأجلسه الى-جانبه وأقبل بعده تقيب الاشراف 
والقضاة والاعيان فاستقبلهم الوزير واحتفل بهم فآسر عيسى الناصر الى 
الوزير نجم الدين بالكلام حيث لاا سمعه احد ل له با سيدي. قلهسر 
عندنا بالشام غلام بدعى سرس وقد نبنته السيدة فاطمة الاقواسية شقيقة 
زوجتكم وقد فعل افعالا خطيرة وتنحرش بملك صفد فركب علينا فنصرنا 
الله عليه ورديناه مدحورا مكسورا وكل يوم له مشكل ويجلب أوالاتعاب 
وانا اكراما لخاطرك تحملت منه كثيرا ولكن الآن ما عاد لي صبر ولا طاقة 
على ذلك فاكراما الى الله ان تجد لهذا الامر فصل ولك الفضل فقال له 
الوزير الها الآن وانا عندي لها حل وهو اني اشوقه بمصر وأخذه معي 
وأقنع أمه بذلك ويبعد عنك وتستريح منه فشكره ه عيسى الناصر علىذلك 
اما الوزير نجم الدين بعدما استقر بالجلوس وسلمت عليه الوفود ركب 
وسار بموكب عظيم حتى دخل الشام ووصل الى الديوان ثم سار الى 
بيت آخت زوجته ومعه ولدها سبرس وأخوها عبده وقد تسابقت الخدم 
وأعلموا السيدة بقدوم صهرها الوزير نجم الدين وولدها بيبرس فنزلت 
اليهما وسلمت على زوج آختها وسلم عليها وعزاها ثم جلسوا وهم مسرورين 
وثاني يوم ذهب الوزير طالب ديوان الشام وأمر النائب ان يطلب الخراج 
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من نواب البلاد وان الوزير باتنظارهم بالشام فتجابه بالسمع والطاعة ثم 
سار الوزير الى بيث أخت زوحته السيدة فاطمة الاقواسية وهو ينتظضر 
قدوم المال فيوم جالس الوزير هو والامير بيبرسجعليذكر مصر ومحاسنها 
وانها أم الدنيا ولا يسكنها الا كل لبيب ولا يقيم فيها الا ذو عقل وتأدسب 
فهنيئا با ولدي لمن سكتها وجعلها داره وبا سعد من قر فيها قراره فلما 
سمع الامير ببيرس ذلك الكلام نعاق قلبه بها وتمنى أن يطير اليها ثم قال 
له با سيدي سألتك بالله الا ما أخذنى معك الى هذه البلدة الموصوفة 
فان روحي صارت عليها ملهوفة فقال له يا ولدي مرحبا بك ولعل ان تكون 
اقامتك بمصر خيرا من اقامتك هنا فان شئت ذلك فجهرز أمرك وخلص 
شغلك فائي متى جمعت الخراج توجهت الى مصر ولا تقرر الحال بينهما 
نهض كل منهما الى المنام.وعند الصباح طلع بيبرس الى عند أمه وقال ا 
أمي اعلمي ان لي عندك حاحة وأروم منك قضاءها فقالت له وما هي فقال 
لها مرادي ان اسافر مع زوج خالتي الوزير الى مصر واتفرج عليها واعود 
بعد ذلك اليك في مدة قليلة من الابام فقالت له يا ولدي لا تذكر على 
لسانك هذا الكلام فما مصر الا بلد مثل سائر البلدان واني قد عرفت 
من أغراك وعلى الفراق أغواك وما شوقك بمصر الا نجم الدين فلا كان 
له الله معين فقال لها با أمي لا تكثري الملام لا بد من ذلك والسلام فلما 
تحققت ذلك منه بكت ونهضت قائمة وذهبت الى نجم الدين وقالت له 
انت الذي أغويث ابني على السفر الى مصر فلا كانت ساعة جئتني فيها 
ثم رجعت لبيبرس وقالت له اذا كان لا بد لك من الرواح فخذ 
جميع الملايس والسلاح وخذ المال لعل ان ينفعك على مر الايام وانيأسال 
رب الانام ان يريني وجهك وأنت تحكم على عساكر تملا البطاح ثم رجعت 
الى نجم الدين وقالت له انت تريد ان تأخذ ولدي مني فاياك إن تغمه او 
تقهره همهو سائر بصحبتك وأمواله مقرونة بخزينتك فتوصى به لاجل 
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. خاطري ونوصي عليه اختي غاية الوصية فقال لها نجم الدين سوف يظهر 
لك ذلك وانا اقول ان اختك اذا نظرته فلا بد ان تفرحوتكرمه وتعزهوانت 
لا تخافي عليه ما دمت انا في قيد الحياة فلا تتفكري في ذلك ابدا ثم قانت 
لبيبرس اذا لم ترق لك لاقامة يا بني فارجع الى عندي قال نعم يا أمي ثم 
ان سرس قبّل يدها ورآسها وقال لها أريد منك الدعاء والرضا فدعت 
له ثم قالت يا ولدي لا تنساني من المكائبات ثم انها جمعت الاموال التي 
عندها والاسلحة في صناديق ووضعت المفاقي في صندوق صغير واعطته 
اياه بعد ان سكرت اقفالها فشكرها بيبرس على فعالها اما ما كان من 
عيسى الناصر فقد حضرت الاموال والخراج من جميع البلاد بين يدباءوضم 
عليه الخراج الذي على الشام وأرسل أعلم الوزير نجم الدين فسار الى 
الديوان فتلقاه عيسى الناصر وسلمه الاموال فأمر الوزير بنقلها الى بيت 
السيدة فاطمة الاقواسية وسار الى بيتها فسلم عليها وقال لها ان شاء الله 
يكون المسير بعد ثلاثة ايام ثم التفت الى بيبرس وقال له جهز نفسك فاحضر 
الامير بيبرس البغال والجمال ثم حمل كل ما في المكان من الاموالوصيوان 
سرجويل الذي اكتسبه وأمر بالخروج الى ظاهر البلد ثم قال للغلمان 
والخدم جهزوا احوالكم الى السفر ثم تسلموا الجمال والبغال والصناديق 
وجعلوا تتجهزون مدة ثلاثة ايام اما ما كاث من ناب الشام عيسى الناصر 
فقد أخبروه بآن بيبرس سائر الى مصر ففرح وقال الحمد لله الذي رحل 
ولا آرانا الله وجهه ولما كان يوم المسير انعتقد الموكب وتودع الوزير من 
السيدة فاطمة وبيبرس باس يدها ورأسها وسألها الدعاء فقئاته بين عينيه 
وقالت:له الله بحسن شأنك ويردك علي> بالخير والسلامة وخرج نائب 
الشام والاعيان الى ظاهر البلد وتودعوا من الوزير وثاني يوم ساروا 
طالبين مصر مدة عشر ايام وأرادوا ان يعرجوا الى جهة اليسار واذ بالامير 
برس صاح عليهم قائلا هذا الطريق مستقيم قدامكم فلأي شيء تتركوه 
وتسلكوا غيره فقالوا له ان الوزير هو الذي أمرنا بذلك وقال لا نسيروا 


512 


الا من هنا فقال لهم الامير سيروا على ما أتتم عليه من الطريق وانا آخذ 
لعم الاذن من الوزير فطلب لهم الاذن منه فقال اسمع يا ولدي ان هذه 
الطريق قريبة للسالك لكنها صعبة المسالك لان ف طريقنا العريش ويها 
ملك من ملوك الافرنج يقال له فرنجيل بأخذ الغفر ويقتل كل من عبر بغير 
ع وينهب امواله ولا الي فقَال له الامير با والدي, لا تحمل هم على 

قلبك ولا يضيق صدرك فآنا أعطيهم الغفر من مالي ولا آدعهم يقربون 
اليكم فقال له الوزير اذا كان الامر على ما ذكرت فنحن نسير وانت تدفع 
الغفر له من مالك واننى يا ولدي ما يسكنئي أن أدفم ولا درهم من أموال 
السلطنة فقال له بيبرس ما عليك من ذلك نجاك الله من المهالك ولما تقرر 
الحال بينهما على ذلك ساروا على طريق العريش ولا تقربوا من قلعة 
فرنجيل التفت بيبرس الى الوزير وقال له با وزير سر أنت ورجالك ومال 
السلطان قدامى وانا خلفك سائر على أثرك وانا معى هذا الصندوقالمحمل 
على هذا البغل فاذا تعرضوا لك فقل لهم ان صاحب القفل هو في أعقابنا 
ومعه الاموال وقد أعد لكم كل ما يلزم فحاسبوه على الغفر » ثم سيروا 
اتم وانا احاسبهم واتبعكم فظن الوزير ان ذلك حقا فسار كما قال ولم 
بعلم بما أضمره وتأخر الامير بيبرس الى وراء الركب وصحبته خمسون 
من الغلمان فآمرهم ان يجمعوا له حصا ونمجارة وملا الصندوق ومكن 
اقفاله وحمله على البغل وساروا » 

قال الراوي : اما ما كان من ملك العريش فانه كان له ولد يسمى قمطة 
وكان كثير الفساد والخبث والسكر والعربدة وكان كل يوم يطلب منأبيه 
الاموال فقال له أبوه انا اعطيك الغفر الذي يأفى الينا من المسافرين فهو 
يكفيك ففرح قمطة ثم آخذ رجاله وأمرهم ان يقموا على الطرقات وجعلوا 
بتعلون تلك الامور المتكرات الى ال شاع ذكرهم وبلغ الخبر الى نجم 
الدين فالذاك السبب أمر ان يعرجوا عن الطريق فبينما هي كذلك اذ اقبل 
الوزير نجم الدين على قمطة فلما نظروه أوقفوه عن المسير وصاح قمطة 
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أن هذه التحارة : لشت نا وما نحن الا اتباع صاحيها وهو خافنا وعلى 
أثرنا » ومعه كل ما تحتاجون اليه من مال فقال أنا أضع عليكم حرس 
واكشف صاحبكم فاذا اجتمعت به أبعث لكم خبر بالمسيرء اما اللعين قمطة 
قسار ليكشف الخير هو واذ أقبل الامير بيبرس ومعة الصندوق والمماليك 
من حوله وهو سائر على مهل فلما قاربهم صاحوا عليه هات الغفر الذي 
عليك فقال لهم هل مر عليكم أتباعي فقال له قمطة عبروا وهم منتظرينحتى 
انا الذي اخذهة فقال له نسمر س ابعث خبال برقع الحرس عنهم فبعث لهم 
خيال فقال له بيبرس مرحبا يك ولكن ليس عندي مهلة حتى اني احاسبك 
يؤتمن على اكثر منه فاذا فتحته فخذ الغفر منه وابق الباقي عندك على 
سبيل الوديعة حتى ارجع اليك ولكن لا نخلي أحد يقربه غيرك انا ما سليته 
الا ليدك فقال له لا يكون لك فكرة » وفرح الغلام وقد انطلت عليه الحيلة 
وتناول الصئندوق وجدبه كما تنحرك لثقله فأمر باحضار بغل وحجعلوه عليه 
حتى وصل ال بلده وطلع الى الديوان قلما رآه ابوه قال له جثت بالعفر 
قال نعم أنيت بغفر مليح وهو صندوق ملآن من الاموال فقال له ومن 
اعطاك هذا الصندوق قال له شاب خواجه له قافلة سائر بها وقال لى خذ 
منه الغفر واجعل الباقى لى عندك أمائة الى ان اعود اليك مرة اخرى فقال 
له أبوه افتحه لنرى ما فيه فقال نسيت ان اطلب المفتاح منه فقال الملك 
أحضروا لنا غالاتي فأتوا له بما طلب فقال له الملك افتح لنا هذا الصندوق 
فقال الغالاتني أمرك ثم عالج به حتى فتحه فنهض الملك ورفم الغطاء وتأمل 
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واذ بالصندوق ملان حصى وصوان فلما عاين الملك ذلك ضحك من شدة 
الغيظ فقال له ولده قمطة ولاي شيء تضحك فقال له لقد سرني هذا 
الذهب الاحمر فتأمل قمطة واذ به احجار مجمعة من الاكام فعاد على نفسه 
بالندامة والملامة واحمرت عيناه وقال وحقك لا بد ان اركب خلفه واقطع 
رأسه وآخذ امواله مثل ما ضحك علي” ولعب يعقلي ثم انه ركب في مائة 
فارس وسار خلف الامير بيبرس ار اما الآمير بببرس 
فانه سار ولا جاوز العريش قال لمن معه ان القوم بتبعون أثرنا فخذوا 
أهبتكم للاقاتهم وكان عدتهم خمسين فبينما هم سائرون واذ بالغبار قد 
ثار وتمزق العيار وبان للنظار عن فوارس وهم بصيحون ابن تنجون منا 
بالهرب ونحن وراءكم في الطلب فلما وصل اليهم قمطة قال لبيبرس كيف 
تخدعنى وتعطينى صندوقا ملآن حخصى وحجار فقال له انا سرس فأهسر 
سرجويل أدفع غفارة لاحد فقال لا بد ان اقطع رأسك فقال له الامبي 
بيبرس والله لقد ساقتكم اعماركم لمصرعكم ثم انه جرد الحسام وكل من 
تقرب منه أطاح رأسه وغلمانه من ورائه يحمون ظهره فتأخرت عنهالفرسان 
فقال قمطة ويلكم ما بالكم رجعتم عنه فقالوا له تقدم وآرنا فروسيتك مغه 
فهجم حالا على الامير بيبرس فتلقاه الامير بيبرس بضرية صائية وكانت 
قاطعة فوقع الى الارض يخور بدمه فلما رأت اللثام ذلك حملوا عليه وعلى 
غلمانه فاستقبلهم بضرب يقصف الاعمار فولوا الادبار » اما الوزير نجم 
الدين فانه ما زال سائرا حتى أدركه المساء فأمر بالنزول لاجل ان يكشف 
خبر بيبرس فبينما هو كذلك واذ بالآمير قد آقبل ومعه الغنائم فاستقبله 
الوزير وسأله عن غيبته وبما جرى له فأخبره بما جرى فقال له الحمد لله 
الذي نصرك عليه ٠‏ 


اما ما كان بن ارقن اتيز ونا بزاروا ل عر ستيه الى ان اقبلوا الى 
الدريع كارا عي لا ال ولده قتيل وهم بنادون بالويل 
والثبور وعظائم الأمور ه فلما رأى الملك ذلك الحال أخذه الانذهال وال 
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ويلكم من فعل بكم هذه الفعال فقالوا له بيبرس قاهر سرجويل فلما سمع 
اللحين فرنجيل ذلك صعب عليه وكبر لديه والتفت الى وزيره وقال له دبر 
لي في أخذ ثأر ولدي فقال له اعلم اننا لا نقدر ان نلحق بهم وناخذ ثآرنا 
منهم لانهم قاربوا أراضي مصر ويكونوا استنجدوا بحاميتهم التي صارت 
قريبة منهم فما عاد ينفع اللحاق بهم والرأي عندي ان تصبر على ما أنت 
عليه وتثرصد قاتل ولدك بيبرس حتى نآتيك عنه الاخبار انه قرب من هذه 
الدبار فتأخذ منه ثأرك وأنت مقيم في مكاتك » فلما سمع فرنجيل ذلك 
الكلام استصوبه اما الامير بيبرس فانه سار هو والوزير نجم الدين الى 
ان وصلوا الى مُصر واقبلوا الى باب النصر ليلا فصاحت عليهم الحراس 
وقالوا لهم من أتنم فقال لهم انا الوزير نجم الدين فعرفوه ففتحوا له الباب 
وسار الى أن أقبل الى حيه وطرق باب الدار ففتحوا له فدخل هو ومن 
معه فقال نجم الدين الى سبرس هذا مكاننا فاحفظ اموالك فيه واجعل 
بيدك مفاتيحه فعند ذلك امر الامير بنقل الاموال والصيوان وجميع ما معه 
من الاثقال الى الحواصل وقفل عليها ؛ اما الوزير آخذ الخراج وهو مال 
السلطاث وأغلق عليه الابواب وصعد هو والامير بيبرس الى أعلى القصر 
وجلسوا واستراحوا وسلمت زوحة الوزير على بيبرس بعد ما عرفها عليه 
الوزير وقال لها. هذا ابن أختك الغزيز عليها » وأوصتني كثيرا ان تعتني 
فيه لاجل خاطرها وأخذوا في الحديث الى نصف الليل * ثم ان الوزير قال 
ازوجته أؤمري الجواري ان نفرشوا له غرفة خاصة 0 يلزم 
فآمرتهم بذلك ثم التفت الى الامير بببرس وقال له اعلم لا بني ان هذه 
خالتك مثل آمك ثم قالت له خالته اعلم انك جئت من عند امك الىعندي» 
فآنت عزيز علي” » كما آنت عزيز على آمك > ثم انها أمرت الجواري. ان 
بأخذوه الى غرفته ويقدموا له ما يطلب وكل منهم ذهب الى النوم ولا 
أصبح الصباح اتثتبه بيبرس واذ بالوزير آقبل فقام له وصبح عليه وهم 
الوزير بالركوب وقال با ولدي أريد ان أسير الى الديوان وأسلم المالالى 
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السلطان وآعود اليك قال بينما الماك جالس واذ اقبل الوزير نجم الدين 
البندقداري وقبّل بدي الملك وسلم عليه فقال له أهلا وسهلا باين العم 
نجم الدين جبت الخراج قال نعم با امير المؤمنين ثم أمر الغلمان أن يحضروه 
بين بدي السلطان خلما رآه أمر برفعه الى بيت المال اما الامير بيبرس فانه 
بعد نزول الوزير من المكان ضاق صدره لاتفراده فنهض وسار ولم يزل 
سائرا حتى أقبل الى دكان وبها شاب صغير وكان يصنع العرقسو سويسمى 
كريم الدين فلما رآه نهض له على الاقدام وترحب به وإجلسه وقبكل بده 
فقيل الامير رأسه وجلس فناول كريم الدين القاعدين كل واحدة طاسة 
عرقسوس فلما شربوا قال له بيبرس ما اسمك فقال خادمك كريم الدين 
فقبل الامير رأسهوجلس وقاللهيا كريم الدين ناو ل القاعدين كلواحد طاسة 
على حسابيونقده دينار وقال خذ ما بقي منه بخشيش فسأله كريم الدين من 
ابن انت با سيدي فقال له انا الامير سيرس خقال تشرفنتا 8 سيددي لم 
انصرف الامير وسار الى البيت وصعد الى المقعد وجلس وصار الامير 
سبرس بتردد على الدكان ويآتى اليه الرفاق والاخوان وصار له جملة 
اصحاب من اولاد الحسينية ومضت مدة من الزمان الى ان كان يوم من 
الايام والامير جالس ف الدكان واذ برجال الدرك قد أقبلوا ومقدمهميقال 
له رشقون وهو قابض بيده على غلام وهو بصيح انا دخيلكم خلصوني 
والثاين سكيتون حول ولي هن من عجاري على ليس لما وامبلوا 
الى دكان كريم الدين الشماع والامير جالس فصاح الغلام انا في جيرتك 
با حضرة الامير فعند ذلك تقدم الامير بيبرس وقال للدركي دعه يمضي 
الى حال سبيله فقال وانت ما لك بهذا الامر فقال له الامير لاجل خاطري 
أطلقه فقال له امض الى حال سبيلك والا قرناك انت الآخر معه با نسل 
الحرام فلما سمع الامير ذلك امتزج بالغضب وجرد الدبوس وضرب به 
رشقون على رأسه اخمد أنفاسه وخلص الغلام فلما رأوا رجال الدرك ما 
فعل برفيقهم هجموا عليه يريدون القبض على الامير فصال فيهم وجندل 
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أربعة ذات اليمين وأربعة ذات اليسار فهرب باقي الرجال فلحق منهم اثنين 
فسقاهم شراب التكال وما زال خلفهي وهم قدامه الى ان آوصلهم الىباب 
الخلق وأولاد الحسينية خلفه ولا تفرق باقي الدرك التفت الامير بيبرس 
الى الغلام وقال له ابن من انت ؟ فقال له انا ابن نقيب الاشراف فقال له 
اذهب الى أبيك واعلمه بما جرى ودعه يجمع الاشراف ويطسع بهم الى 
الديوان فقال له السمع والطاعة واما اولاد الحسينية فانهم قالوا للامير لا 
نخف فآرواحنا لك الفداء ونحن كلنا شاه دون فسر بنا الآن الى قاضي 
الحسينية حتى نشهد بما رأيناه ثم انهم ساروا الى القاضي وعرضوا عليه 
القصة وكيف تكلم رشقون بما لا يليق فثبت عند القاضي فسقه فكتب لهم 
ذلك ححة ونزل فيها الشهادة الى شهدوها فأخذها الامير ووضعها معه 
ورجع وجلس في الدكان اما الدرك فانهم أخذوا قتلاهم وساروا طالبين 
. الديوان فبينما الملك جالس واذ بهم داخلين الى الديوان فقال ما الخبر 
فقالوا يعيش رأس مولانا السلطان برئيس الدرك وبعض رجاله فقال الملك 
ومن قتلهم قالوا مملوك يقال له الامير بيبرس من مماليك الوزير نجم 
الدين البندقداري فقال الملك هذا المملوك المقصوف العمر يقتل رجال 
الدرك ويخرق القانون فلا كان ولا استكان 0 به أوطان فقال 
القاضي با مولانا القائل يقتل شرعا فقال الملك قم يا نجم الدين واثثنا بهذا 
الاك على ل ره ل دو لي فقن ال ال ريا 
فسال عنه فقال احد الخدم انا رأبته قاعدا بدكان بالحسينية فقال الوزير 
اذهب واتئتنى به » فسار اليه وقال له آجب سيدنا الوزير فسار معه الى 
ان وصل بين أبادي الوزير فقال له ما فعلت اليوم قال لا شيء الا عشرة 
قتلى قال له الوزير قليل لازم تقتل خمسين فقال أن الملك طالبك منيالى 
الديوان فقال السمع والطاعة فسار هو والوزير نجم الدين الى الديوان 
فتقدم بيبرس وسلم فقال له الملك ما اسمك قال اسمي بيبرس قال لاي 
شيء فتلت هؤلاء الدرك فقال هم الذين تعدوا على» فدافعت عن نفسي 
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فقال قاضي الديوان ثبت عليك القثل لاقرارك من لسانك ولا عذر من أقر 
فقال الملك تأنى يا قاضي ثم ان الملك قال للامير أخبرني عن السبب فقال 
با مولاي اقر هذه الحجة فأخذها الوزير وقرأها فرأى فيها ما فعله رشقون 
شهادة النان تزتها عن العامة" فقاتت الوليياء ١‏ اف الك مين هذاه 
الشهادة لا تبرىء بيبرس من القصاص واذ ثقيسب الاشراف طالع الى الديوان 
ومن ورائعه الاشراف وقالوا والله ما حمانا وحمى عرضنا الا هذا الهمام 
فقال لهم الملك وأنتم شهدتم فيه بالدين والصلاح فقالوا وحق الملك الفتاح 
قد جرى ما هو كذا وكذا » وقصوا على الملك القصة والعلماء بسمعون 
فقال الملك ماذا انتم قائلون يا علماء الاسلام فقالو! لقد ثبتت براءة هذا 
الفتى لانه كان في موقف الدقاع عن نفسه وهئؤلاء جماعة أشرار دأبهم 
الاعتداء على الناس وعلى أعراضهم فنالوا جزاءهم فقال الملك حيث انهم 
شهدوا ببيبرس الصلاح والغيرة والمروءة فالبسه با حاج شاهين رئيسا 
للدرك فالبسه الوزير وقال له أوليتك رئاسة الدرك » اما الاشراف قانهم 
تصافحوا مع السلطان ونزلوا الى حال سنبيلهم ؛ اما الامير بيبرس فانه نزل 
وأقبل الى دائرة الدرك واذ فيه ماية نفر وعليهم اثنان فلما تجقق انهما على 
صلاح ألبس احدهما وكيلا عنه والثاني معاونا وأوصاهما بالعدل والانصاف 
وسار وطلب بيت" الوزير نجم الدين وجلس واذ آقبل الوزير من الديوان 
فقال له يا ولدي اترك قتل الناس فان قتل النفس لم يرض الله ولا السلطان 
فقال له بيبرس أمرك كما تريد فتركه الوزير وسار الى مكائه ثم نزل بيبرس 
0 على السياس وكان رئيسهم يسمى عقيرب فآنى اليه فقال له شد 

لى حصان مرادي أزور الامام المشافعي فقال أمرك وأحضر له جواد ووضع 
عليه العدة وقطع اللجام والقشاط وخلاها ماسكة على ثشيء واه وفتح 
الحلقات التي للركابه وقدم الخواد لبيبرس ركب وسار قاصد الامام من 
برات البلد » اما عقيرب بعدما ذهب سبرس قال للسياس ان هذا الغلام لم 
يرجع اليوم الا محمل » امأ بببرس فانه لما ركب وخرج فكان ذلك الجواد 
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له مدة من الزمان واقف وما أحد ركبه وقد هبت عليه نسمات الفلا فمسه 
الامير بالركاب فقفر كأنه الريح العاصف فأراد بيبرس ان يهدف فوقف 
بالركاب فوقعت وفلت اللجام من رأس الحصان وانقطع القشاط ونزحاق 
السرج فتعلق بيبرس في شعر الجواد فيئس من الحياة لان الجواد بقي 
عريان لا سرج ولا لجام ولم يزل يجري به الجواد الى أن وصل البساتين 
وكان ذلك المكان فيه سراية الآغا شاهين والوزير واقف يعلم الماليك 
أبواب الحرب وركوب الخيل فلما رأى الوزير الحصان الغاثر صاح على 
المماليك حوشوا هذا الجواد الغائر براكبه فتسارعت المماليك بالخيول 
واحتاطوا به يمينا وشمالا فوقف فمسكوه وقدموا راكيه الى الوزير 
فاستقبله واجلسه الى جانيه بعد ان سلم عليه فقال له اخبرني اين كنت 
قاصد » حتى جرى لك ذلك فقال له كنت قاصد زيارة الامام الشافعي 
فقال له الوزير ان هذه الالطاف التي حصلت لك من بركة الامام » ثم ان 
الوزير قال له هل ركبت الحصان من دون سرج ولا لجام فما سبب ذلك 
فحكى له ما وقع له وتقطم الركاب واللجام فقال له هذا من عمل الخبيث 
السائس الذي شد على الحصان وائما نا ولدي اقل نصيحتى وخذ لك 
سائسا يكون مخصوص بك ولا تعتمد على سياس زوج خالتك فانهم 
مخصوصين بسيدهم وانك لا تستغني عن الركوب فقال له بيبرس سمعا 
وطاعة فقال الوزير اياك ثم اباك ان تستخدم رجلا يسمى عثمان بن الحبلة 
لانه رجل لا يصطلى له بتار » وما دآبه الا خطف العمائم وقد جاءتني عليه 
شكايات كثيرة .وقطعت بحقه أوامر بختم السلطان محل ما يمسك يقتل 
وبعدها ركبت انا ورجالي اليه فلم نقدر عليه فاجتنب خدمة هذا الرجل 
واحذره لانه ما له أمان فلما. سمع بيبرس من الوزير ذلك الكلام قالسمعا 
وطاعة ثم ان الامير بببرس تودع من الوزير شاهين ونزل فقدم لهالسياس 
الحصان فأنعم عليهم وركب ومار الى ان دخل الى بيت الوزير نجم 
الدين فلما دخل وجد السياس يغنون فصاح يا عقيرب فلما سمع عقيرب 
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النداء سكت واذ هو الامير بيبرس فلما رآه أقبل وتقدم اليه وقال زيارة 
مقبولة يا امير فقال له اللهم تقبل ثم نزل عن الحصان وصبر حتى قاربه 
عقيرب ضريه كف مثل النار ولحقه بعصا المقشة وصار يضربه ويشتمه 
ويقول له يا خائن قصدك هلاكي واذ بالوزير نجم الدين داخل فرأى ذلك 
الحال فقال ما الخبر فأخبره الامير بما جرى منه فلما سمسع الوزير ذلك 
تأسف وقال يا ولدي ربما يكون بذلك معذور والاحسن أن تنظر لك 
سائس لنفسك ويكون من غير هؤلاء ثم ان نجم الدين صعد الى مكانه 
اما بيبرس أعطى عقيرب عشرة دثائير وقال له سامحنى با عقيرب فقال له 
كل يوم اعمل لي قتلة وانقدني عشرة دثائير قضحك الامير فقال با عقيرب 
آريد منك ان ترشدني الى سايس يكون مخصوص بي وأهل أمانة فقال له 
فحل 'السياس" بالزميلة فما و جنيرس" الى الرسلة الن مكل السناس ا ودخل 
فرأى السياس ورئيسهم معهم فتقدم وسلم فقال له الرئيس ما تريد فقال 
أريد سائسا يكون شاطرا وقويافقدم له مائسا ما أعجبه وقدم له ثاني 
وثالث فلم يعجبوه وبينما الشيخ مع بيبرس ف الكلام واذ بضجة وقعت 
والناس هربت ولم سق الا الشيخ وبيبرس معه واذ بشاب طويل القامة 
غليظ الهامة عليه ملابس فاخرة وكان هذا عثمان بن الحبلة الذي أوصاه 
الوزير بآن لا يخدمه عنده فلما رآه الشيخ قبل بده وقال مرحبا بسيدي 
فزاد بيبرس العجب فقال عثمأن يا سليمان ما أتاك دراهم اليوم قال لا باه 
سيدي ثم التفت الى برس وقال له ماذا تريد يا فتى قال له آريد سائسا 
يخدمني فقال له الرئيس هذا طالب سائمس وعرضت عليه السياس فما 
اعحيه ولا واحد فقال له اما اعجبك ولا واحد من السياس فقال له ما 
اعجبني منهم احد فقال له وانا اعجبك ام لا فقال انت اعجبتني فقال كبير 
السياس يا اسطى عثمان انت نخدم هذا الجندي فقال عثمان اخدمه فقال 
سرس وائا رضت وقال فسي سره ان أطاع والا قتلئنه 
واربح الناس منه واما ضمير عثمان فان مراده ان يخدم عنده ذلك اليوم 
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ولا يدخل الليل يقتله ويأخذ ما عنده فعند ذلك اخرج بيبرس خمسة دانير 
واعطاهم الى كبير السياس فأخذهم وأراد ان يضعهم ف جيبه فنظر اليه 
عثمان فناوله.اياهم وقال للامير تفضل يا سيدي فسار بيبرس وسار عثمان 
وهو مغطى الرأس ولع يزالوا سائرين حتى وصلوا الى الحسينية فقال 
عثمان يا جندي من اي بيت انت فقال له بيبرس من بيت الوزير نجمالدين 
فقال له عقيرب هناك قال نعم ولا دخلوا السيت نزل الامسير عن 
الجواد وطلع الى المقعد وكان عثمان لا يظهر منه الا العيون ودخل وجلس 
على سرير عقيرب فلما رآه عقيرب قال للسياس آأدخلوا الحصان لأرى من 
هذا فوجد عثمان جالس وهو مغطى رأسه خقال له سِلامات با ولد فقال 
عثمان تسلى يا عم قال له من انت من الاولاد فقال له عثمان فلما سمع 
عقيرب بذلك الاسم قال انا في عرضك با اسطى عثمان فكشف عن وجهه 
فدارت به السياس فأعلمهم بما جرى فلما سمعت السبياس ذلك العلامقال 
عقيرب با كبيري انت خدمت عند الجندي فقال عثمان انا اضحك عليه 
فالتفت فرأى عدة جواد معلقة قال من هذه قال عدة حصان الحندي فقال 
له ناولنى اباها فاني اريدها اجرة مشواري فال عقيرب يا سيدي ما نقول 
له عنها قال عثمان اذا هو سألك عنها فقل له أخذها عثمان فاحمد ريك 
الذي جاءت في العدة ولا جاءت فيك لان هذا قال مجرم قال عقيرب سمعا 
وطاعة ثم انه اخذ العدة ووضعها في عباته وحملها على عاتقه وهم بالخروج 
.واذ بالاميي بيبرس صاح عليه الى اين با اسطى عثمان وما معسك قال له 
غسيل وهذه عادة السياس اذا خدم علدهصم سابس جديد بغسل لهم 
حوائجهم فقال له عندنا خدام يغسلوه وانا لا اريد خديمي يغسل للناس 
فقال له هذه عدتك وانا اخذنها في نظير ما مشسيت معك من الرميلة الىهنا 
فآنا لم أخدم واسأل عني انا عثمان بن الحبلة فقال له خذ هذه امائة دينار 

مني اليك فلما سمع عثمان بالمامة دينار طمع وطلع الى المقعد فوقف له 
الأمن خلك الياب فلما دخل ضربه بالدبوس بين اكتافه فوقع الى الاارض 


زف 


فكتفه وربطه ف العامود فرأى سيبرس على حزامه سوط قال له انت حامله 
لأذية الناس لأذوقك لسعاته وضربه حتى كاد أن يغشى عليه ثم رمى السوط 
تحت رجليه وتركه مربوطا وقال الى السياس وحياة رآسي كل من حله لا 
يلوم الا تفسه ثم تركه وصعد فلما طال الحال على عثمان صاح على عقيرب 
تعال فكني فلم يرد عليه فقال لا بد ان اقتلك با عقيرب ان لم تجيء وتفكنيٍ 
فجاء فقال عثمان كيف يضربني وانت واقف تنظر ولا تفزع لي فقال له 
عقيرب هذا جندي جبار وانا لا اقدر عليه فقال عثمان حلني حتى اقعد 
معث فاذا طلع النهار اربطني ف مكاني فعند ذلك حله وفك كتافه فلما 
تخلص عثمان قبض عليه وربطه مكانه وأخذ العدة وفتح الباب وذهب الى 
بيته وطرق الباب ففتحت له أمه فدخل وقال با أمي انا جائع هل عندك شي 8 
فقالت له عندي وزة محمرة فقال هاتي فقدمت له ذلك فكسر أول لقمة من 
رغيف وأخرج نسرة من الورة وأ راد أن بمضغهم فتفكر العلقة فنزلت دمعته 
عل ى خده وقال لأمه شيلي الأكل فقالت له ولاي شيء لم تأكل وما أبكاك 
فحكى لها ما جرى له مفصلا وقال لها مرادي ان اجمع رجالي الثمانين 
وأطلع بهم المى المغاير لاجل ان يآاخذوا لي بالثار ثم سار من عندها وجمع 
رحاله وسار ؛ بهم الى المغاير وجعل بحكي لهم ما جرى له فهذا ما كان من 
عثمان اما الامير بيبرس فانه لما قام من النوم في الصباح أخذ الدبوس 
وتدل قاضد عثمان ليضريه قلناً عامل واذا ابه«عقرن. مر يوط بالعامؤد فقال 
له ابن ن عثمان فقال ربطني مكانه وأخذ عدة الجواد وذهب فقال برس 

وآين بيته فقال عقيرب كل من دل على بيت عثمان يقتله واذا قلت لك على 
ببته احلفك بمين انك ما تقر بي أبدا فحلف له بشرفه انه لا يقر عليه فقال 
عقيرب فكني لأدلك على ببت عثمان فحله الامير فقال له ان بست عثمان في 
المراغة والقير الطويل بيت غزية الحبلة فاذا وصلت تسل عن الحارةوالبيت 
فلا بد ان تستدل عليه فلما سمع بيبرس.من عقيرب ذلك شد على الحصان 
وسار الى ان وصل الى الرميلة فسآل رجلا عن حارة المراغة والقبر الطويل 
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فدله وقال له من هنا واما بيبرس قانه دخل الى تلك الحارة فرآها واسعة 
فسآل احد الناس عن ببت عثمان فقال أعوذ بالله من شر الشيطان والثانى 
ما رد والثالك خاتل وراوغ ففهم ان كل من دل على ببته يقتله كما قال له 
عقيرب ثم قال في نفسه ان الذي يعرف البيت في كل البلاد البقال والفران 
| ثم انه نزل عن الحصان وأوقفه وصاح على الفران فأتى اليه فقال له لاي 
شيء أتلفت الخبر لسيدي الاسطى عثمان وسرقت عشرة أرغفة كيار با 
خبيث يا مكار وهو أرسلني اليك أسألك فقال با سيدي انا ما سرقت 
شيع لسيدي عثمان ولهار امس ارسلوا لى صينية وبها وزة فشوتهما 
وغطيتها بعشرة أرغفة من عندي فقال له بيبرس تكذب فقال الفران انا 
بعثتهم مع الاجير خذه الى ببت الاسطى عثمان ودعهم سآلوه عن ذلك 
فقال بيبرس الى الاجير سر قدامى لارى فسار معه الى إن أقبل الى البيث 
فمد بده ليطرق الباب منعه بيبرس وقال له اعلم اني كنت تاثها عن البيت 
حتى دليتني عليه فاذهب وسلم على معلمك فطار عقل الولد وطلع يركض 
من خشوفه اما سبرس كانه طرق الباب فاتفئح واذ بعيد اسود قال لبيبرس 
ما تريد قال له غزية الحبلة فقال له اصبر لآخذ لك اذن من سيدتى فغاب 
واذ بأم عثمان أقبلت وقالت له من انت وما تريد قال انا الامير بببرس 
اريد عثمان قالت ولاي شيء قال لاجل ان اخدمه عندي وآتوبه عن افعاله 
وأبعده عن الأذية قالت اذا كانت نيتك هكذا أدلك أبن موجود هو الآن 
في المغاير ثم قالت ترفق به وانا أسأل الله العظيم ان يهديه على يديك فنزل 
بيبرس وركب جواده وسار وهو يقول من بدلني على المغاير ثم أقبل على 
بائع بطيخ فاشترى منه عشرة بطيخات كبار وقال له هات لي حمال يحملهم 
الى الامام الليث فصاح على حمال معه حمار وقال له حمل هذا البطيخ 
الى مقام الليث والعندي سقى 0 لك زياد فحمل البطيخات وسار 


لبجم 


75 


اروح الى هناك سامحك الله بالاجرة فان المغاير محل الهلاك فقال لهبيبرس 
با شيخ ان لم نسر معي والا أقتلك فمشى الحمال معه مسافة قليلة ثم قرب 
الى اذن الحمار وقال له سخرة با حمار فبرك الحمار بالارض وما عاد قام 
وصار الحمال يندب حماره ويقول يا آسف عليك يا حماري يا شايل همي 
ومطعم عبالي فقال له بيبرس ماذا 3 لان كال يدي الحتيار 
راح يموت يا مصيبتي فقال له بببرس با شي ابن المغاير فقال له من هنا 
تروح فاكرمه وتركه مع حماره والبطيخ وسار طالب المثاير وبعد قليل 
التفت الى ورائه وجد الحمال راكب حماره وراجم بسرعة فسار بيبرس 
الى ان وصل الى اول مغارة فلم يجد احدا والثانية والثالثة والرابعةوجدهم 
جالسين وعثمان بينهم يقول لهم با رجال من منكم بأخذ لي بالثآر من هذا 
المملوك ابن الحرام فانه ضربني وتعدى علي” » واذ بالامين بيبرس تصيح 
بهم ابن عثمان فنهض عثمان وتبعته جماعته فقال له عثمان انت جئت الى 
هنا ايضا قال بيبرس نعم لا أفا رقك اما ان تخدمني وال اقتلك فقال له 
عثمان الخدمة بالفلوس ما هي بالدبوس فقال نه اعلم انه ما بتقي لك خلاص 
الا بالخدمة قال عثمان فارقني والا أخلي رجائي يقتلوك فلا ينفعك وزراء 
ولا ملوك فقال له بيبرس اذا كنت شاطر اخرج الي" وكل من مععك فلما 
سمع عثمان كلامه هجم عليه وضربه بالعصا فتلقى بيبرس ضربه بالدبوس 
ا ا ل ا 1 1 
بالدبوس أرماه الى الارض وكتفه ونادى يا رجال هل فيكم من يطلب 
خلاصه من يدي فما احد تعرك قي ركب .جواده وسار وعمان به يدي 
كتف ولم يزل سائرا به الى ان اقبل الى باب الخلق قدام السيدة زينب 
قال تمان ١.‏ عرب الاق كاف دان دستواى يتات فق :عضر وان متكتف 
بجعلني مضحكة للناس فالنار ولا العار فقال له بيبرس انت خائف من 
ضحك الناس عليك وانا خايف ان نعصي خدمتي فقال له عثمان أطلقني من 
العتاف أخدمك فظن الامير ان كلامه حق تأطلق كتافه وأعطاه عمامته 
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لفها على رأسه وتركه الى جانبه فلما وجد تفسه قارب مقام السيدة قمر 
الى داخل المزار ودخل نحت التابوت وهو يقول با ام البيت انا في حماك 
خلصيني من هذا الجندي فدخل بيبرس الى المقام وصار يدور عليه واذ 
بعثمان من داخل الستر واضع يده على الضربح وهو يقول افلجيه يا ام 
البيت وبيبرس سامع كلامه ثم انه شال الستر ووضع بده على اكتاف عثمان 
فقال له انت جيت ورائى الى هنا فقال له انا وراءك أينما سرت لا أتركك 
فقال عثمان با ام البيت ابطحيه ها هو عندك قال بيبرس يا عثمان اعلم ان 
السيدة راضية انك تخدمني وترجع عن أذية الناس فقال عثمان يا امالبيت 
انا دخلت تحت زمامك وتسلمينى لهذا الحبار وحياة قناعك الطاهمر لا 
أخدمه الا على طيبة خاطر فقال له بيبرس تعال با عثمان وعليك الامان ٠‏ 

فبينما بيبرس وعثمان كذلك واذ أخذتهم سنة من النوم فنامو في 
الحضرة فرأى سرس السيدة قدامه وهى ثقول له ان هذا تابعى وانا لا 
اتركة انذا ولكن رضيت ان تكن غادمك على طول المناى سامما مطيما 
وعلى بدك تزول شقاوته وتوثق بينك وبينه عهد الله فقال بيبرس سمعا 
وطاعة ثم ان بيبرس التبه من منامه فوجد عثمان كي فقال له بيبرس 
ما لك تبكي قال لاني سمعت كلام السيدة معك وهي توصيني بخدمتك 
وتوصيك بى وبالعلامة قالت لك انمحت شقاوته وأوثق عهد الله على بدي 
بيتكما فقال بييرس انت كنت سامع قال عثمان نعم انا محكما ثم انه اخذه 
وخرج به من المقام ودخلا الى المسحد وعلمه الوضوء والصلاة ثم أخذه 
وسار به الى ان أدخله على النقيب وتوبه عن جميع المعاصي وأوثق عهسد 
الله بينهما وفرح بيبرس وأعطى وفرح عثمان وخرجوا فركب الامير وسار 
عثمان الى جائبه حتتى وصلوا الى حارة المراغة ودخلوا بيت غزية الحبلة 
أم عثمان فقال عثمان با جندي من الذي عرفك طريق يبتئا قال لاي شيء 
قال لأقتله لانه حالف بمين كل من دل على بينى أقتله فقال له بيبرس انت 
تريد ان تنقض التوبة والمبثاق فقال له انا حالف قال انت حلفت قبل التوبة» 
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ثم دخلوا البيت وهم في سرور ففرحت الحبلة واستقبلت الاثنين وسلمت 
عليهم فقال لها عثمان انا تبث عن جميع المعاصي وتعلمت الوضوء والصلاة 
وصرت خادم الجندي وبقينا الخوة فهاتي لنا الغدا يا امي فاحضرت لهم 
الطعام فأكلوا الاثنين فاخذ سبر س لصح عثمان ويوعظه ويظهر له البيان 
بكل ما قدر عليه حتى لان عقله فقال عثمان انا متوكل على رب العالمين 
فقال له بيبرس انا سائر الى بيت نجم الدين وانت الى اين قاصد فقال له 
الى المغاير واجمع رجالي واقول لهم ما جرى فقال له يا عثمان توبهم عن 
الأذية ولا تدعهم يدوا احدا من اليربة فقال له عثمان أتوبهم لأجل ان 
يموتوا من الجوع فقال له بيبرس سر بهم الى عندي ودعهم يخدمون 
عندي وانا أكفيهم مؤؤنتهم فقال له ومن أبن تأني بأكل لثمانين رجلا قال 
أما تعلم ان رزقي ورزقهم على الله فقال عثمان صدقت » ولكن سر أنت 
الى بيتك واننظرني حتى اذهب اليهم وأتوبهم وأعود اليك بهم وسار عثمان 
طالب المغامر فلما أشرف عليها استقيله رجاله وسألوه عن حاله فأخبرهم 
وقص عليهم ما كان ثم انه قال لهم والآن أريد متكم ان تتوبوا الى الله 
وترجعوا وتخدموا عند الجندي فقالوا له انت سيدنا واميرنا ونحن نعطيك 
كما تريد فلما سمع عثمان مثهم ذلك الكلام انسر بهم وفتج الله على قلوبهم 
وناب عليهم فعند ذلك آخذهم الاسطى عثمان وسار بهم الى رحاب السيدة 
وعلمهم الوضوء والصلاة » ثم سار بهم الى بيت الامير نجم الدين فرآهم 
بيبرس من المقعد فطلع بهم عثمان الى عنده وقال لهم قبتلوا يد الاميز 
فتقدموا وسلموا عليه فقال لهم هل أعلمكم الاسطى عثمان انكم تخدمون 
عندي قالوا“نعم فقال لهم انا اكفيكم مؤتنكم أنتم وعبالكم ولكن على 
شرط ان تتركوا التعدي على الناس والأذية وعليكي بالحق والانصاف 
والآن. نبتم ورجعتم عما كنتم عليه وائا اعطيكم كل ما تطلبونه من الاموال 
ومد بده وأعطى كل واحد منهم عشرة دنائير وقال لهم اصلحوا احوالكم 
الآن بهم ولا تنسوا ما ذكرته لكم وان بلغني خبر بأنكم ظلمتم احدا من 
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الناس آذقت كل من فعل ذلك العذاب لاني تكفات لكم بكل ما تحتاجون 
اليه فلا تعرضوا أنفسكم الى الهلاك كقالوا له بعدما قبكلوا بده با اميرنا 
رضينا بهذه الشروط ثم انهم نزلوا الى الاصطبل فتلقاهم عقيرب وفرح 
بهم وقبكل بد الاسطى عثمان فقال له اصلح شأن الاسطبل وهيء محلا 
للرجال ثم ان الامير أحضر الطباخ وقال له وسع المطبخ واعمل فيه على 
حسابي لاجل وجالي وكل ما تحتاج اليه من اللوازم انا اعطيك اياها فقال 
له أمرك وثاني يوم ركب الامير وسار بجانيه عثمان طالب الفلا فبيئما 
بيبرس سائر واذ بعثمان تعلق بلجام الجواد وأعاقه عن المسير فقال له 
بيبرس ما هذا الفعل فقال له الى اي جهة من الجهات انت سائر فتعجب 
الآمير ديبرس وقال له ولاي شيء نسأل عن ذلك يا عثمان فقال لانيفهمت 
مرادك وهو ان تعمل على>» حيلة وتسلمني الى الوزير شاهين ؛ اما تدري 
انه عدوي وائا عدوه لاني فعلت معه فعالا تعجز عنها فحول الرجال وقتلت 
له سبعة ولاة وقطع بحقي أمر سلطاني محل ما يمسكوني يقتلوني ولا 
احد يطالب بدمي فكيف أمضي اليه فلما سمع الامير ذلك الكلام قال له 
لا تخف وعليك الامان » واعلم انني لا افرط فيك ابدا وروحي فداك 
وليس الا ما بسر لخاطرك ومع الوزير اريد انث اصالحك قال له عثمان الآن 
سر بنا لنرى ولم يزالوا سائرين الى ان اقبلوا الى البساتين ودخلوا الى 
سراية الآغا شاهين فنزل بيبرس من على جواده وطلع الى المقعد فاستقبله 
الوزير وأجلسه بحانيه وجعل تتلحدث هو واياه ثم قال الوزير 5 ولدي 
ان لك اربعة ايام ما رآيناك فلأي شيء فقال له يا ابي انني سمعت قولك 
وعملت به ومضيت أفتش لي عن سايس لانك نظرت ما جرى لي فقال له 
الوزير هل رأيت لك خادم فقال نعم رأبت رجلا ابن حلال عظيم الخصال 
قليل المثال فقال له الوزير عسى ان يكون شهما وليس من الرجال الانذال 
فقال له بيبرس نعم وحقك كما ذكرت فقال الوزير يا ولدي لقد شوقتني 
ان انظر اليه فما اسمه حنتى تكرمه فقال انى أخاف ان اذكر اسمه تتغير 
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متى تسمع ذكره لانه أخبرني بما حصل له واعلمني وأوصاني ان لا اخبر 
أحدا باسمة فَقَال الوزير أليس هو عثمان قال نعم فلما سمع الوزير اغتاظ 
وتغير وقال يا بيبرس هذا آخر العهد بيننا لان هذا الرجل جبار عنيد 
وشيطان مريد يقتل النفس ويؤذي الناس وانه ليس له دين ولا اعتقاد وقد 
قتل لي سبعة ولاة فقال له يا دولة الوزير قد ناب وارتجع وقد عاهدني 
عند ام الاسياد وعلمته كيف نتوضا ويصلي وأعاد عليه قصته التي جرت 
معه فقال الوزير اذا كان الامر كذلك فادعه الآن بيأني الى عندنا حتى ننظر 
كيف الحال واحدثه فقال سمعا وطاعة ثم أطل 16 برأسه وصاح اطلع 
با عثمان كلم الوزير فلما رآه الوزير قبل ترحب به وقال له اجلس يا 
عثمان فجلس فقال عثمان ايها الوزير أرجو قبل كل شيء الغاء الامسر 
السلطاني بقتلي فعند ذلك أمر الوزير باحضار الامر وسلمه الى عثمان ثم 
صافح عشمان وسامحه وجلسوا وحضر الطعام فأكلوا وشربوا ولذوا فقال 
الوزير لبيبرس يلزم ان تأت كل يوم الى عندي حتى اعلمك ما ينفعك من 
الطعن والنزال فقال سمعا وطاعة ثم ودع الوزير وأهد عثمان وسار الى 
ان أتى الى الديار وصار كل يوم يركب ويأتي الى الوزير ويتعلم أبواب 
الحرب فبينما هو جالس مع الوزير نجم الدين واذ دخل عليهم عشرة رجال 
فلاحين من بنها العسل فقال لهم الوزير ما معكم من الاخبار قالوا له معنا 
كتاب من المعلم سرحان 0 فقال لهم اعلموا ان التزام بنها 
صار لولدي بيبرس » ثم أن بيبرس اذ الكتاب وقرآه واذ به خطاب من 
المعلم سرحان الى بين آيادي الوزير نجم الدين نعرفكم ان وكيلكم شرف 
الدين هو من أهل الجور والفسق وقلة الدين فعرف الامير بيبرس الوزير 
نجم الدين في هذا الامر د با ولدي اذهب انت الى بنها العسل وتدبر 
هذا الامر واصلح فيما يبنهم فالتفت بيبرس الى عثمان وقال له سر معي 
و ار الى بنها العسل فقال الامير 
لعثمان أريد منك ان تأخذ هدية من السكر الى الوزير شاهين فقام عثمان 
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وملا زورئًا من السكر وسار الى ان وصل الى بولاق فقال عثمان للريس 
دير بالك على السكر وذهب وأتى بجمال وحمير وشيالين وقال شياوا هذا 
السكر على كل دابة ثيء منه وذهب وأتى بجماعة زمارين وطبالين وناس 
يصفقون ويغئون وساروا على تلك الحال الى بيت الوزير شاهين فبيتما 
الوزير جالس في بيته واذ سمع الضحة أطل من الشباك فرأى أولئك الرجال 
ومعهم ااجمال والحمير يصفقون ويرقصون ويزمروك ويطبلول فتعجب 
الوزير من ذلك وقال ما الخبر فقالوا ان الاسطى عثمان أقبل من عند 
الامير بييرس بهدية وهي سسكر من بنها فقال الوزير جزاه الله كل خير 
وظن انه سكر كثير فقال للخدم اخلوا الحواصل فقال له الوكيل با وزير 
الزمان اعلم ان الرجال المقبلين الف رجل ومعهم عثمان وصحبتهم مالة 
جمل وحمار وكل واحد محمل رأس واحد من السكر فضحك الوزير وقال, 
هذا شغل عثمان ولكن اصبروا حتى ننظر ما تكون ف جوابه ثم أقبل 
عثمان الى عند الوزير وقال له السلام عليكم احفظ قدر ما وصل اليك من 
النعمة قناطير من سكر بنها العسل قال الوزير مقبول يا عثمان فقال عليك 
اجرة الجمال والشيالين الف قرش فقال الوزير با عثمان ان الهدية لا 
نساوي نصف الاجرة فدعهم بأخذوا السكر أجرتهم فقال عثمان حرام 
عليك تظلم الناس وتأكل أجرتهم ولا تخاف ربهم فوعزة الله لا بد ان 
تدقع لهم الف: قرش ثم ان الوزير أعطاهم مثل ها أراد عثمان وانصرفوا 
وهم يدعون له ويثنون عليه فهذا ما كان من أمرهم ؛ واما عثمان فائه أراد 
الانصراف الى سيده فأعطاه الوزير كتاب فأخذه وسار طالب ينها العسل 
فوصل فقال الامير أهلا بالاسطى عثمان وصلت الهدية قال نعم فقال جزاك 
الله كل خير يا عثمان ولكن هل أعطاك الوزير كتاب قال نعم ثم ناوله 
الكتاب فقرأه خطابا من الوزير الآغا شاهين الى بين أبادي ولدنا الآمير 
بيبرس أعلي اننا ما ريد الا بقاءكم وطول عمركم وبعد فقد وصلت الينا 
الهدية المرسلة من عندكم بالتمام ودفعتا أجرة الجمالة والشيالة الف قرش 
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لان الرجل المرسل بالهدية رجل أهل كرم ما يريد الظلم وقد أحضر لنا 
الهدية على ماية جمل وحمار وطبالين وزمارين حتى أهل مصر صار لها 
خبر بالهدية وهذا شيء لم يوئر عندنا لان روحنا فداء لاحبابنا والسلام 
فلما فرغ الامير من قراءة الكتاب رفع رأسه الى عثمان وقال له هذا يصح 
يا عثمان وما منعك ان تجعلهم على اربعة أو خمسة جمال الجمل بقرشين 
والشيال بقرش قال عثمان هذا لا يصح أبدا رينا جعل نأس ترزق مئناس 
والكون هكذا وحتى الوزير يبقى دائما في باله الهدية التي بعثتها له 
فتبسم الامير وتركه ٠‏ ' 


اما الاميي بيبرس بعدما أقام في بنها العسل مدة وفقهم مع بعضهم 
الوكيل والمعلم والعمال وصالحهم وصاروا يهادوه ويكاتبوه يبنا يجري 
فيوم منالايام أراد بيبرس انيسلمعلىزوجخالته واذ رآه منهمكا فيمعجنه 

من الطين وهو بعحنه فتعحب الامير واذ بالوزير نجم الدين كشف له الامر 
فقال له انا اسمي نجم الدين ولقبي البندقداري. قال له اعلم اني ما لقبت 
بذلك الا لاجل هذا السبب وذلك اني في كل عام 3 هذا الوقت أصنع هذه 

لعجنة من الطين وأجعلها حبوبا بقدر اليندق وان الملك الصالح في كل عام 
0 0 الجيزة في هذه الاوان وهو فصل الربيع وصحبته أرباب الدولة 
فيطربون وبآكلون ما طاب لهم وبعد ذلك يصطادون الطيور بهذا البندق 
فلما سمع الامير بذلك أخذه الاشتياق الى الرواح الى ذلك المكان واذ 
أقيل عثمان فقال'له ساعد الوزير فساعده وصار مكيتل مثل ما أشار اليه 
الوزير وبعد ما انشوى صار عثمان يعبي جيوبه من البندق وقد فرق 
الوزير البندق على بيوت الوزراء والامراء ويأخذ منه عادته وخرج الامر 
من السلطان بالرواح الى الجيزة وكانت للناس مسرات من العام الى العام 
وثادى المنادي بالرواح وازدحمت المراكب بالناس واتتصبت الخيام 
والسرادقات اما الامير بيبرس قال لعثمان أريد منك ان تسبقنى الى الجيزة 
وتنظر لنا مكانا وتنصب لنا خيمة فقال عثمان أمرك ثم نزل وصاح الى 


ام اللك بيبرس - 6" 


عقيرب قال نعي قال أين فراشو الوزير فناداهم فلما حضروا قال لهمعثمان 
ان الجندي لا أنى من ارخ الثباء جاء نع كيام «قالوا له لخي “فال تمان 
وأين موضوعين قالوا له في الحواصل فعند ذلك فتح الحواصل فوجد 
فيه خيام كثيرة ووجد صيوان سرجويل فقال عثمان لكبير الفراشين ما هذا 
فقال له يا اسطى هذا صيوان ربيع الدنيا وليس له مثيل فقال عثمان هذا 
الذي يصلح لنا فقال له هذا الصيوان يلزمه رجال وجمال تحمله فقال ابق 
هنا حتى آقيك برجال وجمال فحمل درنه على كتفه وصار بأخذ الجمال 
والرجال سخرة بدون آجرة وأمرهم بحمل الصيوان الى بولاق فرفعته 
الرجال على الجمال وسبقهم الاسطى عثمان الى بولاق وكشف عن رأسه 
ونادى على الرؤساء بملء صوته وقال يا رجال اما تعرفوني انا الاسطى 
عثمان فلما سمعت الرؤساء صوته أنوه مسرعين فقال لهم مرادي منكم ان 
مام ف لاس ا ا 
الكلام واذ بالجمال قد أقبات وعليها الصيوان فنقلوه الى الزوارق ثم 
رجعت الجمال الى حال سبيلها اما الاسطى عثمان فانه وصل الى الحيزة 
ونزل الصيوان وكان معه عقيرب فقال له با سيدي ان هذا الصيوان يلزمه 
وبعال ضيه نال لمعنيان ا جلس ينا ثم سار الى ساحل الجيّزة واذ 
فر غراكي الملطاك قد اقلت ومن سيرات الك فصا عثمان على "جضن 
فأتى فقال اعلم ان لنا خيمة أريد منك نصبها فقال سمعا وطاعة وذهب هو 
ورجاله مع عثمان فوجد الصيوان موضوع قطع على الارض فقال هذه 
خيمة با اسطى عثمان هذا بلزمه مامة من الرجال لنصيه فقال له عثمانث 
اجلس هنا لانيك. بالرجال واذ بفرائي الوزير شاهين ففعل معهم مشل 
فراشين الملك وكذلك فراشينأببك والقاضى والامراء ولا اجتمعث الفراشين 
أمرهم عمثان برفع الصيوان فدارت به الرجال فرفعوه فظهر كأنه مدينة 
مبنية فأوهج لمعاته فقال الفراشين با اسطى عثمان ان هذا الصيوان يلزمه 
الف قنديل فقال لهم اذهبوا الى حال سبيلكم فسار الى ساحل الجيزة 
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وصبر حتى آنى فراشو السلطان فتعرض لهم وسألهم عن نلك الفرش فقالوا 
له فرش السلطان فقال لهم الملك الصالح معزوم عند الجندي الى الصيوان 
فسيروا بالمفروشات الى هناك فقالوا سمعا وطاعة وساروا الى الصيوان 
ثم صبر حتى أنى فراشين الآغا شاهين ففعل معهم عثسان مثل فراشين 
السلطان وايضا فراشين أببك وفراشين القاضي وجميع الامراء وبعد ذلك 
رجم الى الصبوان وفرشه ورتبه حتى صار على أحسن حال ورتب كلشيء 
قبل ان يأئي السلطان وجميع أرباب الدولة ولما أصبح الصباح أقبل الامير 
بيبرس الى الجيزة فرأى صيوان سرجويل مضروبا كآنه مدينة على وجه 
الارض فتعجب من ذلك وغضب ونادى با عثمان فقال لبيك با جندي فقال 
له من أمرك تأتي بالصيوان وتنصبه ثم ان الامسير نادى على الفراشين 
وأمرهم بقلع الصيوان فتركهم عثمان وسبق الى الصيوان وجلس واذ 
بالفراشين أقبلوا بريدون قلع الصيوان فصاح عليهم عثمان وقال كل من 
وضع بده على وند من الاوتاد أعدمته الحياة فرجعت الفراشين وأعلموا 
الامير سرس بذلك فغضب وسار الى عثمان وهجم عليه بالدبوس وأراد 
هلاكه فهرب منه عثمان وصار يجري والامير خلفه واذ أقبل السلطان 
والوزراء فارتمى عثمان قدام الشهبة ونادى أنا في عرضك با مولانسا 
السلطان خلصني من هذا الجندي لانه آراد هلاكي وقال لي ما بقيت تخدم 
عندي الا اذا عزمت الملك الصالح فقال له هذا أمر قريب با عثمان سر 
ونحن معك فسار الملك وأرباب الدولة معه قاصدين الصيوان فلما دخل 
الملك الى الصيوان انبهر وتعجب وقال للوزير شاهين ما هذا الصيوان 
يا وزيري فسمع القاضي فقال هذا الصيوان لا يليق الا لك يا ملك الزمان 
فقال هو لي وأوهبته الى ولدي بيبرس ثم جلس الملك وجلس جميع أرباب 
الدولة وبقي الصيوان كآنه فاضي ثم ان الامير بيبرس لما جلس الملكخرج 

من الصيوان وادى عثمان فقال له لبيك با جندي قال من أمرك تعزم 
السلطان وأ رباب الدولة ومن أين لنا ان نكفيهم ف هذه الليلة فقال له 


م 


عثمان ما عليك انا أدبر فتركه عثمان وسار الى طباخين السلطان وقال لهم 
الملك معزوم عند الجندي. ونريد منكم الطعام تاتون به الى الصيسوان 
فأحابوه بالسمعم والطاعة وسار الى طباخين الوزير شاهين وقال لهم كذلك 
وبقية طباخين الامراء ثم هيأوا الماكولات من جميع الاصناف ثم وضعوا 
الطعام قدام السلطان فمد يده وقال بسم الله فاكات الرجال حتى اكتفوا 
فقال الملك اللهم اجعل البركة في أهله ثم خرج الملك من الصيوان وخرجت 
معه أرباب الدولة لاجل الصيد ومضى ذلك النهار في الصيد والمرح 
والسرور وثاني يوم أمر السلطان بقلع الخيام ورجم السلطان بآربابالدولة 
والنوبة ندق قدامه الى انث وصل الى ديوان قلعة الجبل ورجع بيبرس الى 
دار الوزير نجم الدين ورجعوا الصيوان الى الحواصل وباتوا » ولا أصبح 
الصباح جلس الملك بالديوان وقال للوزير شاهين لبس ولدي ديبرس أمير 
دعاوي وهي كل من كان له دعوى معروضة للديوان بأخذها منه وبقدمها 
الى: السلطان فلبسه الوزير ووقف بيبرس يباب الديوان فزاد حقد القاضي 
عليه فبعدما نزل من الديوان وسار الى ببته كتب كتاب واعطاه الى غلامه 
منصور وقال خذ هذا الكتاب وسر به الى قلعة بورش واعطه الى عزقول 
وأؤمره ان يعمل بما فيه ثم آخذ الكتاب وسار به الى انث وصل ودخل على 
عزقول وكان هذا قتل النفس عنده كلا شيء فلما دخل عليه غلام القافي 
عرفه وسلم عليه وقال له ما معك من الاخبار فناوله الكتاب فقرأه فرأى 
خطابا من جوان الى بين أبادي عزقول اعلم يا ولدي حين وقوفك على 
هذا الكتاب تكون رجلك في الركاب وتاتى الى ديوان مصر وانت لابس 
ملابس الخواجات التجار واذا دخلت تجد شابا هناك واقفا على باب 
الديوان فاذا سألك ما معك فاعلم انه هو المطلوب فقل له معي دعوى آريد 
اقدمها الى الديوان ثم اعطه ورقة مطوية فاذا أخذها واعطاك ظهره فاضربه 
بحسامك ولا نخف وانا أساعدك على الخلاص فلما قرأ عزقول الكتاب 
فرح وطاب وكان الغلام أخذ منه رد الجواب وعاد الى استاذه يعلمه يآنه 


485 


قأدم فلما قرأ جوان الجواب فرح وجعل ,يننظره » اما عزقول غير ملايسه 
وسار حتى وصل الى مصر وطلع الى الدبوان وقدم دعواه فاخذها منه 
الامير بيبرس وعاد راجعا واذ بعزقول جرد سيفه وأراد ان يضرب الامير 
سبرس واذ بشاكرية لمعت وأخذت رأسه فسقط الى الارض تتخبط يدمه 
فعند ذلك نهض القاضي وقال ما بحل من الله رجل مظلوم يقتله بيبرس في 
الديوان فقال الملك انت قتلت هذا الرجل قال لا وحياة رآسك با مولانا 
السلطان واذ باثنين من اسماعيل تقدموا بين بدي الملك وقالوا يا مولانا 
السلطان ان بيبرس ما قتله وما قتله الا نحن فقال لهم الملك ولاي شيء 
قتلتموه قالوا با مولانا هذا يسمى عزقول صاحب قلعة بورش ونح نأعرف 
الناس فيه واثناء تحوالنا في مصر وجدنا هذا فعرفناه فقلنا لا بد انه قاصد 
بفعل شيء فتبعنا أثره الى ان جاء باب الديوان وقال مظلوم وبيده ورقة 
فآخذها منه الامير بيبرس وأعطاه ظهره واذ به جرد سيفه ويريد ضرب 
الامير فسبقناه نحن وضربناه ثم تقدم من رأوه وشهدوا بذلك فقال الملك 
لقي جزاؤه ثم قال ظهر الحق يا قاضي فقال نعم يا مولاي ان الحق ظاهر 
مثل الشمس ثم ان الامير بيبرس أخذ الفداوية ونزل بهم من الديوانوسار 
الى دار نجم الدين وأكرمهم ثم قالوا لبيبرس يا سيدنا هل هذه الدار لك 
قال لا هي للوزير نحم الدين البندقداري فقالوا له وافت يا سيدنا لاي 
شيء لم تشتر لك دارا فقال لهم با اخواني انا مملوك والمماوك لا يملك 
فقالوا له انت لست مملوكا بل انت ابن ملك وقد ثبت عندنا تاريخ نسبك 
ونحن ف غد نطلع الى الديوان ونخبر الملك في ذلك الشأن فقال لهم افعلوا 
ما بدا لكم ثي انهم قاموا للنوم الى ان اصبح الصباح وساروا قاصدين 
الديوان فبينما الملك جالس في الديوان واذ بالاثنين الفداوية وبيبرس 
داخلين يسلموا ويدعوا فلما رآهم الملك ترحب بهم وأمرهم بالجلوس 
فقالوا يا أمير المومنين ان الامير برس ليس بمملوك وما هو الا من أولاد 
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المذوك ومثبوت عندنا في التاريخ والنسب كقال الملك با ولدي بيبرس اذأ 
أنت حر فقال بيبرس شكرا لله تعالى ٠‏ 

ثم قال الملك للفداوية أريد ان أسمع منكم عن بيبرس وما جرى له 
حيث أله ثبت عندكم انه حر فقالوا سمعا وطاعة با امير الومنين نعرض لكم 
با مولانا ان حد الامير سبرس كان له ثلاثة اولاد طلعة ولمعة وجمك وكان 
كبير السن فآراد ان يمتحن أولاده حتى اذا رأى منهم من يصلح منهم 
للسلطنة ملكه فأجلس الاول طلعة وأمره ان يحكم يوما فحكم فأتى ليلا 
لعند آبيه فقال له أبوه كيف رآبت نفسك قال رأيت نفسي مثل السبع 
الكاسر والدولة حولي مثل الغنم م أجلس اخاه الثاني لمعة يوما فحكم 
الى آخر النهار فقال له كيف رآيت نفسك فقال مثل الصقر الجارح والدولة 
حو لي مثل الطيور الضعاف فلما كان اليوم الثالث أجلس ولده الصغير 
جمك وسأله آخر النهار كيف رأيت نفسك بالحكم قال با أبت لقدحكمت 
فقال له ما يصلح للمملكة الا انت ثم جعله وليا للعهد دون آخويه فلما 
رأى ذلك اخوته امتلأت قلوبهم عليه غيظا وقالوا لبعضهم كيف يولي أبونا 
أصغرنا على العهد دوئنا لا بد لنا من هلاك أخينا ثم انهم أظهروا المرح 
وقلوبهم نار وجعلوا يدبرون المكايد الى ان توفي والدهم وقد تهيأ الفراغ 
لهم وجلس الشاه جمك على نخت أبيه وأطاعته سائر الجنود وأجل سآأخويه 
وزراء وقال لهم انا وائتم سوية وقد ظن بذلك تصفى له قلوبهما فاما كان 
في يوم من الايام عمل عليه أخواه مؤامرة وأرادوا ان بيطشوا به فشعر 
بالمؤامرة وهرب في جنح الظلام وثرك الاوطان وسار في البراري والقفار 
'ولم يزل سائرا الى ان وصل الى أرض توريز العجم ومنها الى خوارزم 
فبينما هو سائر واذ وجد أسدا كبيرا يهاجم رجلا طاعنا في السن وهو 
راكب جواده وهو يستغيث ويستحير وليس له قوة على مدافعة الاسد ولا 
أقبل عليه شاه جمك نزل عن جواده الى الارض وجرد سيفه وصاح الى 
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أين يا كلب البر » اما الاسد فانه ترك الرجل وهجم على جمك فاستقبله 
بالحسام وضربه وسط جبهته فهوى بجثته الى الارض ثم ان الشاه جمك 
مسح سيفه ف شعر الاسد وتركه وأقبل على الرجل وقال لا بأس عليك 
با والدي فقال له لا شلت. يداك ثم أخذه وسار به وهو يمدحه ويثني عليه 
ولم يزالوا سائرين الى ان أقبلوا الى خوارزم ودخل واياه واذ انعقد الى 
ذلك الرجل موكب عظيم وسار شاه جمك الى جانبه وقد عظم في عينه فقال 
له نا سيدي لو آأخرجت معك بعض الغلمان فقال با ولدي انني خرجت الى 
الصيد وكان معي من الرجال سبعون فوقم لنا غزالة فقلت لمن معي ضيقوا 
عليها واذ بها هجمت ناحيتي فتركت اللجام لاقتنصها فقفزت من فوق رأسي 
الى الخلا فمضيت خلفها الى ان اقبلت الى ذلك المكان واذ بالاسد خرج 
علي” م ا ا 0 
على سلامتكم ثم انهم ساروا الى الديوان فجلس الملك وأجلس الشاه جمك 

الى جانبه ثم قال له اعلمني بقصتك فقد ظهرت لي منك بطولة تادرة فاعاد 
عليه قصته فتعجب من ذلك ثم جعله وزيرا بالميمنة وزوجه ابنته أيق ثم 
كتب له حجة بالسلطنة من بعده وختمها بختمه ولم بزل مقيما عنده الى ان 
توفي ملك خوارزم فجلس جمك على كرمي خوارزم وحكم بين الناش 
بالعدل وصا ر نكرم الابطال فأحبوه وأطاعوه ورزقه الله من الاولادخمسة 
ذكور وكان خامسهم سد اي رع وال له قلق كان ود ىفن : 
الايام خرج الشناه جمك الى صلاة الجمعة ولا قضيت الصلاة رأى أخويه 
اللذين قدمئا ذكرهما وقد بلوا من الفقر بما لا يطاق فقال لبعض خدامه خذ 
هذين الرجلين وامض بهما الى الحمام وألبسهما أفخر اللياس وآنيني بهما 
قفعل ما أمر به الملك وهما لا يعرفان سبب ذلك ثم أتوا اليه بهما وهو 
جالس فلما وقعت عينيه عليهما نهض لهما قائما وأخذهيا بملء الاحضان 
وأجلسهما الى جانبه وسآلهما عن حالهما ولم يبد لهما شيا مما سبق فقالا 
له والله يا آخانا ان سبب قدومنا وغريتنا في البلاد انه عر علينا فراقك فتركنا 


اب 


أرضنا لاجلك وسرنا ندور عليك وقد ذهب مالنا وتكدر عيشنا » والحمد 
لله على سلامتك فلما سمع منهما ترحب بهما وأحلسهما وزراء وقد زاد 
حسدهما وكثر حقدهما وأضمرا له الشر ٠‏ 

وكان سبب قدومهما وفقرهما ان أخاهما الشاه جمك لا ارتحل عنهم 
وطلب النحاة جلسوا على تخت خراسان وصاروا ,يحكموا بين الناس بالظلم 
والطغيان فضاقت قلوب أهل الدولة منهم وقالوا لا بد من قتلهم كما 
أفجعونا في أخيهم وأبلوئا بما لا نطيق ؛ فلما اتفقوا على ذلك الشأن 
هضوا اليهما وقبضوهما وهموا بقتلهما فقالا لهم با قوم لآي شيء فعلتم 
ذلك معنا فقالوا لهما اعملوا اثنا لا نريدكما عليئا ابدا ونحن نولى علينا 
ماري ققالو:! اللقتيى اميا "مد كيه الى تغال سيلنا وذ تعلو ناقتالا 
لهما رضينا بذلك ثم ولوا عليهم ملعا اختاروه ٠‏ 


اما لمعة وظلعة فضربوا كل واحد منهم خمسين سوطا وطردوهنا 
بعيدا عنهم فشرجوا هاجين الى ان أتوا ذلك المكان واجتمعوا بأخيهسم 
وأقاموا عند جمك وف يوم من الايام ذكروا الى أخيهم انهم يريدونالصيد 
وقالوا يا أخانا نريد ان نآخذ ابنك محمود معنا فآرسله معهم وأوصاهم 
عليه وساروا ومعهم خمسون فارسا وقال لهم لا تغيبوا عني كثيرا ثم انهم 
ساروا حتى نيطنوا في البر فتصبوا خيامهم وأقاموا حتى أمسى المساء ونام 
الجميع فاغتنموا الفرصة وأوثقوا محمود كتاف وكموا فمه وشدوه على 
الجواد وركبوا وساروا في تلكالبراري والقفار وعند الصباحفاق الفوارس 
وطلبوا ابن ملكهم ووزراءه فظنوا انهم اتتبههوا من النوم قبلهم وساروا 
يتصيدون فصبروا الى آخر النهار فما جاء من يخبرهم بخبر قطلبوا البراري 
وتفرقوا في وسيم البطاح فلم يروا لهم اثرا فرجعوا خائبين واخبروا الملك 
شاه جمك بما جرى فلما سمسع ذلك غضب ولام نفسه ولعن أخويه 
وسمعت أمه بذلك وليست ثباب الحداد وبكت وجعلت تندبه ٠‏ فهذا ما 
كان من هؤلاء ه 
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على أرواحهما ممن كان خلفهم فدخلوا مغارة وأراد احدهما قتله فقال له 
الآخر لا تفعل لاننا على كل حال نحن بغربة وما ندري ما بحري علينا ثم 
انهم أبقوه مكتف وتركوه في المغارة وذهبوا الى حال سبيلهم ٠‏ 

واما محمود فانه أقام على هذه الحال باقي اليوم والليلة وهو سكى 
ويستغيث فبينما هو كذلك واذ مر به رجل من دراويش العجم فلما رأى 
محمود خلصه مما هو فيه وقال في نفسه آخذه أبعه ف البلاد وسار به 
حتى وصل الى بورصة فمرض محمود فوضعه في الحمام وصار يتفقده من 
المبعاد الى المبعاد حتى آذ الاوان وكنت قد أرسلت نا أمير المؤمنين على 
ابن الوراقة فاشتراه وهذا ما كان يا مولانا فلما سمع الملك الصالح ذلك 
من المقدمين العداوية فرح وكذلك الوزير شاهين وقال الملك ا ولدي 
بيبرس قال نعم قال انزل من الآن واشتر لك بيتا فقال سمعا وطاعة ثم نزل 
ومعة الاثنين الفداوية وياتوا تلك الليلة وعند الصباح تودعوا من الامير 
وساروا لحالهم ٠‏ 

اما الآمير بسمر سس فانه سار طالب جامع طولون ومعه عثمان ودخلوا 
ع فلما رأت 0 عئمان ار الحد ساروا اللرون اليه 0 
أصلي مثلكم فاطمانت الناس وقالوا سبحان التواب ماروا بدعون له 
بالتوفيق وبعد ان خرج بيبرس وعثمان من الجامع واذ بهم يسمعون مناديا 
وخضره سوق الصباغين وله اربعة ابواب بأريمة باحات وفيه ساقية ماء 
بنوافر وفيه خمسون قاعة وغرفة وحي ا 
ال لك] سطوع ان اصضحابه اربعة سئات حضصيدات الآمير اكه ا 
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قدامهم وأقبلوا الى باب ءن ابوابه الاربعة فتقدم الدلال وختسم با بالخوخة 
فقال له الامير افتح لنا الباب الكبير خقال با سيدي ان هذا الباب له مدة 
ما انفتح ولا يقدر احد على فتحه وان الستات قد أوصو ني وقالوا لي اذا 
رأيت شخصا قد فتح الباب فاحضره الى عندنا فقال له ابن المنتاح فاخذه 
ووضعة بالغال وفتح من غير مشقة فلما رأى الدلال ذلك تعحب ودخل 
الامير الى البيت واذا به في غاية ما نكون من الاوصاف الحميدة فأعجيه ٠‏ 
وقال للدلال سر بنا الى اصحابه فآخذهما وسار بهما الى الستاث فلما 
أقبلوا استأذنوا عليهن فآذنوا لهم فقال لهن الدلال أنيت لكن بمشتر للبيت 
فقالوا فآين هو فصام الدلال للامير فطلع وخلفه عثمان قلما عاينوهسا 
قالوا من يريد البيت من هذين الاثنين فقال الامير انا الذي أريد ان 
اشتري البيت قالوا له ما اسمك با فتى قال بيبرس قالوا هذا اسم كالاصلي 
قال اسمي الاول محمود ققالوا من اي البلاد انت قال من الشام فقالوا 
مولود بها قال لهم مولدي ف ارض خوارزم العجم فقالوا له نريد منك ان 
تحكي لنا عن حسبك ونسبك فأعاد عليهم -حسبه ونسبه فقالت احداهن 
انت عندك ثمن هذا البيت قال لها نعم فقالت له انث تذكر تفسك بالغنى 
وما عليك كسوة تذكر تدل عليك انك من اهل الثراء وهذا دليل على انك 
غير صادق فلما سمع الامير ذلك غضب وظهرت له سبعة نقط جدريات 
وشعرة الاسد بين عينيه فلما نظروا تلك العلامات عرفوها وقالوا له لأ 
تأخذ على خاطرك انا ما ذكرنا لك ذلك الا على سبيل المزاح ومع ذلك 
اننا بعناك .البيث وعرفنا اك صاحب العلامات ونحن في انتظارك وهذه 
0 وهذه الحجج وهذه الاوراق التي لاحمد بن باديس السبكيجميما 

لك والآن باقي عليك علامة واحدة وهي مام امعرفة وهي قنطارية احمد 
ابن باديس السبكي فان قدرث تلعب بها فخذها اليك وهي مطلسمة على 
اسم سبرس وكانت هذه القنطارية وزنها مائة رطل مصري فلما مسمع ذلك 
الآمير نهض قاما وجذيبها بيده فاقتلعها من مكانها مثل العصا ولعب بها 
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عدة أبواب من ابواب الحرب.فلما رأوا ذلك مته قالوا له انت صاحب 
الاشارات المرسومة والعلامات المرقومة ونريد ان تبنى لكل واحدة منا 
يتا وجامعا يسمى باسمها فاذا مانت تدفن فيه فقال سمعا وطاعة وما 
اسماؤكن قالوا له السيدة عمرته والسيدة مسكة والسيدةلاله والسيدة 
الخويدرية ” ام املو الع ولخد الطارة ل اله أرميل كيسان 
فأناه 2 فلما حضر كتب له ححة جديدة وأشهد فيها على الستات 
بأنهن بعن الببت الى الامير بيبرس ولا + تم البيع أحضر المهندسين وسألهم 
عن اربعة قوائم في البيت فقالوا هي رك ورأى الامير رجلا فقيرا وعليه 
ثياب رثة وهو جالس منفردا قال للمهندسين هذا الرجل معكم قالوا لا 
وائما سير معنا لاجل الاحسان فأقيل اليه الامير وقال له أليس لك صنحة 
فقال له تعم مهندس وما انا بسائل وان هؤلاء المهندسين كلهم اتباعي وما 
منهم الا من يعرفني ف أول زماني فلما عاقني الزمان ساروا كأنهم 
لم بعرفوني وانا أقول وحق رأسك ورا س امير المؤمنين ما بنى هذا البيت 
الا انا وابي وجدي ولا احسد يعرف ما فيه غيري فاعط هولاء شيثا من 
اقول داصر ضمي نوانا اخسترلة يما تربك قنما تمع درن ذلك بن علي 
الممندس اكرمه واعطاه وقال له امض. الآن الى بيتك وادخل الحمام اش 
بدلة والبسها فاذا كان من الغد تأتي الى هنا قال سمعا وطاعة ثم ان المعلم 
علي اخذ الدراهم واتفق على بينسه ووسع عليهم واشترى بدلة فلما كان 
الصباح سار المعلم علي الى البيت فوجد الامير ومعه عثمان فسلم 
فترحب به الامير وأجلسه الى جانبه وقال با معلم علي آريد منك ان تطلمني 
على غوامض هذا البيث فاجاب سمعا .وطاعة » ثم نهضوا وتفرجوا على 
القاعات :وكل واحدة بخلاف ما قبلها ولما توسطوا المكان رأوا به دعامة 
من الارض الى السقف فقال الامير وما هذه فقال المعلم علي هذه دعاسة 
فقل لشمان ان يشرج من هنا لان هذا شيء يلزمه الكتماق وما بنبغي 
اظهاره لاحد غيرك فقال عثمان وسرها في مقامها لا اطلع ولا افارقكم فقال 
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الامير للمعلم علي دعه يكون معنأ ثم ان المعلم أخرج من جيبه أزميل ونقر 
به الحامط وأتى الى الجانب الآخر ونقر ايضا حتى استدل على الباب فنقر 
وحفر حتى. كشفه واذ به باب صغير من النحاس فعالج الباب الى ان فتحه 
ثم نزلوا فوجدوا قاعتين وأسرة من خشب الساج الهندي المصفح بالذهب 
ووجدوا تمائيل من نحاس ملونة وعليها من الحلي والجواهر شيء بهر 
الابصار وأواني من فشنة وذهب وأواني من فخار منقوش بأنواع الزهور 
ورأوا في الليوان اربعة صناديق وعليها الاقغفال والمفاتيح فتقدم الامير 
وفتسها واذ بها قطع من الذهب والفضة وكان عثمان نتفرج وجعل بأخذ 
من كل صندوق شيثا ووجدوا سروحا محلاة بالذهب وسسوقا وأثراسا 
محلاة بالذهب ثم صعدوا من المكان وأنعم الامير على المعلم علي المهندس 
بانعام زائدة وأمره بهندسة المكان وتصليحه فآخذ الامير ما أراد وطلم 
وأغلق الابواب وصار يوصي عثمان بالكتمان ٠‏ 

اما عثمان فائه خرج من البيت وسار الى باب الديوان وصبر حتى 
نزل القاضي وأببك وقال لهم انظر با قاضي انت وأيبك ما لقينا فقال له 
القاضي أرني يا شيخ عثمان فأخرج له من الجواهر أصناف فقال حدثني 
أبن وجدتم هذه الخيرات فقال اننا اشترينا بيت باديس السبكي فوجدنا 
فيه هذا وجعل عثمان بصف للقاضي ما وجدوا في البيت ثم تركهم ومضى»٠‏ 

اما أببك فقال للقاضي ان بيبرس محظوظ فقال له القاضي اصبر واعلم 
انه قرب هلاكه وانى أبشرك انى سأخلصه هذا البيت ويكون لك ؛ اما 
الملك قبيتما هو جالس واذ بالقاضى وقف وقال با مولانا ان ولدك برس 
قد اشترى بيت احمد بن باديس السبكي ولقي فيه كنزا كبيرا فبينما هم 
كذلك واذ بالامير سرس حضر فقال له الملك أحق اك اششثريت دار احمد 
ابن باد يس السبكي قال لعم ا مولاي فقال ان القاضي بقول انك لقبت 
فيه كنز قال بيبرس انا ما رأبت شيتا فقال القاضي انا اخبرني بذلك عثمان 
وأراني بعض الجواهر وشهد بذلك الوزير آببك فقال الملك سر وأتني 
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بعثمان ثم سار بيبرس الى عثمان فقال له انت قابات بالامس القاضي وأيبك 
واعلمتهم بما لقينا فقال عثمان نعم فتأسف الامير وقالاما أوصيتكبالكتمان 
والآن طالبك الملك فاذا سآلك اتكر وقل له أن القاضي كذاب ونحن ما 
رأنا ولا لقينا ولا معنا خبر فقال عثمان نعم ثم إن الامير سار بعثمان 
وطلع الى الديوان وسلم فقال له الملك احكي لنا ما لقيتوا وماذا جرى 
با عثمان فقال صلينا الجمعة انا والامير بيبرس في جامع طولون وطلعنا 
قايلونا الدلالين وفرجونا على بيت احمد بن باديس السبكى ورحنا لعند 
اصحابه الستات فباعوا البيت للجندي فاتى المهندس على فقال له انا 
اعرف اسرار هذا البيت وفتح له المملات فدخلنا ورأينا تحف وأواني 
وصناديق ملآنة بالذهي والفضة وخيرات كثيرة فقال القاضي والكنلوز 
للسلطان قال الملك وانا وهبتها الى ولدي بيبرس وهبة كريم لا يرد ف 
عطاءه فقال القاضي ءا مولاي ان هذا البيث كبير والاولى كل واحد من 
الدولة يآخذ منه قسما فقال الملك با بيبرس بكم اشتريت ذلك البيت فقال 
با امير المومنين اشتريته بهذه القنطارية وكل من كان له مقدرة يلعب بهذه 
القنطارية أعطبته شيء من البيت يعمله لنفسه فقامت الامراء والرجال كل 
في دوره فما قدر احد يلعب بها ثم قام الامير بيبرس ولعب بها مثل العصا 
أوفى من عشرين باب من أبواب الحرب فقال الملك هنيت بما أعطيت والله 
با حاج شاهين يستاهل انزل با ولدي سبرس واعمل لنا عزومة في بيت 
احمد بن باديس السكبي لنتفرج عليه فقال سمعا وطاعة ثم ان الامير 
بيبرس قال لعثمان امتيني بشيخ الفراشين وشيخ العشية بسرعة فسار 
عثمان وآتى بهم فلما حضروا بين ,يديه قال لشيخ الفراشين اعمل جهدك في 
هذا النهار نلف البيت واحضر فرش ممتازة تكون تليق بحلالة الملك 
ووزرائه ويكون كل شىء منتهى اذان العصر وخذ قد ما طلبت من المال 
ثم قال لشيخ العشية أريد من الماكولات من جميع الاصناف من حلويات 
وطبخ وتنكون ممتازة وبسرعة وخذ ما أردته من المال ثم انهم بدآوا بأعمالهم 
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بهمة فالفراشين صاروا يرتبوا والعشية يهيتوا الطعام فهذا كان واما ما كان 
من اللماكولات فعلى الصو ائي مما لذ وطاب فتقدم السلطان وسمى بسم الله 
يحصل لنا السرور وتكون جبر خاطر فقال الوزير أمرك يا امير المؤمنين 
ثم قام السلطان وأرباب دولته وساروا الى ان وصلوا الى البيت فدخلوا 
اما الملك فصار بتأمل ونتفرج على الاماكن وصناعة المهندسين الى اوصل 
الى القاعة الممدة له فأعجبته فجلس السلطان والوزراء كل على قدر مرتبته 
فدخلت الفراشين ووضعوا الكراسي وأطباق النحاس والعسقية وصارت تضع 
الماكولات على الصواني مما لذ وطاب فتقدم السلطان وسمي يسم الله 
وكذالك الوزراء وجعلوا بأكلون ويتحدثون وبعد نهاية الاكل والشرب قال 
الملك اللهم اجعل هذا البيث عامرا بما فيه وبعد ذلك أراد الانصراف ثم 
اله ركب ومشى الامير بيبرس بركابه والوزير شاهين بالميمئة وأسك بال ميسرة 
وما زال السلطان سائرا حتى دخل شارع السيدة زينب رضي الله عنها 
فنظر الخشب ممدودا على الخليج والناس تمر عليها بصعوية فقال الملك 
يا آغا شاهين يحتاج هنا الى قنطرة ثم التفت الى بيبرس وقال له ابي هنا 
قنطرة وابني هنا حارة بدكاكينها وبيوتها ولا وصلوا الى الديوان في قلعة 
الجبل جلس السلطان على نخته وآمر الوزير ان يكتب الامر والاشعار 
الى بيبرس بعمارة القناطر وعمارة قيصرية بدكاكين وبيوت كاملة وبعد 
ذلك نزل الامير بيبرس من الديوان فتلقاه عثمان وقال ماذا جرى با 
سيدي قال له أمرني الملك بعمارة حارة ودكاكين اذهب واحضر لي المهندس 

علي فآحشره الامير الى مقام السيدة زينب وقال له ان السلطان أمرني ان 
أبني هنا قنطرة فقال المهندس ان الطريق هنا أعوج فاذا كان ولا بد فيكون 
قنطرتين فقال بيبرس افعل الذي يوافق فعقد قنطرتين رم العوام 
قناطر السباع واجتهد الامير في بناء الحارة والدكاكين حتى اتنهت الحارة 
من البئاء فأنعم على المهندسين وارباب الصنائعم ري ثم قال بيبرس 
با عثمان احضر لي بقالين وجزارين وعطارين وزياتين قم وجي وغيرهم 
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فأتى عثمان بما طلب الامير وقدمهم اليه قال لهم الامير بيبرس كل واحد 
شي الدادكان توييت يدكيه مقدع ل وبمباقف ين الاخرة ثلاث سئوات 
وكل واعة اخ مت عنس ذجارا عن .حرط ان الا مكوث لاس 
وشرائكم غدر او أذى لاحد وتكون بضائعكم نظيفة ومعتدلة الاسعار 
واذا سمعت اتكم غشيتم او غدرتم أحدا فان الفاعل منكم مطرود من 
الدكان والبيت وتصادر امواله فسكنوا فيها وامتلأت الدكاكين وكانوا 
بزيدون على التسعين وفوقهم أماكن للسكن وصارت حارة ما لها مثيل 
اما القاضي فائه سمع بهذه الحارة التي أنشأها بيبرس فقال لا بد ان اتفرج 
عليها ثم ركب بغلته وسار الى ان دخل تلك الحارة فرأى فيها كل شيء 
حسنا من بيع وشراء ونظافة واتقان فحسده ولكن كتم ما به من الحقسد 
والحسد حتى اتنهى الى آخر الحارة ثم قال لغلامه والله ضاقت بي الامور 
١‏ سيور د انان سند ل الوا عن 1ن وتان ل مدان كر 
فعها قناز تمر واعقره قلما حشر احلفية وأكزية ؤقال له انا اعتمد 
على صداقتك ولى عندك حاجة أريد قضاءها ولك مني ما تريد قال وما 
هي يا سيدنا فقال له اما تنظر ما فعل بيبرس وكيف انه بنى حارة فأريد 
منك با ولدي ان تحتهد في حرقها ونصبح خرابا حتى يطمئن خاطري فقال 
له الوالي اطمئن انا احرقها لك واتفقوا على ذلك وكان هذا الوالي على 
اتفاق مع المقدم مقلد حارس ابواب مصر فأرسل أحضره واكزنه واحشر 
الوالي الخمر وقال با مقدم انت نديمي وانا احبك لانك شاع ففرح مقلد 
بهذا الكلام وتعاطوا المدام وبعد ذلك دار بيئهما الكلام فقال الوالي 3 
مقدم مقلد انا لي عندك حاجة فلا احد يقدر يقضيها غيرك فماذا تقول فقال 
له وما هي الحاجة حتى ابذل مهحتي ف قضائها فقال له أن الولد بيبرس 
مملوك الملك الصالح بنى حارة وأظنك ربتها أريد منك ان تحرقها وتحملها 
خرابا ولك مني مابة دينار فضحك المقدم مقلد وقال له يا امير هذا هين 
وأقرب ما يكون عندي ثم انه نول بعد ذلك الاتفاق وكان هذا مقلد يبغض 


4٠ 


الاسطى عثمان فصاح على غلامه فضه وأعطاه كتاب وقال له سر الى كفر 
الجاموس وأسأآل عن شيخ العرب حرحش واعطه هذا الكتاب فأخذ الكتاب 
وسار به الى ان وصل ار رجدو تاماه الكتاب فقرأه واذْ ثيه من 
المقدم مقلد قامد درك بوابات مصر الى ولدنا شيخ العرب حرحش حال 
وصول كتابنا اليك تحضر انت ورجالك لاننا في أمس الحاجة اليك فلا بد 
من حضو رك والسلام فلما قرأ حرحش الكتاب قال للغلام سر اليه وقل له 
يننظر يومين أكون عنده فعاد الغلام واعلم سيده بما قال ولا أقبل حرحش 
استقبله مقلد وسلم عليه هو ورجاله وأكرمهم غاية الاكرام ثم ان مقلد 
قال لحرحش هل تعلم لاي شيء أرسلت اليك قال له اعلمني فحكى له على 
حرق حارة بيبرس فقال له هى ف اي مكان خقال له انها بحوار السبيدة 
زينب قال يا مقدم هذا شيء قريب ولكن لو كانت في غير جوار السيدة 
زبنب لقمث بهذا العمل فلما سمع المقدم مقلد كلامه اغتاظ وقال دع الوزر 
سقى على وافعل ما أمرتك به فقال سمعا وطاعة وامتثل ولكن على مضضص. 
ولا تقرر الامر بينهما أمر مقلد غلامه ان بأخذ اثنين من رجال حرحش 
ويمضون الى حارة بيبرس وينظرونها فساروا حتى دخلوا الحارة وتأملوها 
وقالوا لبعضهم هذا المكان لا بسكن حرقه بالنهار فاذا أتى الليل نعود 
ونعمل شغلنا ثم الم رجعوا واعلموا 0 وشيخ ارم حرحشس 


خباط نام فى أو اللكاة عر نا هو لحل وقد وقموا امام دكانه وهو 
يسمع ما قالوه وما اتفقوا عليه بحرق الحارة هذه الليلة فصبر حتى مضوا 
وسار الى الاسعلى عثمان وقال له انا كنت نائم في دكاني فما شعرت الا 
وكافتة وبعال هوا امام دكائي وانا أراهم وهم لا بروني واتفقوا على 
حرق الحارة ف هذه الليلة وها أنا أنبت أعلمتك بهذا الام وا 0 
ذلك تعجب وقال لارجل اذهب ولا تذكر هذا الامر لاحد ثم ان عثمان 
أرسل الى البوايين وقال لهم امضوا الى بيوتكي هذه الليلة وقال لاهل 
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الحارة لا تشعلوا القناديل فقالوا آمرك وبعد ذلك جمع عثمان رجاله وقال 
لهم انا صار لي خبر أن جماعة مرادهم يحرقوا حارتنا فكونوا حاضرين 
ونقفل البوابة وتفتح الباب الذي في قلبها ثم اننا نقف من خلفها ونكون 
صفا جاب بعضنا حتى اذا دخل الغريم أنلقاه وأضع يدي على فمه وأسلمه 
الى الذي بجنبي وهو يسلمه للذي بجنبه حتى يصيروا داخل البيثالجوانى 

ثم وقف عثمان هو ورجاله مننظرين الخصم اما شيخ العرب حرحش ورجاله 
فانهم ساروا الى ان وصلوا الى الحارة وكات محضرين قوارير تفط 
وقراطيس وكبريت فوجدوا الحارة مظلمة وبوابتها مقفولة فقال حرحش 
نحن بلغنا المنى نقفي شغلنا ولا أحد برانا فأرسل رجل وقال له اكشيف لنا 
الخبر فقال سمعا وطاعة فدخل: من باب الخوخة وكان. عثمان يسمع ما 
يقولون ومتنظر ما يفعلون فلما دخل الرجل واذ بعثمان يضع بدا على فمه 
وبدا عل ى ظهره وناوله للذي بجنبه والآخْر أعطاه للذي. بجنبه وهكذا حتى 
أوصلوه الى حوش البيت الثاني وكتفوه اما حرحش لما مشى الرجل لم 
يسمع له خير فبعث رجل ثاني كان عثمان تلقاه ولحقه بأخاه ثم ان عثمان 
صفر فظنوا أن الذي صفر لهم رفيقهم وكان عثمان يتقن هذا الفن فصاروا 
يدخاون وعثمان يتلقاهم هو ورحاله حتى أخذوا الخمسين ولم سق الا 
شيخ العرب حرحش ينتظر خبر رجاله فصفر له عثمان فصفر الآخر فصفر 
عثمان ثانيا فظن حرحش ان رفقاءه بريدونه ان يدخل فتقدم الى الباب 
ودخل واذ بعثمان قبض عليه وأداره كتاف ثم سحيه الى الحوش الجواني 
وأمر عثمان أن نوقد القناديل فأوقدت وصاحوا بصوث واحد نحن في 
جيرتك يا أسطى عثمان واذ بالامير بيبرس يسمع الصراح فنزل يجري 
فرأى رجالا مكتفين فقال بيبرس ما الخبر كقال له عثمان ما لك وما الخبر 
انت خليك بحالك فتقدم الامير الى كبيرهم وقال له من تكون انت فقال 
له انا شيخ العرب حرحش وهؤلاء رجالي وانا من كفر الجاموس وقد 
أنيت الى هنا لأحرق هذه الحارة وما رماني في يدك ويد عثمان 


4 الملك بييرس - لا 


الا كرامة السيدة زينب لانها مكرمة جارها ثم أعاد عليه القصة فلما سمع 
الامير ذلك حمد الله تعالى فقال له يا حرحش ما تستحقون من الحزاء على 
حضرة السيدة زينب الذي أنت مجاورها فقال له تنوب أنت ورجالك 
فقال با سيدي آنا تبت لله فقال الامير أطلقه يا عثمان ورجاله فقال يا 
سيدي ان كنت عفوت عني فاقبلني لك خادما انا ورجالي فقال له بيبرس 
مرحيا بك تسلمه يا عثمان ورجاله وقد تاب الجميع توية نصوحا اما الوالى 
قصار عنده خير ان قناديل حارة سرس ما شعلت الليلة الماضية فتوجه اليها 
مع رجاله فكان اول دكان زيات فقال له الوالي لاي شيء ليلة امس لم 
تشعل القنديل قال له ان الاسطى عثمان قال لا تشعلوا القناديل وروحوا 
الى بيوتكم قال له واين عثمان ثي ضربه علقة واتتقل الى غيره وهكذا الى 
آخر الحارة فقالوا لبعضهم تحن ما كنا طفينا القناديل الا بأمر عثمان والآن 
جمعوا بعضهم ومضوا الى البيت ودخلوا على الامير وسلموا عليه فقال 
ما تريدون قالوا ان الوالي جاءنا فيهذا النهار وضربنا لعدم اشعال القناديل 
ليلة امس فقال لهم بيبرس اعلموا ان الوالي لا بد له من الطواف على 
الحارات واقاد القناديل بالليل لازم ولكن حيث جلتم وشكيتم لي فآنا 
أكلمه وآمنعه عنكم فانصرفوا ثم ذهب الى الوالي وكلمه بذلك فوعده خيرا 
ولكن لم يف بوعده فلما كان ثاني يوم ركب الوالي على جواده فقال له 
يندم الراك الى اين قال الى حارة بيبرس فقال المقدم ما بقي في مصر الا 
هذه الحارة وما ذنب الذين قاعدين في الدكاكين ولماذا ضربهم وهم اس 
مساكين فقال الوالي امشي يا مقدم بلا كثرة كلام فساروا الى ان وصلوا 
الى الحارة وتقدم الوالي الى الزيات وقال له أمرتك ان تشعل القنديل 
شعلته فقال له نعم وهو شاعل الى الآن فقال له هذا عالي قال لاجل ما 
لطوله الحمل فقال طبس م طيب ها ترش إلماء والوقت صيف قال له أمرك نرش 
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ثم التفت الى الرجال وقال ارموه فضربه علقة واتتقل الى الآخر وكان 
عطارا وقال له ارني علبة القرتمل فأتاه وأخرج منها حبة وقال له هذا 
القرنفل أعوج قال له أرني القرتفل عند غيري كيف يكون قال الوالي 
وهل انا كذاب ارموه وضربه علقة ثم التفت الى البقال وقال له يا رجل 
ان لبن الجاموس أبيض ولاي شيء السمن أصفر قال ان الله على كل شيء 
قدير فقال له انت غشاش ثم قال ارموه وضربه علقة وهكذا الى ان أنى 
على أهل السوق جميعا ونال كل واحد علقة بتعليل باطل فضاقت صدور 
أهل الحارة وقالوا نحن ثدخل ثانيا الى عند الامير اما ان بمنعه عنا واما 
نعزل من هذه الحارة قال رجل منهم الصواب انئئا نروح الى الاسطىعثمان . 
ونحكي له ثم انهم اجتمعوا كلهم وراحوا الى عثمان وقالوا نحن آولاد 
حارتك وكل يوم بآنينا الوالي ويضرينا بلا ذنب اول مرة تعلل علينا 
بالقناديل وانت قلت لنا لا تشعلوا قناديل وثاني يوم تعلل علينا بالباطل 
وضربنا علقات فقال لهم لاي شيء ما جتم الي” من الاول قالوا الحق علينا 
قال هاتوا الحق وأنا أرده عنكم قالوا له وما تريد قال بسيسة بالسمن 
البقري وعسل النحل قالوا آمرك فجابوا له قصعة بسيسة بعسل النحل 
والسمن البقري عايم فلما ركها عثمان قال هذه أكلة ملبحة ولكن الذي 
يأكل الخاروف لازم بحمي آمه ثم التفت الى اولاد الحارة وقال لهم اذا 
رأبتم الوالي دخل الحارة قولوا عباية عباية وبعد ذلك الزموا مكانكم 
وهذا الذي عليكم فقط قالوا سمعا وطاعة وانصرفوا واذ بالوالي ركب 
فقال له المقدم الى ابن قال الى حارة بيبرس قال ما بقى لنا شغل الا هذه 
الحارة فصاح فيه الوالي وساروا الى ان دخلوا الحارة وأقبل الوالي على 
الزيات وقال با زباث فصاح الزيات عباية عباية فصاح أهل السوق معه 
عباية عباية فلم يشعر الوالي الا والسياس محتاطين به وبجماعته من كل 
جانب وكل واحد مسكوه خمسة وعروهم من ملابسهم وأتى عثمان الى 
الوالي وقال له ما جاء بك لحارتنا فقال له الوالي لا تندخل فيما لا يعنيك 
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فلم برد عليه جواب الا بالنبوت حتى رضرضه ثم عراه من ثيابه وآأخذه 
الى دكان الصباغ وغطسه ف جرن الصباغ فطلع كالعيد الاسود وأركبه 
الحصان على المقلوب وضرب كل واحد من أنباعه ثلاث ضربات وقال لهم 
سيروا أمام الوالي وآأتتم عرايا وأرسل السياس وراءهم يصفقونويصفرون 
والناس عليهم يضحكون حتى أخرجهم من الحارة بعيدا وعادوا راجعين 
ففرحت أهل الحارة بما جرى على الوالي وجماعته وشكروا عثمان فقال 
عثمان لأهل الحارة لا شفنا ولا رأينا فقالوا سمعا وطاعة واما الوالى 
وجماعته فانهم ما زالوا بطريتهم قاصدين الديوان بتلك الحالة واذ بالوزير 
أببك والقاضي نازلين من الديوان فلما رأى يبك الوالي والناس مجتمعين 
عليه وهو على تلك الحالة قال له من فعل بك هذه الفعال فأخيره فالتفت 
الى القاضى وقال له انظر فعل بيبرس فقال له قل الى جماعة الوالي ضعوه 
غدا في تابوت وأحضروه الى الديوان ولما كان ثاني الايام جلس الملك في 
الديوان واذ طالعين خدام الوالي وهم حاملين تابوت وعليه سيدهم قال 
الملك الصالح با آغا شاهين هنا تربة فقال الوزير ما الخبر يا ناس قالوا له 
يعيش رأس مولانا السلطان بالوالى حسن آغا فقال الملك فلماذا لا تدفنوه 
قالوا ماث قتيلا وقتله عثمان وبيبرس فقال القاضى هكذا يجري القتل 
جهارا با مولاثا السلطان حتى على أتباعك ان هذا لا يرضي الله ولا العباد 
فقال الملك اطلبوا لنا برس وعثمان فارسل الآغا شاهين بطلب بيبرس 
وعثمان الى الديوان فقال بيبرس الى المرسل اليه ما الذي جرى فقال له 
ان الوالى مات وطالعوه الى الديوان وقالوا أنت الذي قثلته فالتفت الى 
عثمان وقال ما عملت مع الوالي قال له ما ضربته الا ثلاث ضريات بالدرة 
وعرئئه ع الصباغ وركيته حصانه على المقلوب ورحاله 
عرينهم ومشيتهم قدامه الى ان بعدوا عن الحارة فقال بييرس ما عمل الوالي 
قال عثمان الوالى هو الذي. ضرب الناس من دون ذنب فقال بيبرس الوالي 
مات وطالعين به الى الديوان والسلطان طالينا انا واباك فقال عثمان الى 
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جهنم وبئس الشتات نحن لا شفنا ولا رأينا فقال له الامير أوعى تعترف 
با عثمان قال خلاص » اما قلت ما شفت ولا رأيت ثم سار برس الى 
الديوان وقال الملك با بيبرس أنت قتلت هذا الرجل قال برس آنا با أمير 
المؤمنين لا اعلم. بشيء من ذلك ابدا قال الملك ومن قتله قال القاضي با 
مولانا عثمان الذي قتله قال ائتونا بعثمان حتى نشوف لاذا قتله وكان 
عثمان بعدما توجه بيبرس الى الديوان جمع اولاد الحارة وأخذهم وسار 
امامهم حتى قربوا من الديوان واذ سيبرس مقبل قال يا عثمان أجب أمير 
الممنين قال حاضر وطلع الى الديوان فسلم وبأفصح لسان تكلم قال له 
الملك انت قتلت الوالي با عثمان قال اسأل سكان الحارة فسألهم فقالوا له 
عما جرى عليهم من الوالي وجوره وضربه لهم فقال له الملاك وانت يا عثمان 
ما فعلت قال با مولاي ان الوالي أرسل لنا جماعة مرادهم يحرقوا الحارة 
قلما صار لي خبر بذلك قلت للسكان اذهبوا الى بيوتكم الليلة ووقفت 
انا ورجالي مسكناهم فقام الجندي خلصهم وتوبهم وخدمهم عنده فنقم 
الوالي على أهل الحارة وصار يضربهم ويسبهم من دون سبب ققال الملك 
وسيدك حاضر قال سيدي لا يعلم ثيء قال الملك با عثمان ان القاضي قال 
الرجل مات خقال عثمان ان كان مات اتقضى عمره وان كان لم يمت. أكمل 
عليه ثم ان عثمان وثب مثل الاسد واخرج سكينا ونقدم الى التابوت 
وضرب الوالي أفرى بطنه فصاح الوالي من الالم ومات» فلما سمعالسلطان 
صرخته قال هذا ما كان ميتا وكيف تقول با قاضي انه مقتول كأن ديواني 
صار مهزلة فقال القاضي انا ما رآيته لما قتل ولكن -جماعته قالوا » قال الملك 
خذوه من هنا وادفئوه والآن انظروا لنا واليا مكانه قال القاضي يا امير 
المؤمنين لا يصلح لهذا المنصب الا ولدكم بيبرس قال السلطان لبيبرس قد 
جعلتك واليا على مصر تحكم بالعدلو الانصاففعند ذلك قبل بد السلطان 
وخرج والخلعة على كتفيه فاستقبله عثمان وقال له مبارك يا جندي خير ان 
شاء الله قال له لبست والي مصر قال عثمان اذا كنت تريد ان أكون على 
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عهدي معك اكون انا والى مصر الصغير وهذه الخلعة 'تكون على اكتافي 
واركب حصان عقيرب على يميني وحرحش على شمالي والثمانون سائسا 
قدامي ينادون فالموكب ان الجندي بيبرسهو والي مصر الكبير والاسطى 
عثمان هو الوالي الصغير فعندما سمع الامير منه ذلك رفع الخلعة من على 
اكتافه ووضعها على اكتاف عثمان وقال له افعل ما تريد وانعقد لعثمان 
ذلك الموكب من القلعة الى بيت الامير بيبرس والناس ساركون لعثمان ٠‏ 


اما لأسن افون فاته ترك تنا ستوسان بوسفة الى انه افتل الرردارة 
فبيئما هو جالس واذا بالخدامين الذين كانوا يخدمون الوالى السابق قد 
أقبلوا وسلموا فقال الامير من آتتم قالوا نحن خدامين الوالي السابق يثنا 
ناكل عيشسنا عندك يا امير فقال لهم انا عندي خدامين ولست محتاجا لكم 
نم قال لهم وهل كان لكم راتب على الوالي السابقفقالوا له ليس لنا عليه 
' من شيء فقال لهم ومن اين تجيبوا معيشتكوقالوا له من قطاعي الطرق ولعابي 
القمار والنشالين وبباعى الخمر وما آشبه ذلك فقال بيبرس هؤلاء الذين 
ذكرتموهم كيف تعرفون محلاتهم فقالوا كل حرفة لها رس ورآس الجميع 
المقدم مقلد صاحب درك اليوابات بمصر قال اذا صار لكل واحد متكم 
معيشته هو وعياله وما بازمه من كسوة ماذا تقولون فقالوا له اذا كان 
الامر كما ذكرت فهو أحسن ما يكون لنا قال لهم ولكن على شرط اتكم 
تتوبوا عن الاعمال السابقة وتصلوا وتصوموا ء اما اذا اكتشف لي عليكم 
أمر يغضب الله فلم يكن عندي لكم الا الجزاء الصارم فقالوا رضينا فقال 
اتوني بعثمان ولما حضر حكى له العبارة فقال لا بأس فلخذهم عثمان 
وتاب الله عليهم وساروا تحت آمر عثمان ورتب لهم معاشات ثم ان الامير 
بيبرس.قال يا عثمان من هؤؤلاء المجرمون الذين ذكرهم خدام الوالي 
السابق قال عثمان اذا أردت ان تعرفهم فان رئيسهم مقلد وكلهم تحت أمره 


١٠ 


واذا سألك عني فقل له ان عثمان سايس وليس له عندي شغل الا خدمة 
الحصان واتا اخلى الى معك ٠‏ 

اما الامير سرس فاته صبر الى أن اقبل الليل وركب واخذ عثمان 
معه ودار البلد شرقا وغريا وبعد نصف الليل وصل الى مقر مقلد فرآه 
جالسا كأنه النمر وعليه الملايس الفاخرة والرجال بين يديه وقوف فلما أقبل 
الامير بيبرس اليه لم يقم له ولم يسأل عنه من شدة تكبره وتجبره فتعجب 
الامير من ذلك فسأل عثمان من هذا قال هذا المقدم مقلد كبيرنا كلنا الذي 
ما بحري شيء فٍ مصر الا ويكون بمعرفته وكل أولاد الحرام والاشقباء 
من نحت يده » فلما سمع الامير بيبرس ذلك زاد به الغضب وأضمر له 
الشر فأقبل عليه وسلم قال مقلد انا لا اعرف سلام قل ما عندك يا ولد انت 
الذي لبست والي قال بيبرس نعم با ابي قال مقلد انت الذي توبت حرحش 
واجماعته وعثمان وجماعته قال نعم قال مقلد كن أنت من انباعي فارتب لك 
كل ما نحتاجه قال بيبرس انا ما جئت الا لاراك وأنتفع بمعرفتك اذا 
رضيت بي اكون كأمثالي ولا بغرك اني والي فأنا لم اخالفك في امر قال 
المقدم مقلد اما دخولك على؟ في محلي فمرحبا يك وانا اتفعك فاذا كنت 
متجولا بالليل ووقع في يدك شخص من جماعتي أطلقنه مهما كان عاملا 
ومصروفك انت وجماعتك عليء فان طاوعتني جمعت الاموال وان خالفتني 
تندم قال بيبرس رضيت بذلك ولكعن با ابي انث وجماعتك كثيرون يسكن 
اني امسك واحدا يكون من جماعتك فآظنه كذاب وامسك احد ثاني يقول 
اله من جماعتك وهو كذاب فأطلقه فكيف يكو الرأي. فقال مقلد انا 
احفر الطوائف التي عندي حتى نراهم وهم رونك فقال سرس حاضر 
با ابي أجمعهم وثتعال الى عندي وعرفني بهم فقال مقلد اصير : له ايام 
حتى اجمعهم فقام برس ورجع الى منزله قال الامير اريد منك يا عثمان , 
اذا جمعت الطوائف لا ينفذ منهم احد حتى اتوبهم ثم بعد ثلاثة ايام أقبل 
المقدم مقلد على بيت الامير بيبرس فاستقبله بالترحاب والعز والاكرام ثم 


كل 


جلس هو واباه في المقعد الذي يطل على الحوش قال له بيبرس أنت 
الطوائف يا ابي فقال مقلد نعم قد حضروا وإذ بخمسين امرأة لابسين حبرا 
وراكبات حميرا وكل واحدة منهن لها خديم ففتح لهم عثمان محلا وأجلسهم 
فيه واذا بفرقة ثانية نحو سبعين امرأة بالازر البيض فادخلهن الى مكان 
آخر وبعد ذلك أقيلت طائفة تيان وأقبات طاعففة أولاد صغار وبعده طائفة 
رجال وبعدهم نساء عجائز وبعدهم شيوخ بعمائم حتى امتلأت اماكن 
البيت فقال له بيبرس با ابي هل بوجد غيرهم فقال مقلد اما الذين فيمصر 
حضروا وأما الذين في دوايرها فلم يحضروا فقال مقلد هات با عثمانطائفة 
طائفة فعرض عليه النساء أرباب الحبر فقال بيبرس ما هنؤلاء با ابى قال 
هذا بقر الوحش لهم ببوت في الحارات تنطلع الواحدة منهم تحط عينها 
على الرجل الذي تراه مليان بالمال والملابس فتسايره حتى بروح معها الى 
بيتها ونسقيه الخمر حتى بغيب فيطلع خديمها ويضع على فمه مخدة ويقعد 
عليه حنتى تخمد أتفاسه وبعدها بواروه بحفرة ف بيتها قال برس خذهم 
با عثمان واحضر غيرهم فأحضر آرباب الملايا فقال وهئؤلاء قال مقلد هذا 
البقر السارح تسرح الواحدة منهن حتى يقع بها واحد منحوس يدخلها 
بيته فتشرب الخمر هي واياه ونضع له مع الخمر آفيون او ما اشبه ذلك 
حتى لا بعود عي فتأخذ كل ما قدرت عليه من البيت وتطلع وتتركه مرميا 
قال بيبرس خذهم با عثمانف وهات غيرهي فاحضر ربات الازر البيش 
فقال بيبرس وهؤلاء فقال مقلد هذا بقر الحليب وهؤلاء يخرجون ايام 
الاعياد وينحشرون في الازدحام ويأخذون ما في جيوب الناس ويمروذعلى 
التجار في صورة مشترين البعض بقلب والبعض يسوم حتى يجدوا فرصة 
وسرقوا ما قدروا عليه فقال برس خذهي با عثمان وهات غيرهم فأحضر 
الفثيان المرد فلما رآهم بيبرس قال با أبي وهؤؤلاء قال هؤؤلاء علوق وحرامية 
قال خذهم وهات غيرهم فأحضر عثمان الاولاد الصغار فقال وهو لاء قال 
مقلد أولاد كار يعني ابن الكار بأخذ واحدا من هؤلاء الاولاد ويمشي في 


ل 


الطريق حثى ينظر من ف جيبه صرة فيضرب الولد كفا فيجري الولنيد 
ويدخل في حضن الرجل ويقول انا في عرضك با عم فيشفع به ويخلصه من 
بد الرجلوتكون قد طارتفلوسه قال بيبرس خذهم با عثمان وهاتغيرهم 
فلحضر النساءالعجائز فقال بيبرس ومن هؤلاء فقالهلاء يدخلو نالبيوتفي 
صفةمشبخة وهم يسرقو نمع اعتقاد النساء فيهن أنهن من أهل الفضل و البركات 
وبعدهم أحضر دقاقين العملة المزيفة ولعادين القمار وآكلي الربا وغيرهصم 
ولا عرضت هذه الطوائف على الامير بيبرس قال لعثمانث اعرض على الجميع 
التوبة فالذي توب لا بأس والذي لا يتوب ضع ف رجله قيد حديد فنزل 
عثمان وقال با جماعة ما قولكم في التوبة فقالت النساء وكيف تنوب وعلى 
كل واحدة مئا خمسة محبوب جعل للشيخ مقلد شهربة فقال عثمان هذا 
مرفورع عتكم ولا احد يطالبكم بشيء ابدا فتابت النساء وكذلك الرجال 
ثابوا فأمر الامير بيبرس ان كل امرأة تختار لها زوجا من الحاضرين وأعطى 
لكل رجل وامرأة مابة محبوب وقال لهم اتركوا الفساد وعليكم بالتقوى 
واذا خالف أحد منكم لقي الجزاء الصارم اما عثمان فأوقد النار وكواهم 
على يدهم الشمال وقال لهم هذه علامة التوبة وكل من وقع بعد ذلك في 
معصية ما حزاوه الا الموت وانصرفوا حمسعا اما الاولاد الصغار فكساهم 
وأدخلهم المدرسة وكل هذا يجري والمقدم مقلد ينظر ويرى فالتفت الى 
الامير بيبرس وقال له انت توبت كل هؤلاء الناس فمن أين تأخذ مصاريفك 
انت ورحالك قال الامير سرس با شيخ كم سنة عمرك قال مقلد عمري 
ثمانون سنئة قال بيبرس اما عبدت ربك بهذا الزمن قال ما دخلت جامعا 
قط ولي ستون سنة أقطع الطريق وأخون الرفيق ولا أعرف عهودا ولا 
مواثيق وكل الطوائف تحت يدي وكل وال أتى يوافقني وما عصى أمري 
غيرك قال له بيبرس يجب عليك أنت الآخر ان تنوب وترجع عن هذه 
العيوب وتطيع علام الغيوب قال مقلد وهل نظن اني كمثل هولاء الناس 
أنت قليل عقل وخفيف رأس انا عندي خدام مثلك كثير لم يخطروا لي على 
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بال ولكن ما بقى لك عندى بعد هذا الا قتلك وجرد سيفه وضرب الآمير 
بيبرس فاتقى الضربة بالدبوس فاتكسر السيف فعند ذلك قام الامير 
وضرب مقلد بالدبوس على صدره أرماه وكتفه عثمان وكتف غلامه وقال 
با شيبة الخزي والعار ثمانين سنة تعيش في هذا الضلال ولا تنوب. فقال 
بيبرس خذهي با عثمان احبسهم وتولى تعذيبهم وفٍ الليلة الثانية أراد 
سرس ان يركب ويدور في البلد قال له عثمان لا تركب حتى نهدا الحال 
وترى وبعد ثلاث ليال قدم له عثمان الجواد وأوقد المشاعل فقال بيبرس 
هذا لا يظهر الغريم وائما با عثمان اعمل لنا نورا يخفى ويظهر وسار عثمان 
ورجاله ف ركات الاين سنن الوخزب الجميز وذ باريعة لموش ارين 
من احد البيوت اشياء ومننظرين حتتى يمر الوالى بمشاعله فما شعروا الا 
الوالي وعثمان قبضوا عليهم وبمد ذلك شعلت الشاعل فقال الام ريق 
7 ن أنتم قالوا نحن من جماعة مقلد قال اكشف يا عثمان على العلامةفكشف 
ل ب 1 جرم 
عنكم لانكي ما سمعتم بالشروط اما وائتم عالمين بالشروط فما لكم عذ 
بعد التوبة وأمر برمي رقابهم فرموا ل ثم انالامير أخرجقلما وقإطاسا 
وكتب هذ؛ جزاء من يتتجاسر على السرقة والحرام ويئقض التوبة بعد العهد 
والميثاق ثم وضعها على صدورهم ووضع المسروق عندهم وأحضر الغفراء 
وقال لهم حافظوا على هؤلاء القتلى وما عندهم من من الامتعة وبعد ذلكسار 
الى باب الخلق فنرل وأمر رجاله بالوقوف فما 90 ال واذ بستة 
فقهاء وهم نتحدثون بالعزومة والذكر رفع لشبهة عنهم فأحاطوا م 
مر اسه الا لس 0 
جماعة مقلد فقالوا له من أنت قال انا عثمان الذي حطيت الحديدة على 
بدكم ثم 'نقدم عثمان وكشف على علاماتهم فرآها على أبدي. الجمييع 
ففتشوهم فرأوا معهم آلات السرقة ورأوا معهم أشياء مسروقة فآمر الامير 
بببرس بقطع رؤوسهم وكتب أوراقا كالاوراق السابقة ووضعها على 


اذل 


صدورهم وركب وسار الى الرميلة فالتقى بأربعة سارقين وحاملين المتاع 
الذي سرقوه فكشف عليهم فرأى العلامات فقال لهم عثمان نحن أعطيناكم 
مصروفا وتبتم ولماذا رجعتم تسرقون ثم فعلوا بهم كأمثالهم ورجع برس 
الى منزله وهذا ما جرى واما آهل البلد أصبحوا فوج دوا القتلى في 
الشوارع من اللصوص وقطاع الطرق ففرحت الخلق بهذا الحال وقد رأى 
الوزير يبك القتلى في طريقه الى باب الخلق وفي الرميلة فسال من قتلهم 
فقالوا له الوالي بيبرس لانهسم لصوص فسار الى باب القلعة واذ رآه 
القاضي يرتعد فقال ما الخبر قالان بيبر سملا الارض بالقتلى لانهم لصوص 
فقال اذا كان الامر كذلك نحن نشتكي الى السلطان ثم انهم ساروا طالبين 
الديوان ولا جلس السلطان وثب القاضى قائما وقال يا امير الممنين الوالى 
تولى الولابة على سفك الدماء وقتل الناس فان هذا لا يجوز ولا يحل من 
الله فقال أيبك يا امير المؤمنين حتى لو ادعى وقال انهم لصوص ثلا بجوز 
قتلمم بل تقطع يديهم فقال الملك ابعث وائتنا بيبرس إنا حاجشاهينفارسل 
الوزير الى بيبرس بالحضور فحضر ودعا للملك فقال السلطان ولاي ثيء 
انت تقتل خلق الله قال با مولانا انا ما قتلت الا من يستحق القتل وان 
مقلد هو الذي كان مسرح اللصوص وسفاكي الدماء وحكى للسلطان ما 

جرى ينه وبين مقلد وكيف أعطاهم الذراهم وزوجهم لبعضهم والعلامات 
الو عليها لهم عتبان بالثار ركف اعد عويي العيد ان لا “مدنا 
لاجرامهم كالزمن ع السابق وبعد ذلك نقضوا العهد ومشوا في اجرامهم مثل 
ما كانوا سابقا فقطعت رؤوسهم اما مقلد رئيسهم فمحبوس عندي فان لم 
تب عن هذا جعلته مثلهم قال السلطان وهل المقتولين فيهم العلامات فان 
كانوا كذلك يبقى الحق بيد بيبرس فنزل عز الدين الحلبي ومعه أربعة 
شهود من الديوان باذن من السلطان وكشف عن الجميع ورجع وقال با 
امير الْموّمئين رأت الجميع فيهم العلامات وان اصحاب الماع المسروق 
أخذه أصحابه بمعرفة الخفراء ومشايخ الحارات فلما سمع الملك ذلك قال 


ل 


يأ قاضي ان بيبرس ما افترى على الناس بل انه قتل بحق والحق معه في 
ذلك قال القاضي با مولانا ذلك الفضل من الله ثم نزل كل من كان في 
الديوان الى حال سبيله ونزل أييك والقاضي فالتفت أيبك الى القاضي 
وقال كل ما تدير ملعوب على بيبرس يفشل وينفذ منه ويعلو منصبه فقال 
القاضي يا معز أببك سوف ترى مني مكيدة عظيمة لهذا الولد بييرس اصبر 
علي» وشوف وتوجه كل واحد الى بيته ثم ان القاضي كتب كتابا وأعطاه 
لغلامه وقال له امض به الى الجيد:.واستال عن خنية المزب غير التحرى 

وأعطه هذا الكتاب. واكتني برد الحواب فسار الغلام الى ان وصل الى 
الجيزة وسأل عن شيخ العرب خضر البحيري فدلوه عليه وأعطاه الكتاب 
فقرأه ووجده من القاضي صلاح الدين الى بين يادي ولدئا خضر البحيري 
الذي تعلمكم به انه ظهر عندئا مملوك سمى سيرس وأن هذا بحبه 
السلطان وسلطه على الئاس فالمرجو منك با ولدي ان تساعدني لترفع هذه 
الغمة عن الناس فابعث عريك تربط الطرق وتخل بالامن وتعمل مشاكل 
وأنعابا للدولة فتشتكى الناس للملك فنشير عليه ان يبعث بيبرس فيرسله 
الى هذه المنطقة ليمنع التعدي فحالا اقتلسوه هو ورجاله ومن بعدها انا 
اقترح على السلطان لاجل اخماد الفتنة ان تكون انت حاكم هذه الناحية 
مع رجالك وعشيرتك وانا اكير المساعدين لك ان نفذت لي هذا الامر 

فاليدار با ١‏ ولدي خضر والسلام عليك اما ما كان من خضر البحيري فانه 
حالا أرسل عربه فقتلوا القائم مقام الجيزة وصاروا ينهيوا ويقتلوا وبخلوا 
في الامن اما أهل تلك المنطقة ضحوا من ذلك فجمعوا وفدا منهم ونزلوا 
الى الديوان وصاحوا بصوت واحد آغثنا با امير المومنين اموالنا اتتهبت 
ورجالنا قتلت فقال الملك من أثتم ومن فعل بكم هذه الفعال قالوا نحن با 
مولانا من أهل الجيزة وان رجلا من العربان يقال له خضر البحيري هو 
ورجاله قتل القائم مقام بالجيزة ونهب الاموال وقتل الناس فطيب الوزير 
شاهين خاطرهم وقال اذهبوا الآن الى دباركم ونحن ان شاء الله حالا نقطم 
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دابر هذا اللعين ورجاله فنزلوا من الديوان وساروا طالبين أوطانهم فقال 
الملك انظروا لنا قامدا نرسله الى هذه المنطقة فقال القاضي ان الذي يصلح 
لهذا الشأن ويطهر هذه المنطقة من الفساد هو الامير بيبرس فقال الملك 
احضروا لنا برس فأرسل الوزير شاهين رسولا اليه فآتى وطلم الى 
الديوان وتقدم وباس يد الملك ودعى له بدوام العز والنعي فقال الملك 
أهلا يا ابني ببرس ثم قال اجعله يا حاج شاهين قائم مقام الدولة قال له 
انت قام مقام الجيزة وعليك بيتقوى الله واجتهد في تنظيف الارض من 
المجرمين الذين قتلوا القائم مقام السابق فنزل لامي بيبرس من الديوان 
ذرآه عثمان فقال له انا صرت قاكم مقام الجيزة ثم سار معة الى ان وصلة 
الى بيت باديس السبكي فقال اعثمان غدا نحن متوجهون الى اقليم الجيزة 
فقل لرجالك يكونوا على حضر وثاني يوم جمع بيبرس مماليكه ورجال 
عثمان ورجال حرحش وعقيرب وحماعته وسار طالب الحيزة وعند وصوله 
طلب المشايخ وأحضرهم بين يديه فقال لهم كيف يقتل القائم مقام شعبان 
عندكم على بد رجل بدوي غادر ولا احد بسأل عنه فقالوا له هذا رجل 
جبار لا يصطلى له بنار ثم ان يببرس رتب منهم مآمورين وقسم اقليم 
الجيزة قسمين وجعل كل مأمور تحت بده المشايخ ولكل شيخ معاون 
ونه على الفلاحين بعد الفوضى واذا ظلم شيخ فلاحا فانه يشتكيه الى 
الملأمور واذا لم ينصقه الملأمور يشتكي للقائم مقام واريد منكم ان 'تتعاونوا 
معي على لخضر البحيري حتى أجازيه على ما فعل وثاني يوم بينما الامير 
جالس واذ بقاضي الحيزة مقبل وقال السلام عليك ايها الامير فقال بيبرس 
عليكم السلام ورحمة الله فلما جلس رآه سرس بكي فقال له لاي شيء 
تبكي يا مولانا فقال القاضي اعلم با مولانا ان لي بنتا نزلت تملا جرتهما 
فقيضها رجال منصور ابو السيفين وآخذوها الى بيته وهذا الرجل فاسق 
غدار معتد لا يعرف حرام ولا حلال وصنعته قطع الطرقات وسبي المخدرات 
وهو أخو مقلد بالاجرام وأفظع وله قصر على البحر وله خدام يقدرون 


5ك 


بخمسين كلهم أولاد حرام مثله ودأ بهم خطف اليبئات الابكار فلما 
الامير بيبرس بذلك الكلام صار الضياء في عينيه ظلام وقال له وأينمكانه 
قال على شاطىء النيل فنهض الامير بيبرس وركب معه الاتباع والمماليك 
يقدرون بأربعمائة وهم باكمل العدة والسلاح وسار حتى قرب من ذلك 
المكان فقال لمن حوله أنتم تكونوا خارج الدار فاذا دخلت الدار وصحت 
الله اكير فاحفظوا المكان ولا يغلت منهم انسان قالوا سمعا وطاعة ثم 
دخل الامير بيبرس الى ان وصل الى المقعد الذي جالس عليه ابو السيفين 
فوجده جالسا كانه النمر فلما رآه بيبرس قال السلام عليكم فقال له عليك 
السلا افتقفم اللآمين سين الى جاليه ويعلين فقال له مق كوت .ذا برحل 
فقال له انا قائم مقام الجيزة الجديد فقال اعلم ان كل قائم مقام في هذا 
الاقليم هو معي مثل ما اريد وأن لم تعمل بكلامي فلا بد من شر يوصل 
اليك فقال الامير انا من نحث امرك ونهيك فقال له مرحما بك وانعمدل 
جالسا وقال له انث يا ولدي تحب الكيف وها قد أنى عندي بنت جميلة 
اقدمها لك فقال له الامير اتق الله تعالى وتب اليه عسى ان يقبلك ويرحم 
هذه الشيبة التي شابت في الفسق والضلال فلما سمع ابو السسيفين هذا 
الكلام قال له انت جئت تطيعني بدخولك الى عندي ثم انه جرد حسامه 
وضرب الامير فتلقى الامير بيبرس الضربة بالدبوس فطار السيف من بده 
وضربه برس بالدبوس على صدره القاه الى الارض بعد أن كاد فى 
عليه وصاح الله اكبر انا الامين بببرس فسمع رجاله قكروا ودخلوا مجردين 
السيوف وقبضوا على الخدم والعبيد وكل من كان في الدار وكتفوا 
منصور ابو السيفين ثم جلس الامير مكان ابو السيفين وامر باحضسار 
الخدام والعبيد فآمر بضرب رقابهم فقالوا لذ لا تفمل ايها الامير فنحن 
تاوق عن يديك وتكون في خدمسك قال لهم الاي مرحبا بتكم ث للق 
0 ان يأتوه بالبنت فأحضروها بين بديه فاذا هي بنت القاضي فأمر 
ثنين من آتباعه ان يوصلوها الى أبيها وما وصلت الى آبيها آخذها وسآلها 
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عن حالها قالت كما انا فجعل شنى على الامير بييرس ويدعو له وبعد ذلك 
التفت بيبرس الى منصور ابو السيفين وقال له انا نصحتك ان تتوب عن 
الضلال فلم تقبل فأمر بقتله فقتلوه ثم وضع يده على ماله وجماله وآمتحته 
وخيله وقد شاعت سطوة بيبرس وزادت هيبته فبينما هو جالس واذ اقبل 
عقيرب وقيثل بد الاميي سرس وقال له انا خديمك مدة حياتي فالذيأريده 
منك ايها الامير تخطب لى بنت القاضى فقال له الامير هذا هين فبعث من 
أتاه بالقاذ يفنا الى قم له الام دا حلم ايجائلة وقال ل اقرف ) مزلا 
لاي شيء أرسلت اليك قال القاضي لا اعلم قال له يقول المثل قيمة العبد 
من قيمة سيده فخديمي عقيرب أراد ان يتشرف في جنابك وقال لي اخطب 
لي بشت سيدنا القافي وانا وافقت على ذلك وانشرح خاطري فما رأيك 
بذلك يا مولانا فقال له القاضي -ديثانك شرحت لي ذلك ورضيته ليصهرا 
فاني وافقت رأيك وأعطيته فعند ذلك دفع مهرها وشرعوا في الافراحفدبت 
الغيرة بعثمان وقال في نفسه كيف ان عقيرب نتزوج وانا أبقى أعزب فدخل 
على سيده وقال زوجني كما زوجت عقيرب فقال له بيبرس اذهب الى 
أمك وقل لها اخطبى لى زوجة فتخطب لك كما تريد فقال سمعا وطاعة 
وتركه وسار الى ان أقبل الى أمه وقال لها قومي اخطبي لي فقالت مرحبا 
با ولدي نهارك مبارك فقال لها اخطبي لي بنت كويسة وتكون تكتبوتقراً 
فقالت له سمعا وطاعة وأخذت معها بعض جيرانها وصارتث تتتقل من مكان 
الى مكان الى ان وصلت الى السيدة زينب فزارنها ودخلت الى حمامها 
فرآات صبية نوافق عثمان فتقدمت اليها وقالت لها يا بنت ما اسمك فقالت 
اسمي خضرة فقالت لها وانت تقرئي قالت نعم فقالت وانت بنت من فقالت 
انا اخت قاضي الجيزة ومن مدة قريبة تزوجت بنت اخي بسائس القائم مقام 
بالجيزة واسمه عقيرب فقالت لها ام عثمان اريد ان ازوجك الى ولديعثان 
مرافق القائم مقام بالجيزة فقالت البنت امري يا سيدتي الى شقيقي 
القاضي فمضت الى عثمان وأعلمته بالخير فرجع عثمان الى الحيزة ودخل 
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على الامير وقال له أمى لقيت لى عروسة شقيقة قاضى الجيزة فاخطبها لى 
فأرسل الامير بيبرس اليه خادما يدعوه فأقبل فقام له الامير وأجلسه جالبه 
وقال لا تواخذنا أزعحناك فقال القاضى ريئا يعزك وينصرك على أعدائك 
ما الخبر يا ولدي قال الامير ارسلت اليك لاخطب منك شقيقتك المصونة 
الى مرافقي وأخي بالعهد الاسطى عثمان فقال له ان عثمان مرعب وقاطم 
قلوب الناس واخاف على شقيقتي منه فقال يا مولانا لا خف من شيء 
آندا مياق نانم وصار رتل معت زان الكفيل والضاين عو كل فى لذ 
يكون لك فكرة آبدا فقال له اذا كان الامر كذلك فلا بد لك ان تجىء الى 
منزلي واخطبها مني على رؤوس الاشهاد وهي جارية لك فقال الامير سمعا 
وطاعة ثم ان الشيخ انصرف اما الامير بيبرس فصبر الى العشاء وقال سر 
معي با عثمان لنعقد لك العقد فعند ذلك نهض الامير وسار مع رجاله 
والاكابر الى منزل القاضي وأرسل الامير بيبرس كل ما بحتاجون اليه 
لاحل الكتاب ولا وصل الامير استقبلهالقاضي بالتحيةوالاكرام هو ومن معه 
واجلسهم في اعز مقام وبعد ذلك قرأوا الفاتحة وطلبوا عقد التكاحفجلس 
القاضي وجلس عثمان والشيخ بينهم وجرى العقد والمهر خمسمالة ديار 
وضربت الطبول والمزامير وفرح عثمان وثاني يوم ذهب الى أمه وأخرها 
بذلك وان الامير خطبها له وكتب كتابه على البنت خضرة ففرحتث أمه 
بذلك وذهبت معه الى الجيزة لاجل الفرح ثم ان الامير عمل الفرح لعثمان 
وذبح له الجزر والاغنام وأكل الخاص والعام مدة ثلاثة آيام وبعدها عمل 
الزفة وأدخله ورابع يوم اتتهت الافراح ثم ان الامير بيبرس قعد يفكر في 
أمر خضر البحيري وعربه وكيف يعمل فاستشار بعض رجاله فقام حرحش 
وقال يا امير انا اسير متخفيا وآنيك بخبرهم ثم بعدها ترى ما يوافق من 
الامور فقال الامير اذهب اليهم وائتني بخبرهم ولكن بسرعة فسا رحرحش 
الى ان وصل الى ديارهم فوجد القوم في فرح ودق مزامير وطبولوالغواني 
والراقصات في حلقة كبيرة وخضر البحيري متوسد امام صيوانه ولا احد 
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واعي على احد فرجع بسرعة واعلم الامير بيبرس بما رأى وقال له هذه 
فرصة يا امير والآن تأخذهم بغفلة اما الامير بيبرس حين سمع من حرحش 
ما رأى جمع رجاله والمماليك وسار الى ان وصل الى آخر الليل فوجد 
القوم في بسطهم ولهوهم واذ بالامير بيبرس يفاجئهم برجاله والمماليك 
وأوقع السيف في جماعة خضر البحيري فقتلوا منهم أريعين وأسروا مانة 
مع رئيسهم خضر البحيري والباقى هربوا وهجوا واستولى الامير على 
مواشي خضر البحيري وأمواله ومن باحضاره بين يديه فقال له ما حملك 
على قتل القائم مقام ونهب اموال الناس اما تدري ان مصرع الباغي وخيم 
3 إن الامير قطع رأسه ووضعه على رأس شئات وقفل راجعا ومعهالاسرى 
والغنائم الى الجيزة وثاني يوم أرسل عثمان برأس خضر البحيري والاسرى 
الى مصر الى الديوان ليرى الملك أعداءه بأوشم الحالات فبينما الملك 
جالس بالديوان واذ بعثمان طالعم ومعه الاسرى مكتفين ورأس خضر 
البحيري على رأس سنان فقال الملك أهلا وسهلا بالاسطى عثمان أخبرني 
بما جرى فآخبره بما جرى مفصلا فقال الملك ان برس للنصور وعدوه 
مقهور ثم قال يا عثمان اذهب الى سيدك وسلم عليه وقل له انتهت مهمتك 
بالجيزة نعال الى الديوان ثم قال الملك للوزير شاهين اكتب لبيبرسمكتوب 
فكتب الوزير الذي نعلمك به يا امير بيبرس ان مولانا الملك يأمرك ان 
نولي على اقليم الحيزة من 'نشاء وتحضر الى الديوان فان الامسر لازم 
لحضورك والسلام وسلم الكتاب الى عثمان فآخذه وتوجه الى سيده 
وأعطأه الكتاب ثم أن بببرس آلبس مملوكا من مماليكه وجعله قائمم مقام 
وأوصاه بالعدل والانصاف وتوجه قاصدا مصر الى ان وصل لبيته اما ما 
كان من الملك الصائح أيوب بعدما جلس على كرمي قلعة الجبل وتكامل 
الديوان واد بياب الديوان داخل سيار وحامل كتابه قدمه للملك فقال له 
الملك من أين قال من حلب وأعطى الكتاب الى الملك ففضه وقرآه وفهنم. 
رموزه واذ فيه خطاب من نائب حلب الى بين أبادي امير المثرمنين آيده الله 
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بالنصر والعز والتمكين اننا مقيمون يوم تاريخه واذ بالغبار قد علا وثار 
واتكشف عن فوارس للحرب طالبين وعلى رأس هذا الجيش الملك هلاوون 
فأغلقنا الابواب وأقمنا الحصار فحط اللعين بجيوشه على حد الرميفارسلنا 
هذا الكتاب الى شريف علمك فآدركنا يا امير الممنين فأعطى الملك الكتاب 
الى الوزير شاهين فقرآه على الخاص والعام فقال الملك ومن برد عنا هؤلاء 
اللثام فقال القاضي لا يليق لهذا الامر با مولانا الا ولدكم المنصور الامير 
بيبرس قانه مسعود فبيئما هم على مثل ذلك الحال واذ بالاميب بيبرس 
طالع الى الديوان فلما رآه الملك قال للحاج شاهين انظر الى هذا التوفيق 
ثم ان بيبرس بعدما سلم ودعى للملك سلم على الوزير فقال له خذ اقراً 
هذا الكتاب فقرآاه وقال له الملك با ولدي ان القاضي قال لنا انه لم يكسر 
هذه الركبة وينصرنا عليهم باذن الله الا انت واني قد أرسلت اليك فماذا 
انت قائئل قال الامير انا لها ان أذن لي امير المثومنين فقال الملك يا وزيسر 
شاهين اجمل ولدي بيبرس قائد الجيش والبس الوزير أيبك معاونا له 
فتجهزت العساكر والمماليك وأمر بيبرس بجمع الرجال من كل ناحية من 
مصر وبعد ثلاثة ايام توجه الى الملك وطلب مه الدعاء للمسلمين بالنصر 
فدعا له وأمره بالمسير فخرج من مصر بجيش جرار قاصدا حلب اما ما كان 
من القاضى ذانه بعد مسير الحيش سطر كتايا وأعطاه الى غلامه وقال له 
سر بهذا الكتاب الى العريش وسلمه الى الملك فرنجيل فاخذه وسار الى 
ان وصل الى قلعة العريش فدخل على فرنجيل وسلمه كتاب سيده فحله 
وقرآه واذ به خطابا من جوان الى بين آيادي ولدي الملك فرنجيل اعلم يا 
ولدي ان بيبرس قائل ولدك وهو مجتاز أرضك بجيش قاصد حلب فاذا 
وصل اليك كتابي هذا فاكمن اليه حتى يجوز عن أرضك فحاربه وخذ 
بثآر ولدك ففرح اللعين وأعطاه رد الكتاب وظن انه بلغ المراد وكمن بخمسة 
آلاف فارس وجعل يننظر قدوم بيبرس لاجل ان يآخذ منه بالثآر ويجلي 
عنه العار واذ بالغيار قد ثار وعلا وسد الاقطار واتكشف الغبار عن 
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الوزير أيبك وقلاوون ولم يعلموا ما قد خبىء لهم في الغيب ولما تقاربوا 
من قلعة العريش واذ بالكمين قد خرج عليهم بغتة وعلى حين غفلة وكبسهم 
اللثام لانهم كانوا سائرين على غير أهبة من أمرهم وصاروا بنادون بأخذ 
الثآر وجلي العار فعادت المقدمة منهزمة وبأوائلهم ابيك التركماني الى نحو 
بيبرس وعادت الاعداء الى قلعة العريش فبينما الامير سائر واذ بالوزير 
أسك مرتد راجم وهم على هذه الحالة فلما رآهم صعب عليه وكير لدبه 
واغتم لاجلهم غاية الغم وقال لهم من فمل بكم هذه الفعال وأو ركم التكال 
فقالوا له أيها الامير لقد باغتنا اللمين ملك العريش فر نجيل بكمين علىحين 
غفملة منا وهكذا جرى فأخدذ الامير ببخاطرهم وطمنهم بأخذ الثآر منعدوهم 
وسار الامير سرس حتى أقبل الى القلعة وحط عليها وقد أحاط بها الامير 
من كل حانب أما اللعين فر ئجيل فانه قال لرجاله اعلموا ان جوان دعانى 
وبشرني بالنصر على الغلام بيبرس ولولا ذلك ما فعلت وقي الغد آنا عازم 
على الحرب والنزال فماذا أتتم قائلون فقالوا له تفديك بأرواحنا فشسكرهم 
على ذلك وجعل يفرق عليهم العدد والخيول والزرد وباتوا على ذلكالحال 
الى ان اصبح الصباح وفتحت ابواب القلمة ونزلت فوارس يتقدمهم 
فرنجيل فأمر بدق طبول الحرب فعند ذلك نهض الامسير بيبرس وركب 
بنفسه وانحدر الى حومة الميدان وقال هل من مبارز انا الامير برس 
قاتل ابن ملككم قمطة ثم ان الامير لعب على ذلك الجواد ابواب الحرب 
وجرد سيفه وهجم على ميمنة اللثام وقتل اربعة وهجم على الميسرة وقتل 
خمسة واعتدل بعد ذلك الى حومة الميدان وقال ابرزوا با أنذال يا غدارين 
با لئام وخذوا ثأركم مني فلما سمع فرنجيل ذلك من الامير سبرس ورأى 
فعاله صاح على رجاله دوتكم واياه خذوا منه بالثآر واجلوا عن ملككم 
العار فعند ذلك هجمت اللنام وأحاطوا بالامير بيبرس من كل جانب 
فاستقبلهم الامير كما تستقبل الارض العطشانة وايل المطر فلما عاين ذلك 
جيش الابرار هجموا على اللقام فثبت الشجاع وانهزم الجبان وطارت 


١1ه‎ 


الرؤّوس عن الابدان والآمير يشرب بهم مين وشمال وصار اللثام يتحاشو نه 
حتى قربت الشمس من الزوال فولت اللثام وانهزمت وكان اول من انهزم 
فر نجيل ملكهم وهو لا يصدق بالنحاة وما زالوا في هزيمتهم والامير خلفهم 
حتى أدخلهم الى قلعتهم لما دخلوا اغلقوا الابواب ولا جلس اللعين 
فرنجيل جمع خواصه وجلاسه وقال لهم ما الذي فقدناه فحسبوا القتلى 
:واذا هم الفين غير المجروحين من المنهزمين فقالوا له كان خروجك على هذا 
الجيش الجرار خطأ كبيرا فأنت يوم كان بيبرس في نفر قليل ما قدرتعليه 
فكيف تقدر عليه قي هذا الجيشس الكبير وصار له خيرة في تدبير الامور 
فقال لهم فرئجيل دعونا من الماضي وتدبروا في رحيل هذا الحيش عنا 
لائنا لا نقدر ان نجابههوان برزنا الىهذا الجيشثانية يكون مصيرنا الدمار 
فقالوا له ابعث مكتوبا الى الامير بيبرس واعتذر له عما جرى وارسل له 
خونة مال واسأله الرحيل عنا بالحال فقال هذا هو الصواب أما الامير ثانى 
يوم بينما هو جالس واذ بوزير فرنجيل ومعه اربعة اشخاص محملين 
صندوق على بغل وعندما وصل قال الامان ايها الامير المظفر فأمر له الامير 
بالحلوس وقال له ما هذه الأقعال التي فعلها مليككم فقال الوزير اها 
الامير المعظم اننا لناه وقلنا له ما هذا الا جئون والآن جئتك ايها الامير 
راجيا ان تعطينا الامان وتقبل منا هذه الخزنة من المال فقال له الامير نحن 
نيكم الامان والكن على شرط ان لا تنتدوا على انسان في طريق الى 
مصر او اي. الاقطار وتأتو ني بأربعة خزنات مال فوق هذه الخزنة فانلمنأتوا 
الم نا ا اع بي للحي والح ره واس 0 
كانقضاض العقاب وأخربها على رؤوسكم ولم أبق بها من يتفخ نار والمهلة 
باقى هذا النهار فققد أعذر من أنذر والآن اذهب ايها الوزيي 3 ملككم 
'وأخبره بطلبي وها أنا منتظر الى المساء لرد الجواب فنهض الوزير وسار 
الى مليكه وبلغه بما جرى بيئه وبين الامير فلما سمسع فر نجيل ذلك دير 
أربم خزنات مال وأرسلهم مع الوزير الى الامير بيبرس فاستلمهم الامير 
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وقال للوزير نحن غدأ راحلين وان تعديتم على أحد نها انا راجم اليكم ما 
أخلي منكم ديار وثاني نوم دق طيله وارتحل الى. ان وصل أرض الشام 
فلما صار له خير عيسى الناصر ثائب الشام بأن بيبرش أقبل بحيش جرار 
قاصد حلب انجبر ان يستقبله وفي قلبه نار الحقد والحسد ولكنه سلم 
عليه ودعا له بالنصر والتوفيق ووصل الخبر الى أمه السيدة فاطمةالاقواسية 
فخرجت للاقائه فاستقبلها الامير وقبكل بدها ورآسها فعائقته وصارتتبكي 
| من شدة الفرحح ثم انها جعات تحدثه وتسأله عن أختها كيف هي الى ان 
قالت اعلم يا ولدي ان الله تعالى استجاب دعائي وذلك لما سرت من عندي 
وتوجهت الى مصر قلت با رب با سامع الدعاء لا تدعني أراه الا وهو قائد 
عسكر يحكم على خمسين الف واكثر فقبكل الامير يدها ثم ودعها بعد 
ذلك ورجعت الى محلها وثائي يوم أمر جيشه بالرحيل طالب حلبفوصلها 
بقليل من الايام فرأى الكفار عباد النار محتاطين بها من جميع الجهمات 
فنزل بجيشه بعيدا عنهم لاجل ان يستعد لمحاربتهم ثم باغتهم على حين غرة 
بهجوم صادق أزاح اللثام عن حلب وأسوارها فارتاح أهل حلب وزحف 
الامير بببرس بحيشه وجعل مديئة حلب وراءه نحميها والاعداء مقايل له 
وصار يتاجز الاعداء كل يوم بالحرب والنزال الى يوم من الايام بينما 
الامير سرس بقتل وبأسر من الاعداء ولا احد منهم قدر ان ينال منه منال 
فتضايق الملك هلاوون من هذه الاحوال فأمر جيشه بالحملة على جيشل 
المسلمين فتلقتهم الابرار بكلمة التوحيد واشتعلت نار الحرب فيما بينهم 
الى آخر النهار اتفصلت الطائفتان وثائي يوم قامت الجرب بينهم ودام 
هذا الحال مدة سبعة ايام والحرب سجال فيما بينهم وثامن يوم أمر 
هلاوون بالحملة على جيش الامير بيبرس فتلقاهم المؤمنون بقلوب أقوى 
من الجلمود فدارت رحى الحرب فيما بينهم وحمى وطيسها فلا عدت تسمع 
الا صياح الايطال ورئين السيوف قلله در المسلمين وما فعلت بعباد الثار 
والآمير سبرس وما فتك بهم ودامت الحزب من طلوع الشمس الى صلاة 
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العصر وبيبرس يطلب من الله النصر على الاعداء واذ يغبار علا وثار وبانث 
عن خيول غائرة وأمامهم المقدم سليمان الجاموس وهم يقولون لعينيك ايها 
الامير بيبرس وتزلوا على الاعداء نزول الصاعقة من السماء فاتكسر 
الاعداء عباد النار وولوا الادبار فتبعتهم الابرار وهم يقتلون ويآسرون 
الى ان أقبل الليل بالاعتكار فرجعوا الى الخيام فتلقاهي الامير برس 
وهنأهم بالتصر والسلامة وشكرهم على نصرتهم له و أكرمهم وأقامهم عنده 
في أعر مكان وأعطاهم من الغنائم والاسلاب شيئا كثيرا وقال لهم با بني 
اسماعيل اني مديون لكم على طول الزمان ٠‏ 

قال الراوي : وكان السبب بمجيئهي عندما مر الامير بيبرس بجيشه 

من المعرة واستقبله المقدم سليمان الجاموس وسلم عليه وأضاف الامير 
عنده ثم سار الامير طالبا حلب بجيشه فرجع عثمان وقال الى المقدم 
سليمان الجاموس هكذا تترك اخوك الامير بيبرس وان الوزير أببك 
وأتباعه أعداء له ولا بريدون ان بنتصر ويكسب الوجه الابيض عند 
السلطان فقال المقدم سليمان الحاموس ابشر با عثمان نصرة الامير سرس 
فسر انت ونحن ان شاء الله من الآن نجمع جموعنا وتنبع أثره فقال لهم 
بارك الله فيكم وسار طالب الجيش حتى لحقه هذا كان السبب بمجيئه 
ونصرتهم ال الام ييرس ثم ان اام بعد اتتصارء على عبد نار وأخى 
الااأرض منهم أقام بضعة أيام بأرض حلب وارتحل طالب مصر المحروسة 
وعند وصوله الى جهات المعرة طلب الفداوية ورئيسهم سليمان الحاموس 
الاذن من الامير بروا حهم الى قلاعهم فتودع منهم وتودعوا منه ثم سار 
الى ان وصل الى دمشق اه فاستقبله نائبها والاعيان وأهل الشام بنهار 
بعد من الاعمار ثم ان الامير سرس ذهب لعند أمه فاطمية الاقواسية 
فاستقبلته وفرحت. سلامته واتتصاره فقيل ندها وقال لها كله بحسب 
دعاك يا والدتي رب بخليك لي فأقام ثلاثة ايام بالشام وطلب الاذن من 
والدته وودعها قبكت وبكى ثم أنه ارتحل وسار طاليا ات 


لماا 


وصل فدخل بجيشه وهو على رأسهم وقدامه الاسارى من الكفار عباد 
النار فاستقبله الاهالي بالاهازيج والزين وبلغ خبر قدومه الى الملل كالصالح 
فقام وصار ينظر الى بيبرس وجيشه والاسارى قدامه فانشرح الملكوفرح 
بالاتتصار ثم ان الامير بيبرس والوزير أيبك وباقي الامراء الذين كانوا 
معه طلعوا الى الديوان للسلام على الملك فاستقبلهم الملك والوزراء وسلم 
عليهم وهنآهم بالسلامة والاتتصار قدعوا له بدوام العز والنصر على الاعداء 
اما الامير بيبرس سلم على الملك ودعا له وقبّل بده فقال له أهلا وسهلا 
بالامير المظفر واني قد لقبتك بركن الدين وأمر له بخلعة فأفرغوها على 
كتفيه ثم جعله وزيرا الى يوم من بعض الايام والملك جالس بالديوان واذ 
بنجاب يدخل الديوان ويقبل الارض بين يدي السلطان فقال له الملك من 
ابن قال من بيت القدس ومعي كتاب من عند خادمكم علي القيمري نانب 
القدس ثم انه أخرج الكتاب فاخذه الحاجب وآعطاه للسلطان فقرآه واذ 
فيه خطابا من علي القيمري الى بين آبادي أمير المؤمنين الذي اعلمك به يا 
مولانا اننا قد ظهر عندنا نقص بالارواح والاموال وكل يوم يصير عندنا 
مشكل يكون ضحيته ارواح واموال فسعينا ما أوتينا من جهد ما قدرنا 
تكشف هذا الامر فلما أعيانا أعلمناكم لكي يكون عن شريف علئكم 
والامر أمركي يا امير المؤمنين والسلام عليكم فلما قرأ الملك الكتاب أعطاه 
الى قارىء الديوان فقرآه على الخاص والعام فقال المللك من يكششيف عنا 
هذه الغمة فقال القاضي يا مولانا السلطان ما لهذا الامر الا ولدكم المحفوظ 
الامير المنصور بيبرس الذي سعده يضيء كالشمس قال الملك يا قاضي ان 
ولدى قائد عسكر فقال القاضي هذا لا يشر ثيء يا مولانا بل اجعله نايا 
بالقدس حتى يكشف هذه الفمة عن الناس ثي أن الملك قال للوزير شاهين 
أجعل ولدي سرس تالب القدس فآولاه الوزير ناكا للقدس ونؤل من 
الديوان بموكب حتى أنى الى ببته وثاني الايام سار الى الديوان, وطلب 
الاذن بالسفر من السلطان وآخذ عثمان بصحبته والرجال وتوجه طالبا 
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القدس فلما وصل استقبله علي القيمري وسلم عليه فقال له لا يكو زعندك 
فكر في مجيثي أبدا واعلم ائني ما أنيت الى هنا الا باذن السلطان لاجل 
ان اكشف الغنة وأظهر الغريم واعلم ان هذا محلك وهو باق برسسسك 
ولا احد بأخذه منك فشكره على القيمري على ذلك وجاسوا ذلك اليوم 
وهم في أهنأ ما يكون الى ان أقبل الليل بالاعتكار قال الامير مرادي ان 
أتحول في بيت القدس وحدي لعل الله يأخدذ بيدي قالوا له دعنا نسير 
معك قال لهم كلا جزاكم الله عني خيرا ثم انه غير زيه ولباسه ونزل يدور 
في القدس ويتنقل فبينما هو سار واذ لاح له شخصان فرابه أمرهسا 
فاتبعهما وسار خلفهما فشعرا به بترقبهما فدخلا دهليزا مستطيلا ودخل 
وراءهما واذ الباب الذي دخل منه اغلق فرجع الامير تيرى ما جرى فوجد 
الباب مغلق فمشى الى الامام فوجده بابا مغلقا واذ به يشم رمح البنج 
والمخدرات أرموها عليه من السقف والمكان ضيق وليس له متفل فأثر به 
البنج فداخ وارتمى الى الارض وعندما رآوه تبنج خرجوا اليه وقيدوه 
واحتملوه وآأخذوا ما عندهم من الاموال التي سرقوها وساروا! طالبينالبر 
. وكان عددهم عشرة عياق ورئيسهم وكان السبب في محيثهم الى بيت 
المقدس ان جوان لما ضاقت به الحيل كتب كتابا وأرسله الى الملك قريطش 
فلما وصله الكتاب قرأه واذ به من جوان الى ولدنا الذي أعلمك به اننى 
قد ضاق صدري من أمر سبرس وما بلغت منه مرادي فساعة وصولكتابي 
أرسل عشرة عياق وعليهم رئيس ويكونوا عياق شاطرين الى ببث المقدس 
بقتلوا ويسرقوا ٠؟"‏ 0 

فاذا وصل الخبر الى السلطان بذلك الامر أشور عليه بارسال بيبرس 
الى القدس فاذا وقع ف أبديهم يقتلوه فحالا أرسلهم يا ولدي لاكونراضيا 
عنك فلما قرأ الكتاب أرسل هؤلاء العياق وفعلوا ما ذكرنا من الفعال 
وشاعت الاخبار وارسل نامب القدس يستتحد بالملك من هذا الامر وأشار 
القاغي في ارسال بيبرس الى القدس وجرى له ما شرحنا كلما أوغلوا في 
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9 وصارا الى واد ا رين واشخوة لت فقال اين انأ فقالوأ 
الفرج ويستغيث واذ بفارس قاصد اليهم 0 عليهم فارتعبت قلوبهيمن 
صرخته وحارت أفكارهم فضرب الاول قتله والثاني لحقه بأخيه والثالك 
أعدمه الحياة وكل من دنا منه دنت منيته الى ان قتل منهم سبعة وصرب 
أربعة في الفلاة وهم لا يصدقون بالنحاة فنزل الفارس وخلص الامير بيبرس 
من القيود وقال اشهد لي بها با بببرس فقال له الامير بيبرس ما اسمك قال 
ضايع الاسم وغاب في البر من حيث أتى ثم ان إلاميد بيبرس رجع الى 
الديار فاستقيله عثمان وقال له اين كنت قال الامير يا عثمان سر الى المكان 
الفلاني انت ورجالك وائتني بما فيه من الاحمال والبغال قال سمعا وطاعة 
فسار عثمان الى ذلك المكان فوحد البغال محملة بالامتعة والاموال و القتلى 
بالارض فسحب البغال وآخذْ اسلحة القتتلى وأمتعتهم وترك القتتلى 
للوحوش تأكلهم ورجع الى سيده بالبغال والاحمال اما ما كان من علي 
القبمري. فقعد ينتظر الامير شيرس واذ بالامير قد طلع الى الديوان فلهض 
له وسلم عليه ولا استقر به الجلوس سأله عما جرى فقال نصرنا الله على 
الاعداء فأرسل المنادي نادي قِ المدينة ان كل من كانت له حاحةمسروقة 
بأتي وبأخذها من الديوان وذلك بعد ان يصفها بأوصافها قال له علي 
القيمري جزيت خيرا ايها الامبي فأعاد عليه ما قدمنا ذكره فتعجب من ذلك 
اما أهالي البلد فقد أنوا الى الديوان يهرعون من كل مكان وجعل كل 
واحد يصف ما ضاع له للامير فيسلمه اياه ولم يفقد لاحد من آهل القدس 
شيء ثم ان الامير بيبرس من بعد هذه الاحوال كتب كتابا وأرسله لامير 
المؤمنين بما جرى بالتمام وقال ان مدينة القدس رجع اليها الاطمئنان 
والامان والامر اليكم مولاي بالاقامة بالقدس او برجوعي الى مصر بين 

أباديكم وأرسله مع عثمان إلى معد لاق لاحت وجكل وطل” الل الديو ان 
وأعطى الكتاب للملك فامر بقراءته فلما سمع الملك اتشرح وأمر الوذير 


لخريل 


ان يكتب الى الامير بيبرس بالرجوع الى مصر مع آمر من السلطان الى 
على القيمري بأنه نائب القدس وحاميها وسلمه الى الاسطى عثمان وقال 
له سر الى سيدك واعلمه فسار عثمان الى ان وصل وأعطى الكتاب لبييرس 
فقرأه وفهم ما فيه وأعطى الامر لعلي القيمري يرجوعه لمنصيه وثاني يوم 
تودع من نائب القدس ومن معارفه وآخذ رجاله وسار طالب مصر الى ان 
وصل وطلع الى الديوان فاستقبله الملك بوجه بشوش وقال أهلا بولدي 
ركن الدين بيبرس فقبّل الامير بيبرس يد الملك وجلس ف مكانه ٠‏ 

قال الراوي : ف يوم من الايام بينما الملك جالس واذ بنجاب يقبكل 
الارضء وهو يقول سبحان هادي الطير قال الملك وراحم الشيب وساتر 
العيب من اين قال با مولانا من ثغر الاسكندرية ثم انه آخرج الكتاب 
فتخذه الحاجب وآراد ان يناوله الى السلطان فقال الملك أعطه الى القاضي 
نقرأه علينا ويسمعنا ما به ففضه القاضي وقرآه واذ فيه خطابا من نائب 
الاسكندرية الى بين أبادي مولانا أمير المؤمنين بوم 'ناريخه مقيمين واذ 
بمركب مقبل ورافع علم الامان الى أن وضل الى الثغر ورمى المراسي واذ 
طلع منه وزير ومعه أتباع فسآلناهم عما يريدونث فتقدم كبيرهم وقال انا 
وزير ملك جنوا ومعي كتاب وهدايا للسلطان وأريد مواجهته فآقمناهم في 
دار الضيافة وأرسلنا اعلمناكم با امير الإرمنئين فاذا أردت قربناهم او 
أبعد ناهم والامر امركم مولاي فلما سمع الملك الكتاب قال للوزير شاهين 
اكب إلى كالينا ان برسلمم البنا لترى. #كنب الكتاب وإرسئلة مع النتيان 
الى الاسكندرية فلما وصل الجواب الى نائب الاسكندرية آمر بنقلهم الى 
بحر الحلو فساروا طالبين مصر حتى أقبلوا الى بولاق ثم طلعوا الىالديوان 
وسلموا ودعوا للسلطان قال الملك ما معكم قالوا كاب من ملك جنوا 
وهدية قال الملك اعطوا الكتاب للقاضي حتى بقرآه واذ به خطابا من ملك 
جنوا الى بين آبادي السلطان ان بنتي مريم قد اعتراها مرض فنذرت على 
نفسي أن طابت أزورها القدس والآن شفيت وآريد أفي بنذري فأرسات 


قال 


اليك طالبا من جلاتتكم السماح لها بالمرور وان ترسل من طرفكم حارس 
نحرسها من يافا الى القدس ومن القدس الى يافا وله خمسة آلاف ديار 
ذهب حق طردقه واما الهدية فالامل قبولها منا والسلام خلما سمع املك 
الكتاب قال للوزير اكتب لهؤلاء رد الجواب بائنا سمحنا لابتتكم بالمرور 
لبيت المقدس وما تصل الى بافا الا ويكون الحارس باتنظارها ٠‏ 
فكتب الجواب بذلك وأعطاه لاتباع ملك جنوا وقال سيروا الى 
مليككم واعلموه ان السلطان سمح لها بذلك ثم ان الملك قال ارجل من 
الاكراد قم يا اين العم خذ نصيبك واحرس البنت من يافا الى القدس ومن 
القدس الى بافا فقال له الوزير يا مولانا السلطان ان الحراسة ما هي علينا 
وائما هي على سلطان القلاع والحصون فاذا كان هو غايب فرجاله فقال 
الملك ما اسمه قال معروف بن حمر فقال اكتب له كتابا واكتب فيه يحرس 
البنت فكتب الوزير بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فهذا كتابي وانا 
الصالح أيوب الى بين انادي ولدي معروف بن جمر سلطاث القلاع 
والحصون من المعلوم لدينا أتكم أصحاب الحراسة فالآن ستاتي الى يافا 
مريم بنت ملك جنوا فنريد منك ان تحرسها من يافا الى القدس ومن 
. القدس الى بافا واجرة الحارس الذي ترسله خمسة آلاف ديئار صحبة 
ولدنا الامير بيبرس حامل الكتاب وبعد ذلك لك مني الدعاء ومن الله 
القبول ثم ختم الكتاب وأعطاه للاميي سرس وقال له سر الى معروف بن 
جمر فنؤل بيبرس من الديوان وتجمز وثاني يوم آخذ معه بعض الرجال 
وأخذ المال وصار طالب قلعة صهيون وما زال سائرا حتى وصل الى القلعة 
فطلب الاذن بالدخول الى الحصن فقال له الاتباع من تكون وماذا تريد 
قال أريد مواجهة سلطان الحصون ومعي كتاب اليه من آمير المؤمنين بمصر 
فقالوا له انتظر لنخبره بالامر فغابوا قليلا وآتوا وقالوا له أدخل فآوصلوه 
الى قاعة كبيرة والرجال بمين وشمال شاهرين السيوف الى ان دخل على 
السلطان قسلم عليه فقال له من انت وماذا تريد فقال له انا الامير سرس 


رف 


واني حامل كتاب أمير المومنين الملك الصالح أيوب الى حضرتك وناوله 
الكتاب ففضه وقرأه ثم وضعه على رأسه بعد ان قبثله وقال لبيبرس لاجل 
خاطرك وخاطر سيدي الملك الصالح لا احد بحرس البنت غيري ولا آخذ 
أجرة ابدا وهذا المال هية منى اليك فقال الامير سرس وانا لا تشبعنى منه 
شيء فقال المقدم معروف حيث أبينا ان لا يتبعنا من المال شيء صاح على 
الرجال وقال فرقوه على المحتاجين والارامل والانتام ثم أجلسه بجانيه 
وأكرمه وآنسه وأمر بايقاد النار على رؤوس الحجبال لجمع الرجالفاجتمعت 
الابطال والمقدمين عند السلطان معروف بن حمر ثم ذبحتث. الاغنام ونحرت 
النوق والمصلان وقامت المهرجانات, ولعب السيف وطراد الخيل كله لاجل 
الآمير برس أخي فكل من آطاعه فقد أطاعني ومن خالفه فقد عصاني 
وأقاموا مدة عشرة أيام وهم بهناء وسرور وبعد ذلك استآذن الامير بيبرس 

من المقدم معروف في المسير فأذن له فركب وركب معه المقدم وساروا طول 
ذلك النهار ثم ان الامير أقسم على المقدم مغروف بالرجوع فأعطاه جواب 
كتاب الملك الصالح وقال له انا ان شاء الله من الغد متوجه الى افا لاجل 
حراسة البنت ورجع المقدم معروف الى مكانه وثاني الايام وضع وكيلا عنه 
وسار الى يافا مع بعض الرجال * 

أما الامير يبرس فانه بعد ان ودع المقدم معروف وسار » قال بنفسه 
ان هذا الرجل صاحب عز ووقار وقد ظهر منه الكرم والاحتشام والهبية 
وعلو المقام وما زال سائرا حتى وصل الى مصر وبيئما الملك جالس واذ 
بالامير يرس داخل الى الديوان ويقبّل بد الملك ويدعو له قال الملك 
أهلا وسهلا بركن الدين ماذا فعات من الامور قال له كل خير ببركة دعائمكم 
با امير المومنين ثم ناوله الكتاب واذ فيه بسم الله الرحمن الرحيم خطابا 
من خادمكم ومقبئّل أياديكم المقدم معروف بن جمر قد حضر عندنا كتاب 
امير المومنين وعملنا بما فيه من الامر وها نحن خدامكم على طول الامد 
فلا تنسونا من الدعاء والسلام على نبي ظلله الغمام فانشرالملك اما المقدم 


الل 


معروف فانه لما وصل الى يافا نزل هناك مع رجاله وأقام يننظر قدومالبنت 
مدة خمسة ايام واذ أقبل المركب من ظهر البحر وأرخى مراسيه فنزات منه 
النوتية.ونصبوا الخيام ثم نزلت منه مريم بنت ملك جنوا ونزلت معهما 
الخدم والمرافقين فلما استقرت بالجلوس وصل الخبر للمقدم معروف ان 
الملكة أقبلت فسار الى صيوانها فسألوه من انت قال لهم خبروا الملكة اني 
انا الحارس لها فخيروها بذلك فآذنت له بالدخول قلما رأته نهضت على 
الاقدام وقد أخذتها منه هيبة ووقع حبه في قلبها فقالت له انت الحارس لي 
قال لها نعي قالت له مرحيا بك اجلس يا سيدي فجلس معروف فقالت له 
ما اسمك قال معروف ذآمرت آتباعها باحضار الطعام والشراب فأحضروا 
ما لذ وطاب فاكات هي واياه والوزير الذي مرافقها م بدا بحرمها هو 
ورجاله وثاني يوم أمر الرجالٍ ارال فحملوا الاموال والاثقال على 
ظهور الخيل والبغال وركبت مريم ف تخت ومعروف ورجاله واكنين ظطى 
الخيول ومحتاطين بها وبأتباعها الى ان وصلوا الى بيت المقدس فامر المقدم 
بالئرول وقال لها ها هو بيت المقدس فادخلي فنهضت مريم ودخلته القدس 
ومعها المقدم معروف وأتباعها وصارت تتنقل من مكان الى مكان الى ان 
وصلت الى القيامة فزارت ووصت ثم خرجت من القيامة ومعها حارسها 
المقدم وأتباعها فسارت فرأت مسجد الاقصى فقالت للحارس أيسمحون 
لى ان ادخل قال لها لا بأس بشرطل ان لا بدخل اتباعك فأدخل انا وانك 
فوافقت ودخلت مريم مع حارسها المقدم معروف وصارت تتآمل في الجامع 
وزارت قبة الصخرة الشرنفة فانشرحت وقالت للمقدم ان نفسي زهت 
ارؤياي هذه القبة الشريفة وهذا المقام » وصارت تنتقل منمكان الىمكان 
فرأت الاستاذ الامام النووي وصحبته أهل العلم وهو يقرأ عليهم والطلبة 
حواليه فقالت للمقدم من هذا قال لها ان هذا الشيخ عالم جليل يلقي العلم . 
على تلاميذه قالت ائي رآيت مناما أريد ان يفسره لي قال لأعرض عليه 
ذلك فاستاذن من الشيخ وقال يا استاذي ان هذه البنت تريد إن تفسر لها 


فل 


مناما فقال لها قولي ماذا رأيت فقالت رأيت نفسي في واد لا ماء فيه فعطشت 
فرت نهرا أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وانا في شدة الظمآ 
فأخذت منه غرفة وشريتها فلما استقرت في حوفي برد لهيب قلبي وزالت 
عني حرارة الظما ثم خرجت من فمي ذبابة سوداء وسقطت الى التراب ثم 
أقيات نحوى ذبابة بيضاء ء فدخات في فمي فابتلعتها واستقرت في حوفي 
وازداد حبي فيها ثم تأملت في ذلك النهر فرآيت مركبا فنزلت فيها وعديت 
الى البر الثاني وطلعت من المركب فرآيت نفسي ف واد وسيع ذي انهار 
وأطيار وأشحار فرقدت نحت شحرة عالية واذ بطير أبيض نقرني بمتقاره 
فخوج مني طب صنير ففرحت به وأذ بطدير اسود قد انقض عليه وأخذء 

مني وطار به حتى غاب عني فجعلت أبكي عليه فانتبهت من منامي فهذا ما 
رأثت فقال لها الشيخ اعلمي ان الوادي هو مكانك الاقفر وقد أنقذك 
الله مئه وما الوادي الاخضر ذو الانهار والاشحار فهو دين الاسلاموكذلك 
الذبابة السوداء هي الظلمة خرجت من قلبك والذيابة البيضاء ء التي دخلت 
في فتوادك هي كلمة التوحيد وهي لا اله الا الله محمد رسول الله واما 
السفينة فهي سفينة النجاة واما الطير الذي نزل عليك هذا رجل كبير من 
الاشراف يتزوج بك ونآني منه بذرية صالحة ولكن تتربى بعيدا عنك 
وهذا تأويل منامك والله اعلم فان أردت السلامة فاخلصي النية لله تعالى 
واسلمي قالت له يا سيدي والذي يسلم ماذا سول قال ليا فول كلمحة 
التوحيد وهي أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالتها 
الست مريم واسلمت اسلاما صادقا ثم قبتلت يد الشيخ فدعا لها بالتوفيق 
والثبات على الايمان ثم قالت للشيخ بما ان الله من* علي بالاسلام فليس 
لي رجعة الى بلادي فمرادي ان اتزوج رجلا يكون لي عضدأ ومؤنسا 
فقال لها الشيخ ومن تربدينه لك زوجا لأجري لك العقد عليه قالت ان 
اجد أفضل من هذا الرجل واشارت الى المقدم معروف فالتفت الشيخ الى 
معروف وقال له هذه البنت قد طلبتك ان تكون لها زوجا فماذا انت قامل 
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فلما سمع معروف ذلك الكلام اعلم الشيخ بقصتها وكيف ان الملك أرسله 
حارسا لها قال له الشيخ يا ولدي اثا اكتب لك كتابها وأعطيك فتوى تكون 
لك سلاحا لكل من عارضك فآجاب بالقبول ثم أن الشيخ قال للبنت من 
تريدين ان يكون وكيلك في العقد قالت له انت وكيلي في جميع اموري 
قال الاستاذ وانا رضيت بذلك ثم التفت الى معروف وقال له امهرها فقال 
امهرتها بعشرة آلاف دينار في ذمتي لحين وصولي الى دياري فقال الاستاذ 
وانا قبلت وعقد الشييخ العقد ثم ان السيدة مريم قبكلت بد الاستاذ وآعطته 
خمسين دينارا فشكرها ثم كتب لهم الفتوى وختمها وسلمها لمعروف وأمر 
مريم ان تلتف بالشال ولا تخرج مثل ما دخلت ففعلت ما قال الشيخ ثم 
أخذها معروف وسار الى باب المسحد وأشار الى الوزير بالسير هو 
والاتباع الى ان وصلوا الى الخيام وباتوا الى ثاني يوم امر المقدمبالرحيل 
وركبت الست مريم في الهودج وأرخت الستائر وقد فرح المقدم معروف 
ولم يزالوا سائرين الى ان أتوا الى مفرق الطريق الى بافا فقال المقدملرجاله 
سيروا بنا من هنا الى قلعة صهيون فساروا كما أمر قال الوزير المرافق 
للبنت الى ابن يا سيدي من هنا طريق يافا الى البحر قال المقدم حتىتاكلوا 
ضيافتي فساروا وهم فرحين بذلك فلما وصلوا الى الحصن دارت الافراح 
واجتمعت الرحال والفرسان مدة عشرة ايام فلما كانت ليلة الزفاف دخل 
المقدم معروف على مريم ولما اصبح الصباح نزل المقدم وجلس على كرسيه 
وأحدقت به رجاله وجعلوا يباركون له اما الوزير فتقدم اليه وصحبته 
انباعه وقال با سيدي معروف كثر الله خيرك فقد اكرمتنا فآعطنا بنت الملك 
ودعنا نسير بالامان قال له معروف سر من هنا الى ملك حجنوا وقل له بنتنك 
المت وتزوجت بالمقدم معروف سلطان القلاع والحصون فقال الوزير 
ودخلت عليها قال نعم دخلت عليها ليلة امس فلما سمع الوزير بذلك لطم 
على وجهه وقال للمقدم با سيدي. اقتلني لائي لا استطيع الرجو عالىجنوا 
بدوئها فال المقدم معروف نحن لا نجبرها على الذهاب. أو البقاء عندنا 
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فاسآلها عن رآيها ثم آمر باحضار مريم فلما حضرت ساألها الوزير ورغبها في 
العودة الى بلادها فأبت ان ترجع عند ذلك خرجوا من عنده وساروا الى 
يافا ونزلوا في مركبهم طالبينجنوا هذا ومعروف مقيم معزوجته مريم ولم 
يبال بأبيها ولا بغيره اما ما كان من ملك جنوا فانه جالس واذ بالوزسر 
والمرافقين لينته وهم يدعون بالويل والثبور وعظام الامور فلما رآهم 
قال لهم ما دهاكم ومن بشره رماكم قالوا له بنتك أسلمت وتزوجت معروف 
سلطان القلاع والحصون وهذا الذي جرى فلما سمع ذلك لطم على خده 
واشتد به الغضب ثم بعد ذلك كتب كتابا وأرسله الى الملك الصالح أبوب 
مع آربعة اشخاص وساروا طالبين مصر فبينما لمك جالس واذ يباب 
الديوان داخل أربعة رجال بزي الافرنج وهم يسلموا قال الملك من أين 
أثتم قالوا له من جنوا ومعنا كثاب من املك فآخرجوا الكتاب وأعطوه الى 
السلطان فبعثه الى القاضي وقال اقرآه لنا فقرآه علنا واذ به خطابا من ملك 
جنوا الى بين أيادي السلطان انا ارسلت بنتي تحت امانة الله وامانتك 
وارسلت خمسة آلاف دينار للحارس الذي يحرسها فخان الحارس العهد 
والامانة وأخذالبنت فحال حضور كتابي اليكم ترسل لي بنتي كما أخذتها 
مني والسلام قلما قرا القاضفي الكتاب قال با مولانا السلطان هذا الملك 
قد جعل بنته نحت أمائة الله وأماتتنك وأنت بعت سرس وأعطيته كنايك 
وامانتك وسار وقد اتفق مع سلطان القلاع فأخذها وتزوج بها وقد طرد 
أنباعها فقد أضاعو! أماتتك وزمامك ان هذا شيء لا بصح أبدا وان هذا 
الغلام بيبرس هو أصل هذا العمل فقال الملك ارسلوا لنا خبرا الى ييبرس 
بحضر لنحقق هذه الدعوى فأارسل له الوزير بالحضور فاتى على عجل 
وطلع الى الديوان وقبّل يد الملك ودعا له قال الملك أهلا بولدي بيبرس 
اما ندري ما فعل المقدم معروف صديقك وحكى له ما جرى قال با مولانا 
السلطان والله لا أعلم بشيء من ذلك أبدا قال الملك اذهب با سبرس هاث 
لنا البنت وهات لنا معروف بن جمر حتى ننظر ما الخبر فآجابه بالسمع 
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والطاعة ثم نزل الامير بيبرس ققال له عثمان ما الخبر فأخبره بالقصة وأخذه 
معه وسار طالب الحصول فهذا ما كان واما المقدم معروف فائه في بعض 
الايام نزل الى ديوانه وهو منزعج فسأله مرافقه موسى القصار ما الخير 
يا مقدم قال له زوجتي حصل لها مرض فلاجل هذا أصابني ما ثراه من 
الغم قال يزول الشر با سيدي قال له اذهب الى الشام وائثتني بطبيب يكون 
ماهر ويكون يدري بالحكمة قال سمعا وطاعة ثم انه سار كما أمره وعاد 
بطبيب فلما دخل عليه قال له با حكيم زوجتي هذه مريضة فجس الطبيب 
نبضها وسألها ماذا يجري معها فأخيرته بأللها ثم قال با مقدم اعلم ان 
زوجتك تغير عليها الهواء ودواؤها ان تكون في مكان متفرد معتدل الهوى 
وتجعلها فيه مدة ثلاثة اشهر فقال له هل يوافقها دير الشقيف قال نعم 
يناسبها ذلك لكونه على جانب البحر ثم انه أنعم على الطبيب فانصرف 
شاكرا له واما معروف فانه أقام موضعه ابن اخته عماد الدين وأركب مريم 
وأخذ معه بعض الرجال وسار طالب دير الشقيف الى ان وصل وأنزلها في 
الدير وأفرد لها من تتكفل بخدمتها فهذا ما كان منه واما ما كان من سبرس 
فانه سار طالب حصن صهيون فاما وصل اليه نزل فسأل عن المقدم معروف 
فذكروا له اله توجه الى دير الشقيف وذلك لان زوحته حصل لها مرض 
وتغير عليها الهوا قال لهم لا بد ان أسير اليه وأنظر ما الخبر ثم ركب ومعه 
عثمان وسار طالب دير الشقيف فلما وصلوا استقبلهم المقدم معروف وسلم 
على الامير بيبرس وعمل لهم ضيافة ولما جن الليل جعل الآمير يتحدث مع 
المقدم معروف فقال الامير بيبرس يا أخي بالله عليك أنت الذي أرغمت 
مريم ان تسلم ام هداها الله للاسلام ومن آمرك بالزواج بها وكيف كانت 
القصة فحكى للامير ما جرى بالتمام كما ذكرنا وقال هذه فتوى من شيخ 
الاسلام النووي فخذ راجعها حتى نقف على حقيقة الحال ثم ان الآمير 
الخد الفتوى وقرأها فوجد فيها كل ما ذكر من الكلام فقال الامير والله 
با أخى ان هذه الحجة قوبة وشرعية ولكن اعلمك ان ملك جنوا أرسل الى 
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أمير المؤمنين ,يطلب بنته وتكلم القاضي في حقنا بما لا خير فيه وقد آنيت 
اليك حتى أكشف الخبر ويظهر الحق ويبطل الشك فظهر انه ما عليك في 
هذا الآمر ملام ومن الرأي امي اعود الى امير المؤمئين أعرض عليه هذا 
الامر ليرسل الى ملك جنوا ويعرفه بالواقع فقال له المقدم معروف ان كان 
الامر كذلك فأنا لا احوج امير المومنين الى التعب ولا اكلفك انت الآخر 

لى أمير المؤمنين يفعل به ما يريد والسلام فقال له الامير سرس لقد قات 
0 ثم ان المقدم معروف قال له با أخي دير بالك على المكان وعلى 
000 جواده وسار الى افا ونزل في مركب قاصدا 
جنوا الى ان وصل فبينما هو على الميناء وهو يفمكر ماذا يفعل واذا برجلين 
من بني اسماعيل يسلمان عليه فسألهما عن حالهما ووصولهما الى هذه 
الديار فقال با سيدنا آنينا الى هنا بتجارة بمركب لنا وها هو وأخذنا 
تجارة من هنا ومرادنا المسير صباح غد وأنت يا سيدنا ما جاء بك الى هنا 
فامرنا بخدمة تفوز بقضائها فقال لهم يا رجال ان لي حاجة في هذه البلد 
أنيت لقضا لقضائها فقالوا وما هي با مقدمنا فقال لهم سيروا بنا الى المركب 
لأحكي لكم عنها فساروا الى المركب فلما وصلوا قال با رجال مرادي أخذ 
مالك بجنا وتسكن ليع اتمنتة وما جر لدقنا وا لات توه ناي أنت وتحن 
لك من بعض الخدام ة فنحن الليلة نأني به ذليل مهان وانت انتظرنا ف 
المركب لا تنعب سرك وصباح غد نقلع ونسير الى الديار فقال لهم بارك 
الله فيكم ثم انهم صبروا حتى اتنصف الليل وسار ثلائة من الرجال الى 
سرابة الملك ونصيوا مفاردهم فصاروا داخل السرانا فصيروا حتى ما بقي 
أحد يتحول وانقضوا على غرفة الملك فينجوه ووضعوه ف كيس وشالوه 
ودلوه الى خارج السرايا ونزلوا وحملوه وساروا به الى المركب فاستقبلهم 
المقدم معروف وأثنى عليهم ثم انهم فردوا القلوع وساروا طالبين الديار 
حتى رأوا انهم صاروا بأمان أمرهم المقدم معروف أن يخرجوا الملك 
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فآخر<دوه وصحوه فصا ا انا قال المقدم أنت بين بدي صهرك المقدم 
معروف ثم قال له انت كتبت الى أمير المؤمنين تذكر له اني انا خنتك في 
ابنتك وأغوتها والحقيقة ان الله هداما للاسلام فأسلمت بدون اكراه 3 
زوجت حسب رغيتها وبموجب فتوى من شيخ الاسلام فقال الملك انا 
ارسلت الكتاب حسب ما بلغني من الاخبار قال ا مقدم. معروف انا مرادي 
ارفع العتب واللوم عني واذهب بك الى امير المؤمنين بمصر وما زالالمركب 
1 سائرا الى ان وصل الى الديار فخرج المقدم معروف وملك جنوا وساروا 
طالبين دير الشقيف فوجد المقدم يننظره ففرح بببرس بوصول المقدم 
معروف بالسلامة ومعه الملك وثاني يوم ركب المقدم والامير وجعل الاتباع 

حراسا على مريم وساروا طالبين مصر وملك جنوا معهم الى ان وصلوا 
فبينما السلطان جالس في الديوان واذ بالمقدم معروف 0 وصحبتهالامير 
بيبرس وقد دعوا للملك بدوام العز والبقاء قال الملك أهلا وسهلا بالمقدم 
معروف بن جمر سلطان القلاع والحصون ثم أجلسه بجائبه وجلس بيبرس 
في مكانه ولما استقر بهم الجلوس قال الملك يا مقدم معروف انت من أذنلك 
ان تنزوج بنت ملك جنوا وهي في آمانتي فلما سمع المقدم معروف ذلك 
العلام قال خذ با امير المؤمنين هذه الفتوى تنبئناك بالحقيقة قال الملك 
سلموها للقاضي لانه يعرف الاحكام الشرعية فأعطوها له وقال الملك اقرأها 
وافتي لنا بكل ما تقدر عليه من الاحكام فقرأها القاضي وقال يا امير 
المزمق ين أبطلها أبطل الله رجاءه قال الملك والحق لمن قال القاضي الح 
مع المقدم معروف وكذلك بيبرس ليس لهما ذنب ف ذلك الامر ابدا وان 
الاسلام هداية من الله تعالى الى من آراد من عباده قال الملك ولاي شيء 
يكتب لي ملك جنوا ما تقدم ذكره قال القاضي با مولانا السلطان من عدم 
اطلاعه على الحقيقة كتب ذلك فلما سمع الملك من القاضي ذلك الكلام قال 
وكيف نطلعه على الحقيقة فقال معروف يا امير المومنين أقيت به معي وها 
هو خلف باب الديوان قال الملك قد أصبتم بما فعلتم احضروه لنرى ما 
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بقول فعند ذلك نهض الامير سرس وأحضر عثمان ومعه الملك وبعد ما 
جلس قال له السلطان انت ارسلت لي كتابا تنهم فيه معروف بالخيانة 
طلبت ان تنزوج سلطان القلاع والحصون وجرى الامر حسب طلبها 
ورغبتها فقال ملك جنوا اذا كانت هذه رغبتها فلا مانع بذلك ثم قال القاضى 
للسطان ارجو ا تسمح لي بضيافة الملك عندي قسمح له بدذلك فاخذهالى 
منزله آخر النهار ولا ان. استقر بالجلوس خلم القاضي ما عليه من الملابس 
فظهر من نحتها ملابس الرهيان ودخل على ملك جنوا فلما رآه تعجب منه 
وقال له من انت قال له انا جوان فقال له ولاي شيء انت عامل قاضي 
المسلمين قال له لاجل مساعدة أتباعنا والقضاء على أخصامنا ثم قال أمض 
با ولدي. غدا الى بلادك وأرسل لى خزنة مال حتى أستعين بها فقال له 
ارسل معي غلامك لاستلام المال فبعثه ثم سار الى بلاده فلما وصل أحضر 
الملل وكتب كتابا الى جوان وأعطاه الى غلامه وبعث رجلا مع المال لاجل 
. حمايته وصحبته غلام جوان وساروا طالبين مصر الى ان وصلوا واستلم 
جوان المال وأعطاه غلامه الكتاب ففضه وقرأه واذ خطابا من ملك حئوا الى 
بين أبادي أبونا جوان اعلم انني آرسلت بنتي نزور القيامة وتعود بالسلامة 
فأخذها معروف وبنجني وأخذني الى السلطان وما نابني الا ضياع بنتي 
وانت ايضا اخذت مني خزنة مال ولكن وحق ديني ان لم نبعث من يسرق 
بتتي ونرسلها الى عندي والا أرسل الى ملك المسلمين كتابا وأعلمه بحقيقة 
حالك وآخليه يسفك دمك ويأخذ مالك فلما قرأ جوان المكتوب خاف على 
نفسه ثم كتب كتابا وأعطاه الى غلامه وقال له خذ هذا المكتوب ا ولدي 
وسر الى دير الزيتون وسلمه الى نعنع اميلي وقل له اعمل بما فيه وعد لي 
ثم كتب كتايا وأرسله الى جنوا الى الملك وهو خطابا من جوان اعلم ايها 
الملك انني أرسلت أسرق لك ابنتك وأعيدها اليك وسوف أدبر على برس 
وآني الى عندك وليس لك الا ما بسر خاطرك ولا بد من حضور اينتك 
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اليك وحين وصول كتابي ارسل اولاد اختك الاثنين ورجالهم العياق الى 
الاسكندرية يسرقوا ويقتلوا فلابد ان تشستكيالناس الى نائب الاسكندرية 
وهو يرسل الى السلطان فآشير عليه بأنه ليس لها الا بيبرس وانزل انا معه 
بنفسي واذا وصلت الى الاسكندرية قيضت عليه وأرسلته اليك م 
الكتاب وأعطاه الى رجل من أتباعه وقال له سر بهذا الى ملك جنوا فسار 
به ولم بزل سائرا الى ان وصل الى جنوا وأعطى الكتاب الى الملك فقراه 
وفهم معناه وفرح بذلك وآنعم على السيار فانصرف الى حاله ثم انه أحضر 
أولاد أخته ماثون وبراميل وأعلمهم بما قال عليه جوان فجهزوا أتفسهم 
وساروا طالبين. الاسكندرية ونزلوا عند أصدقاء جوان ٠‏ 

اما ما كان من المقدم معروف بيئما هو في دير الشقيف واذ داخل عليه 
رجل تاجر وقدم اليه هدية قماش وغيره وقال له اكراما الى حدك أبي 
السبطين الامام علي عليه السلام ان تآخذ مني هذه الهدية فقال له المقدم 
معر وف قبلتها 0 لاي شيء تقدم لي هذه الهدية قال التاحر اربد ان 
ادخل يزمامك وعا ريتك وتعطيني وريقة من بدك حتى لا يتعدى على" أحد 
وانا الآن ائنزلت أحمالي جانب الدير فقال له المقدم حبا وكرامة وكتب له 
ورقة وختمها وأعطاه اباها بأن لا أحد بتعرض لحامل كتابي هذا ومن 
يتعرض له لا يلوم الا تفسه والحذر ثم الحذر والسلام فآخذ الورقة من . 
المقدم وشكره وعند الصباح حمل احماله ورحل فلما بعد قدر ساعتين 
بعث الاحمال والبغال مع رجاله الى دير الزيتون فساروا وبعد مسيرهم 
ضرب رأسه بحجر ومزق ثيابه وعفر حاله ورجع الى دير الشقيف وهو 
ينعي بالويل والثبور وعظائم الامور الى ان وصل الى المقدم معروف فقال 
له المقدم ما دهاك ومن بشره رماك قال با حضرة المقدم بينما انا سائر مع 
تجارتي واذ طلعت علينا خيل واحتاطوا بالقافلة وأشهروا علينا السلاح 
وضربوا بعض رجالي فتقدمت اليهم وقلت لهم آنا ماشي بزمام ورعايةالمقدم 
معروف بن جمر » وهذه ورقة معي من بده بأن لا احد يتعرض لي قالوا 
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ي أنتأ لا نعرف معروف ولا غيده ثم انهم أخذوا متجري .ومتاعي وقتلوا 
أتباعي وذهبوا طالبين الفلوات : ثم اني بعد ذلك سألت عنهم فقيل لي مؤلاء 
من بني امل لاقي ع لقا معروف فقال لق بأي جهة جرى 
لك ذلك فذكر له جهة على بعد عشرين ميلا فقال له المقدم ابق انت هنا ثم 
ركب وركبت رجاله معه وأبقى في الدير رجلين لحراسة زوجته وسار الى 
الجهة التي ذكرها التاجر أميلي وف اثناء جلوس أميلى مع حراس زوجة 
المقدم معروف صار يتأسف على متجره ويضع في فمه مليسا فقال له احدهم 
ما هذا الذي تأكله فقال لهم ما هو من قدركم وناول لكل واحد كمشة 
مليس واذ به جاعل جيبته قسمين قسم واضع به ملبس فيه مخدر وقسم 
كان بأكل منه خالى من المخدر قبعد ان أكلا منه بنصف ساعة داخا ووقعا 
على الارض مثل القتلى لا يعيا على شيء فلما رآهما هكذا انقض على مريم 
زوحة المقدم وبنحها وحملها وسار بها الى ان أقبل الى يافا ودخل على 
ملكها فسلم عليه فقال له من ين والى أبن قال له أمرني جوان بسرقة مريم 
بنت ملك جنوا فسرقتها من عند زوجها المقدم معروف وها هي معي قال 
له وما الذي تريد ان “نصنع بها قال أريد ان أسير بها الى آبيها قال له 
خذها وانزل بها حالا الى البحر لاننى لا اقدر ان أحميك من معروف بن 
عم فتول بها الل الجر توجبارطاليا حتوا وهنا :ها كان 

واما معروف فائه وصل الى الجهة التى ذكرها التاجر وسأل عن هذا 
الامر فقالوا يا مقدم لا أحد يتعرض عندنا لاحد قال هل سمعتم او رأبتم 
رجالا أخذوا قافلة ومتحرا من هنا قالوا با سيدنا ما سمعنا ولا رأينا أبدا 
ولو على بعد بومين والذي بلغك بهذا غلطان او غشاش فرجم المقدم هو 
ورجاله الى الدير فوجد الرجلين مغشيا عليهما فتفقد زوجته مريم فلم 
بجدها ثي ان معروف صار ينعي مريم وهو بكي وعلم ايضا انها حامل 
منه فزاد لذلك وجده وتلهب فاده وتحسر ثم انه جمع الرجال وقال لهم 
سرع من الاير بهن كذ اوهو إقضاه من ريية السماءزولة يه لق سير 
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ف البلاد وأددر على زوجتي مريم وأقتل الذي كان السبب فانتبهوا 
لاعمالكم حنتى أعود الى الاوطان فأجابوه بالسمع والطاعة وركب حواده 
وسار الى ان وصل الى يافا ودخل على ملكها وسأله عن مريم فقال له نعم 
أتى بها رجل الى هنا وسار بها الى أبيها ملك جنوا فتركه وقصد جهمة 
البحر فرأى مركبا قاصدا جنوا فركب به وسار أما أميلي بعدما وصل 
بزوجة معروف الى يافا ركب ف مركب هو ومريم وسار الى جنوا اما مريم 
فانها فاقت من غشيتها ورأت نفسها في مركب وسط البحر قالت من جاء 

وا 1 الاين تمكون انت قال انا : نعنع أميلي قالت له ولاي 

ثىء فعلت ذلك قال لها لان آباك أرسل ا 
فلما رات ذلك الخال وما كل بها ن: الذل نوما قف أصابها ‏ يعن القن منت 
وسلمت أمرها لربها وبانت تطلب الفسرج من الله واذ بالبحر هاج وماج 
وعصفت الرباح كما بريد الملك الفاح فانكسر الصاري ودامت هذه 
العاصفة مدة ثلاثة ايام والقبطان لم يقدر يسير المركب ثم بعدها راق البحر 
فتوجه القبطان الى جزيرة تسمى العرانيس وفيها دير خراب ويها أخشاب 
وأحراش ليقطعوا لهم صاريا للمركب فخرجوا من المركب لاجل ذلك اما 
مريم فانها دب بها الطلق وزاد بها الوجع فقالت لسارقها أريد ان أقضي 
حاجة قال لها سيري وأقضي حاجتك لانه بعلم ان ليس لها سبيل للهرب 
فسارت بعيدا ودخلت هذا الدير فرآت حوضا فنزلت فيه وقد اشتد عليها 
الطلق فوضعت غلاما ذكرا كآنه البدر فلما وضعته لم تدري ما تصنعوخافت 
على ولدها فمدت له ثوبها في ذلك الحوض ووضعته عليه وقبكلته وقاات 
أودعتك عند الملك الديان الذي. لا بخيب من قصده لان با ولدي هنا آمن 
عليك لاني اذا أخذتك معي يرمونك في البحر , نم انها جعلت تودعه ثم 
تركته في ذلك المكان وهي تقول أقسمت عليكم با اع المكان بالله , 
العظيم وبحق جميع الانبياء والمرسلين انكم تحرسوا هذا الغلام من كل 
الانام ولا تسلموه لاحد من الناس الا لمن يحلف لكم بالاقسام انه بآخذه 
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ويوصاه الى آمه وآببه وهذه ودعتي عندكم فاخفظوها : فم انصرفت بعد 
ذلك الى المركب فأظهرت الجلد وأخفت اتاد 
ولم يزالوا ساثرين حتى وصلوا الى جنوا فأخذها أميلي وطلع بها الى 
أبيها الملك وقال له هذه ابنتك قد نيت بم | فقتقدم الى ابنته ونظر اليها 
نظرة ة قاسية وقال لها أصحيح انك خرجت عن دبنك وتزوجت مسلما الويل 
لس ا تاخرة ساو ابام حرا اعالك الي لحنجما وجي بكي إلى 
السرايا حتى تراها أمها ولما دخلت على آمها وجدتنها حزينة باكية لا بهد 
لها حال حزنا على ابنتها فأشفقت عليها ودخلت غرفتها وصارت تبكى على 
ابتنها ليلا ونهارا * ا 
قال الراوي : اما ما كان من المقدم معروف فاه قصد حنوا الى ان 
وصل وطلع الى الديوان وسلم على املك فسلم عليه ثم سأله عن مريم قال 
له هي عندي با سيدي فاطمآن معروف وجعل الملك يحدثه بما كان من 
أمرها وقصتها وذكر له أنها ملازمة للاحز زان فقال دلني على مكانها فبعك 
معه خادما دله عليها فقال يا مريم قالت من انت قال انا معروف فقالت مريم 
انت با معروف سائر ندور علي» وتارك ولدك فانا لا أبرح من هذا المكان 
حتى يأني الي ولدي والا تكون هنا مقبرتي ثم بكت حتى أبكث معروف 
ثم قال لها وآأبن وضعتيه فقالت له بحؤيرة العرانيس قال لها وما سميتيه 
قالت له عرنوس نسبة لهذه الجزيرة فقال لها والاسم الاعظم ما بقيت آني 
اليك الا وولدك بصحبتي ثم تركها وسار الى د ودخل ذلك الدير 
فلم بجد ولده وكان السبب في فقد عرنوس ان كنيار ملك القطلان كان في 
مركبه بالبحر فاختافت عليه الرياح فطلع برجاله الى جزيرة العرائيس الى 
ان بهداً البحر وصار نتحول في هذه الحزيرة الى ان دخل الدير الخراب 
واذ به يسمع بكاء طفل صغير فتعجب وأقبل على الصوت فرأى طفلا عاري 
الحسد فمد بده ليأخذه فما شعر الا وكف القاه الى اللارض فنهض وقال 
با أهل هذا المكان اعلموا اني انا أبو هذا الغلام وآريد ان أوصله الى أمه 


حال 


لترضعه ثم مد بده قلم يعارضه احد فأخذه وسار الى ان وصل ال ىجماعته 
قركبو! وساروا في البحر واذ بمركب حجاج قاصدين البيت الحرام فتعرض 
كنيار ورجاله للمركب وأخذه فجعل أهل المركب يستغيثون فقال لهم كنيار 
ان كان معسكم امرأة ترضع هذا الغلام أخذتها وثركشكم تسيرون بسلام 
وبالامر المقدر كان فيهم امرآأة ترضع ومات ولدها فنهضت تلك المرأة وقالت 
إنا افديكم ولكن ان وصلتم الى زين الاحباب فاقرأوه عني السلام م 
تقدمت الى كتيار وقالت له انا ارضعه لك فلما رأى كنيار المرأة أرضعت 
الغلام ترك الركاب يمضون حيث شاءوا وأخذ المرآة والغلام ووضعهما: في 
مركبه وسار لبلاده ولما وصل أخلى لتلك المرأة مكانا ورتب لها كل ما 
تحتاج اليه وسمى الغلام الديابرو ولقبه بعرنوس نسية للجزيرة وظاتهذه 
المرأة ترضعه وتربيه عامين ثم انها فطمته وفي احدى الليالي كانت نازلة 
على الدرج فوقعت من أعلى الدرج فقضت نحبها وفارقت الحياة فجاء 
الخدام صماحا فوجدوها ميتة قأخذوا الغلام وطلعوا الى كتيار وأعلموه 
فتأسف وأخذ الغلام في حضنه وجعل بلاعبه فرفع الطفل بده فصابت عين 
كثيار فصرخ من الالم فجاؤوا له بمن يداوي له عينه فقالوا له عينك ما لها 
خواص فقلما سمع ذلك قال امتوني بالغلام فجاءوا به اليه.فأراد ان يقتلسه 
فقال له احد وزراعه'ان هذا الطفل لا يرراخذ لانه لا يعرف الضار منالنافعم 
فقدم له التمر والجمر فان هو عرف أيهما أحسن فهو يعرف فان أخذ 
التمر فاقتله وان اخذ الجمر فما عليه ملام فقال له لقد قلت الصواب ثم انه 
قدم له التمر والحمر فمد بده الى الجمر وأراد ان بأخذه فمنعه من ذلك 
وقال لا يلزمه شيء ثم كفل الغلام الى احد أتباعه ليربيه ويعتني به ويعامه 
ما يلؤمه وأخلى له وللغلام مكانا ووضع لهما كل ما يحتاجان اليه فصار 
هذا يربيه وبلاطفه وكل يوم بآأخذه الى ظاهر البلد فنشاً الطفلوصار يمشي 
ويلعب وصار آبة في الجمال الى يوم كان يلعب ومعه مربيه خارج البلد 
واذ بمعروف سائر في الطريق فرأى الغلام فخفق قلبه وحن اليه فتقدم الى 


فذق 


مربية وسلم عليه وصار يتحدث معه وقال له هذا العلام ابنك قال لا هذا 
أن ن الملك كنيار وانا المربي له فأكد معروف بالغلام فرآه كثير الثنيه به وله 
شامة على خده قدر العدسة وكان لمعروف مثلها فتعجب معروف وقال في 
سره هذا ولدي وليس هو ابن كنيار ثم قال لمربيه با أخي انت كل يوم 
تأتنى الى هنا قال عم لاجل ان يلعب الغلام وتنشط فصار معروف كليوم 
بأتى الى هذا المكان وبأتى للغلام بأشياء تحلو للاطفال فصار عر نوس 
ست نس ا ويلقي نفسه بين ذراعية مدة عشرة ايام وكان معروف 
يظهر الحلد ويخفى الكمد ومراده بأخذ الغلام ويرحل بسلام ولكن كان 
يننظر الفرص لان الارض جزيرة وليس منها مفر الا بركوب البحر فلا 
رأى مربي الغلام هيام معروف بالغلام رابه أمره وحكى الى كنيار بذلك 
الشآن فقال له كنبار اذا جاءك اليوم ضيفة عندك خذ هذه الصرة وضع 
منها في الطعام الذي بأكل منه وعندما بأخذ عليه المخدر نأتى الى عندي 
وتخبر في قال سمعا وطاعة فحاء معروف مثل عادته ولا بعلم دما دبر له 
وصار يلاعب الغلام ويقول له انت شريف من ظهر شريف انت ابني ونور 
عيني وكان هذا دأبه كل يوم فالتفت اليه مربي الطفل وقال اريد اناضيفك 
عندي فهل تتكرم علي بقبول دعوتي فقال معروف على الرأس ثم العين 
لمعروف الماكل المخدرة فاكل مما قدمه اليه فما استقر في جوفه الاكل الا 
ووقع الى الارض لا بعي على شيء فذهب المربي وأخبر كثيار بما جرى 
فأتى بالحال فراى معروفا فاقد الحس والادراك فتفقد سلاحه فرأى مكتوبا 
عليه المقدم معروف سلطان القلاع والحصون فاندهش وصار بثني على 
مربي الغلام ثم أنى بقيود وأغلال وقيده من رجليه ويديه بجنزير من 
الحديد وسار به الى .سجن مبني من الرصاص والبحر بحيط به من ثلاث 
جهات وله طاقة بالعالي وشباك له قضبان حديد بالعرض والطول وهو على 
علو رأس الانسان وله باب من الحديد المصفح من داخل سراية كتيار 


إبارا 


وجعل له مقعدا من الخشب وعليه لباد وحرأم ومخدة من القش وجعل له 
داخل السجن محلا لآجل زح الضرورة وعلق سيفه ودرعه بالعالي ف 
السجن ذاته ثم صحاه وأغلق الباب وقفله ووقف على الثساك فتفقد 
معروف نفسه قاذا هو على هذا الحال فقال اين انا قال كثيار انت عندى 
اما انت معروف بن جمر الذي يقولون لك سلطان القلاع والحصون انت 
الذي نويد أن تأخف لدي ونورب ب قلتي قن قر فى تلقن رجه ريات 
فقال له معروف وقد رأى تفسه مسحونا با كثيار اعمل معروف وأطلق 
سييلى فأكون عدوا لاعداقك وصديتقا لاصدقامك وقال عمرى ما قلتها 
لاحد قبلك وانا في وحهك با كنيار فقال كنيار هيهات هيهات فقال معروف 
وانا ان أحسن ربي خلاصي ونجاتي مما انا فيه لانتقم منكم انتقاما فظيعاأ 
وأجعل من دمائئكم بحرا فقال له لما تنجو من الموث افعل ما تريد ثم تركه 
وصعد على الدرج ووكل له جارية تأي اليه بالطعام وعرفها كيف تعمل ء 
اما معروف فانه أظلمت عليه الدنيا ودوى عليه البحر قال أي نالاصحاب 
أبن الاهل والاحباب اين الذين كانوا يقولون نحن لك ولو جار الزمان 
أبن عيناك با عماد الدين با ابن الاخت ثم قال با رب أدركني بفرجك 
القرب فهذا ما كان من أمره نرجع بالنص الى الملك الصالح أيوب بينما 
هو جالس بعد ان تكامل الديوان واذ بنجاب داخل وهو يقول سبحان 
هادي الطير فقالالملك وساتر العيبوراحوالشيب من أين قال با مولايمن 
الاسكندرية فأخذ الملك الكتاب وقال خذ يا قاضي الديوان اقرأ لنا فآخذه 
القاضي وقرآه واذ فيه خطابا من نائب الاسكندرية الى بين أبادي امير 
اللمومنين الذي نعلمكم به انه قد ظهرت عندنا سرقات كثيرة فتعقبنا الآمر 
بذلك وعحزنا ان نقبض على الفاعل وأصحاب الاموال المسروقة يلحون 
علينا في القبض على المجرمين وارجاع آموالهم اليهم لذلك آرسلت اليك 
5 أمير المومنين ان ندركنا بمن ساعدنا على قبض الغريم والسلام على 
نبي ظلله الغمام وكان سبب ذلك ماتون وبراميل اللذين أرسلهما ملك 
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جنوا الى الاسكندرية بمشورة جوان قال الملك يا قاضي ومن الذي 
يكشف لنا هذه الغمة قال القاغي ولدكم بيبرس ليس لنا غيره وانا اكون 
معينا له فالبسوا بيبرس نائب الاسكندرية ثم ساروا الى الاسكندرية 
فاستقبلهم نائبها وطلع الامير بيبرس ورجاله وعثمان الى الديوان اما 
القاضي فانه من اول وصوله الى الاسكندرية ما ظهر له خبر أما الامير 
بيبرس فصبر الى الليل بعد ان نامت العيون ونزل وهو متنكر واذ برجل 
ماش ومسرع لكنه غريب الشكل فقال في سره ان صدقني حزري هذا هو 
الغريم فتعقبه فضار الشخص تلفت على الامير فزاد بقين الامير انه هو 
الغريم وله رفقاء فتبعه الى ان دخل في حارة وعبر من بوابة فلحقه الآمير 
1 ان اتنمى الى مكانث واسع والامير وراءه فرأى جوان جالسا وغلامه 

تقش الى جانبه وحوله أربعون عايقا فلما ركى الامير ذلك قال هذا 
0 محالة ليتني طاوعت عثمان فلا شك انه من اصحابالكر امات 
فكم مرة حدثني بأن القاضي جوان وأنا لم أصدقه في ذلك وقد تقدم 
العايق الى جوان وقال له لقد تبعني شخص من رجال بيبرس او هو تفسه 
لم آدر وهو خلف الباب يشاهدنا ويسمع ما نقول فآسر جوان في أذئه 
اذهب انت ورجل آخر ومع كل واحد ححر وقفوا فوق الباب وانا أشجعه 
على الدخول فحين دخوله أرموه بالحجارة فعملوا مثل ما أشار به جوان 
فصاح جوان بصوت عال لا يختبىء وراء الحيطان الا الجبان فانحمق 
الامير بيبرس ودخل عليهم بقلب أقوى من الصخر وأراد أن يضربهم 
بالحسام واذ بحجر جاءه على رآسه وحجر آخر على ظهره فوقع على 
الارض فارتموا عليه وبنجوه ووضعوه في صندوق وأغلقوه عليه وقال 
لمم جوان خذوا هذه الصناديق الى البحر وأكون انا بزي القاضي وأجلس 
على هذا الصندوق وأنتم في زي التجار فاذا رآني امير البحر لم يتعرض 
لي بشيء اما انتم فامضوا بكل ما معكم الى جنوا فقالوا سمعا وطاعة ثم 
انه لبس ملابس القاضي وسار مع الصناديق الى ان وضعت على الميناء 


1 


وجلس القاضي على الصندوق الذي فيه بيبرس فائى امير البحر فرأى 
القاضي فسلم عليه واحترمه فقال له القاضي اسمح لهم بانزال هذهالصناديق 
يا ولدي لانهم تجار محترمين وانا اعرفهم فلا تكلف نفسك بفتحهاوتفتيشها 
فقال له امير البحر كما تريد يا سيدي وسمح لهم بالنزول بدون انيفتشهم 
ومعهم الصندوق الذي فيه الامير بيبرس ومن ساعتهم أقلعوا وساروا في 
البحر الى جنوا اما جوان فانه اختفى هو وغلامه وما عاد بان ء* 

قال .الراوي : اما عثمان فانه سأل عن الامير زييرس فقالوا له خرج 
بالليل وما نعلم الى أبن ذهب فما عرف عثمان أبن يفتثل عنه فخرج هائما 
على وجهه حتى أقبل على ميناء البحر فسأل أمير البحر عن الامير بيبرس 
فقال ما رآبته أبدا ولكن جاء القاضي الى هنا وتكفل تجارا معهم صناديق 
وقال لي انه يعرفهم وأرسل معهم صندوقا كبيرا لا اعلي ما به فقال له عثمان 
با مغفل لاي شيء ما كشفت على الصناديق وبالاخص الصندوق الكبير 
وان صدقنى حزري يكون الامير برس موجودا فيه وما هذه الصناديق 
التي أنزلوها الا اموال الناس والتجار بالاسكندرية يا مغفل يا قصير النظر 
والله حرام عليك ان تقوم بهذا العمل والى أين كان اتجاههم قال أظنهم 
توجهوا الى جنوا فضرب عثمان كفا على كف ثم قال في نفسه لم يكن سبب 
ذلك الا الملك الصالح ثم انه ترك الاسكندرية وسار الى مصر فبينما الملك 
الصالح جالسا في الديوان واذ بعثمان طالغ فقال الملك أهلا بعثمان فقال 
لا سلام ولا كلام آنا ما أطلب سيدي بيبرس الا منك قال الملك وين هو 
با عثمان قال له انت قد أرسلته الى الاسكندرية والقاضي ظهر أمره وهو 
اكبر مساعد على سرقة اموال الناس وحكى للملك قصة الصناديق وكيف 
أنزلهم ومعهم صندوق كبير وقال ان به سيدي بيبرس وبعدها اختفى 
القاضي المزيف وما عاد له آثر لانه ظهر عليه فكم مرة حذرتكم منه با 
مولاي فلا تعتبروا كلامي فقال الملك لا يعلم بالغيب الا الله با عثمان انم 
ان الملك قال يا وزير شاهين اكنب كتابا الى ملك جنوا ان يرسل لنا الامير 


لال 


بيبرس قال أمرك يا مولاياما العياقماتون وبراميل ورجالهما بعدما توسط 
لهم القاضي جوان بآن لا يكشف امير البحر على الصناديق نزلوا في البحر 
طالين جنوا وبعد انْ بعدوا عن الاسكندرية وصاروا بأمان اخرجوا الامير 
بييرس من الصندوق فأنعشوه وصحوه اما جوان وغلامه البرتقش بعدما 
ساروا انزوى جوان الى مكان في الميناء ونزع عنه زي القضاة وتزيا بتجار 
الافرنج ونزل في مركب قاصد جنوا هو وغلامه الى ان وصل وقصد ديوان 
الملك وجد العياق سابقينه ولما استقر به الجلوس قال جوان هاتوا بببرس 
فآنوا به الى بين هديه فأمر أن رموه قي نطعة الدم كرموه وهو مكيل بالقيود 
والاغلال وقال لبيبرس الآن قد بلغت مرادي منك وقد وقف السياف عند 
رأسه منتظر الاشارة واذ نهض وزير وقال للملك أمهل هذا الشاب لا تقثله 
الآن بل اسحنه لثترى ما نأي به الايام لان هذا من ورائه ملك المسلسين 
والفداوية وآنا أنصحك ان لا تستعجل بقتله قال جوان وانت كل هذا 
خايف من ملك المسلمين قال له الوزير أنا خايف على نحا املس 
لان مراكينا دائما ذاهية الى الاسكندرية وعائدة منها فاخاف ان ينتقمو 

منهم ونحن اذا قتلنا هذا تكون قد حلينا الى غيرنا الاذى والضرر وثانيا 
لاي شيء تقتل هذ! هل قتل لك ولدا او أخذ لك اموالا فقال الملك انا 
ليس لى عنده ثآر ولكن هذا رآي جوان قال له الوزير ان جوان يقتله 
ويذهب الى حال سبيله ونحن تقع بالمصيبة والضرر قال الملك رآيك هو 
الصواب فأمر بأخذ بيبرس الى السحن وان يتلطفوا به ويخففوا عنه القيود 
هذا ما كان من هؤلاء واما الوزير شاهين بعدما أمره السلطان ان يكتب 
الكتاب فكنبه وأعطاه الى الملك ليراجعه ويختم عليه واذ فيه خطابا من 
آمير المؤمنين ا الحرمين الى ملك جنوا بها الملك ما هذه المهازل التي 
'تقومون بها ان الملوك تركب بحيوش وتغزو وليست 'ترسل عياقا ولصوصا 
لاذى الغافلين والضعفاء والآن اقسم بمسير الاكوان ان لم ترسل ولدي 
الامير بيبرس معززا مكرما وترسل معه اموال الناس والتجار بالاسكندرية 
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وترسل خزتنين من المال الواحدة: لولدي. بيبرس و«الثانية للذين تضرروا 
بهذه الاحوال والا صادرت اموال نجاركم وذبحتهم ذبح النعاج وآسير 
اليك بجيوش لا قبل لك بها واخرب ديارك فالحذر ثم الحذر من الاهمال 
لانك سترى ما لا يسرك والسلام ثم ان الملك بعدما قرأه وافق عليهوختمه 
وأعطاه الى السيار وأمره بالسرعة برد الجواب اما جوان عندما آمر الملك 
بوضع بيبرس في السجن رحل وهو مقهور اما ملك جنوا فيوم جالس واذ 
بنجاب حامل كتاب فأعطاه اياه ففضه وقرآه واذ به صار يرتجف كالبردان 
واصفر لونه فقالوا له ما دهاك با ملك فاعطاهم الكتاب فقرأوه ووجدوا 
فيه ما لا سر فقال الوزير الذي نصحه هذا الذي كنت حاسبه فلو كنت 
قتلته كنا ندمنا ولا نفعنا جوان ولا غيره والآن أسرع وآابعث الىالسلطان 
بما طلب قبل فوات الاوان فحالا ارسل الى السجان باخراج بيبرس من 
السجن ونزع الاغلال عنه وأقبلوا به الى الملك فاستقبله واكرمه واعتذر 
له وآمر باحضار اموال الناس بالاسكندرية وخزتئتين من الاموال صحبة 
الامير بيبرس واعتذر له عن الاعمال التى اقترفها جوان اما الامير بيبرس 
فانه ركب احد المراكب الى الاسكتدرية وصحبته آموال وأسلاب الناس 
والتجار وخزنتان من الاموال والنجاب الذي جاء بكتاب أمير الممنين ولما 
وصل أرسل الى التجار والى كل من فقد له شيء من مال وغيره يأتي بأخذه 
من الديوان الى ان ما بقي لاحد شيء مفقود وثاني يومركب الىمصر وعند 
وصوله نوجهالىالديوان فاستقبله الملكوقبكل بيبرس يدهودعى له بالنصر 
وسلم على الوزير شاهين وباقي الوزراء والامراء وقال بهمتكم يا مولاي 
أرجعت أموال الناس بالاسكتدرية وأعطيتها لاصحابها وها هما الخزتتان 
أرسلهما ملك جنوا كما أمرثم فقال له الملك بارك الله فيك خذ يا ولدي 
لك خرنة والاخرى فرقها على المتضررين بهذه الاحوال بالاسكندرية وخذ 
هذا الامر السلطاني يرجوع نائب الاسكندرية الى منصيه وعد الي” حالا 
فثائي يوم سار الى الاسكندرية وسآل عن الذين تضرروا وعوض عليهم 


لقال 


اضرارهم وأعطى الامر السلطائي الى ثائب الاسكندرية ورجع بالحال 
فأخبروه ان الملك الصالح مريض فعاد مع الوزير شاهين وأحضرا له طبيبا 
فجس نبضه وقال با أمير المثومنين انك بخير من رب العالمين ولكن يوافقك 
مكان يكون معتدل الرياح تقيم فيه شهرا من الزمان تبر باذن الله قال 
الملك وأين يوجد ذلك المكان قال له بأرض المنصورة يا مولاي قال الملك 
توكلت على الله ثي ركب الملك والوزير بالمركب المعد للسلطان حتى أتوا 
الى المنصورة والحكيم معه وقد اصطنع له فيها مصطية قريبة من البحر 
وحوله الاشجار والازهار فأقام بها شهرا فبريء باذنْ الله ثم ان الملك أمر 
بالرحيل فنزلوا في المركب وعادوا الى مصر ونحاه الله مما اعتراه ولما أتى 
الى مصر زار الامام الشافعي وزار الصالحين وعاد الى مكانه ومكث قليلا 
من الايام ثم عاد اليه المرض الذي كان اعتراه وزاد به الحال فقال أبن ولدي 
بيبرس فآنى اليه وقال له الملك يا ولدي. أريد ان تبنى لى جامعا ومقاما 
فنزل بيبرس وأحضر المعلنين والمهندسين وشرعوا في المقام والمسجد فلما 
تم البناء أعلم السلطان باتمامه فقال الملك لازم نصلي الجمعة في مسجد 
سيدنا الحسين وننزل تتفرج على المسجد والمقام فلما كان يوم الجمعة 
ركب الصالح ايوب وهو مريض وصلى ثم سار الى المسجد والمقامفأعجبه 
دوع ا نر سوس ب بدك اليد المرض ثم انه 
قام وسندوه من تحت ابطه الى ان وصل الى مضحمه ولما كان في بعض 
الايام والملك في فراشه قال انا لله وانا اليه راجعون ديروني على القبلة 
فأداروه وقال أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول اللهوفارقت 
روحه الدنا رحمة الله عليه فعند ذلك حضر كافة ارباب الدولة وشاع 
الامر في سائر البلدان بأن الملك الصالح توفاه الله فهرعت العالم وأذتوا 
ل الثارات ف جهزوة وزراواظليهيما تسر من القرات الكرم وعملو» ه على 
الاعناق وهو آخف من ريش النعام حتى أنوا به الى مقام سيدنا الحسين 
فصلوا عليه وواروه في مقيرته التي بناها فسبحاث الحي الذي لا بسوت 


ايل 


وبعد مرور أريبعين نوما على وفاته جمسع الوزير شاهين أرباب الدولة 
والوزراء وقال ما رركم ومن تريدون ان يجلس على كرسي السلطنةفطيع 
بعض الوزراء والأآمراء وصار كل واحد يريدها لنفسه فقالت الاكراد 
وأبناء عم السلطان لا ملك يكون الا من نسل الملك وان السلطاف الم احل 
له ولد في بلدة تكربت يقال له عيسى طوران شاه فقال الوزير لنرسل اليه 
مكتوبا ثم انه سطر له كتابا وختمه وأرسله مع رجل من الاكراد الايوبية 
وصحبته عشرة فوارس كلم يزالوا ساثرين الى ان وصلوا الى ديار عيسى 
طوران شاه فدخلوا عليه فاذا هو جالس نحت شحرة وبين بديه الكأس 
والخمر فقال بعضهم انظروا ما يفعل هذا وأبوه الملك الصالح ما كان ياكل 
الزفر الا يوم العيد وهذا يشرب الخمر فتقدموا اليه وسلموا عليه فسرد 
السلام وناولوه الكتاب واذ فيه خطابا من الوزير شاهين الى بين أيادي 
عيسى طوران شاه اعلم ان الدنيا لا تدوم لاحد من الناس وان اباك قد 


علينا وها نحن أرسلئا اليك لتحضر وتجلس على نخت والدك والسلام ٠‏ 
فلما قر الكتاب اغرورقت عيناه بالدموع وأراق الخمر الذي بين يديه على 
الارض ثم أمر لهم بضيافته وثاني يوم تجهز للرحيل الى مصر وأخذ معه 
سفن الرجال وحافل الكثاف ورحاله وتوحه إلى تمر هذاها كات مه اها 
ما كان من الوزراء والامراء فائهم ركبوا لاستقبال الملك عيسى طوران 
شاه فاجتمعوا به في دمشق الشام ثم أقيمت الافراح والعزائم مدة سبعة 
ايام وبايعه الؤزراء وامراء الجيوش وارباب الدولة على ان يكون ملكا 
عليهم وان يطيعوه ثم ارتحلوا الى مصر ودخلوها في :نهار يعد من الاعمار 
الى ان وصل الى قلعة الجبل وجلس على نخت السلطنة فبايعه الخاص 
والعام ولقب بالمعظم وثاني يوم ترتب الموكب وركب امير المؤمنين عيسى 
المعظم في موكب عظيم حتى أتى الى مقام الحسين وصلى وزار وفرق 
وأوهب ثم سار الى مقام والده الملك الصالح ومسك التابوت وقرأ الفاتحة 
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ودعا لابيه ثم أخذنه سنة من النوم قرأى الملك الصالح ف نومه وقال له 
تسلطنت يا عيسى قم قائل على خيرة الله فقام وهو يبكي وسار الىالديوان 
وجلس يتعاطى الاحكام فقال الوزير مرادنا نزوج السلطان فخطيوا له 
بنتا من ابناء عمه وزوجوه من غير مهرجان فبارك له الجميع فقال له الامير 
برس سرا سمعت انك تشرب الخمر وهذا شيء حرام فقال له انا تبت ولم 
أعد أشرب ابدا فأشهد علي“ بذلك والله خير الشاهدين وف يوم من الايام 
بينما الملك جالس في الديوان واذ بنجاب يدخل ويسلم فقال له الملك من 
اين قال من دمياط يا مولاي قال الملك اعط الكتاب الى الوزير شاهين 
بقرآه فآخذه وقرأه واذ به خطاب من ناب دمياط الى بين أبادي. أمير 


جرار مقبل من ناحية البحر فأرسلنا تكشف الخير فاذا احد ملوك الافرنج 
خرج من البحر وصحبته جوان وجيوش كالجراد المتتشر أدركنا يا امير 
المومئين قبل ان بحل بنا ريب المنون رينا يدك بنصره والسلام على 
صاحب المعجزات قال الملك ما ترى با وزير الزمان فقال له الوزير ارسل 
بالحال الجيوش لتقف في وجههم وأعلن الجهاد في سبيل الله فقال من 
يكون قائد الجيش قال له الوزير ابعث الامير بيبرس الآن بالجيش وبعده 
تخرج انت بجيوش المسلمين والله يعطي النصر لمن يشاء ثم ان الملك آلبس 

بيبرس قائدا للجيش وسيره للاقاة الأعداء وأعلن ب الاكبر وخرج 
على أثره مع ارباب الدولة وأبطال ورجال الاسلام اما سبب مجيء هذه 
الجيوش و بلاد الاسلام فهو جوان لما خرج من عند ملك جنوا قال 
له غلامه سيف الروم الى أين نريد قال له اريد ان ؛ اتوجه الى ملو الافرنج 
لعل أغريهم بغزو بلاد المسلمين ثم سار الى ان وصل الى لويس السابع 
ملك الاترنج وكان اث اجنود ويحكم على ثلائة أقاليم فلما دخل عليه 
جوان استقبله وحياه ثم أجلسه ف آعز مكان فصار جوان يرغبه بالعزو 
والجهاد ويثريه الى ان طاوعه فآمر يتجهيز الجيوش وجمع العساكر منكل 


فل 


مكان وساروا بالبحر وخرجوا الى أراضي مصر وزحفوا الى ان وصلوا 
الى المنصورة فالتقاهم الامير بيبرس بجيش المسلمين وقد غر لويس الطمع 
بامتلاك البلاد فقسم جيشه الى قسمين الاول حاصر دمياط والثانى توجه 
الى المنصورة اما بيبرس مر الفلاحين وأهل البلاد ان يحولوا ماء بحر 
النيل لجهة جيش اللثام ال موجه الى المنصورة فلما حولوا المياه غرقت 
خيولهم بالماء والوحول وغرق متهم ناس كثير في مياه النيل فانقضت عليهم 
جيوش المسلمين وأهل البلاد وقتلوا منهم مقتلة عظيمة والذي بقي منهم 
أسروه ومن جملتهم الملك لويس ووضعوهم في سحن المنصورة ثم توجهوا 
الى دمياط واذ بالملك المعظم أتى بجيوش المسلمين الى دمياط فانضم جيش 
بيبرس المنتصر الى جيش الملك المعظم ثم نصيوا الخيام مقابل جيش الاعداء 
وباتوا يتحارسون الى الصباح فقال الملك ابرزوا اليهم يا عصبة النبي . 
المختار فنزل الامير بيبرس وبرزت اليه اللثام وهو يتلقاهم بحد الحسام 
ولم يزل على ذلك الحال الى آخر النهار ثم بات الفريقان الى ثاني الايام 
نزل الامير سبرس بعزم واهتمام وصار يقتل ويآسر حتى جاء وقت الظهر 
فقال جوان ما هذا التواني والكسل ابرزوا اليه بأجمعكم فساروا اليه 
فتلقاهم بقلب أقوى من الصخر وكان الوزير شاهين أمر بالهجوم وطلع 
الملاك المعظم الى المنظرة وجعل يتفرج على الحرب فجاء على باله ان يتناول 
كأسا من الخمر فقال لخادمه اسقنيفتقدم اليه يثاوله الكأس فسطع الكأس 
ولمع في الشمس فلمحه الامير بيبرس فآتى اليه وسيفه مشهور وهو يقول 
مه يا أمير المؤمنين لا تشرب المنكر بل اطلب الفرج من الله تعالى والنصر 
على الاعداء فقال معاذ الله با بيبرس انْ اشرب وأراد ان يرد الكأس الى 
خادمه فسقط من المنظرة الى الارض على آم رأسه ومات بالحال فحملوه 
الى الصيوان وعاد الامير الى المعممة وصار ينخي الرجال فكرت معه 
الشجعان وحملوا حملة صادقة فما كانت الا ساعة حتى ولت اللثام وركنوا 
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الى الفرار وتبعتهم الابرار وصارت تقتل منهم وتأسر الى أن ولى النهار 
وهرب جوان وغلامه البرتقش ولم يبق من جيوشهم أحد ٠‏ 

اما الامير بيبرس فقد اتهمه أعداؤه بقتل الملك طوران شاه فقا لالوزير 
شاهين هاتوا بينة عليه بذلك قالوا نحن كنا مشغولين بالقتال ما رأناه 
ولكن هكذا سمعنا فقال الوزير هاتوا خدام الملك فشهدوا انه وقع قضاء 
وقدرا ومات وما أحد رماه فيرأوا الامير بببرس من قتله اما الوزير شاهين 
فانه اهتم بأمر الساطان فبعدما غسلوه وكفنوه شيعه وعمل له مشهدا 
عظيما ودفن بقبره في فارس كور ثم أمر الوزير بالرحيل الى مصر فرحلوا 
ودخلوها بغير زينة ولا مهرجان وجلس الآغا شاهين في الديوان وفرق 
الغنائم وأعطى كل انسان ما يستحقه ثم تشاوروا فيمن سيكون سلطانا 
عليهم قال أييك للوزير انا وليتك سلطانا فاحكم بالعدل قال الوزير هذا 
لا.كون إبدا فاختلفوا قينا نيتهج فوضل الختر لدبت فبجرة الدر روية 
الملك الصالح فارسات اليهم تقول انا احق بالسلطنة ومعي حجج بذلك 
وانا اتولى امركم وأقيم وكيلا عني يحكم بالعدل فقال الاكراد رضينا 
بذلكِ ورضي ايضا الانراك وتسلطنت الملكة شجرة الدر وضريت العملة 
باسمها والخطبة كذلك ولم تزل الاخبار تصل من مكان الى مكان حتى 
وصلت الى الحجاز فلما سمع شريف مكة بذلك أرسل يلوم الوزراء في 
دولة الاسلام وان هذا تقليد الكفار فاما ان تولوا من تعتسدون عليه 
من الرجال والا فنحن أحق منكم بهذا فلما وصلت الاخبار وسمعت بها 
تسجرة الدر قالت انا تنازلت لكمفولوا عليكم منتريدوذفوقعت المشاجرة 
قيما بينهم فقالت العلماء اقترعوا ثم كتبوا الاوراق بالقارعة وكل انسان 
كتب اسمه في ورقةومد الوزير شاهينيده فسحبورقة وتأآملها واذ مكتوبة 
باسم أببك قال العلماء الآن صارت السلطنة حقا له فنصيؤه سلطانا عليهم 
وجلس على تخت السلطنة الى يوم من الايام واذ مقبل نجاب فسلم ودعى 
للملك بالنصر ودوام العز والنعم قال له الملك من ابن قال من الاسكندرية 


لل 


با 0 فأخذْ الحاجب منه الكتاب وأعطاه للملك ففضه وقرآه واذْ به 
نب الاسكندرية الذي تعلمكم به با امير المومنين يوم تاريخه ورد 
0 ميناء الاسكندرية مركب وهو رافع علم السلام ورسى على المبناء 
اذ ينزل منه وزير واتباع وهم من الافر تج فسآلناهم ماذا تريدون قالوا 
نريد مواجهة السلطان فآنئزلناهم في دار الضيافة واعلمناكم والامر أمركم 
فلما قرآ الملك الكتاب أعطاه الى الوزير وقال له اقرأه وأعطنا الجواب 
فقرأه الوزير وقال ارسل با امير المؤمنين لهذا الوزير ان يمثل بين يديك 
لنرى ما يريد فقال الملك اكتب ايها الوزير الى نائئب الاسكندرية ان يرسله 
لنا وانباعه فكتب الوزير الى النائب بارسالهم حالا الى مصر فأرسلهم 
فبينما الملك جالس بالديوان واذ مقبل هذا الوزير وأتباعه وهم يسلمون 
ويخضعون للسلطان فسأل كبيرهم بواسطة الترجمان ماذا تريد قال با 
ملك الزمان حجنت بهذا الوفد لاجل المفاوضة ف فك آسر الملك ويس 
السابع ومن معه من الاسارى فاطلبوا با جلالة السلطان ما تريدون من 
المال نأذن لكم بالحال لاننا أحضرثاه معنا وهو في المركب بالاسكندرية 
فسأل الملك الوزير شاهين ما نطلب متهم من الاموال فسأل الوزير كبير 
الوفد ما هو المبلغ الذي أنيتم به لاجل فك الملك ورفقائه من الاسر قال 
كم تريدون قال مائتي الف دينار قال كبير الوفد آتينا بمائة الف دينار لا 
غير فتشاور 006 والوزير في هذا الامر فوافقوا على ان ,دوا المائة 
الف دينار ويعطوهي ملكهم والاسارى فقال الوزير شاهين لكبير الوفد 
أحضر المال وخذ المللك لويس والاسرى فاحضروا المال فلما استلموه 
أخذوا الملك والاسرى وتوجهوا الى بلادهم ٠‏ 
قال الراوي : اما السلطان آببك التركماني فقد أشار عليه بعض محبيه 
ان بخطب الملكة شجرة ة الدر ويتزوجها فيصير اقوى له بالملك قال لهم انا 
موافق على ذلك فمن يخطبها لي قالوا ليس لها الا الامير بيبرس لانها 
اتخذته ابنها وله وجاهة عليها فلما كان الغد جلس المعز يبك على تخت 
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ملكه وخاطب بيبرس بقوله يا ابني ؛ بيبرس قال نعم قال مرادي أنمنى عليك 
قال له اطلب ما تريد يا مولانا قال له ما في الحلال عيب لاني جثتك خاطيا 
راغبا في أمك الست فاطمة شحرة الدر فلا تردني خائبا فلما سمع الامير 
ذلك الكلام سكت وما أجاب بشيء فقال له الوزير اعلم با ولدي آنك 
رسول وما على الرسول الا البلاغ اذهب اخبر الست بذلك فان رضت 
فلا بأس وان لم ترض فتتكون قد أديت الامانة فأجاب بيبرس السمع 
00 وسار الى أمه ووقف لا بدري ما يقول فلما رأته الست فاطمة 
2 لت له أهلا وسهلا يك ما تريد با ولدي قال لها لا شيء وكانت وصلت 
م ل ا 
دالله با ولدي كنت مصممة أن لا اتزوج بعد زوجي الملك الصالح ولكني 
رأته فى في نومي وهو ,تقول لى با حجة فاطمة ما في الحلال عيب اذا دعيت الى 
الزواج فتزوجي والآن مقبل اليك بيبرس فاقبلي وساطته والا غضبت 
عليك والآن قد قبلت وساطتك فاخبرنى بما جرى فآعاد عليها القصة فقالت 
له اذهب الى الآغا شاهين وقل له ان يكون وكيلي فذهب الى الديوان 
وقال للوزير شاهين لقد قبلت والدتي بأن تنزوج السلطان أيبك وقد 
وكلتك ف هذا الامر فقال الوزير قل لامك تأني وتقف خلف الستار حتى 
نسمع كلامها والعلماء حاضرين فأخيرها بذلك فانت ووقفت خلف الستار 
قال الوزير لايبك يا ملك الزمان انا وكيل الست فاطمة فهل أنت رضيت 
بذلك قال رضيت قال الوزير وأنت ما تقولين با سيدتي قالت قلت ولكن 
لي شرط أن لا أسكن بغير سرايتي قال أيبيك رضيت ثم قرئت الفوانحعلى 
هذه الوا عدوا على اباك وتر ير الشرابات وأقبمت الاه راح 
سبعة ايام ثم أدخلوه على الست شحرة الدر فاستقيلته الجواري والمغنيات 
لسارت عي طن ا لالد ا ع ا 
على نخته وصار نتعاطى الاحكام مد من الزمان الى يوم من الايام.ضاق 
صدره خخرج هو وبعض الامراء والمماليك من مصر لاجل التروييح عن 


١, 


النفس وبينما هو راكب على جواده والمماليك وراءه رأى بدوية حاملة 
جرنها ومتوجهة الى بحر النيل لتملها منه وهى ذات حسن وجمال فتعلق 
قلب أيببك بها وقال لها يا ذات الحسن انت بنت من من العربان قالت له 
شيخ العرب حسان ثم مضت بعد ذلك الى أهلها فسار أيبك ومن 
معه خلفها حتى عرف قبيلتها فسآل عن أبيها حسان شيخ العربان فقالوا له 
ها هو جالس مع العربان فسار اليه وسلم عليه فاستقيله حسان بالاكرام 
والانعام وأضافه تلك الليلة ولما ان طاب الكلام قال الملك يا مقدم حسان 
قال له نعم قال انا جئتك خاطبا ويك راغيا ان نزوجني ابنتك فقال له لم 
تنشرف بعد بمعرفة اسمكم الكريم قال انا السلطان المعز أيبك فلما سمع 
ذلك حسان قام على الاقدام هو وأكابر عشيرته وقال يا امير المأومنين ليس 
علينا ملام بتقصيرنا الخدم والواجنات لانا لم فترف بيلالتكم آول الامر 
واني وابنتي سالمة خادمان للسلطان قال أيبك بارك الله بكم ثم أمهرها 
أرضا واسمة وأسقط عنهم الخراج وكتب له حجة ذلك ففرح اها تلك 
النعمة ثم أقام آأيبك عندهم الى الصباح وركب وسار مع مماليكه الى ان 
وصل الى الديوان وجلس وأمر باحضار رئيس المهندسين فحضر بالحال 
قال له عمكر لي قصرا في جهة الغواطة وسمه بقصر البدوية فأجاب بالسمع 
والطاعة وبنى ذلك القصر المشهور وبعد ان تم بناء القصر أقبل الىالسلطان 
وأعلمه به فآنعم عليه واكرمه ثم أمر بنقل البنت الى قصرها فانت بها أمها 
وأختها الى القصر وأقيمت الافراح مدة سبعة ايام والناس في حظ ولعب 
فلما كانت ليلة الجمعة دخل عليها أببك وتملى بحسنها وجمالها وأقام ليله 
ونهاره عندها لا بسير الى ديوان ولا يذهب الى زوجته شحرة الدر ولا 
الى زوحته الاولى أم احمد مدة شهر كامل هذا وقد تعطلت نعض المصالح 
في الدولة وديت الغيرة بامرأته شحرة الدر وامرآته ام احمد ولذلك اتفنق 
الوزير مع العلما ان يزوروه ويذكروه بالعودة الى الديوان فركبوا وساروا 
لى قم البدوية وطلبوا الاذن بالمثول امام الملك قلما دخلوا سلموا على 


أهأآ 


آنا بنت 


لملك وهنأوه ثم قالوا له قد أطلت الغيبة علينا يا امير المؤمنين فمتى تعود 
الى الديوان 0 الملك بلعني ان شحرة الدر حاقدة علي” وغضيانة لاني 
تزوجت عليها وهي شديدة الغيرة فأريد متكم أن تتوسطوا ببني ينها 
ليروق بالها فقال له الوزير سمعا وطاعة ومتى تشرفون الى الديوان فقال 
له غدا ان شاء الله عند ذلك استآذنوا من الملك وساروا الى شحرة الدر 
وقالوا لها لاجل خاطرنا ان تصفحي عن جلالة املك ولا تفضبي عليه فقيلت 
السيدة شجرة الدر قولهم وأطاعتهم في ملم فأرسلوا الى أببك اعلموه 
بأنها رضيت وراق بالها ففرح بذلك وسار الى الديوان وسلم على الاخوان 
وجلس يتعاطى الاحكام الى ان انفض الديوان وسار كل واحد الى حاله 
ولا جن الليل طلع أببك الى السرايا فاستقبلته شحرة الدر ببشاشةوأجلسته 
الى نجائيها وحصل بينهما عتاب ثم وقع الصفاء واستطاب حتى أتى الصباح 
وكان تجهز الحمام الذي في السرايا ودخلا الى الحمام فقالت شجرة الدر 
با ملك الزمان هل رأيت البدوية أحسن مني شعرا او أبيض مني جسما 
او أحسن مني وجها فقال لها لا والله يا شجرة الدر أنت أحسن منها ومن 
غيرها ولكن انت كبيرة امام البدوية فهي صغيرة بنت اريعة عشر وهذا 
الكلام يفيظ النساء كثيرا فعندما سمعت منه ذلك الكلام تغير لونها 
وأضمرت له الاذى وأخفت الكمد واللوم وصارت تسايره في الكعلام 
وثلهيه عنها ثم خرجت من الحمام لاجل أن تأي ببعض الحاجات وأنت 
بخنجر وأخفته داخل فوطتها ودخلت الى الحمام وصارت تحكي مع آبيك 
وتسليه ثم أخذت الصابون وصارت تغسل رأسه وعينيه ووجهه الى ان 
معاد بإرى ما تفل في سسنيت الختير ود فيه عن الوزريد اليج الوريق 
فسال الدم في الحمام وجرى مع الماء الى الجنينة وكان احمد بن أيبسك 
قاعدا في الحنيئة فرأى الماء بجري وهو مخلوط بدم كثير فآخذه الفزع 
وطلع بحري الى السرايا ليرى ما السبب ودخل الى الحمام فرأى والده 
. مذبوحا من الوريد الى الوريد فطار صوابه وخرج من الحمام ليرى من 


ل 


ا مجرم فرأى شحرة الدر بيدها خنحر يقطر دما وهى شبه عارية فعند ذلك 
لحقها الحا فنخافت على تقسها منه فهرعت الى أعلى ال السرايا وآرادت 


رأسها وفارقت الحياة واذ اقبل احمد بن أبيك والحسام بيده مشهورحتى 
وقف على رأسها وقال لقيت < جزاءك با مجرمة فبينما هو كذلك واذ بالوزير 
شاهين أقبل ومعه بعض الرجال فرأى احمد واقفا على رأس الست وبيده 
السيف مسلول فصاح بمن معه اقبضوا عليه وأوثقوه فقبضوا عليه وأمر 
به الى السجن فصاح انا لست القاتل انا بريء فقال الوزير أن كنت بريئًا 
سنطلق سراحك وكان السبب في مجيء الوزير انه رأى الملك الصاح ايوب 
في المنام فقال له ان أيبك مات في الحمام فتعجب من ذلك المنام فلما اصبح 
الصباح سار الى الديوان وأخذ معه بعض الرجال فوجد احمد على هذا 
الحال ورآى آيبك مذبوحا في الحمام فآمر باخسراج أييك من الحمام 
فأخرجوه وأمر ايضا بنقل الست فنقلوها الى داخل السراية وشاع الخبر 
بموت الاثنين فتحزبت الاكراد الى شجرة الدر وتحزبت التركمان الى 
أبك وكادت الفتنة نقع بينهم فصاح الوزير شاهين قائلا وحق المتعال كل 
من اعتدى وياشر القتال فمآواه السحن والاغلال وكل واحد متكم يذهب 
الى مكانه وانا احقق في هذا الامر واحكم فيه بما يقتضي الحال ثم شيعهما 
الوزير وعمل لهما ما يازم ودفنهما في القرافة قرسين من بعضهما اما القضاة 
والوزير شاهين باشروا التحقيق في هذه القضية خما وجدوا لاحد بدا فيها 
وما هي الا قضية عائلية سبيها غيرة النساء بعضها من بعض وقضاء وقدر 
فأطلقوا سراح احمد بن أسك من السحن لانه ليس له بد فيها وانتهى الامر 
ثم ان الوزير والامراء بدأوا يتشاورون من يكون سلطانا عليهم فقال 
الاكراد يلزم ان ترجع السلطنة الى أهلها وان الملك عيسى طوران شاه 
المعظم له ولد اسمه علاء الدين وعمره سبع سنوات فهو احق بالملك من 
غيره فوافقهم الوزير فجعلوه ملكا ولقبوه بالمشتمر واقاموا عنه وكيلا 


زرفل 


بالسلطنة من ابناء عمه الاكراد الى يوم من الايام ورد كتاب من ناث حلب 
بقول فيه يوم تاريخه ظهرت جبوش كقطع الغمام فبعثنا من يكشف لنا 
الاخبار فقالوا لنا ان هذه جيوش عباد النار قتر ومغول لا بعلم عددهم اللا 
الله وبعد عشرة ايام ورد كتاب من نائب الشام يوم تاريخه وردت لنا 
الاخبار من المهاجرين والعساكر الذين هربوا من وجه العدو بآن حلب 
وحماه وحمص ملكها العدو ونحن ما لنا قدرة بالوقوف امام اعدائنا 
أدركونا وصارت ترد المكاتبب من نواب البلاد بامتلاكها من التثر والمغول 
وقد وصل الاعداء الى غزة فبعثوا وفدا ماما من أربعين رجلا ومعهم 
كتاب الى أولي الامر بمصر بالتسليم والا يقتلوا ويسبوا ويخربوا الى ما 
هنالك من تهديد ووعيد وكان رجال هذا الوفد نتظاهرون بالكبر والعظمة 
وبحتقرون كل من وأجههم فوضعوهم في دار الضيافة لترى الدولة ماذا 
تفعل فاجتمعت الوفود من جميع البلاد من المهاجرين ن الى مصر ومن اهالي 
مصر ويرها ومن شبيوخ العربان من كل مكان والعلماء وشيوخ ٠الاسلام‏ 
بالازهر وغيره والوزراء وامراء المماليك وجعاوا يتباحثون يماذا يفعلون 
فقال المهاجحرون من البلاد المحتلة ليس لهذا العدو ذمام ولا عهد ولا ميثاق 
فانهم يقتلون من يحاربهم ومن يستسلم اليهم على السواء وقد ارتكبوا 
من المحرمات ما لا يخطر على بال فقال لهم امير من امراء المماليك يقال له 
قطز ان هذا الامر له ثلاثة أوجه الوجه الاول ان تترك لهم مصر ونرحل 
عنها وهذا لن يكون والثاني ان نستسلم لهم يفعلوا بنا ما يشاءون منقتل 
وسلب وسبي وما أشيه ذلك وهذا مستحيل فلن نستسلم الهم بدون 
نرت ول قال والثالث هو الذي نقدر ان نقره وهو القتال بهمة عالبة 
ونية صادقة ونعلن الجهاد الاكبر رجالا ونساء ومالا ونآخذ فتوئ من 
شيخ الاسلام فما أنتم قائلون فضاحوا جميعا. القنال هو الصواب والله 
يعطي النصر لمن يشاء ثم ال شبخ الاسلام أعطى فتوئ بذلك وهي كل من 
كان له قوة على حمل السلاح والحهاد ولم بقاتل أعداء الله فهو كافر ولا 
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يدفن في مقاب الاسلام وكل من كان لديه مال ولا ينفق ف سبيل الله 
لاجل نصرة الاسلام فهو كافر وتصادر امواله وتتفق في سبيل الله فوافقوا 
على ذلك ثم قالوا ما نفعل بهذا الوفد ما دام نيتنا القتال قال البع ضأبقوهم 
فق السحن لنرى ماذا بجر ي وقال آخرون اقتلوهم لانهم غدارون ولا 
بعترفون بعهد وميثاق وقد وافق على ذلك شيخ الاسلام وأفتى يقتلهم 
لانهم قتلوا الذين استسلموا لهم ثم ان الوفود تشاوروا وقالوا من يكون 
قائد هذه الحيوش يلزم ان يكون صاحب همة وتدبير فاعتمدوا على امير 
من امراء الممالبك وهو الامير قطز لانه أعجبهم عندما خطب فيهم فوجدوه 
صاحب ارادة قوية وتديير فعرضوا عليه القيادة فأبى ان يكون قائدا الا 
بشرط فقانوا ما هو قال لهم ان اكون السلطان المنفذ لما يلزم دون ان يكون 
علي” آمر وان تعؤلوا هذا الملك الطفل وأوصياؤه عن الحكم ويكون لي 
الامر بقيادة الجبوش وتجهيزها قالوا رضينا بذلك ثم انهم عزلوا الملك 
عن الحكم وأعطوا السلطنة الى الامير قطز فحالا أرسل مكاتيبا الى جميع 
الجهات يجمع الجيوش وجهز جيش المماليك وأرسل مكاتيبا الى جميسع 
شيوخ العربان بأن يغزوا العدو وهددهم بفتوىشيخ الاسلام بأن كل من 
لم يقائل في سبيل الله فهو كافر ويقئل وتصادر أمواله وأعلن الثفير العام 
والجهاد الاكبر وخرج الى ظاهر مصر وصار يستقبل الجيوش وينظمهابهمة 
عالية وسرعة زائدة نم أمر بشنق وفد الاعداء المؤولف من اربعين شخصا 
على باب زويلة حتى يكونوا أرهب للعدو وقال فلتكن نحن المهاجمين 
للعدو لا مدافعين ثم انه بعد ما تكاملت الجيوش واتنهىمن تعبثتها وتنظيمها 
أمر بالمسير الى ان وصل الى غزة ففاجا العدو بهجوم صاعق فولت 
الاعداء مديرين لا يعولون على شيء لانهم ما كانوا حاسبين قوة أعدائهم 
بهذا المقدار وكانوا من نشوة النصر غير مكترئين لهم فلما ركنوا الى الفرار 
تبعتهم جيوش الابرار وصارت تفتل منهم كل من قصر الى ان أوصلوهم 
الى سهل بيسان وعين جالوت وهناك طلبوا جيوشهم من البلدان التي ٠‏ 


1 


احتلوها اما السلطان قطز فانه نظم خطة حربية ومكيدة للعدو ليقضي عليه 
فكان سهل بيسان مرج بن عامر ينفذ عليه ثلاثة وديان من جهة جيش 
الاسلام وهو وادي. اللحون ووادي بركين ووادي جينين فعناً هذه الوديان 
بالجيوش وبرز الى السهل بالفرسان وصدم العدو مدة ساعتين من الزمان 
وأمر الجيش ان يولي من وجه العدو ويوهمه بالاتكسار وكان مع الاعداء 
سلاح ليس له وجود في جيش مصر وهو السهام الثقيلة وهي مركزة على 
دولابين وبحرها جوادان وهي تمثل المدفع وتطلق سهاما لا نار فيها ولا 
قنابل وقد قتل بهذه السهام فرسان كثير فعندما ولت فرسان المسلمين 
وأوهمت العدو بالانهزام فتبعهم العدو وطمع بالاتتصار قفا جئتهم جيوش 
المسلمين وخرجت من الوديان ففصات جيش الاعداء الى قسمين واحتاطوا 
بالاعداء شبه السوار بالمعصم وتكاثرت عليهم جيوش المسلمين من كل 
مكان الى ان صارت الشمس في قبة الفلك فائشات مقاومة العدو فصارت 
جيوش المسلمين تنقض عليهم كالصواعق وتقتل فيهم وتفتك فما أبقث منهم 
الا من عمره طويل وفر من المعركة وعتدما اتنهت المعركة باتتصار جيوش 
الاسلام وصاروا يتفقدون المجاربح ويسعفونهم والقتلى منهم يدفنو نهم 
وقتلى العدو يتركونهم الى وحش الفلا فتفقدوا السلطان فوجدوه مقتولا . 
بسهم من السهام فتأسفوا عليه وواروهالتراب فاستلم قيادة الجيوشالامير 
بيبرس فآمر بملاحقة فلول الاعداء فلحقوهيم وطمعت بهم العرباث وآهل 
البلاد بعد الاتكسار فما أبقوا منهم انسانا وخلصوا منهم البلاد ورقاب 
العياد وكانت هذه الموقعة من المواقم الفاصلة ف تاريخ الاسلام وتسمى 
موقعة عين. جالوت ومن فضل الله على الاسلام اتتصارهم على الاعداء 
ولو ان هتؤولاء الاجلاف الغلاظ الاكباد اتتصروا ف هذه الحملة ودخلوا 
مصر كانت ضربة للمسلمين قوية لا سمح الله ثم ان الامير بيبرس بعد ان 
طهر البلاد من الارجاس صار يرتب قواب البلاد ويوصيهم بالعدل 
والانصاف ووضع مراصد خارج المدن لمراقية الاعداء على مسافات بعيدة 


كه 


والتحصن وان يا دائما على استعداد ملاقاة أي عدو بأني اليهم 
ورتب اليريد بين البلدانث واذ دكون بأقصى السرعة وأوصى النواببالسهر 
على الامن وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق وان قفي عليهم بلا امهال 
ثم أن الامير بيبرس وضع في كل بلد من البلدان قسما من جيشه لمساعدة 
النواب وقفل راجما الى مصر ودخل مع جيشه بيوم بعد من الاعمار 
واستقيله الاهالى بالترحابه والمورجانات وهتأوه بالنصر على الأعداء هذا 
ما كان من الأمير سير س واما ما كان من الوزير شاهين فانه صبر ثلاثة 
ايام حتى استراحوا من عناء السفر ثم آمر بالاجتمساع 
في الديواث لبحصث أمر هام وبعك ان احتمعت ارباب. الدولة 
قال الودبويها رأتكم أشيروا علينا 0 تجعل» سلطانا ار كل انسان 
سلطانا فحالا بايعوه با ملك وحلف اليمين الشرعية بآ يقوم بالعدل بالرعية 
0 الم ب بعدما يمره على التلطدة على كردي قلعةالجبل فضربث لباك 


ففرحت 8 وصارت المهرحانات فِ الشوارع ثم ضربت العملة باسمة 
وخطب له على المثابر ودعوا له ثي خلع على الوزير خلعة سنية وآلبس 
تختمر وزير ميسرة وآبد غدي حاجبا وأيد غمش قائمم مقام وأيدمر أمير 
الترك وعز الدين الحلبي أمير الأكراد وقلاوون أمير الشراكسة واحمد بن 
ايبك امير التركمان وسليمان الجاموس مقدم السلطنة ثم ان الملك نظم 
الرئب كما يريد وجعل يولي على كل جماعة أقدرهم واذ طالع الى الديوان 
الشيخ العز بن عبد السلام فالبسه الملك قاضي القضاة وكذلك الشيخ ابن 
دقيق العيد وابن غريق الزيت البسهما ثياب القضاة والعلماء وكذلك 
الاشراف والسادات البكريين وغيرهم ثى ان الملك بعث مكاتبات الى 
مقدمى الحصون والقلاع بالحضور اليه بدون امهال فحضروا بالحال 


١ لاه‎ 


فأمر عليهم أميرا يقال له شيحة ويكنى بجمال الدين وجعله سلطان القلاع 

والحصون وقال لهم الملك هذا امير عليكم الى ان يظور وبرج ج يكسم 
سلطاتكم المقدم معروف بن حمر فقالوا بالاجماع سمعا وطاعة : أقاسيي فق 

الديوان ورتب لهم المعاشات وجعل لكل مقدم راية وكرسيا بالديوان 
ومحل اقامة له ولرجاله فبينما الملك يرتب الرجال واذ بعثمان بن الحيلة 
داخل الى الديوان وهو يفول انت لبست كل الناس الرتب ولا تسأل عن 
أخيك عثمان قال له الملك أهلا وسهلا بالاسطى عثمان ما تكرم جعلتك 
اميرا ثم اتفض الديوان اما الملك فانه طلع لسرايته فاستقبلته زوجته الملكة 
ناج بخت التي جاء بها بهذه الغزوة من جهات حلب وأصلها من بلاد 
خوارزم فاستقبلته بالبشاشة وهنأته بالسلامة فأقام الى الصباح ثم صلى ‏ 
صلاة الافتتاح ونزل الى قاعة الجلوس وجلس فأنى اليه الاغوات وأعلموه 
بأن الديوان تكامل فنهض الملك الى الديوان ودخل فنهضوا اجلالا له 
فسلم عليهم فردوا عليه السلام ثم أقبل الملك الى التخت وجلس واذ 
داخل من باب الديوان فداوي طويل القامة عريض الكتفين وهو الذي كان 
ل ا 
الملك وقال أهلا وسهلا بك ثم التفت الى بني اسماعيل وقال من هذا فقالوا 
هذا المقدم ابراهيم بن حسن الحوراني قال له الملك اطلب ما ثريد با 
ابراهيم قال اريد ان اكون مرافقك الاول قال انت رفيقي اذهب واكتني 

بمرافق ثائي قال ابراهيم يا امير المومئين لي ا؛ بن خالة يمحبك كثيرا ولكن * 
لا عرف يتصنع الكلام فلا تؤاخذه بما وقول قال له الاك احضره انرا 
ذهب ايراهيم وأتى به فتعجب الملك من طولة الفارغع وقال بنفسه هذا 
بليق به ان يكون مرافقي حقا لانه طويل وجسيم فقال له الملك ما اسمك 
قال سعد يا امبر المثومنين قال الملك أنشاء ان الينا السعد واستيشر 
بذلك ثم أنعم عليهما الملك وأعطى كل واحد طبرا من السلاح فوقف واحد ' 
الى اليمين وواحد الى الشمال فيوم من الايام بينما كان الملك جالسا 


مها 


بالديوان واذ برجل داخل وهو يقول مظلوم يا آمير المومنين خذ بناصري 
ربنا نصرك قال الملك من ظلمك قال با أمير المومنين أنا قاجر من تجار 
الشام وكل سنة أجيء بتجارة الى مصر وف هذه السنة حزمت بضاعتي 
ود أكيدة وعزاد ووحبناها على العمبال ونا طالين عع وضدنا 
وصلنا الى العريش طلع علينا ملك العريش فرنجيل فآخذ البضاعة والجمال 
وأسر رجال القافلة وانا ساعد ني الحظ وهربت منهم وجنت أشكو أمري 
البكم فلما سمع الملك من التاجر ذلك الكلام قال الى متى ونحن تصبر 
على أذى هذا اللعين وانه دائما يعتدي على كل من يقصد مصر فهذا تحب 
ازالته من طريقنا فآمر الملك ان بأخذوا التاجر الشامى الى دار الضيافة 
وأمر الامراء وقادة العساكر بالتجهبز وخرجت الى ظاهن مصر وتبعتهم 
الفداوية بنو اسماعيل الى ان تكامل الحيش في مدة اسبوع من الزمان 
وارتحل الملك وعساكره حتى وصل الى العريش واحتاط بالقلعة فلما رأى. 
اللحين فر نجيل الملك الظاهر أنى بالجيشى أخذه الانذهال وقال هذا رأيك 
با جوان انت الذي أغربتنى على تلك الفعال فقال له جوان لا تخف انا 
أضمن لك النصر ثم ان خوان أمر بقفل الابواب وحاصروا وتحصنوا في 
أماكنهم اما الملك ا فدخل عليه حال الدين شيحة وقال با أمير 
المؤمنين كن الليلة على حذر أنتِ والعساكر لاني عرفت أن جوان ذهب 
الى ملوك الساحل يطلب منهم المساعدة الى فرتجيل فالليلة مرادي. افتح 
لكم الابواب فكونوا يقظين ثم ان جمال الدين شيحة غير ملايسه ولبس 
بصفة جوان ودخل البلده وحمل المبخرة وذهب الى باب البلد قلما رآه 
الحرس مقبلا عليهم ظنوه جوان فصاروا يقبتلوا يديه فقال لهم يا اولادي 
اقعدوا لابخركم فقعدوا قباله فوضم المبخرة وفيها البنج فصار 'يدخن 
عليهم وقال لهم تنشقوا وديروا وجوهكم الى الحائط ففعلوا ما أمرهي 
وخرج من المكان وسكر عليهم فوقعوا مبنجين لا يعون على شيء فتقدم 
جمال الدين الى الباب وفتحه وأعطى الاشارة لجيش السلطان بالدخول 


16 


فدخلوا الى البلد وشاع الخبر فآمر السلطان الظاهر بالهجوم فهجموا 
وصاحوا الله اكبر فتح ونصر وخذل من كفر ولم يزل السيف يعمل والدم 
يبذل ونار الحرب تشعل حتى صاحت اللقام الامان الامان وأيد الله 
الاسلام الابرار والياقين أخذوهم أسارى وأمر الملك بجمع ما ف اليلد من 
مال وارزاق وآمر بهدم القلعة وأرسل الاسرى والارزاق لمصر ونوجه الى 
عسقلان كل هذا بمشورة شيحة جمال الدين الذي سبق الملك الىعسقلان 
فرأى الابواب مغلقة والحصارات قائمة قصير الى الليل وعبر الى اليلد 
وتنكر في زي حكيم وأقام في مكان من الخانات وصار بداوي الناس 
وبعالجهم بكل ما يقدر عليه وأسبل الله عليه خيمة الستر حتى ان جوان 
دخل عليه أربع مرات فما عرفه لانه جعل له احية بيضاء ودهن وجهه بما 
بعرفه من العقاقير فصار كل من رآه يظن به جدري. وأقام في ذلك الخان 
حتى يدبر أمرا من الامور ء 

اما الملك الظاهر بيئما كان بننظر من جمال الدين جوابا واذ أقبل 
رجل بكتاب من شيحة فقبّل يد الملك وأعطاه الكتاب ففضه وقرأه واذ به 
خطاب من خادم الركاب جمال الدين الى مولانا السلطان الذي نعلمك به 
اننا سرنا من عندك وقصدنا الى عسقلان فرأينا جوان والبرتقش وكفرين 
وفرنجيل أتوا الى عسقلان وآغروا ملكها على الحصار والعصيان فقطع 
الطرقات على المسافرين وأقاموا محاصرين فحال وصول الكتاب الى يديك 
تأني بالحيش وتحط على عسقلان بعد ان تهدم قلعة العررش واما الذي 
أوصل لك الكتاب فكان أسيرا عند اللثام المرجو اكرامه ٠‏ 

اما الملك فانه أكرم الاسير وصرفه وآمر بالرحيل وسار بالجيش. الى 
ان أنى الى عسقلان واحتاط بها من كل الجوانب ثم ان اللثام بعد ثلاثة 
ايام دقوا طبول الحربه وبرز منهم فارس وطلب النزال فبرز اليه فارس من 
الفداوية وانطبق عليه وضربه بالحسام اطاح رأسه بالحال فنزل له الثاني 
فما أبقاه والثالث أبلاه وما اتنصف النهار حنى قل منهم جملة فرسان 


ل 


فتضايق جوان والملوك من هذا الحال فآمروا يفتتح باب البلد وخرجت 
الافرنج للقتال جملة واحدة ؛ فلما خرجوا تلقتهم الابطال واشتعل الحرب 
ودار السيف في الطائفتين ودارت المنية وكثرت الرية وقد قل العلام 
واشتعل الحسام وما زال السيف يعمل ونار الحرب نشعل حتى ولىالنهار 
وأقبل اللبل بالانسبال وقد بان في اللئام المشل وظهر عليهم التعبوالشلل 
وعملت فيهم السيوف أي عمل فهربوا الى داخل البلد وازدحموا على 
الابواب فمات منهم خلق كثير مما نالهم من سيوف المجاهدين واغلقت 
الابواب ء 

أما ما كان من جوان فانه نزل عليه الخذلان فقال له البرتقش كل هذا 
يسيبك ومن تحت رأسك فقال حوان لملك عسقلان الرأى عندي. انترسل 
الى ملكنافا تستتجد به لعله يدركك بالعساكر فقال له هذا رآى سديذ 
في انه سطر كتابا وأرسله الى يافا فلما وصل الى ملك يافا ديافيل فضه 
وقرأه خطابا من ملك عسقلان الى بين أبادي ديافيل ملك يافا الذي نعلمك 
به ان ملك المسلمين خرب العريش وآنى الى عسقلان فأغلقنا الابوا ب وقطعنا 
الطرقات على المسافرين فوصل الخبر الى السلطان فتوجه الينا وحط على 
اليلد وحاصرنا وتتحاريت انا واباه فقثل من عندنا كثيرا من الرجال والآن 
أنجدي بعساكرك والسلام خلما قرآ ديافيل الكتاب بكى فقال له كفرياط 
ابن أخت ديافيل ما الذي كيك فأعطاه الكتاب فلما قرأه قال له لا تحمل 
هما آبدا فأنا أكون لك الفدا , ثيم انه جعله قائد الجيش وجهز له خمسة 
آلاف من الفرسان وقال له سر بهؤلاء الى عسقلان وانصر الملك بربجيت 
فأجابه بالسمع والطاعة وطلب عرض البر وما زال يجد المسير حتى بقى بينه 
وبين عسقلان يوم واحد فبينما هم سائرون واذ بالغبار قد ثار وعلا وسد 
الاقطار واتكشف الغبار وبانث عن رجال وهم بنادون الى أين تطلبون يا 
أنذال لم انهم أوقعوا فيهم الحسام فكانت وقعمة عظيمة قتل فيها القاقد 
كفرباط ومن معه عن آخرهي وأخذوا ملابسهم فليسوها وخيولهم فركبوها 


جل اكلك بيبرس  1١١‏ 


وساروا يجدون المسير الى ان اشرفوا على عسقلان فلما رآهم عسكر 
عسقلان فنحوا لهم الابواب ظنوهم نجدة من عند ملك بافا فعبروا من باب 
اليلد حتى توسطوها وخيروا جيش السلطان فآقيلوا وصاحوا بصوت 
واحد الله اكبر فتح ونصر وكان سبب مجيثهم ان جوان لا دبر هذا 
التدبير الذي ذكرناه وقال ملك عسقلان استنجد ملك يافا كان شيحة 
جمال الدين واقفا بينهم بصفة خادم وسمع ما جرى بينهم من الكلام ثم 
صبر الى الليل وسار الى جيش السلطان ودخل على الملك الظاهر فسلم 
عليه فاستقيله المللك وهنآه بالسلامة فقال له جمال الدين نعرفكم ايها 
الملك ان بريجيت ملك عسقلان أغراه جوان فأرسل يستنجد بديافيل ملك, 
يافا والرأي عندي أنك ترسل لهم قسما كبيرا من الجيش يكمنون لهم 
وسط الطريق فاذا أقبات النحدة يخرجون عليهم ويقتلونهم عن آخرهم 
فاذا فرغوا من قتل هؤلاء بأخذون البستهم ويلبسونها ويحملون راياتهم 
وبأتون من ناحية يافا قاصدين عسقلان فاذا ركهم أهل البلد ورأوا 
راياتهم يفتحون لهم الابواب فيدخلون ويخبروئك بالحال ايها السلطان 
فتدركهم فتملكون البلد وتقبضون على الملوك فلما سمع الملك الظاهر ذلك 
الكلام فعل بما أشار به شبحة وما زال حتى دخل اليلد وفتحها وأهلك 
اللثام وطلب السلطان الملكين وجوان فما وجد لهم خبرا والسبب في ذلك 
ان جوان لما رأى ذلك الاتكسار قال ارحلوا بنا فانسلوا من المعركة 
وساروا الى ياقا ودخلوا على ديافيل وقالوا له ما منعك من نجدتنا قال 
اهم وحق ديني أرسلت اليكم ابن اختي في خمسة آلاف من الفرسان ولا 
أدري ما جرى عليهم قال جوان اعلم انه قد جرى تنا ما هو كذا وكذا 
وقد رأينا ابن أختك وعساكره ملقحين في احدى المعارك فلما سمع ديافيل 
بذلك الخبر لطم على وجهه من عظيم مصابه فقال له جوان أغلق الابواب 
واقطم الطرقات فاغلق الابواب وقطع الطرقات وأقام على الفساد ٠‏ 

اما جمال الدين شيحة فانه تودع من السلطان قاصدا بافا فلما وصل 


كل 


البها وجدها محاصرة فصبر الى الليل وغير زيه ودخل البلد وذهب الى 
خان فجلس مع الخاناتي وسأله عن اسمه قال طنوس فصير شيحة الى 
اللبل فقتله وصرفه وأقام مكائه ونكر نفسه ف صفاته وأقام بالخان وكل 
من رآه بظن انه طنوس الخاناتي بالذات فبينما هو جالس واذ بالخادم 
أتى من يبت طنوس وقال يا طنوس أجب ابنتك فانها تدعوك اليها فسار 
جمال الدين مع الخادم حتى وصل الى البيت فاستقبلته البنت وهتفت 
قائلة أهلا وسهلا بجمال الدين شيحة سلطان بنى اسماعيل الذي جاء الى 
هذا البلد وقتل والدي ولبس ثيابه فارتعس جنال الدين على نفسه عندما 
سمع ذلك الكلام لانه قد كشف آمره ؤلكنه أظهر عدم المبالاة وقال لها ما 
الذي تقولين ومن أعلمك بذلك قالت له لا نخف با شيحة نأنا مسلمة 
ومسب اسلامي انه أتاني انسان من أهل الله وقال لى انت من الفرقة الناجية 
بوم القيامة وقد مات والدك فلا تحزني عليه قثله حال الدين شيحة ونزيا 
بزيه فارسلى خلفه وتزوجيه فسوف تآتبك منه ذرية صالحة كلما أفقت من 
أو هي أسلمت وهذهة حكايتي فقال لها الحمد لله رب العالمين خذي هذا 
العقد فهو يساوي الف ديبنار فهو مقدم صداقك لم ودعها وقال لها غدا 
اكتب كتابك فأجابته على ذلك ونزل من عندها وسار الى السجن وقتل 
السجان خريستوفان وأخفاه وتزبا بزبه وجلس على باب السجن حتى 
نامت العيون وعبر الى الاسارى وأخذ منهم اثنين وسار بهم الى ببته 
وأشهدهم على الزواج وأعتقهم ودخل على زوحته ثم تركها في مكان أبيها 
وسار الى السحن فرأى رجلا يقال له حمدو الاتكاري وهو يبكي فسأله 
عن حاله فقال له دعني يا معلم فقال له لا تخف انا مسلم مثلك قال له بينما 
كنت سايرا في نجارتي ووجهتي مصر واذ طلعت علينا الافرنج اللثام الخذوا 
اموالنا وسجنونا وطول النهار نقطم الاخشاب وقد طال علينا المطال فبكيت 
على تفسى وما حل بى ذقال له جمال الدين با حمدو انا أرسلك يكتاب 
الى السلطان ف عسقلان فأوصله له وخذ مئه ما يعطيك وسر الى حال 


لاج 


سبيلك ففرح حمدو بذلك ثم أخذ الكتاب وسار حتى أقبل الى جيش 
السلطان ثم وصل الى بين آيادي الملك فدعا له فقال له من اين قال من يافا 
ا أمير المؤمنين من عند جمال الدين شيحة فاخذ الملك الكتاب منه وقرآه 
واذ فيه خطابا من جمال الدين الى بين آبادي آمير المومنين ساعة وصول 
كتابي اليك يا مولاي تآمر بهدم عسقلان وتأني الى يافا بالجيش وهناك قد 
اجتمع الملوك وجوان وغلامه وجاء لهم عايق جبار يقال له الكفير وانا 
اليوم سجان باسم خريستوفان الرجاء اكرام حامل الجواب لان له حكاية 
محزئة ومتكسر والسلام عليكم » 

اما الملك كانه أعطى حمدو الاتكاري حامل الكتاب الف ديثار وصرفه 
ثم أمر بهدم البلد فهدموها والى الآن مهدومة على شاطىء البحر وأمر 
الملك بالرحيل وسار بالجيشثى الى ان وصل الى يافا واحتاط بها وأقام ذلك 
التهار ولا كان ثاني يوم آمر جوان بدق طبول الحرب وفتحت البلد ونزل 
الى الميدان فارس يمزق الحديد وهو الكفير فابتدرت إليه الابطالفقاتلهم 
الى آخر النهار وقد أسر خمسة عشر فارسا ساقوهم الى البلد وهمفرحون 
بذلك الاتتصار اما الملك الظاهر فانه اغتم لهذا وقال غدا لا بخرج اليه الا 
انا فقالت له الفداوية نحن حاضرون بين بديك ولا ثبخل بأرواحنا عليك 
با ملك الزمان ثم انهم باتوا على تلك الحال اما جوان فانه لا جاءوا 
بالاسارى قال اقطعوا رؤوسهم قال له الملك ديافيل لذ تقفتلهم لاننا ثيادل 
عليهم بأسرى فسكت جوان على مضض ثم ان ديافيل ملك يافا صاح على 
الخدام التو ني بالسجان خريستوفان فآنى اليه فقال له اسحن هؤلاء عندك 
فلما رأى جوان السجان ارتعشت أعضاؤه وقال هذا شيحة فقال له الملك 
ديافيل با آبانا ان هذا السحان له عندي اكثر من عشر سئوات وهو حافظ 
السجن من كل انسان فلا تتكلم بحقه بما لا يليق من الكلام ثم انالسجان 
خريستوفان لا سمع من جوان ذلك الكلام بكى وانقهر فطبب خاطره 
ديافيل وقال لا يصعب عليك ذلك فخذ الاسارى وسر بهم الى السجن 
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فاخذهم وجعلهم في الاغلال وأقام ينتظر ما يقوم به من الاعمال وثائي الايام 
عند طلوع الفجر أمر جوان بقرع طبول الحرب ونزل الكفير الى الميدان 
وعير على الفرسان فقال الملك ابرزوا له با بنى اسماعيل واذ بفارس غاير 
من كبد البر وانقض على الكفير وصدمه بالميدان وجرى بينهم قتال يشيب 
الاطفال فكرا وفرا مدة ساعتين من الزمان حتى كلت من تحتهما الخيل الى 
ان خرجت منهما ضربتان كان الفارس السابيق خصم الكفير أطاح رأسه 
فكان هذا الفارس فخر الدين حسن من بني اسماعيل وهو من الرجال 
الذين ذهبوا للتفتيش على معروف بن جمر فلما وصل الى قلعته واستقر 
بالجحلوس ودارت حواليه رجاله سآل عن القلاع ومن السلطان عليها وهل 
معروف ظهر ام لا فقالوا له قد تسلطن على القلاع رجل من عرب غزة يقال 
له شيحة بن سيف القبائل واما معروف فلم يظهر ولا أتى عنه خبر فقال أنا 
اعرف بيبرس من عهد المقدم معروف وانه يستاهل السلطنة لكن أخطأ 
بسلطنة شبحة علينا وسأذهب الى مصر وأرى ذلك الامر فقالوا له لا 
تكلف نفسك بالذهاب الى مصر فالسلطان وأولاد عمك بقائلون الاعداء 
في يافا وثاني يوم سار طالبا يافا الى ان وصل ورأى الكفير بالميدان وهو 
يغير على الفرسان فصدمه وقتله في حومة الميدان فقال الملك الظاهر من 
هو هذا الفارس قالوا لا نعلم ٠‏ 

قال الراوي : ولا لم ينزل للفارس احد ببارزه ترك الميدان وسار الى 
جهة جيش السلطان فوقف بين يدي الملك ودعى له بدوام العز والنعم 
والنصر على الاعداء ثم قال انا المقدم فخر الدين من بني اسماعيل وقد 
سمعت لا مولانا السلطان انك ركبت على الاعداء فجئت لاجاهد في سبيل 
الله فترحب به الملك وقال له تمنى علي يا مقدم فقال آتمنى على مولانا 
السلطان سلطنة القلاع والحصون فقال الملك تمنى غير هذا فقال با ملك 
الزمان لا أنمنى غيرها فقال الملك في نفسه لنحرب هذا الرجل ونرى بطولته 
فقال له ان كنت تريد سلطنة القلاع فاقبض على أعدائنا الملوك وعلى 


ها 


جوان وانا أسلطنك على القلاع والحصون فقال هذا من أسهل ما يكون 
ثم تركه وسار الى يافا وصبر الى اللبل وتخفى بيزي الاعداء وعبر منأعلى 
الاسوار وتسلل الى سراية الملك ديافيل ووقف بين الرجال ورأى حوان 
جالسا هو والملوك الثلاثة فلما رآه جوان عرفه وصاح به ألست قاتل 
الكفير في الميدان قال نعم وسآقتلكم جميعا وهجم عليهم ليفتك بهم ولكنهم 
تغليوا عليه وقبضوا عليه وأودعوه السحن فتسلمه السحان خرستوفان 
وثقل له الحديد فقال في تفسه انا ما أصابتني هذه المصيبة الا بسبب كلامي 
بحق شيحة وان أحسن المولى خلاصي اكون له خادما ومطيعا واذ بالسجان 
أقبل اليه وقال له تمنى لك موتة يا رجل فقال له ابعد عني لثلا أصيح على 
مين بخلصني خقال له ومن الذي يقدر بأتي وبخلصك من قبضتي فقال له 
اصبر وانظر ثم قال الهي ادركني بجمال الدين شيحة سلطان الحصون 
ا عليه وخلصه مما هو فيه فتعجب المقدم 
فخر الدين وقال له من انت. قال انا شيحة الذي طلبته فقال انت شبحة ما 
دامت هذه افعالك فأنا خادمك الامين فسأله جمال الدين ما سبب مجيئك 
الى بافا فقال اني تعهدت للملك يفتح البلد وأخذ الملوك وجوان والبرتقش 

ا و ا 0 
واباه ونزلوا الى السراية وبنجوهم وأتوا بهم خينا تم :تفال الدين 

شبخة.خاض الابتارى الموحوديق بالستجين وقال للفقدم بعد انوا 
وجوان والبرتقش وهئولاء الاسارى اخوانك يساعدونك واذهب الىالملك 
وقال له ان بهجم بالجيش على البلد لاني ذبحت الغفراء وفتحت له ابواب 
البلد وأيد قولك عند السلطان واعلمه انك انت فعلت هذه الافعال ثم انه 
سار بالملوك وجوان وساعدوه اخوانه الى ان أثوا الى بين آيادي السلطان 
وقدموا له الملوك وجوان وقالوا يا امير الثومنين اسرع ف مهاجمة البلد 
لان جمال الدين قتل الغفراء وفتتح باب البلد وينتظر هجومك فآمر الملك 
بالهجوم فهجمت الرجال وصاحوا بالتهليل والشكبين فما آفاقت الافرنيج الا 


المجل 


وحيهم مكبوس والسيف يلعب في أعناقهم فلم تكن الا ساعتان حتى أفنوا 
اللئام وزعق عليهم غراب البين فأخذ شيحة زوجته وأخذوا من الملد ما 
كان من الاموال وآسروا الرجال وأمر المللك بهدم المدينة ثم جلس فيصيوانه 
وتقدم آليه المقدم فخر الدين حسن وسلمه الثلاثئة ملوك وجوان والبرتقش 
وأمر الملك بضرب رقابهم فمنعه شيحة من ذلك وقال يا امير المومنين ابقهم 
وكل شيء له أوان ثم أمر بمد جوان وضربوه علقة وقال هاتوا البرتقش * 
فضربوه علقة ثم ان الملك أخذ عليهم العمود والموائيق وأطلق سراحهم 
واما الملك الظاهر فانه أمر بالرحيل الى مصر ومعه الثلاثة ملوك مقيدين 
بالاغلال وصار كل ما حل في مكان نستقبله الاهالي بالاهازيج والمهرجانات 
حتى وصل الى ظاهر مصر فسبقت البشائر الى سائر الرعية بقدوم الملك 
المظفر وجيشه المنصور فزبنت مصر لقدومه واقامت المهرجانات فِ كل 
مكان ونادوا في سائر الاماكن بأن غدا موكب السلطان العادل فلما أصبعح 
الصباح اتعقد له الوكب وغلت أبادي الملوك وساروا بهم قدام جحواد 
السلطان فدخل الملك وجيشه من باب النصر واذ بالدئيا قامت وقعدث من 
ازدحام الخلق والناس يتأملون في هؤلاء الملوك الذين بين بدي السلطان ‏ 
فلما وصل الموكب الى قلعة الجبل طلع الملك وأرباب دولته الى الديوان 
وجلس.على تخته ثم انه أمر بسجن الملوك الثلاثة فهذا ما كان من أمر 
السلطان وأقام بتعاطي الاحكام مدة من الزمان فبيتما هو جالس واذ 
بنجاب مقبل ويسلم قال الملك من ابن قال من حلب يا امير المومنينواخرج 
الكتاب وأعطاه الىالسلطان ففضهوقرأه واذ فيه خطابا من عماد الدينتائب 
حلب الذي نعلمك به با أمير المؤمنين يوم ناريخه واذ بغبار ثار واتكشف 
وبان واذ بابن الملك الفرتماكوس حاكم انطاكية وصحبتسه جيش جرار 
حطوا على أرض حلب فنزل ابي اليهم برجاله وتقاتلوا قتالا شديدا وجاهد 
والدي جهادا عظيما حتى قضى نحبه ومات شهيدا الى رحمة الله فأغلقت 
الابواب وآقمت الحصارات وأرسلت اعلمك با امير المومئين فادركنا 
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بسيفك المسنون وجوادك الميمون قبل ما بحل بنا ريب المنون فلما قرأ 
الكتاب امر بتجهيز الجيش أما الوزير أمر العساكسر بآخذ الاهية الى 
الرحيل فجمع الجيش ف ثلاثة ايام ووضع الملك نائيا عنه ثم ارتحل طالبا 
أرض حلب حتى أقبل عليها ونزل وثاني يوم أمر بدق طبول الحرب فأول 
من نزل الى الميدان أيدمر البهلوان لانه مفتاح الحرب فصاح جوان ابرزوا 
اليه فبرزوا له فارس بعد فارس فصار أيدمر يقتلهم ولم يزل كل من برز 
أكل العلقة وأطلق سراحه أخذ غلامه وسار الى انطاكية ودخل على الملك 
اليه بعجل فناه حتى قتل منهم عشرة فوارس فعاد الامير أيدمر قلما وصل 
الى السلطان أكرم مثواه وكان السبب ف هذه المعركة جوان وذلك انه لما 
الفرتماكوس فنهض له واستقبله وسلم عليه وأكرمة وهرعوا اليه يقَيّلون 
يديه وأجلسوه فلما استقر به الجلوس أخذ يغري الملك بالحرب على 
السلطان الظاهر فلما سمع الفرتماكوس ذلك الكلام قال اعلم يا جوان 
اننيلا أحاربالسلطان أما تنظر الىالملوكالذين أخذهما سارى وخرب مدنهم 
بعد العمار فان كنت تقعد عندي أهلا وسهلا وان اردث ان ترحل فمع 
السلامة فسكت جوان على مضضن وأقام الى جانبه وتأمل في رجاله فرأى 
فتى واقفا بين بديه قال جوان أظن ان هذا الفتى ابنك لانه يشبهك تماما 
قال لعم هذا ابني كرفوس قال حوان وللماذا لا ترسله على رآأس جيش 
ليحارب أعداءنا فانى أراه بطلا شساعا وهو كفثر لهذه المهمة فقال سله ان 
كان يوافق فسأله فقال هذا طلبى ومناي فقال له جوان خذ معك العساكر 
وسر بهم الى حلب وحارب ائبها هذا كان سبب الركبة على حلب ثم ان 
الملك بات تلك الليلة وعند الصباح دقت طبول الحرب ونزل الامير قلاوون 
برجاله وفعل فعل الشجعان وقتل من الاعداء جملة وعاد آخر النهار 
فاستقبله الملك الظاهر وأثنى عليه وما زالوا على ذلك عشرة ايام فقال 
كرفوس لجوان طال الحال على الرجال وهلكت الابطال فما يكون الرأي 
عندك فقال له هل تسمع كلامي قال نعم قال ان هذا الامر ليس له غيرك 
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فاذا كان الغد ابرز اليهم أنت بنفسك عسى انك تبلغ المرام ولا جاء الصباح 
نزل الى الميدان وطلب المبارزة وكان دور الجاولى فابتدر اليه وتحاربوا 
مدة ساعة من الزمان فوجهوا الى بعضهسم ضربتين كان السابق الامير 
الجاولي فجاءت صائبة وخرجت روم كرفوس من بين جنبيه قلما رأى 
جوان ذلك الحال أمر الجيش بالحملة فحملوا عن آخرهم ثم التفت الى 
البرتقش وقال ارخ العنان الجر ودعنا نسلم بأرواحنا لان هذا الجيش 
لا بشت الا ساعة امام + جيش السلطان فقال له البرتقش ما دمت 'نعرف 
ذلك فلأي شيء أمرتهم الل 
أما تعرف انه صارت لي عادة وميل شديد الى الحروب وسفك الدماء ثم 
انهما انسلا من المعركة ونفذا بالسلامة أما جيش السلطان عندما رأوا 
اللئام هاجمين تلقوهم بالتهليل وصاحوا الله اكبر وضربوا فيهم بالسيوف 
الثقال فلم تكن الا ساعة حتى حمي الهجير واشتد الزقير وقام الحرب على 
قدم وساق وضاق الخناق وكثر الزعاق وقد أوقدت الحرب نيرائها وما 
زال الحرب قائما حتى صارت الشمس ف قبة الفلك فولت اللثام وركئوا 
الى الفرار فتبعتهم الابرار وصارت تقتل منهم وتآسر حتى ولى النهار وما 
سلم منهم الا من كان له عمر مديد وأيد الله الاسلام بنصره ثم ان الملك 
أمر باسعاف المجارييح ودفن قتلى الموحدين وجمعوا الغنائم ووضعوها بين 
يدي السلطان فأخرج الخمس منها الى بيت المال والباقي فرقه على الرجال 
ثم ان الملك قال أين جوان والبرتقش فدوروا عليهما فما وجدوا لهما أثرا 
فأقام السلطان ثلاثة آيام لاجل الراحة ثم أراد الرحيل الى مصر واذ بنجاب 
قد أقبل عليه وقيّل يديه قال له الملك من آين قال له من انطاكية با أمير 

المؤمنين ”م م أعطاه الكتاب قأخذه منه وفضه وقرآه واذ فيه خطابا من جمال 
الدين 0 ؛ الى بين يادي السلطان العادل الذي نعلمك به اث جوان لا 
هرب من حلب سار الى ملك انطاكية الفرتماكوس وأعلمه ان ابنه قد قتل 
قٍِ حلب وأغراه على القتال والاخد بالثأر فأطاعه وأغلق الابواب وأقام 


كد 


الحصارات وقطع الطرقات فحين وصول جوابي اليك يا مو لانا تأي بالجيش 
الى انطاكية وعلى الله الاتكال وكان السبب في ذلك ان جوان لا هرب 
الى انطاكية ودخل على الفرتماكوس فاستقبله وسأله عن ولده وماذا جرى 
قال له اعلم ان ولدك قتل ولا بد من مجيء السلطان اليك فان أردت ان 
تأخذ بثار ولدك فافعل أن عن للد بالثار فاتنظر المجومالصاعق 
على بلدك وها اني قد أنذرتك ونصحتك فدبر أمرك قبل ان بحل بك الوبال 
قلما سمع الفرتمااكوس بهذه الاخبار وان ولده قتل لطم وجهه وتتفسشعرة 
ورمى طيلسانه وقال كل هذا منك انت أغريت ولدي على القتال قال له 
جوان لا تخف فها انا عندك فاستشار الفرتماكوس وزراء دولته في ذلك 
فقالوا له اما اذا كان لا بد للملك الظاهر من القدوم الينا والهجوم علينا 
فينبغي ان نحترس لانفسنا ونحصن بلدنا فان هو أتى الينا حارينا وتكون 
غلى هدر من امره والسلام عند ذلك اطاعهم وغلق الابواب وآقام الحصار 
وجعل جوان يرسل اللصوص ليجلب الشر ويقطع على المسافرين البر ٠‏ 

قال الراوي : فلما قرأ لكان لات لال ازول مع جراد 
الذي يسبب لنا الحروب والاهوال ثم أمر الجيش بالرحيل الى انطاكية 
فركبت الرجال وأخذت الاهية 0 والقتال ولم يزالوا بحدون المسير 
حتى أقبلوا الى انطاكية فرمى الاعداء عليهم النبال فنزل الملك بجيشه على 
حد الرمي واحتاط بالبلد من كل جانب ومكان ثي أقام الملك ثلاثة أيام وأمر 
بدق طبول الحرب فعند ذلك فتحت ابواب البلد ونزل للميداث فارس 
وطلب مبارزة الفرسان فابتدر اليه الآمير أيدمر البهلوان وتقاتل معه ثم 
هحم عليه وضريه بالحسام على عاتقه فتزل أليه الثاني كآنه المهمبول فما 
لحق ان يجول حتى 'تركه أيدمر مقتول والثالث كمثله والرابع والخامس 
عجل لهم الفناء ثم دق طبل الاتفصال فعاد أيدمر وهو مسرور وفرحان ٠‏ 

اما ما كان من الملك الفرتماكوس أقبل عليه جوان وقال له غدا افتتم 
الابواب واخرج في عساكرك واحمل على جيش الاسلام حملة واحدة 
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للك تبلغ المرام قال له هذا هو الصواب وباتوا على هذه النية اما مأ كان 
من تسيحة جمال الدين خانه كان سامعا ما دار ينهم من الكسلام فلم فهم 
ذلك المرام خرج. من اليلد وأنى الى حجيش السلطان فقال له الملك أهلا 
وسهلا سلطان الرجال ماذا وراءك دن الاخبار قال ا امير المؤمنين قد 
اثفق الفرتماكوس وجوان نهار غد صياحا على انهم يخرجوا فيحملةواحدة 
فنا مرادي ان آشذ الرجال وأدشلها الى اليلد من محل أنا أعرفه وأكمن 
بهم الى الصباح فحين خروج اللئام الى القتال تهجمون عليهم فاذا تراجعوا 
نخرج اليهم ونجعلهم بيننا ونقضي عليهم ان شاء الله وتفتح البلد فقال له 
الملك اعمل ما بدا لك أصلح الله أعمالك ثم أن جمال الدين أعلم بنى 
وأدخلهم اليلد وكمن بهم الى الصيساح بعدما أوصى الملك بالاستعذداد 
على جيش السلطان فتلقوهم كما نتلقى الجوعان آطايب الماكولاتوالتقث 
الرجال بالرجال فلا بقيت نسمعللسيوف الا الرنين ولا للمجاريح الا الانين 
ولم بزل الملك وجيشه يشريون ف الاعداء الى ان أدخلوهم الابواب 
. فخرجت عليهم الرجال من داخل البلد وهم يصيحون الله اكبر وما مالت 
الشمس الى الزوال الا والبلد ملكت وصاحت اللثام الامان فمن قتل قتل 
ومن أسر أسر قد فرغوا اليلد من الاهالي وآمر الملك بلم الاسلاب فلئوها 
والى بين أباديه قدموها فأخذ منها الخمس لبيت المال والباقى قسمها بين 
الرجال بالسوية وجلس املك على كرسي انطاكية وخلص المأسورين الذين 
وأركبهم وأمرهم بالمسير الى بلادهم فمنهم من ساو طالب الديار ومنهم 
من خدم عند السلطان م أن املك الثاهر أمر بهدم الاسوار « 

قال الراوي : وبعد ذلك تقدم رجل وقثل بد ا لسلطان وقال معي 
كتاب من سلطان الحصون شيحة من مدينة سيس وأخرج الكتاب وأعطاه 


لفق 


الى الملك ففضه وقرأه واذ به من جمال الدين شيحة الذي نعلمك به با 
امير اللومنين عند فتوح البلد تفقدت جوان والفرتماكوس فسألت عنهسم 
فقيل لي توجهوا الى مدينة سيس فتبعتهمم على الاثر فرأيت فرنسيس 
صاحب سيس قد أتى اليه جوان والفرتماكوس وقد أغرياه على العصيان 
فأغلق المدينة وأقام الحصارات وقطع الطرقات على المسافرين فدخلت البلد 
وقمت بها فحين وصول كتابي اليك يا مولانا تأي بالجيش الى سيس 
وشعل الله ما يريد وحامل كتابى هذا من بنى اسماعيبل وهو ابن اخت 
حنسن النسر بن عجبور وقد أطاعني والسلام ختام فلما ان قرأ الملك الكتاب 
أمر الجيش بالرحيل ولم يزالوا كذلك حتى أقبلوا الى مدينة سيس واحتاط 
الملك الظاهر بها وأقام ثلاثة ايام'ثم ان السلطان كتب الى فرنسيس وأعطاه 
الى مرافقه ابراهيم سياج العذاري وقال له خذ هذا الكتاب وسر به الى 
ملك هذه البلد وهات منه رد الجواب فاخذ الكتاب وسار طالب سيس 
فلما وصل قالوا ماذا نريد قال معي كتاب من الملك الظاهر ففتحوا له فسار 
الى الديوان فتقدم الى الملك وأعطاه الكتاب ففضه وقرآه واذ فيه خطابا 
من امير التومنين السلطان الظاهر بيبرس الى فرنسيس صاحب سيس اعلم 
انك ان أردت السلامة من النقم والحياة قبل العدم تقبض على جوان 
والبرتقش والفرتماكوس وتأتي الى عندي وانت طابع مختار وتدفع الجزية 
ف كل عام وأتعهد لك بالامان فان فعلت ذلك كان لك الحظ الاوفر وان 
لم تفعل فانك سترى ماذا أفعل والعاقل من بحسب للعواقب والسلام ٠‏ 
قال فلما قرأ الكتاب خضع ولان فقال جوان ما كتب لك السلطان فناوله 
الكتاب فقرأه جوان وقال اكتب له رد الجواب بالحرب والقتال فكتب ما 
أمر به جوان وناول الجواب لابراهيم فأخذه منه وظل واقفا قال الملك 
لجوان ما بريد قال أعطه حق الطريق لازم اكرام حامل الكتاب فأمر له 
بخمسين دينارا أخذها وسار طالب جيش السلطان الى ان وصل الى بين 
أبادي الملك وأعطاه الكتاب وجده بالحرب فمزقه ورماة ثم أمر بدق طبول 


؟/ا, 


الحرب فسمعت اللثام ففتحوا ابواب البلد وخرجوا الى ظاهرها وآمر 
جوان الفرسان بالنزال فبرز فارس وصال وجال وطلب الحرب. والقتال 
خقال الملك الظاهر ابرزوا اليه بأ عصبة الاسلام فاتدر اليه مقدم من بي 
اسماعيل وتقاتل واباه مدة ساعة من الزمان فخرجت منهما ضربتان صائبتان 
كان السابق فارس العدو أيطلها المقدم وعاجله بضربة من الحسام قطع 
رأسه فيبرز له الثاني فجندله والثالث والرابع أوردهم الدمار الى وقت 
الاصفرار أهلك جملة من اللثام ورجع سالما فاستقيله الملك وحياه واكرم 
مثواه ولم بزل اليحربه قائما بالنزال مدة عشرة نام واللثام كل يوم 
بخسرون جملة من الفرسان آما حوان فانه ازداد هما وحزنا واحتار ما 
يفعل فاذا أمر بالحملة جملة فان جيشه لا يثبت ساعة قدام جيش السلطان»ء 
هذا نا ا اين هنؤلاء واما ما كان من الملك الظاهر بيئما كان جالسا فق 

بعض الليالي واذ بالمقدم حمال الدين شيحة داخل عليه فاستقله وحياه 
وقال ما عندك من الاخبار ا سلطان الرجال قال با مو لاي بيئما الملكان 
فر نسيس 00 الست تعاطياث 7 الك ك3 اصغر 


ووضعت ابنج 00 في الخمسر فشربا وتبنجا ا في مكان 

ى لا براهما أحد وجئت اليك أخبرتك بهذا العمل اما جوان فسالتعنه 
فقيل لي انه ذهب يسعى للملك فرنسيس بمن يساعده في العساكر والآن 
مرادي ان آخذ بعض الرجال من بني اسماعيل وأفتمم لك باب البلد فحالا 
تأمر با آمير المثومنين بالهجوم على البلد فما يصبح الصباح الا وانتمالكها 
والملكان بقبضة يدك فقال الملك افعل ما بدا لك أصلح الله أعمالك فأخذ 
جمال الدين ما أراد من الرجال وآدخلهم البلد واكمنهم وتبدل في صفة 
“جوان وسار الى باب البلد وتقدم الى الحراس فوجد أكثرهم نائمين فقال 
ما هذا هكذا تحرسون الباب فاو ما جنت. اليكم كانت الاعداء ملكوه 
وفتحوا البلد ثم قال لهم الآن أبعث غيركم فسلموهم الباب قالوا له أمرك 
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فرجم شيحة الى رجاله وقبل ان يصل آليهم شلح زي جوان وسعى لهم 
بآلبسة عسكر الاعداء ولبس هو مثلهم ولكن كرئيس عليهم وقال لهم لا 
احد يتكلم شيء فأنا أتكلم بصفتي رئيس عليكم ثم انه أخذهم وكانوا 
بقدرون بمائتين وسار بهم الى ال وصل الى البساب وصاح على رئيس 
الحراس دقان له. دري حا إن تذعيانانت وراك الى مكاتكم وأستلم 
انا ورجالي حراسة الباب قفرحوا بذلك وذهبوا ثم ان شيحة فتح البأب 
وبعث أحد الرجال يخبر السلطان بما فمل وان يمجم حالا على البلد 
ويملكها فلما وصل لخر آم الملك بالهجوم ودخلوا من باب البلد ووضعوا 
السيف برقاب الاعداء وصاحوا الله اكبر فتح ربي ونصر فما أصبحالصباح 
الا والبلد ملكت وجلس الملك على نخت سيس وأمر الرجال بجمعالاسلاب 
والمال فجمعوها ووضعوها بين بدي السلطان فرع الخمس لبيت المال 
والباقي فرقه على الرجال ثم ان الملك أمر باحضار ا فأتوا بهما اليه 
وصحوهما مما كانا فيه فقال الملك الظاهر لفرنسيس ما حملك على هذه 
الفعال قال يا امير الممومنين أغراني جوان قال جمال الدين شيحة ابها الملك 
اجعل الملكين عندك في القيود الى ان تدخل مصر المحروسة وهم ف ركابك 
فأخذهما الملك معه مقيدين وارتحل ولم يزل سائرا الى ان اقبل الى ارض 
مصر فوصلت الاخبار الى نائبه فأمر بالزينة والمهرجانات ثم أن الملكالظاهر 
دخل مصر بجيوشه والناس يدعون له وثنون عليه حتى جلس على نخته 
وآمر بسحن الملكين فسحئوهما مع الملوك المحبوسين ٠‏ 

قال الراوي : واما ما كان من مصعب اين اخت النسر بن عجبور فانه 
عاد كما ذكرنا بعدما أوصل الكتاب الى الملك حتى اجتمع بخاله المقدم 
نسر بن عجيور قلما رآه قال له دخلت القلاع قال نعم فقال له هل ظهر 
المقدم معروف قال لا يا خال ولكن قد تسلطن على القلاع واحد من غير 
بني اسماعيل فغضب النسر وسار حتى آنى قلعته فسلمت عليه رجاله ثم 
نظر الى باب القلعة فرأى مكتوبا عليه اسم جمال الدين سلطان القلاع 
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والحصون فقال ومن جعله سلطانا عفينا قالوا له المللك الظاهر قال هذا 
معزول قالوا افعل ما بدا لك فان قدرت عليه أطعناك وان هو غلبك فنحن 
على ما نحن عليه من اطاعة الرجل فقال لهم هذا هو الصواب فبينما هو 
يتحدث معهم واذ باثنين داخلين عليه وهما داود وشاهين المسابطة فسلما 
عليه فآمر لهما بالجلوس ثي قال لهما هل أنتما طائعان تشسيحة ام عاصيان 
فقالا تحن عاصيان قال لهما وانا كذلك فاقيا عندي حتى أنظر حالي مع 
شيحة فآقاما عنده ثم انه التفت الى ابن اخته مصعب وقال له هل ريت 
شيحة ام لا قال رآيته يا خال فقال له كيف شكله قال له هو قصير ملموم 
ونشيط كير الحركة يتبدل مائمة لون ولون قال اتنظر لنرى ما يكون ثم 
اله سار وطلب البر قبينما هو ساعر واذ رأى رجلا فقيرا على رأسه عمامة 
من الليف ومعه ابريق وطبلة وهو يذكر الله فأقبل اليه وقال له ما اسمك 
قال الشيخ عدس فقال له أقسمت عليك بالله آلست انت جمال الدينثيحة 
ا ا ا ل 
تثرك السلطنة وتمشى الى حال سبيلك قال له ان شاء الله يا مقدم قال له 
الآن آمنت على تمسك فقال له يا مقدم ما رأبت من يصلح للسلطنة غيرك 
وانت أحق بها مني ومن غيري قال صدقت أمض الى حال سبيلك فذهب 
شيحة وهو لا يصدق بالنجاة ثم ان المقدم نسر ذهب الى قلعته وحكى 
لرجاله ما جرى بينه وبين شيحة وانه تنازل له عن السلطنة خقالوا له يا 
مقدم استيقظ لنفسك واعلم ان بينك وبين السلطنة كما بين الارض 
والسماء فقال لهم ما هذا الكلام يا رجال قالوا له سوف ترى الآن با مقدم 
خذ حذرك من هذا الرجل لاله لا يصطلى له بنار والملك ما سلطنه علينا 
الا وهو جدير بها فتحير النسر في أمره وعرض على والده ما قالوه له قال 
له أبوه ما تكلموا به صحيح فطعه وخلصنا من هذا الامر مثل ما أطاعه 
ابناء عمك فقال با ابي انا لا اطيعه ولو ذقت كأس الردى فقال له افعل ما 
بدا لك وانصرف الى مكانه ونام وذهب النسر الى منامه واما ما كان من 


اا 


شيحة جمال الدين فائه لبس كرجل من الانباع ودخل القلعة ثم صعد الى 
المكان الذي فيه النسر فرآه ناما فبئحه وحجعله في حرام ودلاه .من أعلى 
السور بعد ان ترك لابيه كتابا في المكان ثم أخذه وسار به الى الفلوات 
فهذا ما كان من أمن شيحة ٠‏ 

واما ما كان من المقدم عجحبور والد النسر فانه ذهب عند الصباح 
يصحى ولده فما رآه ووجد الكتاب فقرآه واذ فيه ما عمل هذا العمل 
وأخذ النسر الا شيحة اعلم يا عجبور ان ابنك مغرور بنفسه ومتتكبسر 
فأخذته لارديه ولا أتركه الا اذا أطاعني والا فلا يلوم الا نفسه فعتد ذلك 
ضرب المقدم عجبور بدا على بد وخبر زوجته فبكت وتبدل سرورها 
بالاحزان اما شيحة فانه أخذ المقدم حسن النسر كما ذكرنا وسار به الى 
الخلوات وأقبل به الى غابة من الغابات وصحاه فقال اين انا قال له شيحة 
ا ل ا ل ل 
هددتني بتركها كان لازم منك لما عرفتني تكرمني وتأخذني الى قلمتك 
بالعز والاكرام لا كما قلت اعطني السلطنة فهل السلطنة جبة اشلحها 
وألبسك اياها ومن انت يا صعلوك حتى تكون سلطان القلاع اما اذا 
اطعئني فاني اسامحك واجعل لك مقاما بين اخوائك بنى اسماعيل فقال 
اعلم اني لا اللييك ولو قطمت لحمي واطعمتني منه قال له وانا غني عنك 
ثم اخرج سوطا وضربه ضربا ملا ثم اخذه وسار طاليا مصر وكل ما وصل 
انه الى مكان يضربه علقة الى ان وصل الى مصر وأدخله سرايته وعرض 
عليه الاطاعة فأبى وما ازداد الا عنادا اما والده عجبور بعد ان تفقد ابنه 
قال ما رأيكم با رجال ماذا افعل لاخلص ابني من بد شيحة قالوا له اذهب 
الى مصر وادخل لعند المقدم ابراهيم بن حسن فهو يدبر لك هذا الامر 
فسافر الى ان وصل الى مصر ودخل على ابراهيم وقال له انا في جيرتك ان 
ولدي حسن النسر رجع من التفتيش على معروف وجعل دأبه ضد السلطان 
جمال الدين وابني لا يرضى ان بطيعه فأخذه شيحة وترك لي ورقة يقول 


كا 


فيها اذا لم يدخل ابنك نحت اطاعتي فاني اعدمه الحياة فأرجوك انتتوسط 
بينه وبين سلطان الحصون قال ابراهيم انا احكي مع سلطان الرجال ولكن 
على شرط ابنك يطيعه والا ما بخلص من شره فذهب ابراهيم الى جمال 
الدين شيحة وقال له إن عجبور جاء يترجاني ان اخلص له ابنه فقال له كما 
تريد يا ابراهيم ولكن انصحه ان يطيعني وانا اجعله مقدما بين اخوانه بني 
اسماعيل وله كرسي بالديوان مثل أقراته قال ابراهيم بارك الله فيك فدعني 
أواجهه وأتصحه ان يترك هذا العناد من رأسه فسمم له بالدخول عليه 
فلما دخل المقدم ابراهيع عليه وجده مشبوحا من بديه على الجدار فقال 
ابراهيم ما هذا يا ابن عجبور ولاي شيء تحمل تفسك ما لا نطيق كل 
الرجال أطاعته ثم انه تقدم اليه وفكه من الاشباح ومن القيود وصار يسرد 
له مناقب جمال الدين شيحة والاعيبه ومقدرته وقال له والله قليل مثله 
بين الرجال وانه يدافم عن كل واحد من بني اسماعيل كانه أمه وأبوه 
فالاحسن يا حسن ان تطيع هذا الرجل لانه قال اذا أطاعني سيكون له 
كرسي ف الديوان بين اخوانه المقدمين فخفف حسن النسر من عناده وقال 
كما تأمر با ابن العم انا اطبعه فذهب ابراهيم الى جمال الدين شيحة وقال 
له أطاعك الرجل ففرح ودخل عليه وصافحه وأخذه الى بين أبادي السلطان 
فقدم الاطاعة للسلطان ولجمال الدين فانعم عليه :الملك وترحب به وجعل 
له كرسيا بالديوان بين المقدمين بني اسماعيل ثم ان المقدم حسن النسر 
سار الى قلعته وكتب اسم شيحة على السيوف ورجم الى مصر برجاله 
لاجل الاقامة بالديوان وبائناء رجوعه صار مروره على قلعة مشمنة وجدها 
قاممة بالحصار ومعلنة العصيان سآل ما الخبر قالوا له ظهر المقدم حسن 
المشناتي وأتى من التفتيش على معروف وأعلن عصيائه. فمر حسن النسر 
وبعد عن القلمة خوفا ان يجبره على العصيان اما حسن المثناتي لما فنش 
عن معروف ولم يجده شكت نفسه من الغربة فعاد طالب الاوطان الى ان 
أتى الى قلعته فلما أنى اجتمعت عليه الرجال فرآى في صدر القاعة مكتويا 


هذا الك بيبرس  ١١‏ 


سلطان القلاع والحصون شيحة ورأى ان القلعة فيها تلوين ونزويقوكتابة 
فقال با رجال ما هذا وما هذه الزينة التي على الحيطان وسأل عن القلاع 
ومن هو عليهم سلطان فأخبروه بالمقدم جمال الدين شيحة سلطان القلاع 
والظاهر بيبرس سيد الملوك فلما سمع ذلك الخير ضحك حتى استلقى 
على قفاه وصاح بملء رأسه وقال شيحة مقتول والظاهر معزول وما أحد 
سلطان الارض بالطول والعرض الا المقدم حسن المشناتي قلما معت 
رجاله هذا الكلام قالوا له ان الملك الآن راكب على طرابلس بجيشه فسر 
اليه وأظهر قئسك لديه ولكن ما انت اعظم من حسن النسر وغيره الذين 
قدموا الطاعة وما قدروا يطلعوا رأس مع جمال الدين شيحة وحكوا له 
على ما جرى وما فعل شيحة مع الرجال من الابتداء الى الاثتهاء فلما سمع 
بذلك الكلام قال لهم سوف ترون ما افعل ثم قال هاتوا الفرس فائوه بها 
فركب وسار ومعه قليل من الرجال طاليا طرايلس الشام * 

قال الراوي : اما الملك الظاهر بينما هو جالس على نخته في الديوان 
وحواليه أكاير دولته واذ بأربعة تحار يقكلون رداء السلطان ويدعون له 
بالنصر ودوام العز والنعم فقال الملك ما الخبر قالوا با ملك الزمان ان 
الملك البرئز صاحب طرابلس قطع الطرقات على القوافل السائرة وأخذ 
بضاعتنا وأسر رجالنا فأقبلنا اليك نستنجد بك يا امير اللمومنين فخذ بيدنا 
وخلص لنا أموالنا ربنا بأخذ بيدك وينصرك على الاعداء فلما سمع الملك 
كلام التجار تآثر وصمم ان لا يرجم الى مصر آلا بعد ان يفتتح طرابلس 
وبأخذ ملكها البرئز أسيرا وبجعله مع الملوك الذين عنده فحالا أمر بتجهيز 
العساكر بمدة ثلاثة ايام ورحل الى طرابلس الشام وكان السبب في ذلك 
جوان وذلك انه لما ذهب ليأئى بنجدة الى ملك سيس وصل الى طرابلس 
فبلثه خبر ان سيس فتحت فبقي بطرابلس الشام ودخل على البرئز 
فاستقبله وأكرمه فلما استقر بهم الجلوس قال جوان اما تريد ان تغزو 
الملك الظاهر فقال اعلم يا جوان ان الملك الظاهر لا احد يقدر عليه وما انا 
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بمجنون حتى احاربه وآغزوه اما رأبت كيف اخذ الملوك آسارى بعدما قتل 
رجالهم وخرب مدنهم فان قعدت عندي فلا بأس وان رحلت فمصحوب 
السلامة فلما سمع جوان منه ذلك سكت وقال في نفسه انا لا ادخل مديئة 
عامرة واخرج منها الا وهي خراب ولا بد ان اجعل البرنز مع الملوك في 
سجن السلطان ثم انه أمر بعض اللئام ان بقطعوا الطرقات وينهيوا القوافل 
فساروا في البر وهجموا عاى قافلة وقتلوا بعض رجالها وأخذوا الاموال 
والجمال والدواب عن بكرة أسها ولم يزالوا يفعلون هكذا حتى وصلت 
الاخبار الى الملك الظاهر وركب وتوجه الى طرايلس وكان البرئز بلفه 
خبر ما كان يفعاه جوان وما نهاه عن أفعاله ولما صار له خير بن الملك 
الفشاهر ركب على طرابلس قال لجوان أنظر تنيجة أعمالك بارسالك 
اللصوص لقطع الطرقات ونهب الاموال فقد وصل الخبر الى الملك الظاهر 
وهو راكب علينا بحيوش حجرارة ولولا أفعالك هذه كنا بعنى عن هذه 
العالة فلما سمع جوان من البرنز هذا الكلام قال له ألا يكففيك فخرا ان 
ننتصر على الملك الظاهر وان تكون سببا لخلاص الملوك من السحن فلما 
سمع البرنز ذلك استبشر بالنصر وأغلق ابواب البلد وأمر بقطع الطرقات 
وغزو القوافل اما الملك الظاغر لما وصل الى طرابلس الشام نزل واحتاط 
بها ثم كتب كتابا وأعطاه لابراهيم وقال له سر بهذا الكتاب الى البرنز 
وهات منه الجواب فسار ابراهيم بالكتاب الى ان وصل الى الباب قالوا 
له ما نريد قال لهم حامل كتاب من امير المومنين الى البرنز ففتحوا له الباب 
ودخل وسار الى ان وصل الى الديوان قال حوان أهلا بابراهيم الحوراني 
ماذا تريد قال حامل كتاب امير المؤمنين قال البرنز هات الكتاب قال له 
ابراهيم قم على اقدامك وخذ الكتاب فقام على اقدامه وأخذ الكتاب ففضه 
وقرآه يجد فيه خطابا من امير الثومنين الملك الظاهر بيبرس الى البرنز اعلم 
انه وصلتنى آخبار عنك انك تقوم بنهب القوافل وقطع الطرقات وانهذه 
الافعال ما هي أفعال ملوك بل هي أفعال لصوص أشرار فان آردتالسلامة 
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تقبض على جوان وغلامه وتأتي بهم الى عندي ومعك أموال التجار وحق 
دم من قتل منهم اثناء الاعتداء فان عملت هذا كان لك الحظ الاوفر وان 
لمتفعل سوف ترى ما لا يسرك وتكون مع الملوك المسجونين والسلام ثم 
أعطى الكتاب لجوان فقرأه وتثير لونه فقا جسوان اباك ان تقبض علي” 
وتسلمني ملك المسلمين فائها تغور بك الارض قال البرئز اكتب له انت 
ما تريد فكتب حجوان جواب الجواب وقال فيه ما عندنا الا الحرب وناوله 
لابراهيم فآخذه منه وظل وائفا قال جوان أعطوه خمسين دينارا فأخذها 
وسار الىالسلطان أعطاه الكتابفقرآه الملك ولما وجده بالحربو القتالمزقه 
ورماه ونادى على الامراء والرجال بلخذ الاهبة للقتال اما المقدم حسن 
المشناتي بعدما ركب وخرج من قلعته كما ذكرنا سار الى طرابلس الشام 
ودخل الى الديوان_رأى جوان فسلم عليه فقال له من انت قال انا حسن 
المسناتى صاحب قلعة مشئة وقد جئت اليك با جوان لاساعدك على الملك 
الظاهر فقال له جوان مرحبا بك سلطنوه على القلاع والحصون ثم أمر بدق 
طبل الحرب وفتحوا باب البلد وقال جوان نعم با مقدم حسن انزل الى 
الميدان وأرنا فروسيتك فأجابه الى ذلك ونزل الى حومة الميدان ونادى 
من عرفني فقد اكتفى ومن لم بعرفني فما بي خنا انا المقدم حسن المشنائي 
سلطان القلاع والحصون فلما سمع الملك ذلك قال لبني اسماعيل من هذا 
ولاي شيء يحارب مع الاعداء قالوا يا امير المومنين هذا المقدم حسن 
المشناتي جاء من التفتيش على معروف وأتى لقلعته وعصى سلطا نالحصون 
وأراد الآن ان يظهر نفسه بهذا الشآن فلما سمع الملك ذلك الكلام قال 
ابرزوا اليه يا عصبة الابرار فابتدر اليه الامير أيدمر البهلوان فتغلب عليه 
حسن وأسره ونزل الجاولى فأسره أيشا وعلاء الدين كذلك حتى أسر 
خمسة من الامراء وكل ما أخذْ واحدا صاح بصوته ما في الميدان الا حسن 
أسلطان القلاع والحصون ثم دقتطبو ل الاتفصال فعادت كلطائفةالىمكانها 
ففرح جوان وقال للملك البرئز اقتلهم فقال له البرئز اما الآن فنجعلهم في 


اليل 


السجن والحرب سجال يوم لك ويوم عليك فاذا آسر منا أحد تفديه بأحدهم 
فسكت جوان اما الملك الظاهر مصعب عليه ما جرى وقال لوزيره كيف 
ايكون هذا من الاشراف ويفعل هكذا فقال الوزير با امير المؤمنين هذا قد 
تسكن منه الشيطان فاصبر على هذا الشأن فان قلبي يحدثني بكل خير 
وف ماني الايام نزل المقدم حسن الى الميدان فأسر. خمسة من الفداوية ثم 
دقوا طبل الانفصال ولي يزل على ذلك الحال مدة ستة ايام وقد أسر ثلاثين 
بطلا من أعيان الدولة وجوان بشكره على ذلك ثم ان الملك ضاق صدره 
فقال با ابراهيم خذ سعدا وادخل به اليلد لعلكم ان تحدوا تنا مدخلا 
ندخل منه فقال ابراهيم سمعا وطاعة با مولانا وأخذ سعدا وليسا كملايس 
الاعداء وسارا الى ان وصلا الى الاسوار فرميا مفردا ونزلا الى اليلد 
ثم سارا من مكان الى مكان حتى وصلا الى خمارة فقال ابراهيم يا سعد 
أدخل بنا الى هنا فدخلا وجلسا فاستقبلهما صاحب الخمارة وآكرمهما وقال 
لهما قوما الى الداخل واستريحا فدخلا فقال لهما هل عرفتماني قالا انت 
صاحب الخمارة قال لهما انا جمال الدين شيحة ففرحا به وسلما عليه ثم 
قالا ان الملك ضيق الصدر من هذا الحال لا سيما من حسن المشناتي فانه 
ساعد الاعداء وأخذ من رجال السلطان ما بقدر بثلاثين أسيرا وتكبر 
وتحس وصار يصييح في الميدان انا سلطان المحصون والقلاع وخجل بدني 
اسماعيل امام السلطان فقال جمال الدين لا يكون لكما فكرة ة من هذا 
القبيل سأجيء به طائعا مختارا ثم انه أحضر لهما الطعام وتركهما ووقف 
في باب الخمارة واذ بالمقدم حسن المشسناتي يمر فلما رآه جمال الدين عرقه 
فاستقبله وترحب به فسأله حسن المثبناتي هل مر من هنا جوان فقال نعم 
لقد مر من هنا ومعه غلامه وقال لي اذا سأل عني احد فدعه ينتظرني في 
الخمارة حتى أعود لاني آريد ان افحص البلد ولا بد من الرجوع الىهنا 
الآن فلما سمع المقدم حسدن المشمناتي ذلك اطمآن قلبه وعبر الى الخمارة 
وجلس فآناه بالخمر فشرب وداخ وغاب عن الوجود فكتفه من يديهورجليه 


اما 


ودخل به على ابراهيم وسعد وشيحة وصحاه فقال أين أنا فقال له 
الخمار انت عندي فقال ومن انت قال له انا سلطان القلاع والحصون فما 
تقول في الاطاعة با حسن فقال له اخرس با قرد فال له شيحة المهم-ان 

تطيعنى فقال انا لا اأطيعك ابدا فعند ذلك اخرج جمال الدين السوط من 

وسطه فلما رآه المقدم حسن ضبحك وقال ما هذا اد الع 
مؤدب العصاة فقال له والله انك لمجنون آتضربنى بقطعة جلد اضربنى 
بالسيوف والخناجر قال له شيحة ان كنت تتحمل عشر ضربات من هذه 
الجلدة أفوت لك السلطنة قال حسن أصحيح ما تقول يا شيحة قال له 
والاسم الاعظم ما اقول الا الصحيح ولكنك اذا لم تتحمل العشر ضربات 
هل تطيعنى قال حسن له أطيعك وأكون لك عبدا قال جمال الدين اشهد 
با ابراهيم واشهد يا سعد اشهدا علينا في هذا الرهان قالا شهدنا بذلك 
فخلع عن .حسن الثياب وتشمر وكان بالسوط مسامير رفيعة مغروزة فيه 
اذا آكل الضرب انسان لا يتحمله لانه يغرز باللحم فيشده ويقلع اللحمعلى 
قدر عرضه ثم أن جمال الدين رفع بده بالسوط وضربه الضربة الاولى 
قلف السوط عليه فتمتع به شبحة وشده فسحب معه من الجلد واللحمعلى 
قدر عرضه فشعر المشنائى كأن روحه خرجت منه ولكنه كابر على تفسه 
ثم بعدما سحبه وعلق عليه من لحمه نظف ما فيه وضربه الضرب الثاني 
فاستجار حسن المشناتي وقال الحيرة يا ابراهيم قل له لا تضرب باقي 
العشرة وها انا مطيعه من الآن فلما آطاعه رفع السوط عن جسده بلطف 
حتى لا يزيد فى آلامه وفك عنه القيود ودهن له جراحاته وداواه فقال 
حسن المشناتى خاب من عاداك با سلطان الرجال والف طاعة لك وللسلطان 
الظاهر فصافحه جمال الدين وطيتب خاطره وقال له ابشر با مقدم حسن 
بكل شيء حسن ثم انه قال لهم ابقوا اتتم هنا لاسعى في خلاص اخوانكم 
من السجن وسكر عليهم باب الخمارة ودخل على السجانين فبنجهم وخلص 
الملأسورين من السحن والبسهم ألبسة السجائين وأنى بهم الى الخمارة 
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ونبعوه الى ان وصل الى باب البلد فاكمنهم قبل الباب.دأتى الى الحراس 
وبنجهم ورجع الى الرجال وقال لهم اذبحوا الحراس فذبحوهم وفتحالباب 
ثم قال لحسن المشناتي اذهب حالا واخبر السلطان فبيتما الملك جالس 
مننظر الاخبار واذا بالمقدم حسن المشسناتي مقبل عليه فسلم على الملك وقال 
له سر بالعساكر وافتسم البلد لان جمال الدين فتح الباب وخلص الاسارى 
منتظر هحومك على اليلد وانا قد دخلت تحت طاعتكم ا مولاي. وطاعته 
فحالا أمر الملك بالهجوم على البلد فهجمت الرجال والابطال وصاحت 
بالتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير ثم ان شيحة جمال الدين 
لا رأى جبوش السلطانُ دخلت البلد اخذ أبراهيم وسعدا وقصد سرابة 
البرنز فرأى جوان والبرئز والبرتقش بهمون في الفرار فقيضوا عليهم 
وكتفوهي وأنوا بهم الى بين أيادي السلطان فما تضاحى النهار حت ضعفت 
مقاومة اللئام فصاحصوا الامان الامان ثم ان الملك الظاهر أخذ الذين 
استسلموا آأسرى وآأخذ خزائن البرئز وصادر الاموال وخرب الاسوار 
وأخذ ملعها البرنز وجوان والبرتقش وقيدهم بالحديد ثم رحل بجيشه 
وسار طالبا مصر فدخلها بمهرجانات وأهازيج الى ان وصل الى قلعةالجبل 
وجلس على تختة وآمر بالملك البرنز وجوان والبرتقش بالسجن مع الملوك 
وعين المقدم حسن المشناتي من أرباب خدمته ورتب له ما يازمه وجلس 
يتعاطى الاحكام الى بوم من الايام فبينما الملك جالس واذ بنجاب مقبل 
وهو ندعو فقال الملك من اين فقال با امير المؤمنين من ثغر الاسكندرية 
واخرج الكتاب وأعطاه الى الملك قفضه وقرأه واذ به خطابا من نانب 
الاسكندرية الى بين أيادي مولانا الملك العادل الذي نعلمكم بوم تاريخه 
وصل للثفر مركب رافع علم السلام فبعثنا من يكشيف خيره فرجع وقال: 
ان هذا المركب وارد من رومه المدائن وعليه وزراء ومعهم هدايا للسلطان 
وكتاب من الملك باش قران فسمحنا لهسم بالرسو بالمينا ونزلوا الى البر 
فاقمناهم في دار الضيافة وأعلمناكم بالحال والامر لكم في هذا الشأن 
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والسلام نم ان الملك أعطى الكتاب الى الوزير شاهين وقال له اقرأه فأخذ 
الكتاب وقرأه ثم قال يا مولانا السلطان ابعثأحضرهملنرى ما هو مرادهم 
فعند ذلك قال الملك لقلاوون اذهب الى الاسكندرية وخذ معك مائةميلوك 
بأحسن الملابس واثتني بمؤلاء الضيوف فأخذ معه المماليك وسار الى ان 
وصل الاسكندرية ودخل على وزراء باش قران وسلم عليهم وقال لهم انا 
موفد دن قبل السلطان لاكون برفقتكم اليه ففرحوا وثاني يوم ركبوا في 
نهر النيل وساروا الى بولاق فوصات الاخبار الى الملك بوصولهم فبعث 
اليهم اربعة امراء لاستقبالهم واصطفت العساكر والمماليك والفداويةبطريق 
الديوان وهم بأحسن الملابس وشاهرين السلاح ثم ان الوزراء ساروا 
بطريق الديوان فدهشوا مما رأوا من سطوة الملك الى ان وصلوا الى بين 
. أبادي السلطان فخضعوا وائحنوا وسلموا فاستقبلهم الملك الظاهر ببشاشة 
وأمر لهم بالجلوس فجلسوا فقال لهم الملك من اين اثتم وفيما أقبلتمفقالوا 
له نحن وزراء الملك باش قران وحِئنا من رومة المدائن ومعنا كتاب من 
ملكنا الى جلالتكم ثم أخرجوا الكتاب وأعطوه الى الملك قففه وقرأه 
واذ به خطابا من باش قران ملك رومة المدائن الى بين أبادي. السلطان 
الملك الذي نعلمكم به أنه قد حضرت عندنا نساء الملوك المأسورين عندكم. 
وقالوا لى المرجو منك با ملك ان تتوسط لنا وتكتب الى السلطان املك 
الظاهر ان يفك أسر رجالنا الملوك من الذل والهوان فوعدتهم بالخير بذلك 
الشأن وكتبت اليكم راجيا بأن تطلقهم ولكم على كل واحد منهم خزنة 
مال مني وخزنة مال للذين بوصلونهم الى عندي فالمرجو من جلالتكم ان 
لا تخيبوا رجائي والسلام عليكم ثم ان الملك أعطى الوزير الكتاب ليقرأه 
وقال با أمير المومنين لا مانع من ذلك وانا أوافق فقال الملك وانا 
كذلك ثم قال الملك للوزير خذ وزراء الملك وضيفهم عندك الى وقترحيلهم 
فآجاب بالسمع والطاعة ثم ان الملك ثاني يوم جلس على نخته في الديوان 
وجلست الوزراء والامراء والابطال فقال الملك من نرسل مع .الملوك الى 
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رومة المدائن قال الوزير حسب ما تريد يا امير المثومنين فنهض ابرأهيم وقال 
يا أمير الومنين أرجو منك ان ترسلني مع الوزراء الى رومة المدائن وأكون 
حامل كتايك ٠‏ 

فقال املك سمحت لك بالرواح معهم فخذ معك رفقاء فاختار أيدمر 
وزيرا وسعدا مرافقا له وعرض الامر على السلطان فوافق على ذلك وقال 
لهم سافروا الى رومة المدائن لاخذ الملوك وتسليمهم الى باش قران وهاتوا 
معكم خزنات المال التي وعدونا بها قالوا حسب ما بأمر أمير المومنين ونا 
نقرر الامر ينهم على ذلك أخرج الملك من خراتته ثلاثة صناديق وقال لهم 
لا تفتحوا هذه الصناديق الا عند بائن قران فقالوا سمعا وطاعة هذا وقد 
أمر الملك باحضار الملوك وهم ف الاغلال وسلمهم الى ابراهيم وأيدمر 
وسعد وتودعوا.من الملك وتودع منهم وأخذوا معهم عشرة مماليك وعثرة ٠‏ 
خدام وشرعوا في قضاء مصالحهم ثم انهم توجهوأ الى بست الوزير شاهين 
واعلموه انهم غدا سائرون الى الاسكندرية فاعلم الوزير شاهين وزراء 
الملك باش قران بالمسير ثم أخذهم الى عند السلطان فترحب بهم وخلع 
عليهم خلعا سنية وقال لهم ان رجاء الملك باش قران مقبول واني أرسلت 
له الملوك مع وزيري آيدمر وابراهيم وسعد وهم مسافرون معكم الى 
رومة المدائن وحاملو كتابي. الى الملك باش قران فانسروا من الملك على 
حسن وفادته لهم وقالوا اننا لا ننسى هذا الاكرام من السلطان ومنالوزير 
شاهين. ما دمئا أحماء ثم انهم تودعوا من الملك والوزير وساروا صحية 
أيدمن وابراهيع وسعد الى ان وصلوا الى بولاق ونزلوا بالمركب المعد 
للسلطان وساروا طالبين الاسكندرية الى ان وصلوا ثم انهم نزلوا فيالمركب 
وساروا طالبين رومة المدائن البى ان وصلوا اليها اما ابراهيم وأيدمر وسعد 
والملوك الاسارى نزلوا من المركب ونصبوا الخيام لاجل لراحة ذلكالنهار 
اما وزراء الملك .باش قران فائهم وصلوا الى الديوان فترحب بهم الملك 
وسألهم عن حالهم وما جرى معهم فحكوا له كيف أكرمهم السلطان 


دما 


:والوزير شاهين والملك الظاهر قبل رجاءكم با مولاي وبعث معنا الملوك 
الاسارى صحبة وزير السلطان ورفيقه وها هم ناصبين خيامهم على الميناء 
لاجل الراحة من سفر البحار فبعث الملك أربعة أتباع الى الميناء وطلبوا 
الاذن بالدخول على الوزير أيدمر فآذن لهم فدخلوا وملموا عليه وقالوا 
له يا سيدي أجب الملك باش قران وصحبت_ك الملوك الاسارى وجوان 
وغلامه وصحبتنا الملوك فنهض ابراهيم وسعد وتسلحوا ولبسوا أحسن 
ما عندهم وأيدمر لبس بذلة الوزراء والعشرة مماليك لاسين مسلحين 
ومحتاطين بالملوك وجوان وغلامه وابراهيم وسعد قدامهم والوزير أيدمر 
على رأسهم الى.ان وصلوا الى الديوان واصطف الملوك وجواذوالبرنقش 
بآخرهم ثم ان الملك باش قران ترحب بالوزير أيدمر وبابراهيم وسعد وأمر 
لهم بالجلوس فجلسوا ثم قال اين كتاب السلطان قال له أيدمر حاضر أعطه 
كتاب السلطان با مقدم ابراهيم فنهض ابراهيع وأعطى الكتابه للملك باش 
قران وجلس ففضه وقرآ في آوله بسم الله الرحمن الرحيم خطابا من أمير 
المومنين وخادم الحرمين السلطان الظاهر بيبرس الذي نعلمكم به ايها الملك 
انه ورد علينا كتابكم فقرأناه وجدنا فيه رغبتكم في خلاص الملوكالمأسورين 
عندنا ونعرفكم عن هؤلاء الملوك الذين شوهوا سمعتهم لانهم كانوايفعلون 
فعل اللصوص وتطاع الطرق الاشرار ويعتدون على الصغار والمسافرين 
في القفار فوصاتنا اخبارهم فكتبت لهم ان يمتئعوا عن هذه الاعمالالمشينة 
وقلت لهم الملوك تركب بحيوش وتعزو الاعداء ولا تفعل فعل اللصوص 
الانذال فما زادهم الا طغيانا فقلت هؤؤلاء ليس لهم الا السيف فجئت بهم 
واحدا بعد واحد كما وقع بأبدينا جوان وغلامه مرات عديدة وئحن نعفو 
عنه فيعود وبحرض الملوك بالركوب علينا وكان دابه الاذية والعدوان وقتل 
الانسان بدون حق والآن فقد حققنا رغبتكم وأطلقنا سراح الملوك وجوان 
والبرتقش وهم مع وزيرنا أيدمر والمقدم ابراهيم وسعد فاحكم عليهم يما 
يستحقون والسلام ٠‏ 
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فلما قرأ الملك باش كران الكتاب وفهم رموزه ومعناه التفت لاول 
واححد من الملوك وشالهما. ملك على العذوان وقطع السابلة فقال 0 
. قال له هو عقلك الذي يديره وسآل الثاني والثالث الى آخر 
ادعوا ان جوان هو الذي حرضهم وأمرهم بهذه الاعمال ثم ان م 
انا ترجيت بكم السلطان الظاهر ودفعت عنكم كل واحد خزنة مال لترجعوا 
الى بلادكم ولكن على شرط ان لا تآتوا بأعمال شائنة ودعوا القوافلتسافر 
بينكم وبين جواركم فيشترون منكم بضاعتكم وتشترون بضاعتهم فهو 
أحسن وأتفع من قطع الطرقات والخراب قالوا رضينا بذلك ابها الملك 
قال لهم سيروا الآن الى بلادكم وعمروها وكل واحد منكم يرسل لي خزئة 
المال الذي أرسلتها الى السلطان فانحلوا أمام الملك وحيوه وانصرفوا 
وهم بدعون على جوان وما فعله ثم التفت الملك الى جوان والبرتقش وقال 
لهما ما هذه الاعمال التي ظهرت متكم فسكتا ولم يجيبا بكلمة فقال لهما 
أذا عدتما الى هذه الاعمال الشائية فلن أعفو عنكما والآن اذهيا واستقيما 
في معيد او دير قال جوان كما تأمر ابها الملك 'ثم:صرفهما فذهبا يفنتشان 
على جرائم جديدة ٠‏ 

قال الراوي : ثم ان الامير أيدمر أمر الخدم ان يدخلوا الصناديق 
الثلاثئة فأدخلوها الى الديوان وقدمها الامير آيدمر للملك باش قران قائلا 
أقدم لك هدية السلطان أمير المؤمنين فتبسم الملك وقال مقبولة وأمر بفتمح 
الصتدوق الاولفوجد فيه ثحفا وآئية مطعمة بالفضةوالذهب منمصنوعات 
الشرق ففرح بها وقال لأنباعه افتحوا الثاني كفتحوه فوجد فيه سلاحا 
وسيوفا وخناجر مطلية بالذهب وكانت هذه من كلوز باديس السبكي 
فدهش الملك وأعجبه ذلك ثم قال افتحوا لنا الثالك لنرى ما فيه ففتحوه 
فرأى فيه آقمشة مطرزة بالذهب والفضة من مصنوعات مصر والشام ليس 
لها مثيل في بلادهىم فائسر الملك بهذه الهدية وتشكر السلطان على ارسالها 
ليه ثم قال الملك للوزير أيدمر وابراهيم وسعد أنتم وآتباعكم ضيوف 


لاما 


عندي عشرين يوما واذا أعجبتكم الاقامةٌ فاقعدوا ما شئتم في ضيافني 
وخصص لهم سرايا على البحر ووضع لهم الخدم والاتباع ومترجمين 
وجميع ما يطلبون فأقاموا في ضيافة الملك باش قران وف يوم من الايام 
بينما ابراهيم وأيدمر وسعد بتجولون ومعهم الترجمان فوجدوا عمالا 
يحملون الاحجار على ظهورهم والجنود يضريوتهم بالسياط اذا قصروا 
والعمال يقولون عيون الملك الظاهر ترى ما بنا من الذل والهوان فسمع 
ابراهيم ما يقولون فصاح بالجنود كفوا علوم ثم أقبل ابراهيم: الى أسير 
وسأله من آتتم ولاي شيء يحملوتكم هذه الاحجار فقال با 0 نحن 
أسراء وكل يوم يحملوننا هذه الاحجار من طلوع الشمس الى مغيبها 
فصاح ابراعيم على العمال بأن يرموا ما على ظهورهم فلما سمعوا ذلك 
رموا الاححار 1 الى ابراضيم وأندمر فقال لمم ابراميم من أتتم 1 
7 والائعام 0 نا وقفة معكم ني المتتقم الحيار لانكو لم تسألوا 

عنا ولا خلصتمونا مما نحن فيه من الذل والحرمان فدمعت عين ابراهيم 
لا سمع منهع ذلك الكلام ثم قال لهم كفوا عن هذه الاشغال وانا الآن 
ذاهب الى باش قران لاجل خلاصكم من الهوان والتفت الى الترجمان 
وقال له قل لرئيس الاعمال ان لا يشغلهم الآن ثم ان ابراهيم قال لأيدمر 
وسعد اذهيوا معي لنسعى بخلاص هؤلاء الاسارى فذهبوا ودخلوا على 
باش قران فاستقبلهم بالبشاشة وسألهم عن حالهم فقال ابراهيم انتم 
تهتمون بأسراكم وتزعجون العباد من أجلهم وعندكم الالوف من رجالنا 
أسارى بالذل والهوان ولم تذكروهم لا بشفة ولا بلسان فهذا لن يكون 
آبدا فثنا أقسم برب العباد ائنا لا نخرج من رومة المدائن وبها .أسيز الا 
وبعود معي الى الاوطان فقال له الملك أبشر يا مقدم ابراهيم بما تريد وحالا 
أمر بجمع الاسارى من كل مكان وأقاموهم يمحل واسع و نظيفب وأمر 
لهم الملك بالكسوة والطمام الى أن مضى وقت الضيافة فهم ابراهيم 
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وأيدمر وسعد بالمسير الى الاوطان فاستأذنوا من الملك بالرواح فأذن لهم 
ؤقال لابراهيم وأيدمر اطلبوا ما يلزمكم فآنا أقدمه لكم فقال ابراهيم أنا 
مرادي. ال اسير ف البر الى الاوطان لان البحر صعب ركوبه فق الشتاء 
ودائما هابج ومتلاطم بالامواج فقال له باش قران افعل ما بدا لك قال 
ابراهيم هؤلاء الاسارى صار عددهم ستة آلاف وأريد لهم خيولا يركبونها 
فقال له باش قران لك كل ما تطلب يا ابراهيم وأمر له بأربعة آلاف حصان 
وبغل وآمر لهم بمؤن وتحهيزات وكل ما يلزم ولا اتنهى المقدم ابراهيم 
سار هو وآيدمر وسعد لعند الملك باش قران وطلبوا الاذن لهم بالرواح 
فأذن لهم وودعهم وودعوه م جدوا بالمسير الى الاوطان ء* 
قال :الراوي : ان جوان قال للبرتقش قم بنا ننظر ماذا جرى في رومة 
المدائن وتأخذ خيرا عن ابراهيم وجماعته هل ساروا ال الاوطماث ام ا 
فلبس جوان والبرتقشملابس التجار ثم مرا قريبا من الديوان فنظرا المقدم 
ابرأهيم وأندمر وسعد خارجين من الديوان بعدما تودعوا من باش قران 
ووجهتهم معسكر الاسرى فساروا وراءههالى ان وصلوا الىالاسرى وقالوا 
لهم خذوا أهبتكم غدا نسير وبات الجميع على أهبة الرواح والمسير اما 
خجوان والبرتقش فقد عرفا انهم سيرحاون في البر فقال جوان للبرتقش هيا 
بنا لنآخذ أمتعتنا ونذهب قدامهم لنرى ما تفعل بهم امأ المقدم ابراهيم 
عندما أصبح الصباح حمل الاحمال وخزنات المال فكاك الملوك وما يخصه 
هو ورفقاؤه وأمر الاسارى كل اثنين ان بأخذا حصانا او بغلا ويتعاونا عليه 
بالركوب وما بق من الخيل والبغال حمل عليهم امون وأمتعة الاسارى ثم 
ساز في القفار طالب الاوطان اما جوان القرئان مشى قدامهم مسافة نهار 
وصار كلما وصل الى ملك من الملوك يصير يطلب منه الاعتداء علىابراهيم 
وجماعته الاسرى ويقول لهم قوموا خذوا منه هذه الاموال ولا تخافوا من 
سلطان ولا من احد فيقولون له هذا كان عند الملك باش قران فنخاف 
يغضب عليئا ولا تنش سلطان المسلمين فائه ينتقم منا. وليس لنا طاقة على 
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هذا الحال فلما وصل جوان مديئة الانجبار دخل على الملك وقال له أنت 
الذي دلت عليك الدلائل قم حالا واجمع عساكرك وخذ هذه الغنيمة والمال 
وهي آنية اليك بدون تعب فقال له ملكالانجبار وأين الغنيمة ومن يحرسها 
فقال جوان الغنيمة مع ابراهيم الحوراني وهو آت في الطريق على بعد نهار 
ومعه أسارى جاء بهم من رومة المدائن من عند باش قران والغنيمة عشر 
خزنات من المال فقم لهم واقتلهم وخذ المال والنوال فقال هذا الامر خطير 
وآخاف من الملك الظاهر ان بأني اللي” وبخرب بلدي لاني لا أقدر على 
قتاله فقال له جوان لا تخف انا اطلب لك المساعدة من جميع الملوك ولابد 
ان تنتصر عليه وما زال بلح عليه ويرغبه ويقربه حتى وافق معه على الغدر 
والعدوان ثم انه آمر بجمع عساكره بالحال وعندما أقبل ابراهيم بالاسرى 
نصدى لهم هذا اللعين وصار يقاتلهم فنشب القتال بينهم على قدم وساق 
فاستقيلهم ابراهيع وأبدمر وسعد بضرب يبهد الشامخات ودار الحسام 
البتار ذات اليمين وذات اليسار وما زال القتال مستمرا الى وقت الزوال 
فرجعوا عن القتال الى ان اصبح الصياح هجم اللئام فتلقاهم ابراهيم 
وأيدمر وسعد وباقي الاسرى بالسيف البتار وصضصاح ابراهيم على سعد 
اثرك المال واقطع أعناق اللئام فصار سعد يضرب بسيفين ويقطع ' 
الرؤوس ثم ان ابراهيم اشتد وصار يضرب بالاعداء ضربات قاطمات 
فاتكشف الميدان عنه وتنشط فلله دره وما فعل فصارت اللثام تبتعد عنه 
وتخشى الاصطدام معه حتى قتل منهم مقتلة عظيمة الى وقت الزوال فأراد 
اللئام الاتفصال فقال لهم جوان ولاي شيء الاتفصال وما بقي من أعدانكم 
الا اليسير فانقضوا عليهم بالحال فثابروا على القتال فعندما رأى ابراهيم 
ذلك الحال قال لسعد اذهب يا سعد الى الاوطان وقل لمليكنا الملك الظاهر 
ان بأنى بالجيوش ويآخذ لنا بالثار فقال له سعد انا ان وصلت الى السلطان 
بقتلني لفراري من المعركة والميدان فقال له ابراهيم لا تفكر بهذه الافكار 
فما انت الا بطل شجاع فائا مرادي ان تخبر عنا السلطان ورجال الاوطان 


13. 


لإجل ان بأتوا ويخربوا هذه الديار على هذا العدوان وخبر بني اسماعيل 
وكل ما مريت على يلد من الاوطان او قلعة خبر عنا لاجل ما ينمحى اثرنا 
وما احد يعرف ما جرى آنا فاذهب يا سعد وخير امي يي ووالدي 
حسن وقل له اجمع الرجال وخذ لولدك بالثأر فاتفرد سعد وصاح برفيع 
صوته وقال ابشروا يا أهل الانجبار بالخراب والدمار وانى ذاهب لآنى 
لكم بالبلاء الاعظم وسار وهو يركض مثل الغزلان اما الحرب والتشال 
فقد دام الى ان ولى النهار وأقبل الليل بالانسدال فصار ابراهيم يقثل 
ويجندل وحمى وطيس المعركة وقد أصيب أيدمر البهلوان بالجراحات 
فجعل ابراهيم بحمسه ويشجعه على متابعة القثال فصار أيدمر يقاتل على 
قدر استطاعته حتى سقط من على ظهر الحواد وقد استشهد الاسارى 
جميعهم وما بقى بالميدان غير ابراهيم وقد انطبقوا كلهم عليه فقاتل وقد 
اشتد عليه الامر فضعف عزم ابراهيم عن القتال ثم آراد ان يرفع سيفه فلم 
يدر ان يرفعه ولحقته الدوخة وسقط الى الارض وكان ذلك قريبا من 
نصف الليل وصاحت الافرنج على بعضها وخيل لهم ان ابراهيم ما دام 
يقاتل فصاروا يقتلون بعضهم البعض الى ان ولى الليل وأقبل النهار ثم 
فتشوا على ابراهيم فما رأوا له آثرا وكان السبب في ذلك جمال الدين 
شيحة كان حاضرا ولكن العين بصيرة واليد قصيرة فلما رأى ابراهيم 
سقط عمل جهده وأخذه من قاب المعمعة وذهب به وآخفاه ورجم ليأتي 
بأيدمر فما وجد له أثرا فرجع وصار يعتني بابراهيم اما فقدان الامير أيدمر 
فسبيه ان وزير ملك الانجيار ذهب الى داره وهو فرحان بهذا الاتتصار 
فاستقبلته امرآته وكانت ذات عقل وتدبير فلما رأت زوجها الوزير ضاحكا 
مستبشرا قالت له لاي شيء انت مسرور وفرحان قال لها أما سمعت بهذا 
الاتتصار الذي اتتصرناه قالت وأي انتصار ولاي شيء ما تسمي هذا 
الاتتصار دمارا وخرابا فعن قرب تحدون الملك الظاهر أناكم بجيو ش كقطع 
الغمام لانه لآ بسكت على هذا العدوان وعلى قتل وزيره ومرافقه المقدم 


اا 


أبراهيم وهو من بئي اسماعيل وغدا تراهم مقبلين لاخذ الثأر وهم مثل 
الاسود الضارية ولماذا قتلتم الاسرى وهم العزل من السلاح هل لكم ثآر 
عند السلطان الظاهر اذا ما فكرتم قبل هذه الاعمال التي تجلب لكم البلاء 
الاعظم والدمار وانا اقول ان هذا الملك لا يستحق ان يكون بواب خان 
فيا ولكم من هذه الافعال لانكم جنيتم على الاهالي والاوطان والآن 
اذهب وائتني بالوزير ومرافقه فان وجدنا بهما روحا داويناهما وان 
وجدناهما خارقا الحياة صيبرئاهما الى ان بأتي السلطان وان جرى أمر على 
هذا البلد تفك أنفسنا وتفديها بهما من السلطان وان ما أتيت بهم الى هذا 
البيت انا غدا أرحل عن هذه الديار لانى أرى انه سوف تكون خرابا 
بنعق فيها البوم والغراب فلما سمع كلامها الوزير اخذ اثنين من الخدم 
وذهب الى محل المعركة وصار يدور فما وجد الا الامير أيدمر فعرفه من 
ملابسه وهو بين الموت والحياة فأمر الخدم بحمله. الى بيته وقال لامرأته 
ما رأيت الا هذا الامير فصارت امرأة الوزير تعتني بأيدمر وتداويه وهو 
لا بعي على شيء لمدة ثلاثة ايام صحى مما هو فيه وقال أين انا فقالت له 
امرآة الوزير انت عندي فشكرها على أعمالها اما شيحة جمال الدين فصار ' 
بداوي المقدم ايراهيم حتى صحى وتم عينيه وقال أبن انا قال له انتك 
بين بدي سلطان الحصون ما عليك بآس انشاء الله واتا أقديك بروحى با 
ابراهيم ققال له بارك الله فيك با سلطان الرجال ثم صار يعتني به وأما ما 
كان من سعد فانه صار كل ما مر على يلد او قلعة يدب. الصوت ويحكي 
لهم ما جرى على ابراهيم وأيدمر والاسارى الى ان وصل الى مصر وطلع 
الى الديوان ٠‏ 
وعندما دخل وجد الطبر الذي كان ينقله ابراهيم معلا ف حائط 
الديوان فوقم مغشيا عليه فاندهش السلطان الظاهر والوزراء وكل من 
حضر ف الديوان فأنعشوه وصحوه قال له الملك ما بالك وأين ابراهيم 
وأبدمر ققال سعد سمعنا الفاتحة يا آمير المومنين انت والسامعين على روح 
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ابراهيم وأيدمر وسنة آلاف أسير قثلوا جميعهم على جسر الانجبار فلما 
سمع أهل الديوان بما جرى على ابراهيم وآيدمسر صار البكاء والتحيب 
وصارت ساعة با لها من ساعة عندها صاح الملك الظاهر بصوت دوى منه 
الديوان وقال ما هذه الافعال التي لا تفعلها الا النساء ان الرجال لا تفعل 
هكذا بل تأخذ بالثآر وكشف العار ثم ان الملك قال لسعد قل لنا.مفصلا 
عما جرى فصار يسرد للملك ما جرى عليهم بالتمام فقال الملك الظاهر وحق 
من أولاني رقاب العباد. لا بد ان اخرب الانجبار واجعلها ينعق فيها البوم 
والغراب ثم انه أمر بجمع الحيوش و«الابطال وبعث مكاثيبا الى جميع 
البلاد والقلاع بأمرهم بالاجتماع على أراضي حلب والتنفت الى فداوية 
بني اسماعيل وقال لهم كل مقدم يذهب الى قلعته ويجمع رجاله ويأتي الى 
حلب فساروا كما آمر السلطان فجمعت العساكر والرجال من كل مكان في 
مدة اسبوع من الزمان ورحل الظاهر وسار من مصر بجيش كقطع الغمام 
وكانت تنضم له جيوش أهل البلاد الى ان وصل الى حلب وجد فيها آمما 
لم بحصها قلم كلهم أتوا لاخذ الثأر لابراهيم ثم اله بعد ثلاثة ايام رحل 
عن حلب بجيش ليس له اول يعرف ولا آخر يوصف وكلهم ينادون يا 
لأخذ الثأر من الاعداء اللثام وسار الجبش علىعرضالبر مسافة نهار ثم 'ان 
الملك قال لقادئه عندما تنخطى الحدود لا تبقوا على انسان من اللثام وخذوا 
الاموال والائعام ٠‏ 
| اما ملوك السواحل فقد وصلت لهم الاخبار من جواسيسهم بمصر 
يقولون خذوا حذركم فالملك الظاهر خرج من مصر بجيش جرار وأمر 
بجبع الحيوش على حلب ووجهته الانجبار وأقسم بأن لا يبقي من أهل 
هذه الديار من ينفخ بنار لان ملك الانجبار تعدى يجيشه على وزبره 
أيدمر والمقدم ابراهيم وأخذ الاموال وهي عشر خزنات وقتل ستة آلاف 
أسير فلما سمعت ملوك الساحل ما خبرهم جواسيسهم لاموا ملكالانجبار 
. على هذه الاعمال التي لا يعملها مجنون فحالا كتبوا المكاتيب وأعلموه بأن 


15 : املك بيبرس 1 


السلطان آنيك بحملة من الحملات الكبار وحلف انه لا نيترك أحدا في 
ديارك والاوطان فكيف تفعل هذه الافمال اما سمعت ما جرى لنا منه 
خرب بلادنا وأخذ الاموال ولولا الملك باش قران ما توسط لنا وخلصنا 
من الاسر والهوان ودفع عن كل واحد منا خزئة مال لكنا الى الآن فيالاسر 
والموان فلما قرا ملك الانجبار مكانيب الملوك قال لوزرائه لقد غشنا 
جوان وما كنت أظن ان هذا الامر يسبب هذه الاخطار فارسل الى جوان 
فحضر وأعطاه المكاتيب وقال له خذ اقّراً ودبر لنا الخلاص مما رميتنا فيه* 

فلما قرأ المكانيب قال هذا أمر هين لا يزعج فسوف أجمع لك الرجال 
من كل مكان ثم انه أخذ خزتتنين من المال وذهب يجمع الرجال ويرسلهم 
الى الانجبار وصار جوان يستنحد في الملوك ليرسلوا العساكر والجنود 
فأرسل كل منهم على قدر حاله الى ان اجتمع على الانجبار جيش للثام 
عظيم الشآن اما الملك الظاهر ما زال سائرا في جيشه الى ان وصل الى 
الانجبار فثاني يوم دقت طبول اللئام وبرزت الى الميدان فرسان يطلبون 
النزال فطلبتهم فرسان بني اسماعيل وصار النزال فارس لفارس وعشرة 
لعشرة ومائة لمائة الى ان ذهب النهار وأتى الليل بالانسدال فتشاور الامراء 
والمقدمون مع السلطان كيف يكون القتال غدا فقال لهم السلطان بعدما 
تضطفه العساكر والايطال يبرق الى المبذان فار من صتاديد الرسجال 
ويطلابي من الاعداء الممارزة فينزلون الى الممدان وبعد مضي ساعة من 
ا بالحملة جميعكم على الاعداء * 

وثاني يوم طلب المبارزة مقدم من بني اسماعيل كما أمر الملك وصار 
قل سر من الاعداء قدر ساعة من الزماث واذ دقت العماريات بالحملة 
على اللثام فدارت الحرب فلا ترىالا 'خيولغائرةودماء فائرة ولا السمع الا 
رنين السيوف وصياح الابطال فلله در بني اسماعيل وما فعلت بالاعداء 
وما دامت الحرب قائمة والمعركة دائرة الى ان صارت الشمس في قبة الفلك 
واذ بكوكبة فرسان آنية من الفلوات تقدر بمابة فارس على خيول عربية 
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كالغزلان يتقدمها فارس بالحديد غاطس وهو يصيح بأخذ الثآر لابراهيم 
وكانت هذه كوكبة الشمطا ام ابراهيم ومعها اللبوات وكن يهتفن بأخذ 
الثار لابراهيم وافتحمن الميدان بسرعة البرق وفتكن بالاعداء فتكا ذريما 
فلما رأت الرجال والابطال أفعال اللبوات هاجوا كما تموج فحولالجمال 
وحملوا على الاعداء حملة صادقة وانقضوا عليهم انقضاض العقبان على 
الحمام فلما رأت اللثام هذا الحال وما حرق لهم ولوا الادبار وركتلوا 
الى الهزيمة والفرار فقسم منهم راح طعم السيف البتار وقسم حصل باب 
البلد ودخل والباقي هج في الفلوات فتبعتهم جيوش الابرار وكل من قصر 
منهم قتل او أسر الى ان ولى النهار وجاء الليل بالانسدال فرحعت الابطال 
وصارت تجمع الخيول الشاردة والامتعة المبددة ثم ان السلطان الظاهر 
فرح بهذا النصر وجلس بصيوانه يستقبل المجاهدين ويحييهم ويعلق على 
صدورهم الاوسمة واذ دحل الى الديوات فداوي طويل وقال الطاعة لمولانا 
السلطان ملا الله قلبه بالايمان انا عيشة الشمطا ام ابراهيم قال لها الملك 
أهلا وسهلا بأم الرجال وأجلسها الى جانبه وقال لها لاي شيء كلفت نفسك 
بالمجيء الى هنا اما تعلمين ان ابراهيم بعز علي» كما بعز على ولدي السعيد 
فشكرت الملك وقالت با مولانا السلطان لم يعد لي اصطبار لا سمعت هذه 
الاخبار عن ولدي وما جرى له ودمعت عيناها فلما رأت الرحال ان عيشة 
الشمطا بكت تآثروا وبكوا لبكائها فبينما هي على هذا الحال واذ بشيحة 
جمال الدين مقبل فاستقبله السلطان وسلم عليه وجميع من كان فيالصيوان 
حياه وسلم عليه نم ان الملك قال ما وراءك من الاخبار با سلطان الرجال 
قالابشرنا با امير المثومنين بأخيكالمقدم ابراهيم وانهالحمد لله بخير ومشرف 
على العافية كما ان الامير أيدمر بخير ويدور النقاهة ومشرف على الصحة 
والعافية قال الملك وآين هما الآن فقال في داخل المدينة اما المقدم ابراهيم 
فهو نحت نحت عنانتي واما أبدمر فائي اكتشفت أمره فوجدته عند وزير الملك 
وامرآته وقد اعتنيا به كثيرا حتى اذا وقعوا بين آياديك با مولانا السلطان 
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يفتدون أنفسهم به ولا سبعث عيشة الشمطا بسلامة ولدها فرحت فرحا 
عظيما وشكرت المولى تعالى وقالت لحجمال الدين بارك الله فيك ما خاب 
رأى مولانا السلطانالذي جعلك سلطان الحصون وآميرا على: بنى اسماعيل 
واذا كنت تطلب ان يطيعك النساء فآنا كول مطيعة لك فقال لها شيحةجمال 
الدين يا سيدتي انا خادم لبني اسماعيل الكبير منهم والصغخير فقالت له , 
وفقك الله في خدمة مولانا الملك والمسلمين ثم ان السلطان سآل شيحة ما 
رأيك يا جمال الدين في امتلاك البلد قال يا مولانا ان القوم مرتبكون مما 
أصابهم في الميدان لا سيما وقد رأوا الملك مقتولا وجوان هربان وهم الآن 
رعية بدون راع يقودهم ويدير أمرهم فرآبي ان نهاجمهم قبل أنْ يطلسع 
الصباجوان الاسوار :ما عليها احد فاذا أهملناهم يعودون فيحمونالاسوار 
ويدافعون عنها ويخلقون لنا الاتعاب ٠‏ 

قال الملك هذا الرأي الصواب ثم ان جمال الدين استآذذ من الملك 
وقال له انا راجع الى البلد ومنتظر الهجوم لاجل أن اقوم بما يتوجب علي* 
فأذن له السلطان وقال اذهب أصلح الله أعمالك ثم آمر الملك بالمجوم 
واقتحام الاسوار فهجموا هجوما صاعقا فما جاء الصباح الا والاسوار 
ملكت من دون قتال ثم ان الجيش صاح بصوت واحد الله اكبر وكروا 
على البلد فلم بجدوا من مقاوم ولا من مقاتل وصاحت الاهالي والرعية 
الامان الامان ايها السلطان ثم انهم فتحوا الابواب ورفعوا رايات التسليم 
فأمنهم الملك على أرواحهم ودخل البلد وحوله الجنود والابطال واذ أقبل 
شيحة جمال الدين فسأله الملك أبن مكان ابراهيم فدله عليه فلما رآه الملك 
سلم عليه وعائقه وقبكله وقال لا بأس. عليك وكان ابراهيم مستلقيا على 
التخت وقليل الحيل فآمر الملك ان يخرجوه الى خارج البلد الى الصيوان 
ثم قال الملك وأين أيدمر فأخذه اليه فوجده في سراية وزس الملك وهو 
بحالة حسنة ومقبل على العافية فسلم عليه وسأله عن حاله قال له بخير يا 
أمير المومنين ثم أمر الخدام ان ينقلوه الى الخيام وبعدها توجه الىالديوان 
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وأمر بمصادرة أموال ملك الانجبار ثم سأل عن الاموال التي كانت 
ابراهيم فوجدوا منها ثمانية خزنات في خزينة ملك الانجبار ثم ان الملك 
أراد اخراج الرعايا من المدينة لاجل خرابها على الاطلاق فقال له جمال 
الدين شيحة الاصوب ايها السلطان ان تتركها عامرة وتفرض عليها المال ‏ 
في كل عام وتصير من رعاباك فقال له الملك انا حالف اني أخربها على هذا 
العدوان قال له تخرب قسم ضثئيل لاجل اليمين وكفاهم ما نالهم من العذاب 
والذين قاموا بهذا العدوان نالوا جزاءهم وليس على الرعية حق والمسؤولية 
تقع على رأس الراعي فوافق معه المللك على ذلك وقال من نضعه سكان 
الملك ويكون عاقلا ويليق بهذا المقام فقال شيحة انا أدير هذا الامر ثم ان 
جمال الدين جمع أعيان البلد وقال اتتخبوا متكم رجلا يكون حاكم البلد 
فأتتم أخبر ببعضكم فائتخبوا احدهم فقدمه 'جمال الدين الى السلطان 
وقال هذا الشخص قد أرادوه حاكما عليهم بأمرك با ملك الزمان تأملى 
عليه الملك الشروط واه يقدم في كل سنة المال الى السلطان وان بحسن 
الادارة ويحكم بين الناس بالعدل والانصاف وقال له اذا جاءني شكوى 
عليك بظلم او عدواث صليتك على باب البلد وأشهد عليه وزراءه وأعيان 
بلده ف هذا الشأن ثم ان املك ذهب الى صيوائه خارج اليلد وأمر بصنع 
تخت لابراهيم وتخت لأيدمر وكل واحد بحمله بغلان قوبان حتى لا 
ينزعجان في المسير ثم بعد ذلك دق طبل الرحيل وسار الملك الى ان وصل 
مع جيوشه الى حلب فاستأذن بعض الرجال من بني اسماعيل من الملك 
بالمسير ألى الديان فآذن لهم بالرواح وأعطاهم من الغتيمة والاسلابب شيئا 
كثيرا وذهبوا الى أهاليهي وثاني يوم ارتحل املك الى ان وصل الى دمشق 
فخرجت الاهالي بالاهازيج والمهرجانات لاستقبال السلطان وجيوشهالمظفرة 
وأقام في الشنام ثلاثة آيام زار الاهل والاصدقاء فبينما هو جالسن واذ 
بالمقدم حسن والد ابراهيم وأمه الشمطا داخلين على السلطان وقالا امن 
لنا آيها -الملك بالرواح' لحوران وصحبتنا ولدنا ابراهيم لاجل الاستشفاء 
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والاستجمام وعندما بتكلل ابراهيم بالعافية بحضر لخدمتكم فآذن لهم 
وأعطاهم من الاموال والغنيمة شيئا كثيرا ثم سار الملك الى مصر المحروسة 
فلما وصل استقبلته الاهالي بيوم بعد من الاعمار وأقاموا الزيئة في كل 
مكان ثم طلع الى قلعة الجبل وجلس على كرسيه في الديوان وصار يتعاطى 
الاحكام ويينما هو جالس في الديوان اذ بنجاب مقبل وهو يقول سبحان 
هادي الطير قال الملك وراحم الشيب وساتر العيب من آين والى أين قال 
النحاب من حلب با مولانا السلطان ومد بده وأعطاه الكتاب ففضه وقراً 
فيه خطابا من ثائب امير المؤمنين بحلب الى مولانا خادم الحرمين نصره 
الله الذي نعلمكم به انه بينما نحن جالسين تتعاطى الاحكام واذ بأربعة 
رجال من التجار بحلب داخلين وأخبرونا انه ورد لهم مركب محمل بالبضاعة 
ومراده الرسو على ميناء السويدية لاجل ان يفرغ بضاعتهم واذ تسرض 
له مركب زاخر بالرجال المسلحين وأخذوه بما فيه من بضاعة وناس وقادوه 
الى ميناء اللاذقية مأسورا وقد هرب واجد من النوئية وآتى الينا وأخبرتا 
ماذا جرى قال ببنما نحن في ظهر البحر ووجهتنا ميناء السويدية واذ 
هاجمنا مركب ملآن عساكر وأجبرونا بارخاء شراعنا والوقوف فآذعنا لهم 
مرغمين وبعد ان اكتشفوا مركيئا وعرفوا ما فيه اقتادونا الى ميناء اللاذقية 
وعندما نزلنا الميناء صار لى انا فرصة فهربت وجثت اخبرت التجار 
اصحاب الاموال قال النائب هذا ما علمناه عرفناكم به ولكم الامر يا 
جناب السلطان والسلام ٠‏ 

وبعدما قرا الكتاب أمر حاجب الديوان ان بأخذ التجاب الى دار 
الضيافة حتى بعطيه الجواب وكتب كتابا وأرسله مع نجاب الى امير البحار 
ابو علي البطرلي بالاسكندرية ان بحضر بالحال فلما قرأ الكتاب أقبل 
الى معن وشتخل الى الديوان فسلم على الملك ودعى له يدوام العز والنعم 
والنصر على الاعداء ثم ان الملك أمر الحاجب ان يخبر جمال الدين شيحة 
بالحضور لمواجهة السلطان وبعد ان جمع الملك الرجال الذين يعتمد عليهم 
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اخرج الكتاب وقال لاحد الحاضرين اقرأ هذا وسمعه لنا فقرأه كما أراد 
الملك نم ان السلطان قال لامير. البحار ابو علي البطرلي ما تقول ف افعال 
هذا القرنان ملك اللاذقية وما هو رابك قال يا امير المومنين لقد جاءني 
شكاوى بهذا الشأن وكنت أرسل المراكب تجوب البحر والسواحل ظانا 
ان بعض مرااكب الافر ننج هي التي تقوم بهذه الاعمال واد اتضح لي ان 
هذه الافعال من ملك اللاذقية فالواجب علينا ان نغزو مديئة اللاذقية 
وتفتتحها وتكون ميناء أراكبنا في هذه الجمات ومرسى لسفن التجار 
وبضائعهم فاذا أمرني مولانا السلطان جمعت مراكبي وعساكري وهاجمتها 
من البحر ويحاصرها جيش من البر قال شيحة جمال الدين اذا أمرني 

صاحب الدولة أجمع الرجال من بني اسماعيل وأحاصرها من البر وتفتح 
البلد ولا تكلف مولانا السلطان بالمشقة فقال الملك بارك الله فيكم ون 

اعمالكم ثم ان جمال الدين قال لابي على البطرلي انا ابعث اليك خبرا 
بالهجوم على اللاذقية ويكون هجومنا في آن واحد من البر والبحر فقال 
ابو على هذا هو الصواب وان شاء الله تكون موثقين في هذه الاعمال 
وثاني يوم توجه كل منهم الى مكانه وصار يستعد لجمع الرجال والابطال 
وقد جهز ابو علي البطرلي مراكبه بالمدافع والبارود والمون وجمع المغاربة 
من كل مكان الى ان جمع مراكب كثيرة وكلها ملآنة بالرجال المغاربة 
الاشاوس اولاد عيشة وقعد .ينتظر الجواب من جمال الدين شيحة بالمسير 
الى اللاذقية اما سلطان القلاع والحصون أمر الرجال باشعال النيران على 
رؤوس الحيال وهذه اشارة الحرب فاجتمع مقدار اثني عشر الف مقاتل . 
من ابطال بني اسماعيل على قلعة صهيون القريبة من اللاذقية فسار بهم 
جمال الدين قاصدا اللاذقية وبعث كتابا الى ابو على البطرلي بالمسير الى 
اللاذقية فلما صار عنده خبر أقلع في البحر الى ميناء اللاذقية وان واحد 
.وصلت جيوش بني اسماعيل وحاصرثت اللاذقية ووصلات مراكب ابو علي 
البطرلي وحاصرتها من البحر ثم انهم هجموا على المدينة من .البر والبحر 
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معا فرمى القبطان ابو على بمدافعه الابراج وكيس الميناء وملكها بالحال 
وخرجت رجاله المفاربة الاشاوس من المراكب وتصابحوا على اللقام 
وابو على قدامهم يقول اولاد عيشة يا ابطال البحار جاهدوا في سبيل الله 
اما سلطان الحصون جمال الدين فائه هجم برجاله بني اسماعيل وهو 
بأولهم وتمعه اثنا عشر الفا من صناديد بني اسماعيل واقتحموا الاسوار 
واعتلوا فوق الابراج وصاحوا الله اكبر ومكنوا السيف برقاب الاعداء 
وفتحوا أبواب اليلد ودخلت الخيل أما أبو على فملك باب البحر ودخل 
البلد فما دار الحرب الا ساعات حتى ملكوا اللاذقية اما ملكها عندما رأى 
ذلك ولى هاربا والى النجاة طالبا اما جمال ألدين وابو علي البطرلي فقد 
توجها الى ديوان الملك واسثلما المال والارزاق ثم فنا السحون وأحويا 
منها الاسارى وكانوا يقدرون بألفى أسير بين رجال ونساء وأطفال وكان 
ملك اللاذقية يأخذ المال ويبيع الناس بيع النعاج ثم ان بجمال الدين شيحة 
وابو على البطرلى بعد ما استقر بهما الحال واطمآنت الرعية أرسلا كتابا 
. الى السلطان أعلماه بالنصر والفتمم المبين فلما وصل الكتاب الى السلطان 
فرح واستبشر وقال لكاتب الديوان اكتب الجواب حالا واعلم سلطان 
الحصون جمال الدين ان النائب عن السلطان في اللاذقية أبى علي البطرلي 
وله أمر مكرم ودستور معظم من جلالة الملك ان يتصرف بآموال الكون 
على البضائع حسب القوانين المرعية الاجراء وان يبني المراكب ويأتي برجال 
بحرية ويخدمهم وان اللاذقية هي محطة مراكبه وانشائها وقاعدة لهوارجاله 
شرففتحها وعليه ان بحتهد فيتحصينها وتنظيومر اكب الدولة فيها ويوصي 
التحجار ان. يكون سير مراكبهم البها ويحسن معاملته معهم من آي جنس 
كانوا وأوصيه بالعدل والاحسان ومراعاة رجاله وتدريبهم ويكثر منانشاء. 
السفن ويؤمن طرق البحار وبحافظ على مراكب التجار وأموالهم ويغرب 
بسيفه رقاب القرصان واللصوص والسلام على سيد ولد عدنان ٠‏ 

لم ان الملك أعطى الكتاب الى النجاب وقال لوكيل الخزنة أعط 
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خلعتين وأحدة الى جمال الدين شيحة والثائية لابي علي البطرلي واعط 
التجاب كسوة وأكرمه لبشارته لنا بالتصر ع م ثم ان النجاب أخذ الجصواب 
والانعام وسار طالب اللاذقية الى ان وصل ا الجواب الى سلطان 
الرجال فقرأه ثم ان جمال الدين استدعى أبا علي البطرلي وأعلمه ما كان 
.من السلطان وأعطاه الكتاب. وأمر الملك ففصرح بذلك ابو علي اليطرلي 
واستشر وبدأ ينشىء اشير سينا ارد الملظاق هذا ها كا نمنه + 
واما ما كان من جمال الدين شيحة فاله فرق الغنيمة على الرجال كل منهم 
على حسبه ثم ذهب الى اشغاله ٠‏ 

اها المللك الظاهر بيتما كان جالسا بديوانه » واذ بتجاب مقبل ومعه 
كتاب قال السلطان من ابن قال با مولانا من ثغر الاسكتدرية ثم أخرج 
الكتاب وأعطاه الى الملك فآخذه وقرأه واذ به من نائمب الاسكتدرية الى 
مولانا أمير المؤمنين الذي تعلمسكم به انه ظهر عندنا أناس سرقون الاولاد 
وأموال النأس وكثرت الينا الشكاوى من الاهالي ولم عرف الغريم الذي 
بفعل ذلك ولا أعيانا الحال أرسلنا لك هذا الكتاب فاد ركنا با ملك الزمان 
أبدك الله بنصره وجعلك ذخرا للمسلمين والسلام على سيد الانبياء 
والمرسلين » فلما سمع الملك ذلك قال لا بد لي ان اروح الى الاسكندرية 
بنفسي واكشف هذا الامر ثم ان السلطان تنكر في صفة.تاجر بعد ما أوصى 
ودلده السعيد على الملك وركب وسار الى الاسكندرية ولم يعلم بحاله 
احدا ودخل الى خان ثم أقام الى الليل لينظر الغريم وكان السبب في ذلك 
ان جوان لا أعيته الحيل قال للبرتقش سر بنا الى جنوا! لعلنا ان نرسل 
جماعة من عند ملك جنوا الى اللاذقية ليساعدوا ملكها فدخل جوان على 
مللكجنوا فاستقبلهفقالجو انءا ابني انا 5 نبت اليك تساعد ملكّاللاذقيةلان 
الملك الظاهر أرسل اليها جيشا لامتلاكها فقال له ملك جنوا انا لا اطاوعك 
ابدا لانه مأ طاوعتك الا حصل لى الاذى والضرر واذا كان مرادك مساعدته 
قاذهب الى حصن السلاسل القريبٍ من هنا وحرض, المقدم براميل لعله 
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يساعدك على مرادك ثم انه أرسل معه خادما ليدله عليه فسار الى الحصن 
فلما وصل استقبله براميل فقال له جوان انت الذى ترجى مساعدته فقال 
له المقدم براميل اذا كنت تريد خدمة انا حاضر فقال انت عندك اخ اسمه 
بتوت قال نعم فأمر ان بحضر ولا حضر علمه جوان ما يفعل وعبى مركب 
تحارة ونزل بصفة تاجر وكتب له كتابا الى احد التجار في الاسكندرية 
اسمه علاء الدين الصوري يظهر امام الناس بالصلاح اما بالخفاء فهو لعين 
غدار ثم ان نتوت اخذ معه عشرة عياق على شاكلته اولاد حرام واخذ كتاب 
من جوان وتودع من أخيه براميلوسافر علىظهر البحر من حصن السلاسل 
طالب الاسكندرية الى ان وصل ونزل بضاعته ثم نقلها الى احد الخانات 
وصار نتعاطى التجارة وسأل عن علاء الدين التاجر فدلوه عليه فمضى اليه 
واعطاه كتاب جوان ففرده وقراً فيه خطابا من جوان الى علاء الدين 
الصوري. المطلوب منك يا ولدي اذ تساعد حامل الاحرف بتوت على 
اعماله لانى انا أرسلته وعلمته ما يفعل وعليك ان تكرمه وتهديه هو ورجاله 
العشرة وان تسكنه في منزل يوافقه على أعماله وانى أرسلت معه بضاعة 
تسترا على عيون الناس فأجابه بالسمع والطاعة وأخذه الى منزله واكرمه 
ثم سعى له بمحل طبق مرامه فسكن فيه هو ورجاله العشرة وبدأوا بعملون 
فيما أمروا بعمله من أخذ اطمال وسرقة اموال الناس الى ان ضجت 
الاسكندرية من اعمالهم واشتكوا الى نائيهما فصار يتعقب الغريم فلم 

يوفق ف القبض فأرسل وأعلم السلطان بهذا الامر والشأزفآتى الملكبنفسه 
ليكشف عن هذه الاحوال كما ذكرنا سابقا ثم ان الملك صار يدور في 
البلد في ظلام الليل حتى دخل الى سوق التجار فرأى شخصا رابه آمره 
فتبعه فكان هذا بتوت الغريم الذي يرتكب الحراثم وما زال سائرا حتى 
وصل الى ببت هناك والملك خلفه فدخل الملعون وقفل الباب اما الملك فانه 
رفع الباب بيد الدبوس وفتحه ودخل وراءه واذ بباب مفتوح على شمال 
الملك فدخل ليرى هل دخل الغريم الى هنا فعندما صار داخل المكان أغلق 
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الباب وأللمت الغرفة فرموا على الملك البنج والمخدراث التي ترمي الجمال 
فوقع الى الارض مغشيا عليه فاتقض عليه بتوت ورجاله وقيدوه بالحديد 
من يديه ورجليه وأنزلوه الى الطابق الارضي مع الاولاد الذين سرقوهم 

من الاسكندرية ؛ م أعطوه ضد البنج حتى صحى فرأى نفسه مقيدا 
لسارمل لا قار ل د الافعال فقال له بتوت انا يا سرس 
واني سآخذك الى جوان ليفعل بك ما بريد لانه ما سلم احد من أذاك وان 
هذه الواقعة هي آخر ايامك من الدنيا ثم انهم أغلقوا باب الطابق على 
الملك والاولاد وذهيوا ليؤذوا 0 الله هذا ما كان من هؤلاء ٠‏ 

قال الراوي : واما ما كان من آمر المقدم ابراهيمهوسعد فانهما عادا 
الى مصر بعدما طاب ابراهيم من الجراح فلم يجدا السلطان فسآلا الوزير 
عنه فقال انه أئاه كتاب من تائمب الاسكندرية وأظن انه توحه الها لانه ما 
أعلمني عن مرامه بالتمام قال ابراهيم لا بد لي ان اتبعه ثم انه اخذ سعدا 
وتوجه طالب الاسكندرية وما دام سائرا حتى وصل وسأل عنه نائب 
الاسكندرية قال با مقدم ابراهيم ان السلطان ما أتى الى الاسكندرية ولا 
علمنا به قال ابراهيم كيف ما علمت به وهو خرج من مصر الى هنا من 
أجل كتابك الذي أرسلته اليه قال ما رأيته قط فعند ذلك نزل ابراهيم 
وسعد وصارا ينتشان عليه في الاسكندرية الى ان وصلا الى خان فدخلا 
اليه فوجدا حصان السلطان فسأل ابراهيم الخاناتي عن صاحب هذا 
الحصان قال انه طلع ليلة البارحة ولم بعد فبينما هم في الكلام واذ بضجة 
بالطريق العام فقال ابراهيم لسعد انظر ماذا جرى للناس قطلع سعد من 
الخان فرأى ريس الميناء الاسطى جمعة قابضا على انسان وهو بصيحويقول 
با ناس هذا هو غريم البلد بعينه فهجمت عليه الناس تريد الفتك به فرجع 
سعد أخبر ابراهيم بما رأى فأسرع ابراهيم وخرج من الخان ليرى ويستفسر 
من الريس جمعة فسأله عن هذا الشخص وكيف عرفه انه الغريم قال يا 
مقدم ابراهيم رأنته غريب الديار فسآلته عن حاله فارتبك وما أتاني باليقين 
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فحصل لي منه ارنياب لما بحصل باليلد من الجرائم فآخذه أبراهيم وسعد 
الى الديوان فسأله ابراهيم أين السلطان فبدا بشكر فقال له اين رفقاوؤك 
قال ليس لي رفقاء قال سعد لابراهيم اتركه الي> وانا اقرره وأتى يشحم 
وأوقده حتى صار جمرا ووضعم بالنار قضبان حديد وعراه من ملايسه 
وصار يكويه بالحديد وهو يصيح وقال اصبروا علي فآنا أحكي الصحيح 
ثم انه حكى القصة التي جرت من يوم أقبل من جنوا من قلعة السلاسل 
الى ان وصل الى الاسكندرية ووضع تجارته في الخان وسننى اسمه 
والكتاب الذي أنى به من جوان الى علاء الدين الصوري التاحر المعروف 
بالاسكندرية وسرقة السلطان واولاد الناس فقال له ابراهيم والآن اين 
هم فقال بأحد الدور أهديكم اليهم فقال له ابراهيم وكم هم رفقاوك فقال 
له عشرة فقال ابراهيم قم دلنا على السلطان وعلى رفقائك ونهض ابراهيم 
وسعد ونائب الاسكندرية ولحقهم بعض الرجال الى ان وصلوا الى الدار 
التي فيها فحالا قبضوا على العشرة ثم انهم دخلوا على السلطان فوجدوه 
مكبلا بالحديد وداقين له سكك في الحيطان ووجدوا الاطفال المسروقين 
في أسواً الحالات فخلصوا الملك والاطفال. وسآل الملك ايراهيم كيفعر فت 
اني هنا فحكى له بما جرى من الاول الى الانتهاء فحالا امر السلطان 
بشنق العشرة في الاسواق اما بتوت رئيسهم فأبقاه لبسألة لم أمر الملك 
بهدم الدار وقتل ما فيه من السكان :وكلهم افرئج لانهم كانوا يعلمون 
بأفعال بتوت ورفقائه وساكتين عنهم وما أعطوا خيرا للدولة عنهم ثم سار 
الى الديوان فقال اكتونى بهذا اللعين يتوت فأنوا به قال له السلطان من 
أبن أنت قالمنجنوا فسأله ومنالذي بعئكالى هنا تفعل هذه الجرائوقال 
جوان قالالملكاحكىلى بمناتصلت من سكان الاسكندرية فحتكى. له على 
. المكتوب الذي أتى به الى علاء الدين الصوري التاجر فحالا آمر الملك 
باحضار هذا الثاجر فحضر فساله الملك آين المكتوب الذي آنى به اليك 
هذا من جوان فآثكر معرفته وقال ما أتى لى مكتوب من أحد فسأل الملك 


1 


نتوت آما هذا الرجل الذي قلت عنه وآتيت له بالمكتوب قال نعم هذا هو 
بعينه واستأجر لي الدار التي كنت فيها ودفع الاجرة منه قال الملك أنت 
نعرف الشخص الذي أجركم الدار قال نعم اسمه رفول فبعث الملك رجلا 
أحفر مختار الحارة خقال له الملك هل يوجد بالحارة عندك رجل بدعى 
الخواجا رفول قال نعم با جلالة السلطان فقال اذهب .وائتني به فحالا أنى 
به فسأله الملك ما اسمك قال رفول يا سيدي السلطان قال انت صاحب 
الدار قال نعم قال لمن أجرته قال الى علاء الدين التاجر المعروف وأعطاني 
اجرته منه وقال لي عنده ضيوف يريد ان يسكنهم فيه وها هو واقف بين 
دديك ودل عليه وقال له أليس كذلك فسكت علاء الدين فقال له الملك 
كيف تنكر انك لا تعرف احدا ولا جاءك مكتوب فسسكت ثم ان الملك 
صرف رفول والمختار وقال لهما اذهبا الى حال سبيلكما ثم ان الملك أمر 
بصلب نوت والتاجر اللعين وأمر بمصادرة اموالهما وتوزيعها على الفقراء 
وأهالي الاطفال الذي سرقوا ثم ان الملك استقام بالاسكندرية مدة عشرة ‏ 
ايام واذ يسمع صوت مدفع من على الميناء فسأل ما الخبر قالوا يا جلالة 
السلطان أتى آمير البحار ابو علي البطرلي بمراكبه ومعه مراكب أسارى 
وهذا صوت مدفع ضربته المراكب نحية له قال آتوني به فحالا حضر وسلم 
على الملك ودعى له فاستقبله بالترحاب وأجلسه جانبه وقال ما وراءك من 
الاخبار قال كل خير يا امير المومنين واعرفكم يا مولاي انه وجد قرصان 
ولصوص بحار في طريق سفن التجار فجهزت عشرة مراكب كبار وأوسقتها 
بالرجال وصرت أجوب البحار وآدور على القرصاث اللشام فوجدناهم 
يعتدون على احد مراكب التجار وكانوا ثلاثئة مراكب مساحة بالمدافم 
نهاجمناهم واحتطنا بهم من كل جاب فاشتعل الحرب بيئنا وبينهم الى ان 
قضينا على أكثرهم وأخذنا البافي أسارى مع المراكب الثلائة وسألنا الجنود 
وجدناهم من مراكب حنوا وقالوا انه بعثهم ملكهم وجوان لاجل يقطعون 
الطرق في البحار وبالاخص على مراكب. رعية السلطان فقال الملك احضر 


م ؟: 


لي الاسارى لأراهم فحالا جاءوا , بهم فسالهم الملك من أرمئلكهقالوا ملك 
جنوا وجوان قال وما علموكم 1 ان تأخذ مراكب التجار وأموالهم 
المتوجهة الى سواحل مصر والشام قال خذوهم الى السجن ثم التفت الى 
أمير البحار قال ما رأيك با ابو على بهذا اللعين حاكم جنوا لانه لا بهدآا 
عن أذيتّنا قال يا أمير المؤمئين أؤمر ني بضربه وأطلق يدي في هذا الشأن 
ترى مني ما يذهل الاذهان فقال له السلطان لك الحرية في ذلك فافعل ما 
بدا لك أصلح الله اعمالك فاستاأذن ابو علي من السلطان بالرواح وبدا 
بالاعمال ثي انه قتش الميناء فوجد بها بعض مراكب جنوا فآمر بمصادرتها 

مع أموالها والرجال ثم بعث الى اللاذقية ان يأتوه بالمراكب الموجودة هزناك 
0 بجمع الرجال والمراكب ويجهزها على آحسن حال وأعلم 
السلطان بما كان 6 له أرسل لى العساكر والحنود المجر بين ف القنال 
بدون خيل فآرسل الملك الى مصر الى الوزير شاهين ان يرسل العساكسر 
بالحال وان يخففوا من الاثقال ليكونوا خفافا في التنقل فحين وصول 
الكتاب الى الوزير شاهين أمر بجمع العساكر حسب ما أمر السلطان 
وتوجهوا طالبين الاسكتدرية فعند وصولهم ترجلوا عن خيولهم بأمر امير 
البحار وأنزلهم في المراكب بالحال وهم يقدرون بخمسين الف مقاتل 
واستلمت قيادة المراكب البحارة المغاربة الشسجعان ثم ان امير البحار ابوعلي 
البطرلي استأذن من الملك بالرواح لغزو جنوا وتأدرب ملكها فأذن له 
السلطان بالذهاب ودعى له بالنصر والتوفيق ثم أنه أقلم بالبحر الى جنوا 
الى ان صار على مقربة منها عند الغسق فوقف هناك وأرسل مركيا صغيرا 
به عشرة رجال على صفة أهل البلاد ومعهم بارود لاجل لم باب البلد 
بالبارود وكان الاتفاق بينهم وبين أمير البحار ان يولعوا النيران وينسفوا 
باب البلد عند الفجر ففعلوا ما أمرهم الامير ولغموا الباب وقعدوا يتنظرون 
الصباح واذ ابو علي البطرلي يقتحم الميناء قبل الصباح بساعة من الزمان 
فاحتل الميناء وعند بزوغ الفجر اتفجرت الالغام وخرب باب المدينة فآمر 


اح 


أمير البحار بالهجوم على جنوا بالحال فتصايحت الشجعان الله اكبر فتتح 
ونصر ودخلوا المدينة فما نهض اللثام من المنام الا والسيف البتار يرمي 
الرقاب اما ملك جنوا وجوان والبرتقش فقاموا من المنام على الصياح 
فذهلوا وقالوا ما هذا الحال ثم انهم رفعوا حجر البالوعة ونزلوا الى 
السياق خوفا من القتل والاسر اما الاهالي فصاحت الامان الامان فأمنهم 
أمير البحر على أرواحهم ودخل مع الشحعان الى سراية الملك وديوانه 
وآخذوا خزينة الاموال وكل ما غلى ثمنه وخف حمله اما ملك جنوا وجوان 
والبرتقش فما رأوا لهم أأثرا م حدما البجون وأخرجوا 0 فيها من 
بأسرونهم من 97 المراكب ف البحار اما 8 ملك جنوا فقتل م: 0 
والباقون أسروا وهم يقدرون بخمسة الاقف أسير فلما أمسى المساء أ 
أمير البحار بالخروج من المدينة من بعد ما أوسقوا المراكب وحملوها من 
الارزاق والاموال ثم آمر بالركوب بالسفن وأخذوا معهم الاسارى وأركبوا 
الذين كانوا مأسورين في مراف الاعداء الراسية على اليناء ثم ان ابو علي 
كتب كتابا وأعطاه الى أسير ضعيف وقال له خذه الى مليكك فاخذه وسار 
الىملكه وناوله الكتاب ففضهوقرأه وجد فيهخطايا من أمير البحار ابوعلي 
البطرلي قبطان امير المومنين الظاهر بيبرس اعلم ,با قرنان ان الملوك العظام 
ترسل أبطالها نهارا وتغزو عدوها جهارا اما انت با جبان فترسل العياق 
واللصوص لسرقة الاطفال والاعتداء في البحار على المسافرين الضعفاء 
العزل وتاخذ اموالهم وتأسرهم فاعلم اني واقف لك بالمرصاد في كل وقت 
وأوان واني قادر ف كل ساعة ان أخرب بلدك على رأسك با تذل يا أخس 
الملوك وقد صادرت مراكبك في الاسكندرية مع رجالها وبالاخين لا سلام 

عليك ولا أمان يا لعين با قرنان ٠‏ فلما قرأ ملك جنوا الكتاب صار يرجف 
مثل الكلب البردان ثم التفت الى جوان وقال له انت السبب في ذلك لانك 
ما ارتابت لي ريا الا عاد عليئا بالخراب والدمار وسوء الحال فاخرج من 


يك 


بلدي بالحال لانه في اقامتك عندي هلاك الرجال وخراب الاوطان فاذهب 
ولا ترني وجهك على طول الزمان فذهب جوان والبرتقش متقهورين 
هذا ما كان من هؤلاء ٠‏ 

اما امير البحار ابو علي البطرلي فما زال مقلما في البحر الى ان وصل 
الى ميناء الاسكندرية وضرب مدافع السلام فسمع الملك الظاهر وقال ما 
الخبر فقالوا با جلالة السلطان عاد امير البحار وهو مؤيد منصور ومعه 
من الغنائم والارزاق شيء بعحز عن وصفه اللسان ومعه الذين كانوا أسروا 
في بلاد الافرنج ففرح السلطان واستبشر بهذا الاتنصار وبعد قليل واذ 
بأمير البحار داخل على السلطان فاستقبله الملك وأجلسه الى جانيه وهئآه 
بالسلامة والنصر على الاعداء ثم سأله عن غزوته وما جرى له فبدأ ابوعلي 
بسرد له كيف اله اخذ الاعداء على حين غرة واله ما نقص من رجاله ولا 
واحد لان الاعداء عندما بوغتوا في الصباح ذلوا واستسلموا ولا عاد احد 
منهم يقدر ان يرفع السلاح كل هذا يا مولانا. بحسن دعائكم لنا ورضاكم 
علينا فتبسم السلطان وقال له بارك الله فيك يا ابو علي وأوصيك دائما 
بتحصين مدن السواحل والاستعداد الثام لخوض المعارك البحرية فقال 
أمرك با مولاي ثم انه استآذن من السلطان وذهب الى اشغاله اما الملك 
فقد استدعى نائب الاسكندرية ورئيس الميناء وقال لرئيس الميناء تفقد ف 
دائما الاجائب عندما بأتون. الى الاسكندرية واعلم بهم الثائب ليعلم من 
أنى ومن راح وانت ايها النائمب اكثر من الدرك واجعل عليهم رجلا ماهرا 
يقظا لا تفوته فائتة ودائما يجوب الحارات والشوارع. ليلا كان او نهازا 
وأوعز الى مخاتير الحارات ان ينيهوا الاهالى ان يكونوا على استعداد 
ملاقات الاعداء اذا خرجوا من البحار ويكون السكان سلاحهم دائما على 
مقربة منهم ليساعدوا العساكر والجنود الى ان تأتي جيوش السلطان ثم 
ائه صرفهما الى اعمالها وثاني يوم الخذ ابراهيم وسعد وتوجه الى مصر 
وطلع الى قلعة الجبل وجلس على تخته في الديوان اما امير البحار ابو علي 
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البطرلي فانه فرق الغنائم على العساكر وأبقى الخمس للاستعداد وصرف 
العساكر والجنود كل منهم الى قاعدته وبدا يعمل في انشاء المراكب ويخدم 
المغاربة البحرية وأنى بهم من سواحل المغرب الى ان صار عندم جيش عظيم 
من البحارة ونظم لهم مراكب قوية بالمدافم وفرقهم على سواحل مصر 
والشام وأمرهم بالتيقظ وان يجوبوا البحار وعين لكل فرقة منهم جهمة 
من البحر يراقبها وهو يتنقل فيما بينهم وبتفقد قواعدهم ٠‏ 

اما المقدم جمال الدين شيحة سلطان الحصون ذانه كان بلاقى صعوية 
ومشقة من الفداوية الذين كانوا بعودون من التفتيش على المقدم معروف 
وكل منهم كان لا يرضى بهذه الاحكام ويظهر العصيان فيجبره جمالالدين 
بالاطاعة والبعض منهم يقنع باللطف والاحسان الى ان يطيم الجبييع 
ويكرمهم ويجعل لهم مقاعد في الديوان ليكونوا على استعداد للحرب 
والنزال وعاد اليه كثير من الرجال الاقوياء مثل المقدم جبل واولاد اخته 
والمقدم صوان والمقدم منصور العقاب وغيرهي ء 

قال الراوي : وف بعض الابام دخل الى الديوان نجاب غريب الزي 
فتكلم فما فهم كلامه احد الا الملك أجابه بلغته وأمر له بالجلوس واحترمه 
كثيرا حتى تحيرت أهل الديوان من هذا الشأن ثم ان الملك اخذ منه الكناب 
وقرأه فدمعت عيئاه فتمحب الوزير شاهين وأهل الديوان وقالوا للملك 
ما جرى لك با امير المومنين نحن نفديك بأرواحنا فآنيتنا عن احوالك اطال 
الله عمرك ونجعلك ذخرا للمسلمين فقال الملك ان هذا النجاب الحامل 
الكتاب هو رسول من عند والدي الششاه جمك فلما تكلم عرفت ما تكلم 
به فاستبشر وقال لى لا شك انك انت ابن سيدثا الشاه فقرأت المكتوب 
وجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم خطابا من الشاه جمك حاكم خوارزم 
العجم والدربندات الى بين آبادي ولدئا أمير الومنين وخادم الحرمينسلطان 
مصر والشام من اسمه محمود بن جمك وامه السيدة آبق اعلم يا بني انه 
من بوم الذي قدر الله عليئا بغراقك انا ووالدتك ما تهلينا لا بطعام ولا 


١6  سربيب املك‎ 55 


بنوم وأمك دائما تبكي واننوح وانا اصيرها واقول لها انشاء الله اللقاء 
قريب وفٍ يوم من الايام ذهب الحجاج من عندنا الى الاراضي المقدسة 
لاجل الفريضة وعند رجوعهم جعلوا طريقهم الى مصر ودخلوا جامعالازهر 
لاجل صلاة الجمعة واذ بك انت مقبل الى الجامع ومحتاطة بك عساكرك 
وأكابر دولتك فلما رآاك الحجاج قالوا ان هذا الملك يشابه ملكنا الشاه 
جمك وما نحسبه الا ابنه بالذات واذ بهم يسمعون الخطبة والخطيب يدعو 
لك بالنصر والتأييد ويذكر اسمك ولقبك فلما رجع الحجاج الى البلد 
دخلوا علي> وأعلموني بهذا الشأن فأعلمنا با ولدي هل انت محمود ولدنا 
ام ان الحجاج أخطأوا فاكراما الى الله انك تعرفنا 0 حامل كتابنا 
هذا والسلام عليكم فهذا كان سبب بكائي ا قرأت الكتاب ثم ان الملك 
أمر بأخذ النجاب الى دار الضيافة والتفت الى الآغا شاهين وقال له ما 
الرأي عندك ايها الوزير قال با ملك الزمان اكتب الجواب الآن 2 
مع النجحاب الذي أتى بالكشاب وبعدما تهبىء أسباب السفر الى 

والديك ونة د ا ا 
السلطان وطاعتهما من طاعة الرحمن قال الملك هذا هو الرأي الصواب ثم 
ان الملك كتب الجواب أوالديه وأعطاه للنجاب وآنعم عليه وأمره بالمسير 
الى والديه فاخذ الجواب وسار الى ان وصل الى مدينة الدربئدات 
ودخل على الشاه جمك وأعطاه الكتاب ففضه وقرأه واذ به بسم الله 
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعرفكم يا والدنا الشاه 
حمك أطال الله عمرك انه وصلنا كتابكم فق رأ نام ونحن مسرورون فحمدت 
الله الذي أتتم ووالدتي بخير وندن با والدنا نقول لكم ان الحجاج الذين 
أثوا من عندكم ومروا بمصر ونظروا الي> لم يخطتوا الرؤيا والحسبان فأنا 
ولدكم حقا وانشاء الله في مدة وجيزة من الزمان اكون عندكم وفيخدمتكم 
وأطلب منكم الرضا والدعاء واعلموا يا والدي ان الذي جرى علي“ ما هو 
الا من مسير الاكوان والا من ابن لي ان اكون سلطان مصر والشام لى ما 


لن 


جرت علي هذه الاحكام فهذا. مقدر علي من الازل وان المقدر كائن له 
ينمحي وان الله سبحائه وتعالى يجزل لكم الاجر والشواب جزاء صبركم 
مما أصابكم بفقدي من الاحزان واعلمكم با والدي اني عن قريب اكون 
عندكم وفي خدمتكم واني مهتم في هذا الشأن والسلام عليكم ورحمةاللهء 

ثم ان الملك صار نتجهز للسفر الى والديه في مدة عشرة ايام فأوصى 
بالملك لولده السعيد في غييته ويكون المستشار لديه الصدر الاعظم الوزير 
شاهين وأوصاه بابنه. السعيد وأوصى بالاطاعة للوزير ثم هم. بالرحيل 
الى الخوارزم والدريندات بلاد والديه ثم عين الذين سيذهبون معه وهم 
ابراهيم وسعد وأبدمر وعشروث مقدما من بدني أسماعيل والف مملوك عن 
مماليكه وهم في أحسن اللباس والسلاح على خيل عربية أصيلة وجمع هن 
الهدايا من كل شي» مستظرف جميل وثمين وعباً الصناديق من قماش صنع 
مصر والشام والبعض منه مزركش بالفضة والذهب والبعض حراير وتحف 
ثميئة «رصعة بالذهب والبعض منها كنوز باديس السبكي وأخذ معه 
صواوين وخياما ومئنا وذخائر وكلها محملة على بغال وأخذ عشية وخداما 
ثم أمر الملك بالخروج الى ظاهر مصر وأقام بالخيام فصارت تأتي الوزراء 
والامراء وأعيان البلاد لوداعه والسلام عليه وهم بدعون له بالسلامة في 
الذهاب والاياب وبعد ثلاثة ايام ركب هو ورجاله وحملوا احمال الهدابا 
وسار طالب الخوارزم فصار يمر على البلاد وتستقبله النواب الى ان جاوز 
حدود البلاد ودخل بلاد الاعجام وصار قرببا من مدينة والديه فبعث المقدم 
سعدا ليعلم والديه حتى لا يكون لهم ازعاج من مفاجأة اللقاء فتوجه سعد 
بالحال ودخل على الشاه جمك والد السلطان الظاهر فتعجب الشاه من 
سعد ولباسه الفاخر وطوله الفارع فقال له ماذا تريد ايها الفتى فقال له 
سعد أنا مرافق ولدك السلطان الظاهر امير المؤمئين جنت لابشرك فيقدومه 
با حضرة الشاه وهو على بعد فرسخين من هنا فلما سمع الشاه ما قالسعد 
أمر بالركوب الى ملاقاة ولده السلطان فركيوا بالحال وف أواملهم الشاه 
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حجمك الى ان وصلوا الىمكان نزول السلطان الظاهر وأنباعهوكانالسلطان 
قد خرج من الصيوان وركب هو ومن معه من المقدمين والمماليك واستقبل 
والده قبل ان يصل اليه ثي عندما تقابلوا وهم على ظهور الخيل ترجلوا 
وأقبل الملك الظاهر وهو فاتح ذراعيه كذلك والده فتح ذراعيه وتعائقا 
باشتياق عظيم وبكيا من شدة الفرح ثم ان السلطان أجلس أباه فيالصيوان 
وجلست الوزراء والامراء وصاروا يهنئون الشاه والسلطان بجمع الشسمل 
بعد الفراق وبعد أن اقاموا ساعة منالزمان نهض الششاه والسلطانوالوزراء 
والامراء وركبوا على الخيول وسار السلطان لان جااف الشاه ومحتاطة بهم 
أكابر دولتهم والعساكر والجنود من ورائهم وساروا الى ان وصلوا الى 
مدينة الدربندات عاصمة الشاه فاستقبلهم الشعب أعظم استقبال الى ان 
: دخلوا سرابة الشاه وبلاط الملك ثم دخلوا الى الديوإن وأقام السلطان 
مع والده الشاه فطلب السلطان الظاهر منوالده مواجهة والدتهفدخل الشاه 
الى الحرم وأعلم زوجته آبق آم السلطان بأن ولدها محمود يريد مقابلتها 
فقالت ادخله بالحال فرجع الشاه الى ولده وقال له ادخل يا بني لعند 
والدتك فنهض السلطان ودخل الى عند والدئه فهحمت عليه وعائقته 
وصار 2 ت تقبكله وتبكي وتقول انت محمود وحق ق الزب المعبود وكاد يعشى 
علتها :من .اقيدة الفرح فأجلسها ولدها السلطان بلطف ف مكانها وأتوا لها 
بالمنبهات والمنعشات فضحيت مما هى فيه وصارت تشكو له ما لاقت من 
الاحزان لاجله وانها الان لا تصدق الها ثراه وتحسب تفسها بمنام فقال 
لها السلطان خففي عنك با اماه وكوني فرحة ومسرورة وخلي عنك الحزن 
والتحسر من شيء قد مضى والان أريد ان ترفمي عن نفسك بما أتيت لك تلك 

من الهدابا الفاخرة وأمر باحضار الصناديق فاحضروها بالحال فصار شت 
8 بعد صندوق من الاشياء التي توافق النساء وصار يخرج ما بها 

من قماش مطرز ومزركش شغْل مصر والشام وتحف وعقود تحير العقول 
ففرحت أمه بما قدمه لها ولدها من العطابا الثميئة فصارت تدعو له وتقبله 
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م استأذن منها بالخروج لعند والده لاجل استقبال المهنئين فاذنت له بذلك 
فخرج وجلس في الديوان وصار يستقبل الوفود من المهنئين ويسلم عليهم 
ويصافحهم وبعد ذلك قدم لوالده باقي الصتاد.ق وأخرج منها ما يوافق 
الشاه وأكثره من الكنر ز الذي وجده في بيت باديس السبكي من سلاح 
متحلى بالذهب والفضة وأوان قديمة المتال وتحف لا يقوم لها ثمن مما 
سر والدهالشاهسرورا عظيما ثم أهدىوزراءابيهأشياء كثيرة نفيسةفشكروه 
شكرا جزيلا أما الشاه فصار يقدم لهم ما بسرهم وأقامهم في اعلى مقسام 
وامر رجاله بمرافقتهم ومئوانستهم وأخذوهم الى المنتزهات وعمل لهم 
الحفلات حنى نسوا بلادهم وأوطائهم مما الهم من الحظ والانشراح ف 
مملكة والد سلطائهم الشاه جمك ثم ان الشاه قال لابيه يا بني ان الملك .. 
هلاوون عابد النيران مركب علي> جزية كل عام وان هذه الجزية أرهقت 
الرعية فالمراد با بني ان ترسل اليه ان يمنع عنا هذه الجزية لانه لا يقدر 
ان بخالفك في هذا المنوال فقال له السلطان على العين ؛ ثم الرأس فحالا كتب 
كتابا وسلمه لابراهيم وقال له خذ هذا ارات واملة لدم سل بي 
اسبماعيل وقل لمن بأخذه ان بشضعه فوق رأس الملك هلاوون وهو نام ولا 
يزعجه ولا بشيقه ويرجع حالا فاخذ ابراهيم الكتاب وطلع لعند المقدمين 
وقال لهم ان امير المؤمنين باعث كتاب الى هلاوون وشرط ان من بأخذه 
يضعةا فون راسه وغعو نال وينود قورا فتهقن المقدم اضوان وخط الكتا : 

من بد ابراهيم وقال انا أضعه فوق رأسه بدون ان يشعر. ففرح ابراهيم 
بهذا المقدم لانه لا يصطلى له بنار وان هذا الثيء عنده كشرب الماء فأخذ 
الكتاب وسار الى ان وصل الى توريز العجم عاصمة الملك هلاوون وصبر 
الى الليل ونصب مفرده وطلع عليه ونزل الى داخل السرابة واختفى بها 
حتى عرف ابن مرقد الملك هلاوون فلما أقبل الى قاعة الملك وجد الغفر 
لبا قوضه ندل الببج على وجهة فصان نه او على وه لم لكي 
الى القاعة فوجد الملك نائما على تخت من العااج فو ضع كتاب السلطان 
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النلاهر فوق راع وخرج حسنيع نا اهو وأموور به ثم انه نزل من السرايا 
وتوجه الى مدينة الدربندات, الى عند اب براهيم وأعلمه انه نفد المهمة على 
احسن ما برام ققال له المقدم ابراهيم بارك الله فيك يا مقدم صوان ثم ان 
. المقدم ابرأهيم أعلم السلطان بذلك اما المللك هلاوون عندما أفاق عند 
الصباح وجد 5 السلطان فوق رآسه فتعجب من هذا الامر وقال 
من وضعه هنا ومن نحرا ودخل علي” وانا نام فخرج من القاعة وجد الغفر 
لا بعى وهو مثل القتيل فصاح على الخدم ان يصحوه وبعدما صحى سأله 
من دخل عندي اثناء نومي فقال لا احد يا جلالة الملك فصاحم به الملك ايها 
الخائن كيف تسمح لاعدائنا ان يدخلوا علي وانا نام ارموا رقبته فحالا 
قطع الجلاد رأسه ثم ان الملك هلاوون فض الكتاب وقرآه فوجد فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم من امير المؤمنين سلطان مصر والشام السلطان 
الظاهر بيبرس ين الشاه جمك ملك الخوارزم والدربنداث الى ملك 
هلاوون بن منكتم اعلم ايها الملك انه عرفني والدي انك في كل عام تألخذ 
منه الحزية وان هذه الجزية أرهقت رعيته فأنا مرك ان ارح هد 
الخراج بالحال وانا منتظر جوابك الى خوارزم والدربندات واعلم ان 
الذي وضع كتابي فوق رأسك قادر ان يأتيني بوأسك او بشخصك كما 
ان اي عدوان او آذية تصل منك الى والدي او الى رعيته وبلاده فحالا 
أجتاز حدودك بحيوثى الحرارة وأجعل الحرب داخل بلادك التى اغتصبتها 
وظلمت أهلها بجمع المال والخراج فأنا عندما أسير اليك فانهم يساعدونني 
عليك فلا أبقي منكي ديارا ولا عابد نار فالحذر الحذر من الغدر والعصيان 
فلما فرغ هلاوون من قراءة الكتاب جمع الوزراء واستشارهم في هذا 
الامر فالبعض منهم قال نهجم عليه ونفدر به ؤقال البعض لا تفعل ايها 
الملك لان السلطان ما جاء الى هذه الديار الا وهو على أعظم استعداد 
والآن ابعث له الجواب باللين وأجبه الى ما طلب فهو أحبن فقال لهم الملك 
هلاوون هذا هو الصواب فكتب كتابا وأرسله مع نجاب الى خوارزم 
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والدربنداث الى انْ وصل الى السلطان وأعطاه الكتاب ففضه الملكالظاهر 
وقرأه واذ به باسم النار والنور الذي نعرفكم به ايها السلطان انه قرأنا 
كتابكم فسرنا كثيرا انك قريب من بلادنا واني أدعوك لزيارتي بعد اتنهاء 
زيارتكم لوالدكم لاقوم بما يجب علي> تجاهكم ثم اتكم عرفتموني من 
جهة الجزية التي نأخذها من والدكم في كل عام فهي من الآن ملغاة ولا 
عدنا نطلبها منه حسب رغبتكي ونحن لم نعلم ان الشاه جمك هو والدكم 
والا ما كنا رئبنا عليه مالا أبدا وبالختام تقيلوا منا فائق الاحترام فعئدما 
قرآه الملك الظاهر اعلم والده بالحال وأعطاة الكتاب ففرح الشاه بهذا 
الشأن وعلم انه صار له سطوة على عابد النيران وصار يهابه خوفا من 
السلطان الظاهر ولده ثم ان الملك قال لوالديه اني أقمت مكاني حفيد 

على الحكم ولا يزال حديث السن وأخاف ان تكثر عليه الامور او ,يخطىء 
مع رعيته وان مملكتي واسعة جدا وأعداؤها كثيرون من الافرئج لا سيما 
على السواحل فالمرجو منكما ان تسمحا لي بالعودة الى مصر لاني اخاف 
ان تتخذ الاعداء غيابي فرصة وتهاجم البلاد فقال له والده الشاه بسر الله 
أمورك ونصرك على اعدائك عد الى مملكتك مصحوبا بالسلامة ولكن لا 
تطول الغيبة علينا ولا تتؤخر عنا المكاتيب قال ان:شاء الله ثم ان السلطان 
قبل يدي والديه وطلب منهما الدعاء فتعانقا وتودعا من بعضهم أما الملك 
الظاهر اعلم جماعته الامراء:والمقدمين بالعودة الى الاوطان ثم انه بعد ثلاثة 
ايام ركب السلطان وجماعته ووالده الشاه وجماعته وساروا معه مسيرة 
نهار فحلف السلطان 1 الى مملكته فرجع الشاه 
ووزراؤه ورجاله الى مدينتهم ولم يزل الملك الظاهر سائرا الى مصر الى 
ان بقي بينه وبينها نهارا فبعث سعدا اعلم السعيد بن السلطان والوزير 
شاهين فركيوا واستقبلوا السلطاث ورجاله بالترحاب وهنآوهم بالسلامة 
وسار الموكب الى ان وصل الى قلعة الحبل وضربت المدافع لقدومالسلطان 
وفي ال د . نخت ملكه يتعاطى الاحكام مدة من الزمان 
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لى لياة من بعض. الليالي وهو تائم رأى مثاما كأنه ف بلاد الروم ودخل 
مدينة وتفرج في شوارعها فرآها مدينة عامرة ورأى كأن البحر محتاط بها 
وقد عطش عطشا شديدا فرأى بثرا فنظر فيه لعله يجد فيه ماء فسمعصوتا 

با من البثر فالتفث فوجد رجلا جالسا على تخت وقد اعتراه المرض 
والسقام وهو يصيح الني الي يا امير المومنين انقذني فاني على وشك الفناء 
فتأمله السلطان فاذا هو معروف بن جمر الذي كان سلطان القلاع والحصون 
فلما صحا من نومه تأثر كثيرا وصمم على انقاذه من السجن ولما دخل الى 
ليوات علس على تحنه قال لا واي 01" اللياسة را بن فعروةا بن جمر 

في النام وهو في أشد العذابوسمعته يقول الي الي أنقذني با امير المؤّمنين 
فقال ابراهيم خير رأيت يا آمير المرمنين ان منامك صحيح لانك لا تنام الا 
وانت طاهر ولو اني اعلم في اي بلد هو لكنت سرت اليه وآنقذته ولو 
كلفئى حياتى لان البلاد التى في البر لا نخفى علينا اما التى على البحار 
فما يعلم عنها الا القبطان الذي عند مولانا السلطان فأرسل اليه فلعله ينبئنا 
عنها قال الملك هذا هو الصواب فكتب الملك كتابا وأرسله الى أمير البحار 
ابو علي البطرلي ان بحضر بالحال فلما وصله الكتاب توجه الى المثول امام 
السلطان ودخل الى الديوان وسلم على الملك فآمر له بالجلوس وقال له 
با امير البحار هل تعرف جميع المان التي على البحار قال ابو علي نعم 
أعرفها با امير المومنين فاسألني عما تريد فقال له الملك يوجد مدينة على 
جزيرة والبحر محتاط بها من ثلاث جهات وهي عمار هكذا رآيتها في المنام 
فقال ابو علي خيرا رأيت يا مولانا السلطان وأرجو ان تمهلني قليلا لاحضر 
الخارطة التي فيها مواقع البلدان التي على البحار فعْاب وعاد ومعه كتاب 
كبين فيه جميع ما حول البحر من بلاد ففتيح الكتاب:وصار يبين للسلطان 
ندا لاوقالا جولاة ان اند حنم هي ابلك التي رأبتها ل انام ايها 
مدينة القطلان لانها هي التي بحيط بها البحر من ثلاث جهات فقال الملك 
اذهب نا ابو على الى هذه المديلة واكشف لي عن اخبار اخيك المقدم 
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معروف بن جمر هل هو مسجون ف هذا البلد حتى نسعى انثاء الله في 
خلاصه وان قلبي يحدثني انه فيه فقال امير البحار امرك با جلالة السلطان 
فاني من الآن ذاهب وأركسب البحار وأنظر هذه المدينة التسى 

وصفتها لي في المنام وأمر على القطلان وأفتش على معروف تقال له املك 
بارك الله فيك يا ابو علي فذهب في الحال له معنى كلام اما الملك بينما هو 
جالس في ديواله واذ بنجاب يدخل الديوان ويقول سبحان هادي الطير 
فتال الملك من اين والى اين قال با مولانا من دمشق الشام وحامل كتاب 
من تامبها الى امير المؤمنين فآخذه الحاجب منه وأعطاه الى السلطان ففضه 
وقرأه فوجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم خطابا من نائمب الشام الىمولانا 
السلطان امير الأومنين وخادم الحرمين الذي نعرفكم به أنه يوم تاريخه 
بينما تتعاطى الاحكام واذ بالواليداخل ومعه رجل فداويمن بنياسماعيل 
وأحد التحار بالشام.فسألت الوالي ما الخبر فقال لي ان هذا الفداوي معه 
عملة مزيفة ويريد ان يمشيها بالسوق الى التجار بالقوة فشسكوا لي التجار 
بهذا الامر فآتيت لك بالعملة وبالذي يريد ان بمشيها فلما أخذت العملة 
منه وجدت مكتويا على الوجه الاول با با قاضي الحاحات وعلى الوجهالثاني 
ضرب هذه العملة السلطان عماد الدين علقم سلطان الدنا يا والدين فسالت 
الفداوي من أبن لك هذه العماة ومن هو السللمطان عماد الدين فقال عماد 
الدين سلطان القلاع والحصوث وساار بلاد المسلمين فقلت له وأين بقيم 
هذا السلطان قال في قلمة صهيون فحالا وضعنا الفداوي في السحن 
وعرفناكم 3 هذا الامر والذهب الذي عر ضه أرسلنا لم مئة قطعة مع 
النجاب والامر أمركم مولاي فلما قرأ الملك الكتاب وفهم معناه سأل 
التجاب أبن قطعة الذهي المرسلة معك فآخرجها وأعطاها الى السلطان 
فوزنها فوجدها ثقل الدينار الظاهري فسأل الملك بني اسماعيل من هو 
عماد الدين علقم قالوا با مولانا هو ابن اخت المقدم معروف وانه كان من 
لمن على القد به معروف فقال الملك لا بد لي ان اذهب الى الشاموارى: 
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هذا الشأن ووصى ابنه السعيد بالجلوس على كرسي مصر وأخذ ابرأهيم 
وسعدا مرافقيه وسار الى دمشق الشام اما سبب ضرب العملة من المقدم 
عماد الدين بن فخر الاصيل ابن اخت معروف اله لما قدم من التفتيش عن 
خاله ووصل الى قلعة صهيون رآى الشعار مغيرا ومكتوبا على باب القلعة 
اسم شبحة حمال الدين سلطان القلاع والحصوث فتعجب وسأل الرجال 
من هذا شيحة فآخيروه عن المقدم شيحة جمال الدين واعماله واوصافه 
وان الذي سلطنه الظاهر سلطان مصر والشام ثم سأل عن خاله معروف 


احد سلطان الارض بالطول والعرض الا السلطان عماد الدين بن فخسر 
الاصيل ثم انه قال ارفعوا هذا الشعار وأمحوا هذه الكتابة وأحضر رجلين 
يعرفان بصنع قوالب العملة فآمرهما ان يصنعا له قالبا لدينار ويكون اسمه 
مكتوبا عليه فصنعوا له ما آمر فضرب عليه عملئه وأخذ يفرقها في القرى 
والمدن الى ان وصلت الى الشام اما ما كان من الملك فانه ما زال سائرا 
الى ان وصل الى الشام ونزل في قصر الابلق وضربت المداقع اشعارا 
بقدومه ثم أقبل عليه نائب الشام وأعيان دمشق والامراء وسلموا عليه 
ودعوا له بدوام العز والنصر على الاعداء ثم ان الملك بعدما أخذ راحته 
من عناء السفر أمر باحضار الفداوي الذي مراده ان يمشي عملة سيده 
عماد الدين فأحضروه بالحال قرآه الملك رجلا مسنا فقال له من' انت قال 
انا المقدم شاهين ابو غطاس قال له من اين هذه العملة التي مرادك ان 
تمشيها بين الناس قال هذه عملة السلطان عماد الدين علقم فقال له ومن 
سلطنه قال لقد عزلك وصار هو السلطان فتأثر الملك من كلامه وقال له لو 
لم احترم شيبتك لقطعت رأسك بالحال وآمر ان يطلقوا سراحه فقالابراهيم 
قصف الله عمر عماد الدين اما وجد غيرك ابها الجاهل لترويج عملته انصرف 
فقد عفا عنك جلالة السلطان اما الملك بعد ثلاثة ايام آمر ابراهيم وسعدا 
ان نتتكرا فتتكر هو بصفة ثاجر كردي وساروا طالبين قلعة صهيون وما 


لق 


زالوا سائرين الى ان قاربوا الوصول اليها فبعث الملك ابراهيم ليعلم عماد 
الدين بقدومه فدخل القلعة وسأل عن المقدم عماد الدين ابن هو قالوا له 
فِ القاعة وعنده الرحجال فدخل ابراهيم على عماد الدين وسلم عليه وقال 
له انهض استقبل السلطان ها هو قادم اليك فقال عماد الدين ومن يكون 
سلطانا غيري فقال له ابراهيم قم بلا ثرثرة وكلام فارغ ما تلفظه المجائين 
فقال له عماد الدين لو لم تكن داعسا على بساطنا لكنت أدبتك على هذا 
الكلام قا لله ابراهيم أترك هذا البساط واخرج لبساط الفلا لأريك فعل 
الرجال ٠‏ 
الخيل والليل والبيداء تعرفتي والرمح والسيف والقرطاس والقلم 
فنهض عماد الدين وأخذ سلاحهوركب مهرثه وقاللأرنه شفشقةلسائه 
وأدع أمه الشمطا تلدب عليه وخرجا الى العلاة واصطدما معا واشئد بينهما 
الخصام والقتال وتضاريا بشجاعة نادرة وشخصت لهما الابصار وطال 
بينهما المطال وأيقنا بالزوال فشعر عماد الدين انه كلما أراد ان بطش 
بابراهيم براه ثانتا لا نتزحزح فانحمق منه وسدد اليه ضربة قائلة أبطلها 
ابراهيم بالحال فبيئما هما على هذا المنوال من الحرب والطعان واذ بفارس 
يصيح بهما ما هذا قفا عن القتال ودخل ببنهما حاملا الدبوس ومنعهما من 
متتاعة القتال فترجل ابراهيع عن فرسه اما عماد الدين فقال لابراهيع لولا 
هذا الكردي لارتك قيمتك بين الرجال فقال له ابراهيم تأدبه با عماد 
الدين امام امير المؤمئين فخجل عماد الدين وترجل عن مهرته وآعاد سيفه 
الى قرابه وتقدم من الملك وقبكل بده فترحب به الملك والتفت: الى ابراهيم 
وقال لماذا القتال فقال ابراهيم كنا نسلم على بعضنا ابها السلطان فقال لهما 
أصلحكما الله أيكون السلام بالسيف والسنان ثم ان عماد الدين دعى. 
السلطان الى داخل القلعة ليقوم بما نتوجب عليه من الضيافة والاكرام 
وقال يا مولاي قدومكم الى قلعتي وضيافتكم عندي أفتخر بها على جمبع 
الاقران 'ثم ان عماد الدين أرسل رجلا الى القلعة لينبه الرجال لاستقبال 


احرف 


جلالة الملك الظاهر فأسرع الرجل ونبه الرجال فتأهبوا وآنوا مسرعين ثم 
انهم دخلوا القلعة باحتفال عظيم وذبحوا الذبائئح قدام السلطان فسر الملك 
ورضي عن عماد الدئ وأقام قلاثة أيام ف قلعة صهيون وكل يوم يزيد 
اكرام عماد الدين عن يوم وف هذه الاثناء وردت بتو اسماعيل منالقلاع 
وصار سباق خيل ولعب سيف ومهرحائات الى ان كان يوم الرابع من اقامة 
الملك عند عماد الدين فقال له مرادي الذهاب الى مصر الآن وتكو نبرفقتى لبو 

با عماد لاني مهتم: بالتفتيش عن خالك المقدم معروف واني رأبته في المنام 
يستجير ويقول الي الى با امير المومنين وقد بعثت امير البحار ابو علي 
البطرلي ليرى هذه المديئة وتكشف لنا الاخار قال عماد الدين السميع 
والطاعة لك يا امير المؤمنين ما انا الا خادم ركابك والاعتاب ثم انالسلطان 
ركب وركت الرجال وآخِذ معه عماد الدين وسار الى مصر ذلما وصل 
طلع الى قلعة الجبل وجلس على تخته في الديوان واذ بآمير البحار ابو علي 
البطرلي داخل الى الديوان فسلم ودعى للسلطان وجلس ثم قال للسلطان 
ذهيت كما أمرنى مولاي وحبت البحار وتفقدت البلاد بالعيان الى ان 
وصلث الى مدينة القطلان فوجدتها تطابق الوصف بالتمام وان البحر 
محيط بها من ثلاث جهات ثم اني نزلت الى المدينة وتجولت فيها الى ان 
وصلت الى قرب سرابة كنيار القطلان فوجدت السرايا متاخمة للبحر ومياه 
البحر تعغمر نصف الحيطان ورأأت البئر الذي وصفته لي في المنام فقال له 
الملك صفه لي لأرى هل هو بالذات فقال ان البئثر مدور الاركان وله ثلاث 
ذرجاك مدورات خول الك وله خررة موحي أسود وفوق الخررة قنطرة 
حديد يعرض الكف وبنلصف القنطرة حلقة مدورة حديد لأجل وضمالحبل 
للدلو فقال له الملك هذا الذي رأبته انا بالمنام بالذات وما هذا البثر الا 
علامة على مكان السحن الذي فيه المقدم معروف ثم ان الملك أمر باحضار 
والرجال ثم جلمن وقال آمر با آمير الؤمنين قال السلطان اسمعه با آميي 


1 


البحار ما رأيث بالعيان فحكبى أه مفصلا ما قاله للملك فقال شيحة هل 
أنت متأكد ان معروفا مسجو عند كثيار القطلان قال الله اعلم ولكن 
الذي وصفه لي أمير المومنين ورآه في المنام رأيته بالعيان وهذا سر المي 
ليكون دليلا لنا لنسعى بخلاص المقدم معروف من سجنه وانه لا شك على 
فيد الحياة لانه يستنحد بأمير المرومنين في المنام وهذا دليل على أنه حى 
وانه آن الآوان لخلاصه من السحن فقال الملك ما رأيك با جمال 0 
قال سوف نرى با أمير المؤمنين ما يقتضيه الحال وأشار للسلطان ان البحث 
في هذا الموضوع ينبغي ان يكون سرا فأخذ الملك شيحة جمال الدينودخل 
.نه الى قاعة الاسرار ثم أرسل الى الوزير شاهين وأبي علي البطرلي أمير 
البحار وابراهيم وعماد الدين ان يحضروا بالحال فلما حضروا قال السلطان 
ما الرأي عندكم بخلاص المقدم معروف من الاسر قال سلطان الحضون 
شيحة ها هو ابن أخته عباد الدين با ملك الزماث يسعى لخلاصه قال الملك 
ولماذا لم تتعاونا معا قال يا آمير المثرمنين ان عماد الدين لم بطعني وهو 
ينافسني في سلطنة القلاع والحصون فاذا كان ولا بد كل واحد منا يذهب 
بطريق لخلاص المقدم معروف والذي بقدر على خلاصه يكون له السلطنة 
فقال ‏ السلطان ان أمر سلطنة القلاع والحصوث هي في الاصل للمقدم 
معروف فعند خلاصه ترى ما يكون وان جمال الدين وكيل عنه الى حين 
حضوره يستلم سلطتته على القلاع فالآن اذهبامعا واسعيا في خلاصه من 
الاسر وزيلا عنكما هذه الاحقاد فقال عماد الدين ولماذا يا مولانا السلطان 
نحقد على بعضنا طلما السلطنة موقوفة حتى خلاص خالي المقدم معروف 
قال الملك بارك الله كما حيث صفت قلوبكما اما شيحة فقال لامير البحار 
هيىء لنا مركبا يكون كمراكب الافرنج وتكون النوتية متنكرين بالبستهم 
وعلى صفاتهم ثم انهم تعاهدوا على ان واوا بذ واعك ويتعاونوا 
باخلاص على خلاص المقدم معروف من الذل والهوان ثم ذهب كل واحد 
الى مكانه والملك دخل سراية الحريم ٠‏ 


رقن 


قال الراوي. : بعد ثلاثة يام دخل شيحة وعماد الدين وأبو علي البطر لي 
على السلطان واستاذنوا بالمسير فأذن لهم فتوجهوا طالبين الاسكندرية وما 
زالوا سائرين الى ان وصلوا فهيا ابو على البطرني مركبا على صفة مراكب 
الاعداء وجعل فيه نونية أشداء وألبسهم ثياب الاعداء وأعلم شيحة جمال 
الدين انه تم كل شيء على المرام ثم انهم نزلوا الثلاثة في المركب وساروا 
مدة عشرة ايام في البحار الى ان أقبلوا على القطلان ورسوا على الميناء 
فتنكر جمال الدين شيحة على صفة أهل البلد ونزل من المركب وقال 
لعماد الدين وابو على اتنظرائى في المركب لأرى البلد وافتش عن المكان 
المسجون فيه المقدم معروف ثم ان جمال الدين آخذ يدور في البلد من 
مكان الى مكان فرأى عجوزا محنية الظهر وشعرها آأبيض ولابسة خراطات 
كثيرا وفي يدها عصاة منحنية وكل من رآها يناغشها ويمزح معها ويسلم 
عليها والعل ينادون لها بأم طنوس فهذا ترد عليه وهذا ترفع عليه عصاتها 
وهى سائرة في طريقها الى ان وصلت الى بيتها ففتحث الباب ودخلتفدخل 
شيحة وراءها والتفتت وأغلقت الباب فكان شيحة يبرم خلفها بخفة ولا 
بدعها ثترآه الى ان دخات غرفة من البيث واخرجت من جبتها الطعام وقعدت 
تآكل وشيحة يراها ثم فتحت صندوقا ووضعت فيه دراهمها التي جنتها 
في نهارها وآقفات صندوقها ٠‏ ْ 
وأقبات الى نختها وتمددت عليه آما شيحة فائه صبر الى ان غفلت فقام 
اليها وخنقها وجردها من ثيابها ودفنها بالحوض ولبس ثيابها وصار يقلدها 
بالذات وربط صرة وضعها في ظهره ليكون مثلها وقص شعرها الشايب 
ووضعه على رأسه وتلفع بملفعتها ولبس خراطاتها وأخذ عصاها وخرج 
والذي براه يعتقد انه أم طنوس وسار في الازقة فصارت الناس كعادتهم 
مع أم طنوس يناغشونه ويمزحون معه الى اذ وصل الى سراية الملك كنيار 
فرأى الناس مجتمعين ومحتفلين فعلم انهم في عيد اكثرهم سكارى من 
شرب الخمر فصار شيحة نتنقل وهو فٍ صفة أم طنوس الى ان توغل في 


قلف 


السرايا وهو يفتش عن مكان المقدم معروف فرأى جارية حاملة طعاما 
وبيدها شمعدان فقال لها الله يعطيك العافية .ا مسكينة فالتفتت الحارية 
فرأت أم طنوس فقالت لها أهلا وسهلا بأم طنوس قالت لها الى أبن ذاهبة 
با مسكينة بهذه الحملة فالت الجارية آه يا أم طنوس ما كنت أموت 
وأستريح فهذا الكل الى السجين المسجون في سجن الحسرات من سبعة 
عشر عاما فلا كان يموت ويخلص من هذا العذاب ولا كان أحد سأل عنه 
ويخلصه من ظلم كنيار وانا مليث من هذا الحال فقالت آم طنوس هاتي 
لأعاونك هذه الحملة فقالت لها الحجارية خذي احملي الشمعدان وأضوي. 
قدامي فأخذ شيحة الشمعدان ومشى معها الى انث وصلت الى باب حديد 
مصفح وأخرجت المفتاح وفتحت الغال وقالت لام طنوس ادخلي قدامي 
بالشمعدان لأرى وأغلقت الباب وقالت لأم نوس انتبهي على الدرج 
فنزلت آم طنوس على الدرج ثم مشت في دهليز طويل الى ان وصلت الى 
باب من النحاس وفتحت باب غرفة مظلمة فرأى شيحة معروفا وهو سارد 
فصارت الجارية تصرخ عليه ونسبه ليصحى فأخرج شيحة سكينة منحزابه 
وذيحها وأآخذ منها الها فيح وأغلق الابواب. وخرج وهو بزري أم طنوس 
الى ان وصل الى الميناء وقال لعماد الدين وأبي علي البطرلي أن يلحقاه 
بالحال وأوصاهما ان بمشسا وراءعه على بعد عشر خطوات عنه وكائهما 
ثملان زي أهل البلد ففعلا كما أمر شيحة الى ان وصلوا الى سراية كنبار 
ودخل شيحة قدامهم وعماد وابوعلي بعده وسار شيحة الى أول با بوقاحه 
وأدخلهم ثم فتح باقي الابواب الى ان وصلوا الى معروف فقال لهما خلصاه 

من الاغلال وانا احرس الباب فصاح عماد من فرحه آبشر يا خالي فقد 
3 نخلصك هن السجن فظن معروف ان الصياح من الجن عمار السجن 
فقال با عمار هذا المكان انثا عند نزولي عاهدتكم على ان لا تؤذوني فلأي 
شيء هذا الصياح أثر يدون ان تنقضوا العهد والميثاق خقال عماد الدين 
لا حول ولا قوة الا بالله ثي قال يا خال انا ابن اختك عماد الدين فقال له 


نف 


اذا كنت تقول فائتنى عن اليمين فسار عماد في جهة اليمين فوصل الىخاله 
ووقف بجانبه فقال له خذ الشاكرية من على الجدار واقطم بها القيد فمد 
عناد بده وآخْدٌ الشاكرية وصار يغرب بها القبد حتى فككه وخلص خاله 
فحمله ابو على البطرلي على ظهره وخرج من الابواب اما عماد الدين أخذ 
عدة سلاح خاله معروف وخرج وراءهم الى ان خرجوا من المكان وجدوا 
شيحة جمال الدين ينتظرهم وبيده حرام وضعه فوق المقدم معروف وقال 
. لهم اصبروا لأرى باب السرايا هل يوجد عليه غفراء فوجد عليه غفرا فرجم 
وقال انا رايح اسحب لكم الغفر الى بعيد وائتم تخرجون بسرعة وتقدم 
جمال الدين وهو على صفة أم طنوس الى الغفر وناغشه وضاحكه وسحيه 
بعيدا عن الباب وفي:هذه الاثناء خرجوا وتبعهم جمال الدين الى انوصلوا 
الى شاطىء الميناء وجدوا الشختورة واقفة باتنظارهم فركبوا وذهيوا الى 
المركب ثم ان جمال الدين شيحة قال لعماد الدين ارجع معي لأريك فعل 
. الرجال وأنتقم لخالك معروف بالحال وآخذ كنيار آسيرا مهانا فحالا رمى 
ما عليه من كراكيب أ مطنوس ونصفى بصفة خادم من خدم القصر وابقى 
عماد بزي آهل اليلد وأخذه وسار ودخلا سراية الملك كتثيار ووضع عمادا 
ف مكان وقال له اتنظر ني ولا تبر هذا المكانث وسار طاليا مكان كثيار. 
فوجد قريبا من المكان غرفة كبيرة معدة للغفراء ووجدهم يشريون المدام 
وهم عشرون جنديا فدخل عليهم جمال الدين وهو بصفة خادم خفيف 
الروح وصار يمازحهم ويرقص لهم فقاموا وعربدوا وفي هذه الاثناء غافلهم 
ووضع لهم البلج في البرفيل الذي بشربون منئه الخمر وصار سقيهسم 
قصاروا يشربون فما'استقر في جوفهم الخمر الا وصاروا كانهم أموات 
عندها أغلق الباب وطلع الى غرفة كنيار وجد غفرا علىالباب وهو سكران 
وقاعد على كرسي ونام فأخرج منديل البنج ووضعه على منخريه فصار 
معه نوم على نوم. ثم دخل على كنيار وجده نائما من كثرة الشراب فوضع 
البئج على وجهه وخرج فذبح الغفير الذي على الباب ثم دخل الى عند 
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الخفراء السكرانين وجدهم كالاموات من ثأثير المخدرات فحرد سكينه 
وصار يذبحهم كذبح الغنم فالمسلخالى ان ذبح الجميع ثوذهبوآتى يعاد 
الدين ومرا على غرفة الغفراء فنظر عماد المذبوحين ف الغرفة فتعجب من 
مقدرة شيحة الفائقة وحرأته النادرة ولما وصل الى قاعة كتيار وجد الغفير 
مذبوحا وكثيارا مبنجا فكتب شيحة كتابا وضعه على تخت كنيار قال فيه 
ما فعل هذه الفعال وخلص معروفا من السحن وأخذ كنثيارا الا سلطان 
الرجال جمال الدين شيحة ثي قال لعماد احمل كنيار واتبعني فحمله عماد 
ولحقه فصعد شيحة على درج الى الاساطيح وتبعه عماد فوصلا الىصسطح 
شرف على البحر فقال شبحة اعماد الدين انزل وندلى لأدلى لك كنيار 
فنزل عماد على الحبال الى الارض فدلى له شيحة كنيارا وسار ولحقهم 
ثم انهم ركبوا شختورة الى ان وصلوا الى المركب وطلعوا اليه ومعهم 
كنيار ففردوا قلوعهم وسافروا على البحار ثم صحوا كثيار من الينج بعد 
ان قيدوه ثم قال جمال الدين لأبي على البطرلي وجه المركب على غير 
طريقنا الذى أنينا منه لان الاعداء سيلحقوئنا فساروا على هذا المنوال مدة 
خمسة ايام اما الاعداء فلما أصبح الصباح وجدوا الغفراء مذبوحين ولم 
يجدوا الملك كنيار ووجدوا على نخته كتابا فقرأوه فعرفوا من الذي فعل 
هذه الافعال ووجدوا أبواب سجن معروف مفتوحة والجارية مذبوحة فيه 
ومعروف مطلق السراح فجن جنوتهم وطار عقلهم واحتاروا في أمرهم 
فاجتمع وزراء كنيار وتذاكروا بهذا الشأن فآجمع رآبهم على ان يسيروا 
وفدا منهم الى املك مغلوين وكان يكم على أربعين مدينة وكل مدينة لها 
ملك من تحت آمره وكان له سيطرة على كنيار وله عليه كل سنة جزية 
فساروا اليه وشكوا أمرهي فلما سمع منهم مقالهم وما فعل شيحة جمال 
الدين آرغى وأزيد وتكبر وتحبر وقال لا بد ان أغزو بلاد المسلمين وأخربها 
على رأس ملكهم ورأس شيحة ثم انه أرسل رسلا الى أتباعهالللوك بأن 
يرسل كل منهم الف فارس مجهزين بكامل سلاحهم ويكون على كل الف 
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ابن ملك المدينة بالذات فيكون جملة ما يرسلوه اربعين الف مقائل معاولاد 
ملوكهم وهو قد جهز قدر ما جهزوه كلهم اربعين الف فارس وجعل القائد 
على الجيش ولده عرنوسا اما ما كان من جوان والبرتقش فيوم من الايام 
وهما في احد البلاد سمعا بهذه الحملة لغزو بلاد المسلمين ففرح جوان 
وتوجه طالبا الملك المغلوين ومعه البرتقش فلما وصلا اليه دخلا عليه 
استقبلهما بأحسن استقبال ثم أجلسهما بحانبه فقال جوان قد بلغني خبر 
الحملة العظمى التي ستغزون بها بلاد المسلمين فسررنا لذلك جدا فهل من 
سبب لهذه الحملة فحكى له ما جرى ف القطلان وما فعله شيحة وانه اخذ 
كثيارا أسيرا وقد فعل هذه الفعال انثقاما من كنيار لانه مسحن عنده معروفا 
سلطان الحصون قجاء الى» أهل القطلان وشكوا لى من هذا الحال وان 
شيحة هددهي بخراب الديار فقمت أنا بناصرهم وخبرت الاقرانالذين لي 
عليهم سيطرة بآن يبعثوا لي فرسانهم ولبست ولدي عرنوسا قائدا على , 
هذا الحيش وكل ملك من الذين نحت بدي يبعث. ابنه مع جيشه والآن 
ولدي عرنوس خارج المديئة وناضب الخيام وقائم بترتيب الفرسان وتنظيم 
الجيش فقال جوان قم يا سيف الروم لنرى هذا الجيش ونشجم قائده 
وذهب جوان ليراه بالعيان وعندما وصل أخبروا عرنوسا بمجيء جوان فقال . 
عرنوس ولاي شيء بأني لعندي فلما دخل جوان لم يقم له عرئوس ولا 
اعتبره فجلس جوان وتعجب من جبر عرنوس ققال له عرنوس ما تريد ا 
دان هل لك حاجة عندي قال جوان جئت لاشجعك على غزو الاعداء 
وأحذرك من حيلهم فقال عرنوس لا لزوم لذلك قأنا عندي ضرب سيف 
وطراد خيل غلا تكلف نفسك الحضور الى هنا فنهض حِوان ومعه غلامه 
سيف الروم وصارت ترجف ذقنه مما اعتراه من عرئوس فقال له البرئقش 
بخورك ما قطعمععرنوس با جوان وانه ما تشربك ولا نزلت له على معدة 
وانا اقول لك با جوان انة عاقل ومصيب لانك ما تدخل بين اثنين الا 
وتفرقهم فكيف اذا توغلت في هذا الجيش وصرت صاحب الإمر والنمي 


لق 


فقال جوان للبرتقش والله انه قطع قلبي ولا رأيت مثل جبره لا قادة ولا 
ملوك فقال البرتقش اني استبعد ان يكون عرنوس أبن الملك مغلوين فهذا 
الطين ليس من هذا العجين فمغلوين أصفر رقيق وقصير وما له شبه بعر نوس 
فكيف يكون ذلك الثعلب أبا لهذا الاسد فالثعاب لا تلد الاسود اما 
عرئوس فهو طويل القامة جميل الطلعة والصورة وله شامة على كرسي خده 
قدر قرص العنبر عريض المنكبين واسع الصدر قوي. الزندين سريعالحركة 
وهو كأنه الندر وله سطوة تقطع الظهر والشجاعة تشهد له لا عليه فلما 
سمع جوان من غلامه البرتقش هذا الكلام قال صدقت ونظرك في موضعه 
وانا أوافق معك بهذا الرأي بأنْ عرنوسا ما هو ابن مغلوين لاله بعيد 
الصفة عنه ثم قال له جوان انهض معي لأرى وأندبر وعاد جوان معالبرتقش 
الى ان وصلا الى ديوان الملك مغلوين ودخلا عليه فقال الملك كيف رأشما 
هذا الجيش قال جوان كل ثيء فيه على غاية ما يرام الا القائد عرنوس 
فهو مشكبر متجبر فقال مغلوين هذ! ابني قال جوان معاذ الله ان يكون 
ولدك او ينسب اليك فقال مغلوين الحقيقة ان كل الناس 'نعرف ان عرنوسا 
ولدي مع انه ليس لي اولاد لا ذكور ولا اناث ولكني ذهبت في يوم من 
الايام 0 القطلان لعند كنيار فوجدت عنده هذا الغلام وهو ابن خمسة 
اعوام فتعلق قلبي به فقلت له من أين لك هذا الغلام فقال كنار وجدته 
في جزيرة العرانيس في حرث الدير المهجور وكائت الجان تحرسه لاني عندما 
آردت أخذه منعوني من أخذه فقلت لهم مرادي ان آخذه لامه ترسه فما 
منعوني عنه فاخذته وجئت به الى القطلان وعند وصولي أعطيته الى اسيرة 
عندي. فأرضعته وكنت اكرمها لاجله الى: ان صار عمره ثلاثة سئوات فرلبت 
له خادمة ومربيا بعلمه وقد سميته بعرنوس نسبة للحزيرة التي وجدنه بها 
قال الملك مغلوي فلما علمت قصة الغلام قلت لكنيار القطلان أعطني هذا 
0 وانا أعفيك هذا العام من الخسراج لانه ليس لي أولاد وأريد ان 
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ليس ابني قال جوان لانه ليس يشبهك وانت تعزني وتكرمني وهو أهائني 
وطردني كاي حيوان أجرب فلما سمع الملك مغلوين من جوان هذا الكلام. 
تأثر وبعث الى عرئنوس أن يحضر فلما حضر قاموا له ثم جلس وقال لوالده 
ما تريد مني با ابي ولاذا طلبني قال له يا ولدي لمانا طردت جوان ولم 
تحترمه قال انا لمت بحاجة اليه با ابي فما عندي الا فرسان وابطال وطعن 
رماح وضرب سيوف وطراد خيل فقال له هذا لا يكفي يا ولدي آريد منك 
ان تحترمه وتعمل برأبه ومشورته لانه يعرف كثيرا عن البلاد التي أنت 
قاصدها قال عرئوس كما تريد با أبي ثم قال مغلوين لجوان سامح عرئوسا 
ولا 'تؤاخذه وزوده بنصائحك الثمينة فهو بحهلك قال جوان سامحته 
بشرط ان يقبل نصائحي فقال مغلوين نعم يسمع كلامك ولا بخالفك في أمر 
. هذا ما كان من هئؤلاء واما ما كان من شيحة ومعروف وابو علي البطرلي 
عندما ساروا من ميناء القطلان وغيروا اتجاههم خرج عليهم ربح عاصف 
وهاجت البحار وتلاطمت الامواج وكادوا ان بغرقوا لولا لطف الله ولا 
هدأ البحر وجدوا أنفسهم قربا من خليج مسيسبي وجبل النار فسار 
ابو علي بالمركب نحو الميناء وأرخى المراسي لاجل الراحة وطلعوا الى 
الباسة فوجدوا ف بلدة حمامات معدنية ؛ وماها سخن فأدخل شيحة 
جمال الدين المقدم معروف الى هذه الحمامات وصار يعسله وبعتني به 
فلانت عروقه وتمددت أعصابه ودهن جسمه بمراهم وكحل له عينيه وصار 
بهذي ويطبخ له الدجاج ويسفيه مرقه حتى قوي واشتد ساعده ثم أقاعوا 
في البحار ووجهتهم الاسكندرية فلما وصلوا ضربوا مدافع السلام 
فحاو بتهم المراكب من على الميناء بمدافعها واستقيلهم تائمب الاسكندرية 
وهنأهم بالسلامة فأقاموا ثلاثة آيام في الاسكندرية وبعدها ساروا طالبين 
مصر الى ان وصلوا ثم توجهوا الى الديوان فنهض الملك و واستقبلهم أحسن 
استقال وعائق المقدم معروف وسلم على جمال الدين وسلم على أمير 
البحار وعلى عماد الدين ثم أمر لهم بالجلوس وأجلس معروف بجائبهوصار 
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جمال الدين شيحة بحكي للسلطان ما جرى معهم من وقت ما فارقهم ففرح 
الملك بمحيئهم سالمين وبخلاص معروف من سجنه ثم قال جمال الدين وقد 
اسرئا ملك القطلان كثيار فقال الماك احضروه لاراه فلما أحضروه بين بدنه 
قال له لماذا سجنت عندك المقدم معروف هذا الزمن هل لك عليه ثأر يا ظالم 
با عديم الوجدان والضمير فقال كثيار كان عندي ولد عزيز علي» عيرة 
ثلاث سنوات وجدته ف جزيرة العرانيس ف جرن الدير المهجور فحاء المقدم 
معروف وصار يكرمه ويقول له انت ولدي فأعلمني مربي الغلام بهذا الامر 
فخفت ان يأخذ عرئوسا مني وهو العزيز علي» فحبسته لهذا السبب فلما 
سمع معروف من كثيار أبن وجد هذا الغلام قال هذا ولدي ورب الكعبة 
لأن أمه أعلمتنئى أنها وضعته ف جزيرة العرائيس ف حرن الدير المهمجور 
فذهبت الى الجزيرة ودخلت الدير المهجور وتيت الى الحرن فما وجدته 
قال الملك لكنيار والآن أبن الغلام قال في جزائر الغلف عند الملك مغلوين 
قال الملك ومن أوصله الى مغلوين قال كنيار ان مغلوين له علينا كل سنة 
جزية فيوم من الايام مر بمراكبه على القطلان ونزل ضيفا عندي. فرأى 
الغلام وسألني عنه فحكيت له أين وجدنه واني سميته عرنوسا نسبة 
للجزيرة فقال لي ان قلبي أحب هذا الغلام وانا ليس لي آولاد لا اناث ولا 
ذكور فاعطني اياه لاجعله ولدي وآخلفه على ملكي من يعدي وانك معفى 
هذا العام من الخراج فأعطيته اناه فأخذه الى بلاده ورباه وجعله ابئه وكل 
الرعية تعرف 537 ابن مغلوين وولي عهده وصار عمره ما ينوف عن 
العشرين عام فهذه قصة الغلام بالتمام أيها السلطان ٠‏ 

فلما سمع جمال الدين كلام كنيار قال للسلطان با أمير المؤمنين ضعوا 
كثيارا بالسجن لثرى عرئومنا ونرده الى أبيه عن قرب أنشاء الله اما 
المقدم معروف فانه أقام في ضيافة السلطان مدة شهر تمام فقال له عماد 
الدين متى تذهب الى القلاع يا خالي لتفرح بك الرجال لانهم بعشوا لي 
خبرا انهم في اتتظار قدومك اليهم قال لتأخذ اذنا من السلطان با عماد 
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ثم قال المقدم معروف للملك أتأذن با أمير المؤمنين بالرواح الى القلاع 
لنرى الاهل والاحباب وائنا بشوق عظيم لرؤياهم وهم باتتظارئا فسمح 
له الملك فسافر الى القلاع ويكون لنا معه كلام اما ما كان من عرئوس 
فانه لا زال يرقب جيشه وينظمه ويعلمه الضرب والطعان فقال له جوان 
. الى متى هذا الحال اعلم اله ما كل العسكر تحارب فاجمع عساكرك وسر 
في الحال قبل ان تصل أخبارك الى أعدائك انك آت الى قتالهم فيستعدون 
لقتالك بتجهيز الحبوش والعساكر فقال عرنوس لقد تكلمت بالصواب ثم 
انه آمر جيوشه بالمسير الى ان ظهرت لهم مكذن حلب وأسوارها فسال 
عرنوس جوان ما اسم هذه المدينة فآخبره ان هذه حلب الشهباء فان 
أخذتها تأخذ بعدها حماه وخمص والشام ومن بعدها تأخذ القدس وغزة 
ونملك مصر وأقطارها فآمر عرنوس بنزول العساكر ونصب الخيام قلما 
رأى نائب حلب عماد الدين ابو الخيش ثلك العساكر حصن الابراج وقفل 
الابواب وأمر الرجال بالطلوع على الاسوار ونصب المنجنيقات فلما نظر 
عر نوس هذا الحال وان البلد استعدت. للقتال كنب كتاب وأعطام الى نجاب 
وسار الى تحت الاسوار وقال لهم انا نجاب وحامل كتاب من عند الملك 
عرئوس فتناولوا منه الكتاب وأعطوه الى نائب حلب ثقراً الكتاب واذ به 
من الملك عرنوس الى نائب حلب اعلم ائني انا قاصد حرب السلطان فان 
انا اتنصرت عليه تبقى انت على ما انث عليه وان أسرنى وغلبنى أكن نحت 
حكمه فالرأي عندي ان تفتح البلد وتدع الناس تبيع وتشتري على 
عساكري وانا مسئؤول وملزوم بكل شيء يفقد وأقوم بالتعويض لبينما 
بأتي السلطان فانظر ما ترى وأرسل لي الجواب فكتب ناب حلب الجواب 
قائلا هذا لن يكون أبدا وان هذا المكر والاحتيال لا دمشى على مثلى فان 
أردت القتال فنحن مستعدون وان أردت الرواح فارحل بسلام فاخذوا 
الكتاب وأعطوه للنجاب فآخذه وسار اما ناب حلب :فكتب كتابا الى 
السلطان وأرسله مع نجاب فلما وصل الى الملك قال من اين قال من حلب 


فرق 


يا أمير المثومنين ففضه وقرأه واذ به بسم الله الرجمن الرحيم والصلاة 
والسلام على البشير التذير خطابا من خادم أمير المومنين نائئب حلب عماد 
الدين ابو الخيش الذي نعلمكم به انه يوم تاريخه ظهر لنا في الفلا غبار 
سد منافس الاقطار واذ انكشف الغبار عن عسكر جرار واقام الخيام 
فاستحضرنا للقتال ثم أرسلنا جواسيس يكشفوا لنا أخبار هذا الجيش 
فأتوا وأخبرونا ان هذا الملك عرنوس ابن مغلوين ملك ملوك البرتتفال 
وصحيته أولاد ملوكها وجبش عدده ثمانون الف مقاتل بين فارس وراجل 
فأدركنا يا آمير الممنين والسلام على من ظلله الغمام وبعد ما قرأ الملك 
أعطاه الى قارىء الديوان فقرآه علتى الخاص والعام قال الملك ما عندكم 
من الرأي والتديير قال الوزير شاهين الرأي الصواب ان نجمع العشاكر 
بالحال ونرحل بعد ثلاثة ايام ويكون مسيرنا بالسرعة قبل ان يضايق هذا 
الحيش أهل البلاد ويؤذي العباد قال الملك هذا هو الصواب فحالا أمر 
الوزير شاهين بحمع الجنود والعساكر وأمر السلطان بالنفير العام لكل من 
يقدر يركب الخيل ويحمل السلاح فاجتمع الجيش ظاهر مصر وتجهز على 
قدم وساق ثم رحل الجيش وجد المسير الى ان وصل الى حلب ونصب 
الخيام مقايل الاعداء والحرب كان قائمما بين اللثام وآهل حلب أما الاعداء 
فلم يقدروا ان يصلوا الى الاسوار اما معروف فاعلموه انه ركب على حلب 
جيش من جزائر الغلف بقيادة عرنوس فلما صمع المقدم معروف يذكر 
عرئوس قال هذا ولدي يا رجال فانهضوا وشعلوا النيران على رؤؤوس 
الجبال لجمع الرجال من كل حدب وصوب وركب المقدم معروف ف أوائلهم 
وتبعتهم أهل الرتب والابطال وهم يقدرون بخمسة عشر الف مقاتل من 
بني اسماعيل الاشاوس وسار طالبا حلب. الى ا وصل فرأى جيش السلطان 
وعساكره ناصبة الخيام فترجل ودخل الى الصيوان لعند الملك الظاهر 
فترحب به السلطان وأجلسه بجائبه فقال المقدم معروف يا آمير المومنين 
ان عرئوسا قائد هذا الجيش هو ولدي فقال السلطان نرجو الله ان يكون 


لثرق 


هذا ولدك وان بهديه على يديك فيساعدنا على أعدائنا 3 ان الملك كتنب 
كنايا وأرسله مع ابراهيم للملك عرئوس فسار ابراهيم وأخذ سعدا يركابه 
الى ان وصل الى جيش عرئوس ترجل عن ظهر فرسه وسلمها لسعد وسار 
الى ان وصل الى الصيوان وصاح رسول وما على الرسول الا البلاغ 
سلامي على من اهتدى وخشي عواقب الردى واللعنة على من كذب وتولى 
ثم دخل الصيوان فوجد عرنوسا جالسا وجوائا بحانبه قال عرنوس ماذا 
تريد قال له معى كناب من آمير المؤمنين قال هاته لتنقرأه فأعطاه الكتاب 
ففضه وقرأه واذ فيه خطابا من أمير المؤمنين الملك الظاهر بيبرس الى الملك 
عرنوس أعلم انك من نسل الامام أمير المومنين علي بن ابي طالب عليه 
السلام ولست من نسل اللثام والواجب عليك يا ولدي. ان تعرف أصلك 
لتكون على بينة من أمرك فأبوك المقدم معروف بن جمر سلطان القلاع 
والحصون صاحب الاصل الاثيل فائرك الآن أعداءك وأعداءنا واحضر 
الى عندي واحسن اسلامك واطلب الرضا من والدك وهو الآ موجود 
عندي انى أنصحك ولن أغشك ولا نظن اني أقول ذلك لأخدعك او اني 
خائف منك فانا أعرف أنك لا تحتمل جولة او جولتين حتى تكون فيقبضة 
بدي انت وجيشك وبالختام السلام على من اهتدى وخثي عواقب الردى 
واللعنة على من كذب وتولى فلما قرأ عرنوس الكتاب تعجب وقال لجوان 
اسمع ما يقول لي الملك الظاهر قال انا ابن المقدم معروف قال له جوان 
هذا كله خوف متك لثلا تملك البلاد منه فاكتب له الجواب بالحرب فكتب 
الجواب مثل ما قال جوان وأعطاه لابراهيم وأعطاه خمسين دينارا فأخذها 
وسار الى عند منعد وركب فرسه وعاد الى ان وصل الى السلطان فأعطاه 
الجواب فقرأه ووجده بالحرب والطعان فمزقه ورماه ثم اصطفت العساكر 
على الجانبين وقرعت الطبول فخرج من جيش الاعداء فارس في الحديد 
غاطس صال وجال في الميدان وطلب المبارزة فغار عليه مقدم من بني 
اسماعيل وزعق فيه وضربه بالحسام على رقبته أزاح رأسه عن جثته فنزل 


رارق 


له الثاني ألحقه بأخيه والثالث دحاه والرابع ارمأه والخأمس كذلك ومأ 
دام يقتلى ويجندل من الثم الى أن قشل منهم ؛ بن فوقفت عنه فرسان 
الاعداء مما لاقوا من شحاعته وقوة زئده فلعب قِ المبدان وصار بعير 
وكان هذا المقدم حسن المشناتي قلما أعياه الامر ولم بنزل احد الى 
المبدان رجع الى الخيام فهنآه الرجال بالسلامة وترحب به السلطان و نشكره 
على فعاله وعلق له على صدره وسام الفرسان وثاني يوم نزل حسن النسر 
ابن عجبور وفعل افعالا في الميدان تعجز عنها صناديد الرجال ورجع الى 
عند السلطانث فترحب به وأكرمه وعلق له الوسام على صدره قال ابراهيم 
أريد من مولانا السلطان ان سمح لي غدا بالتزول, الى الميدان لاني تشوقت 
للقتال قال له الملك مقامك محفوظ عندي يا ابراهيم لثائلة الابطالوالمعارك 
الكبرى فسكث ابراهيع ودام الحرب بالمبارزة مدة عشرين بوما وكل ايوم 
نخسر: الاعداء جملة فرسان حتى ضحت الافرئج وشكوا للملك عرنوس 
فقال جوان با ملك هذا شيء يطول شرحه أؤمر العساكر بالحملة جملة حتى 
تبلغ الارب قال عرنوس حتى أنزل آنا والتقط فرسائهم وبعدها تحمل 
العساكر جملة وفي الصباح أعلم الملوك ان لا احدا ,ببرز الى المبدان لان 
الك عرنوس يريد النزول الى المبدان فنزل عرنوس وهو راكب جواد 
متقلد بسلاحه ومصفح بالحديد وما توسط المبدان صال وجال وطلب 
فبارزة الفرسان وقال دونكم والقتال فبرز له آيدمر البهلوان فتضاربا 
وتقاتلا وتباعدا وتقاريا قدر ساعة حتى تعب أيدمر فائقض عليه عرنوس 
واقتلعه من سرجه وأخذه أسيرا فبرز له الامير علاء الدين فما جال معه 
الا قليلا حتى طعنه بكعب الرمح شقلبه فنزل اليه الامير سنقر وبعده الامير 
بشتك والجاولي آخذهم كلهم أسارى وثاني يوم نزل المقدم النسر بن 
عجبور وتقاتل مع عرنوس ساعة فعرف عرنوس اله بطل شجاع وقرممناع 
. فاستل من تحث فخذه حربة ماضية وقذفها على المقدم بن عجبور فاصابت 
فخذه فقال له عرنوس اذهب الآن داو جرحك فعاد النسر من الميدان 


0 


وهو مكسوف فلما رأى معروف فعال ابنه عرنوس سر وابتهج ثم دقت 
طبول الانفصال فلما على السلطان أفعال عرنوس غضب غضيا شديدا وقال 
لابراهيم جاء دورك فانزل غدا لعرنوس وائتني به ذليلا مهانا قال السمع 
والطاعة با أمير المومنين وثاني يوم من الغد برز عرنوس الى الميدان وطلب 
الفرسان للميارزة فتآهب ابراهيم للنزال وأراد ان يركب فرسه واذ بالمقدم 
خاله معروف أنى اليه وقال با ابن الشمطا مرادك تنزل لولدي, عرنوس 
وتكسر نفسه وهو ابن خالك قال ابراهيم أمرني الملك قال لو آمرك ضيعها 
لاني أخاف عليه منك لاله لم يزل طري العود قال كيف نعمل يا خال قال 
المقدم معر وف دعني أنا أنزل اليه وانت واجه السلطان وديرها قال ابر اهيم 
لخاله معروف 'تفضل انزل اليه وحسبي الله ثم ان معروفا عندما نزل ولده 
عرنوس الى الميدان برز اليه فقال له عرنوس من انت ايها الشيخ قال انا 
معروف ابو عرنوس الواقف امامي لقتالي اسمع با ولدي انا ابوك وامك 
مريم بنت ملك جنوا والآن هي موجودة عند والدها وقاعدة حزينة مقهورة 
لاجل فراقك والآن انا جئت اليك راجيا أن نرحم شيبتي وتطيع أمري 
واعلم انك انت ولدي وهذه العلامة التي في وجهك بوجهي مثلها بالذات 
وانت لست ابن مغلوين فمن أبن للقرود ان تلد الاسود فآنا عندما رأيتك 
تفوقت على الفرسان فرحت يك وسررت والآن قائلنى لأرى ما تعرفه من 
أيواب الحرب والطعان ثم ان عرنوسا صار يقاتل أباه وبضربه ضربات 
صائبات وأبوه يبطلها وبعلمه الذي لا بعرفه من فنون الحرب الى ان زال 
النهار ورجع معروف من الميدان اما ابراهيم فسار الى السلطان فقال له 
الملك آين عرنوس يا ابراهيم قال با أمير المومنين ان عرنوسا فارس شديد 
وبطل صنديد وان شاء الله غدا آنيك به آسيرا مهانا فاطمأن الملك الى ثاني 
يوم آراد ابراهيم ان ننزل الى الميدان عندما برز عرئوس واذ بالمقدممعروف 
أقبل وقال لابراهيم أرجوك ان نسمح لي ان انزل الى ابني فسمح له فبرز 
معروف الى ابنه وصار بعلمه ابواب الحرب الى ان زال النهار رجع من 


للف 


الميدان ودام هذا الحال ثلاثة ايام فغضب السلطان وقال غدا أنا ابرز الى 
الميدان فخاف معروف على ولده من السلطان فكتب كتابا وأرساه الى 
عرنوس وقال له خذ حذرك فان السلطان غدا سيبرز لك وياسرك فاريط 
وسشطك بالسلاسل الى السرج فاذا أراد ان يقتلعك من قوق السرجوبأسرك 
تكن ثابتا فكن على حذر منه لانه جبار لا يصطلى له بثان فلما وصل 
مكتوب معروف الى ابنه عرنوس آنى بسلسلة من حديد ولفها على خصره 
ا د ل ا 01 

ضار هو والسرج ة قطمة واحدة وثاني بوم برف الى الميدان وقال لا بيرز ليا 
الا السلطان فاعلموا الملك ان عرنوسا برز الى الميدان وقال لا رز له 
الا انت با مولانا فتعجب السلطان وقال كيف ضار عنده خير ان مرادى ٠.‏ 
أبارزه في الميدان فنهض السلطان الظاهر وامتعد للقتال وقدموا له الجواد 
الادهم فركب وانحدر الى الميدان وصار بتقاتل مع عرنوس مدة ساعة من 
الزمان الى ان رفع الملك الدبوس وضرب به عرنوسا فتلقى عرئوس الضربة 
بالترس فثنت بده الى كتفه فشعر ان كتفه انخلع من قوة الضربة اما 
عرنوس فضرب السلطان بالسيف على رأسه فتلقى الظاهر الضربة بالدبوس 
فانكسر السيف وما بقيت بيد عرئوس الا قطعة من السيف فعند ذلك 
انقضن علية السلطان وقيفيه مق خصره وآراد ان يتتلعة ‏ من بخن سرجه واد 
هو والسرج قطعة واحدة فعرف السلطان انه مثبت تفسه بالسرج عند ذلك 
قوى عزمه وشده بساعده وقلعه هو والسرج من ظهر جواده وغار به وهو 
رافعه بيده الى ان وصل الى باب الصبوان ورماه الى الارض وقالضعوه ' 
علئ نط الدم فاذا لم بطع آباه ويسلم اقثلوه اما عرنوس فانه صحى. من 
غشيته فرأى نفسه ف محل الاعدام والسياف منتظر أمر السلطان بقطع 
رأسه فغمض عرئوس عيئيه ونام سبحان الذي لا ينام ففي . هذه الاثناء 
رأى جده الامام على مير المؤمئين يقول له اعلم ان أباك معروفا من اولادنا 
وانت ابنه فأسلم فقال له عرئنوس ومن انت با زينة الاخيار قال له انا 


كلق 


على بن ابى طالب فقال عرنوس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدأ 
رسول الله فأسرع ابراهيم الى خاله معروف 0 
خالي ان ولدك عرنوسا أسلم ف هذه الساعة فقال له اطلب مني ما 

ل ال بمد عر طويل لب ملك أن توصي لي يذل الساوح ود 
الحيات قال هما لك يا ابراهيم ولا بلبس بدلة الزرد وينقل نقل ذا الحمات الا 
انت لانك انت السابع بنقلهم فتقدم ابراهيم ووضع بده على جبهة عرنوس 
فآفاق' من سهوته وأقر بالشهادتين فلما سمع أبه المقدم معروف كان افرح 
الناس بولده عرنوس وتقدم وخلصه من نطع الدم وصار يقبكله ثم أخذه 
لبين أبادي السلطان وقال ,ا أمير المؤمنين ولدي عرنوس أسلم فنهمضال ملك 
واستقبله وصافحه وقال له هنيتا لك بما أعطيت يا بني فاطلب مني مأ 
تريد ثم أجلسه بجانبه وقال عرنوس أريد مثا امن ومين ان أسير الى 
الجيش الذي معي وأعرض الاسلام على العساكر فمن اسلم قبلناه ومن 
أبى رحلناه الى بلاده ومن طعغى وتحبر وأراد القتال قاتلناه فقال السلطان 
افعل ما تريد نجح الله اعمالك فركب عرنوس جواده ورجم الى جيشه 
اما جوان قال له غلامه البرتقش آظن ان عرنوسا أسلم وتعرف على والده 
وها هو قادم قلما وصل دل صيوائه وجلس فجلس معه أولاد ملوك 
البرتغال قال له جوان الحمد لله على السلامة با ملك قال عرئوس مرادي 
ان تذهبوا معي الى عند السلطان في أمر من الامور العظام قالوا له سمعا 
وطاعة ثم ان عرنوسا أخذ أولاد ملوك البرتفال وجواذ الى السلطان 
فاستقبلهم السلطان بالترحاب وأجلسهم فقال عرنوس لجوان من هو أبي 
قال جوان أبوك المقدم معروف فقال والكلام الذي كنت تقوله قال كله 
ل ا ا ا 
وحكى جوان لعرنوس على أخذ مريم الى القدس واسلامها وجوازها من 
المقدم معروف وسرقتها من عند والده وهي حامل :وقد وان 
العرائيس فتعجب عرنوس مما جسرى ثم قال لجوان. لقد من” الله علي 


لشف 


بالاسلام فاسلمت فهل لك ان تسلم فقال جوان آهذا الامر المهم الذي 
دعوننا اليه قال نعم قال لا أريد قال له اذهب الى حال سبيلك ولكن اناك 
ان تدخل الجيش فما تعرف ما يجري عليك ثم التفث الى اولاد ملوك ٠.‏ 
البرتغال فقال لهم انا اسلمت وبالله آمنت فمن يريد ان نتبعني فيسلم ومن 
أبى فلييحل الى بلاده فقالوا نحن خرجئا من بلادئًا معا فلنبق معا فقال لهم 
انا اسلمت فأسلموا مثلي فأسلموا كلهم وقالوا نحن نعرض الاسلام على 
أنباعنا فمن أسلم قبلناه ومن آبىطردناه الى بلاده و نهضوا وساروا طالبين 
الجيش وأول شيء عملوه اطلقوا الاسارى الذين أسرهم عرنوس وعرضوا 
الاسلام على العساكر فأسلموا الا قليل منهسم ثم قالوا لمن أبى الاسلام 
ارحل الى بلادك بسلام ثم انهم امروا بهد اس ونصبوها بجائب خيام 
عسكر السلطان وصاروا مثلهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم قفرح الملك 
الظاهر بهم ثم ثم ان السلطان دخل حلب وأقام بها سبعة ايام وبعدها دق طبله 
وارتحل طالب مصر ومعه عرئوس وأولاد ملوك الي رتغال وعساكرهي صحبة 1 
عبنا كروما والسائو] الى ان وصل مدي المحروسة وآمر بتؤول عساكن 
عرنوس في قلعة الكبش وآخلى لعرنوس واولاد ملوك البرئغال بيت ابن 
باديس السبكي اما معروف طلب من السلطانالاذن بآن بأخذ ولده عرنوس 
الى جنوا الى عند امه بنت ملك جنوا ليتعارفا فأذن لهما السلطان بالرواح 
فسارا الى مديئة جنوا ودخلا ديوان الملك فلما ر5هما استقبلهما وامر لهما 
بالحلوس فقال له معروف أما عرفتني قال نعم عرفتك انت صهري المقدم 
معروف ولكن هذا الشاب لم اعرفه فمن هو قال هذا الملك عرنوس ابن 
بنتك مريم ففرح بهما وأمر بغربه المدافم وزينت جنوا لقدومهما ثم ان 

معروفا سآل الملك اين زوجتي مريم قال ان زوجتك حاضرة ولكنها فيقاعة 
الاحزان فقال معروف بشرها باينها انه حضر ومراده براها حتى ل١‏ نفاجئها 
مفاحأة فبعث املك خادما اعلمها بقدوم ابنها عرنوس وزوجها المقدم 
معروف فما صدقت الخادم وصارت نبكي من شدة الاشتياق ثم المعروفا 


يفف 


وابنه سارا الى قاعة الحسرات وصاح معروف اين انت يا مريم قالت من 
انت قال انا معروف وهذا ولدنا الملك عرنوس أنيتك به لتفرحي. وتنركي 
الاحزان والحسرات فقالت له يا سيدي معروف انا لي علامة بولدي فان 
وجدتها فيه يكن ولدي وهي شامة كبيرة في وسط خده ثم قامت تجصري 
وهي فرحانة باللقاء ورأت ابنها عرنوسا فنظرت اليه فعرفت اله ابنها 
فهجمت عليه وعانقته وغابت عن الوجود من شدة فرحها واشتياقها اليه 
فحملها ابنها عرئوس بين يديه وأدخلها القاعة وأجلسها على تختها وآتوا 
لها بالمنعشات والمنبهات الى ان زال ما بها ثم انها قبئلته وفرحت به وكانت 
لا تصدق انها تراه فزال عنها آلم البئوس والفراق وجلست في قصرها يحيط 
بها الاحباب ورجعت اليها صحتها وانقلبت من حال الى حال وقعد ولدها 
عرئوس الى جائبها وأقبل الناس يهنتونها برجوع ولدها عرنوس ليها 


بوما ء* 
اما معروف فقال لابنه وامرأته هيا بنا لنرجم الى الاوطان فقالا له 
كما تريد فعرضوا على الملك هذا الشأن فقال لهم شأنكم وما تريدونث 
فحزمت الملكة أمتمتها وآنزلتهم في المركب وثاني بوم ركب معروفوعر نوس 
وأمه وساروا طالبين ميناء اللاذقية الى ان وصلوا وطلعوا هنالبحروتوجهوا 
طالبين حصن صهيون قوصل الخبر الى بني اسماعيل فهرعوا لاستقبالهم 
وفرعت الطبول وقامت الافراح والمهرجانات. وأدخلوهم لقي وذبحت 
الاغنام وكثرت الضيافات مدة سبعة ايام وصار 0 خبنل ولعب سيف" 
وتمريج وهم جالسون يشاهدون هذه الاحتفالات بهم 5 بغاية السرور 
'والفرح اما رجال بني اسماعيل فقالوا للمقدم الحمد لله على سلاتك 
وجمع الشمل يا سلطان الرجال فقال لهم يا بني اسماعيل الذي يطيعشيحة 
جمال الدين يسلم علي” والذي بأبى برحل من قلعتي فتركوا ما كانوا 
عازمين عليه + 


بكرف 


اما الملكة مريم وعرنوس طليا الاذن. بالذهاب الى مصر من معروفقال 
لهما وانا ذاهب الى مصر معكما ثم انه أقام ابن اخته عماد الدين نائيا عنه 
ف القلعة وثاني يوم ركبوا طالبين مصر ولا وصلوا نزلوا ف ببت ابن 
ياد فن السي وف الصباح طلع الملك عرنوس الى الديوان فاستقبله 
الملطاة حمسن استقيال وأجلسه قربا منه وأمر له بخلعة ثنينة وضعت 
على اكتافه وقال له انت ملك من تحت أمر أمير المومنين واولاد الملوك 
الذين معك كل واحد منهم أمير وانت قائدهم وملكهم ولك كرسي في 
الديوان بين كبار الوزراء ومن آهل المشورة في الاحكام ودام هذا الحال 
مدة من الزمان الى بوم من بعض الايام والسلطان جالس ف الديوان واذ 
بنجاب دخل الى الديوان قال الملك من أبن قال من بورصة با امير المؤومنين 
وأخرج الكتاب فأخذه منه الحاجب وأعطاه الى السلطان ففضه وقرأه » 
واذ به بسم الله الرحمن الرحيم من الامير مسعود حاكم بورصة شقيق 
الوزير الاغا شاهين الى سيدنا امير المؤمنين وسلطان المسلمين وخادم 
الحرمين الشريفين الذي نعرفكم به يا مولانا السلطان انه توجد قريبا. منا 
مدينة الرخام والحاكم على هذه المدينة ملكة لعينة تسمى شمقرين الساحرة» 
وقد جاءنا منها كتاب نطلب منا. الجزية وقالت اذا لم ترسلوا لي المال بعد . 
ثلاثة ايام اهاجمكم وآخرب بلادكم فبعثت لها جوابا با' امير المؤمنين انه 
ل ا الااضرب البتار فحصات مديلتي وجهسزت 
العساكر والجنود وأرسلتالحواسيس ليآتوني بأخبارها فرجعوا وأخبروني 
ان اللعينة شمقرين طلبت من الملوك الافرنج بآن يساعدوها بالرجال 
والتجهيزات فأرسلوا لها طلبها لانهم يخافون منها لانها لثيمة ماكرة 
فتجمعت عندها فرسان ورجال ومرادها غزونا وقتالنا فآطلب منك يا امير 
المؤمنين مساعدتنا على هذه الفاجرة اللعيئة والمسلمون كالبئيان يشد بعضه 
بعضا والامر لكم يا مولانا السلطان والسلام عليكم ٠‏ 

فلما قرا الملك الكتاب أعطاه لقارىء الديوان فقرأه وعرف م فيه كل 


حفن 


من كان حاضرا قال الملك عرنوس مولاي امير المومنين أرجو ان ترسلني 
نجدة انا وعساكري الى الامير مسعود حاكم بورصة لافتح مدينة هذه 
العاهرة واجعلها مدينتى ومحل اقامتى انا وعساكري فقال الملك لك ذلك 
وانا اساعدك فيما يلزمك لهذا الشأن ٠‏ 

اما الوزير شاهين فقال أبأمرني امير المؤمنين ان اذهب انا وعساكري 
مع الملك عرنوس في هذه الغزوة لاني من أهل تلك البلاد واعرف أهلها 
فآدافم عن بلدي بورصة واساعد الملك عرنوس واكون نجدة للامير مسعود 
فقال السلطان لا ماع من ذهابك مع عر وس بهذه الغزوة فحالا أمر 
السلطان بتجهيز الجيش وجمع الرجال والابطال وأذن لعرنوس بالخروج 
الى ظاهر مصر لترتيب جيشه وتنظيمه وآمر له بخيام وجمال وبغال 
وتحهيزات وصارت ترد علنه الرجال والفرسان بآمر السلطان مدة عشرة 
ايام ثم سار الملك عرئوس والوزير شاهين بالجيوش فدعا لهم الملك بالنصر 
والتوفيق وما زالوا سائرين الى ان قطعوا مدينة حماه بعث عرنوس مكتويا 
الى بني اسماعيل قال فيه اتفروا معي وجاهدوا في سبيل الله لفتعح مدينة 
الرخام لان مرادي ان اجعلها بلدي, ومسكني ٠‏ 

فلما وصل المكتوب الى بنى اسماعيل اشعلوا النار على رؤوس الجبال 
علامة لجمع الرجال من غلم فاجتوح نا"خوف عن عمرة آلاف مق 
المقدمين والابطال وساروا طالبين جيش الملك عرنوس للالشمام اليه ء* 

:اما الملك الظاهر بعدما مم طالب بورصة بعث طلب 
جمال الدين شيحة فحالا حضر لمواجهة السلطان فاعطاه الملك المكاتبة التي 
وردت من بورصة ة واستنحاد الامير مسعود به وارساله عرئوس والوزير 
شاهين نجدة للامير مسعود قال با مولانا السلطان ليس إلى خبر بشيء من 
هذا لاني كنت غائيا عن مصر واليوم وصلت قال الملك مرادي ان تلمق 
بهم ونساعدهم على هذه اللعينة شمقرين قال جمال الدين لا يكون لك 
فكرة با امير المؤمنين ان شاء الله عن قرب اكون معهم وأساعدهم اما 


لق 


الملك عرنوس والوزير شاهين وجيشهما ما زالوا سائرين والابطال تنضم 
اليهم من جميع البلاد الى انث وصلوا الى قرب بورصة وكأن قد أمسى 
المساء فياتوا هناك على انهم يأنوا يورصة صباحا فلما أصبحوا ركبت 
الفرسان وتوجهوا الى بورصة وقبل وصولهم بساعتين رأوا المعركة دائرة 
حول أسوار بورصة والامير مسعود وعسكره والرعية ف أشد الضيق 
وكانت الاعداء محاصرتهم من مدة خمسة عشر يوما وهم يكافحون الاعداء 
ويردونهم عن الأسوار الى ان ينسوا من الحياة وهم على آخر رمق من 
الضيق ويدافعون دفاع المستميت فلما رأى عرنوس والوزير شاهين ان 
الاعداء مسيطرة على المعركة ومحتاطة بالاسوار أمر الجيش بالهجوم على 
الاعداء حالا فائقضوا عليهم مثل الصواعق وفتكوا فيهم نتدكا ذربعا فلما 
رأت جنود شمقرين الساحرة هذه الغارة عليهم وجدوا انهم ليس لهمطاقة 
بالثبات امام جيوش الابرار ركنوا الى الفرار وولوا الاديار طالبين النجاة 
فتبعتهم الابطال وصاروا يقتلون منهم وبأسرون الى ان ولى النهار فرجعت 
الابطال عنهم وصارتث تجمع الخيول الشاردة والعدة الممددة الى ان طلع 
النهار فخرج الامير مسعود من بورصة واستقبل أخاه الوزير شاهينوالملك 
عرئوس وصار يتشكرهم وتحييهم ويدعو للسلطان الظاهر وجيوثنه بالتصر 
فأقام عرنوس والوزير شاهين في بورصة سبعة ايام ثم نظموا جيوشهم 
وتوا صفوفهم وركبوا وساروا طالبين مدينة الوخام وهم على أتم اسنتعداد 
ألى ان وصلوا البها فخرج عليهم من ابراج المدينة نار ودخان وشرار 
فوقعوا بعيدا عنها واذ بعسكر شمقرين الساحرة خارجين من باب البلد 
يريدون القتال فآمر عرنوس الجيش بالهجوم عليهم فانقضت عليهم الابطال 
القضاض العقبان فما دام الحربمعهم الا ساعة حتى ولوا الادبار فلحقتهم 
الابطال الى ان قاربوا الابواب خرج عليهم من الاسوار والابراج نيران 
وشرار ودخان فرجعوا عنهم ودخلت اللنام اليلد ودام هذا الحال مدة 
شهر من الزمان وكلما خرجوا من البلد تتلقاهم جيوش عرنوس 
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وتردهم بعدما تقتل منهم وتأسر ومتى قاربوا البلد تخرج عليهم النيران 
الى ان مل الملك عرنوس من هذا الحال واحتار كيف يعمل اما جمال الدين 
شبحة فآخذ ابنه محمد السابق وتوحه الى مدينة الرخام ودخل صيوان 
عرنوس فاستقبله بالترحاب هو والوزير شاهين وسلم عليهم فقالوا ما رأيك 
بهذه اللعينة شمقرين كيف تعمل معها لانها واضعة أرصاد على الابراج 
وكل ما اقتربنا من الاسوار والابراج تطلع النيران علينا من الارصاد 
والدخان يكاد يعمينا حتى لم نعد نرى بعضنا فدبرنا با ابو الهمم بهذا الامر 
فقال جمال الدين ابشروا بالنصر والتوفيق عن قريب ان شاء الله وانا ذاهب 
اليها انا وابني محمد السابق ونقضي عليها فادعوا لنا بالنصر على اللعينة 
شمقران وأخذ ابنه وسار الى مدينة الرخام وعمل له حيلة ودخل المدينة 
هو وايئه وصارا نثوا رياف حتى لا تراهما شمقرين ثم ان شيحة نصهى بصفة 
بطرك يوناني ودخل على شمقرين وابنه امامه حامل مبخرة وصار يقرا 
لها قداديس وسارك لها فاستقبلته شمقرين وأجلسته وقالت له مرادي تقيم 
عندي وتساعدنىي حتى آنال النصر فةال لها انا أنيت لهذه الغاية لا سمعت 
انلك محاصرة ففرحت به شمقرين وصارت تعمل بمشورته وخطر بيالها ان 
تعرف تنيجة هذه الحرب فضربت الرمل فظهر لها نحس وبسيبه تفتح البلد 
ويكون على رأس الجيش الفائح ملك يسمى عرئوس بن معروف ويسكنها 
ويجعلها قاعدة لجيوشه يغزون منها الافرنج في البحار فقالت لا بد لي ان 
اعرف من هو هذا الذي بأنيني عن بده هذا النحس فاختات في غرفتها 
وصارت تحلل وتشتغل بالسحر فظهر لها ان البطرك اليوناني هو شيحة 
وانه آني لقتلها وفتنح مدينتها فعملت "أشباحا ووضعتهم في ثلاث غرفوصار 
كل من رآها في غرفة من الغرف يحسبها هي بالذات اما شيحة تنكر بصفة 
خادم هو وابنه وصارا يدوران على شمقرين وأوصى جمال الدين ابنه إن 
لا نترك الممرات التى نمر بها شمقرين ؤقال له ان رأيتها مارة فاطعنها 
بالسكين عدة طعنات وسار شيحة يفحص الغرف والاركان لاجل ان يقضي 
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عليها فدخل الى غرفة من هذه الغرف فرأى شمقرين نائمة على سرير وهي 
تشخر فظنها هي بالذات فمد بده وسحب سكينا ماضية وذبحها من الوريد 
' الى الوريد فما رأى إلا الرأس قام من الارض واتتنصب في أعلى مكان هن 
الغرفة وصار الدم نتدفق من فمه مثل الانبوب فآراد شيحة ان بهرب واذ 
بالباب أغلق في وجهه وارتفع الدم حتى ملا الغرفة فصار يسبح الى ان 
وصل الى سلسلة في سقف الغرفة وتعلق بها وهو يستغيث بالله ويتلو 
اسم الله الاعظم فعرفت اللعينة شمقرين ما جرى على شيحة جمال الدين 
فأرادت أن تمضي اليه لترى انها اتتقمت منه فيشت في ممر فلمحها محمد 
السابق ابن شيحة فقفز وراءها وطعنها عدة طعنات فهوت على الارض . 
ومانت فحالا غار الدم من الغرفة المعلق سلسلتها جسال الدين وبطلت 
افعال الارصاد فعند ذلك شدها محمد السابق من رجلها وأخفاها نحت 
الدرج وصار يدور على آبيه فرآه ف غرفة من غرف القصر معلقا بالسقفى 
فقال ما هذا يا والدي فقال له شيحة جئني بشيء أنزل عليه ثم أحكي لك 
فجاء بمتضدة وقف عليها محمد السابق وتناول آباه بيديه وأنزله فحكى. 
له ما جرى فقال محمد السابق لم آر أثرا للدم هنا فأين راح قال شيحة 
السحر أوهام يتخيلها الانسان حقائق كما فعل سحرة فرعو وآتوا بالعصي 
والحبال وخيل للناس انها أحناش وحيات تسعى وهي حبال وعصي والآن 
اذهب الى الملك عرنوس والوزير شاهين وقل لهما ان يهاجموا المدبنة قبل 
الصباح وقل لهم أبي يسعى لكم يفتح ابواب البلد وبلتغ الملكعرنوس ان 
الارصاد على الاسوار والابراج بطل مفعولها لان الساحرة قتلت وقل لهم 
ان يهاجموا الاسوار لان الاعداء مؤمنين بالارصاد تحميهم فسار محمد 
السابق وأعلم عرنوسا بما قال له أبوه اما جمال الدين فانه تصفى بزي 
خادم شمقرين الساحرة وحمل زقا من الخمر وذهب الى الابواب بعدما 
وضع البنج في الزق وصار يسقي الجنود الذين على الابواب ويقول لهم 
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ان سيدتي شمقرين بعثتني اليكم لاسقيكم وكان لمدينة الرخام بابان 


رذق 


فسقّى جلود الياب الاول وذهب فسقى جلود الياب الثاني فلما رجع الى 
الاول رآهم مطروحين على الارض فحالا فتح الباب على مصراعيه ورجع 
الى الثاني نرآهم كذلك وفتح الباب فما اتتهى من هذه العملية الا وجبوش 
عرنوس مطبقة على الابواب وعلى الاسوار وصاحوا الله اكبر فتح ونصر 
قما تضاحى النهار الا وصاح اللثام الامان فاعطاهم الملك عرنوس الامان 
وبعد ما استقر الامر صار يستقبل الرجال والابطال وينعم عليهم واذشخص 
من بني اسماعيل يسمى نصير بن داغر العنيد قال الحمد لله على النصر با 
مولاي الذي اعلمك به اننا من بنى اسماعيل ومن الذين ابوا انيطيعوا 
.شيحة جمال الدين الا سلطانهم الاصلي المقدم معروف بن جمر والدكم 
والان المقدم معروف ننصل من السلطنة علينا واعطاها لشيحة فالبعض من 
ينى اسماعيل ابوا ان يطيعوه والآن والحمد لله ظهر خلفه وهو ابن سيدنا 
وسلطاننا الملك عرنوس ومرادهم ان يطيعوك ويكوئوا من رجالك ويقاتلوا 
في سبيل الله نجت لوائك خير لهم من التشرد والعصيان فقال الملك عرنوس 
لاعرض هذا الامر على جمال الدين سلطان القلاع والجصون وأرى رأبه 
فحالا أرسل اليه بالحضور فحضر فاستقبله بالترحاب وأجلسه بجانبه 
فهئأه جمال الدين شيحة بالنصر والتوفيق ثم انه عرض عليه هذا الامر فقال 
له شيحة لا بأس ولا ضرر وهذا مما يسرنى واذا اراد سيدي. الملك عرنوس 
أن اكون انا في خدمته فعلت فنشكره الملك عرئوس وقال له بارك اللهفيك 
يا سلطان الرجال وصار الملك عرنوس يرتب الجنود ويحصن المدينة ويؤمن 
الرعية ويحكم بالعدل والانصاف اما الوزير شاهين بعدما'فتحت مدينة 
الرخام بعشرين يوما طلب الاذن من عرنوس بالرجوع الى مصر مع جيشه 
فآذن له وثاني الايام تهيا وسار هو وجيشه الى مصر" وجعل طريقه على 
بورصة فاستقيله أخوه الامير مسعود أعظم استقبال هو وعساكره واضافهم 
ثلاثة ايام بعز واكرام وبعدها سار الوزير شاهين طالب الاوطان فسار اخوه 
الامبير مسعود معه مسافة نهار للوداع فحلف عليه أخوه شاهين بالرجوع 


111 


الى مدينته فرجم أما الوزير.شاهين فسار الى مصر ودخل قي يوم يعد من 
الاعمار واستقبله الشعب بالترحاب لانه محبوب ومحسن للناس فلماوصل 
الى قلعة الجبل دخل الديوان فاستقبله السلطان الظاهر وسلم عليه ثم 
جلس ف مكانه وحكى للسلطان ما جرى عليهم وكيف ثم الاتتصار على 
الاعداء بحسن دعاء أمير المؤمنين ففرح الملك وانشرح لا سمع هذه الاخبار 
من الوزير شاهين فتشكره السلطان وقال له جزاك الله خيرا ٠‏ 

قال الراوي : أما ما كان من بني اسماعيل الفداوية فقد حان وقت 

ميعادهم للرواح الى قلاعهم فطلبوا الاذنئ من السلطان فأذن لهم بالذهاب 
فثوجهوا الى وكيل الخزينة ليأخذوا مرنباتهم من المال فقال لهم ليس في 
الخزينة مال الان فاذا امكتكي ان تنتظروا عشرة ايام يكون جاء الخراج من 
البلاد فقالوا له نحن أخذنا الاذن من السلطان بالذهابالى القلاع والديار 
كليس من المناسب ان نتنظر المرتبات فالان نحن سائرون الى القلاع فاذا 
ا أو نرجع ولآخذها فقال لهم انا ارسلها لكم 

تتم في أماكنكم فقالوا اال يا طاروااي ارا وا ا 
عشرة ايام ورد المال من البلاد فجمع وكيل الخزينة مزنبات الفداوية من 
بني اسماعيل ووضعها ف صناديق وأرسلها 1 جلا ا جا 
البغال وأمرهم بالسير الى قلعة صهيون الى عند عماد الدين تائب الجبل 
ليفرقها على الرجال أصحاب المرتبات فساروا كما أمرهي وعندما قاربوا 
قلمة صهيون على مسافة نهار خرج عليهم مقدم من العاصيين على ساطان 
الحصون ومعه رجاله فتصدى لهم وقال الى أبن ؛ با رجال وما هذا الذي 
تفيل عن البثال«فقالو ا الدالنحن اقادموزن من تسر وافينا: الرئيات من الال 
الى المقدمين ومرادنا الوصول الى قلعة صهيون فقال لهم خلوا عتكم هذه 
الصناديق المحملة وانجوا بأتفسكي بالحال » فقالوا كما تريد با مقدم ولكن 
اذا سثلنا من أخذ منكم المال وما اسمه فما نقول في الجواب قال لهم معكم 
ل ل ال ل ا 
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انا منصور العقاب مقدم قلعة الكهف والقدموس هكذا أعلموا عني واذهبوأ 
بسلام فذهبوا الى قلعة صهيون الى ان وصلوا واعلموا عماد الدين ثائب 
الجبل بما جرى عليهم من المقدم منصور العقاب فاعلم عماد الدين المقدمين 
ان مرتباتهم من المال أخذها منصور العقاب هذا ما جرى والسلام وكان 
هذا الفداوي ظهر من جديد وهو صاحب قلعة الكهف والقدموس جيار 
من الجبابرة العظام وكان من المفتشين عن المقدم معروف قلما أنى الى 
قلعته ودارت من حوله الرجال سأل عن المقدم معروف ظهر أم لا وعن 
السلطنة فقالوا له اما المقدم معروف فقد ظهر وظهر له ولد يقال له عرنوس 
وأما السلطنة على الجبل فتنازل المقدم معروف عنها لشسيحة جمال الدين 
وهو الآن سلطان القلاع والحصون فقإل لهم ومن يكون هذا شيحة من 
الرجال قالوا له هذا رجل من عرب غزة نصبه علينا السلطان الظاهر بيبرس 
ملك مصر والشام فقال لهم شيحة مقتول والظاهر معزول ثم انه ركب من 
ساعته وكان قصده ان يدور على شيحة ويقتله فرآى الخيالة العشرة ومعهم 
الملل المرسل الى المقدمين من بنى اسماعيل الى الجبل فآخذه فلما علموا ان 
المال أخذه منصور العقاب قالوا من أين له حق يآاخذ مرتباتنا من المال 
اذا كان هو عصيان على شيحة والسلطان فلأي شيء يأخذ مالنا فتشاوروا 
فيما بينهم وقرروا أنهم يذهبوذ اليه وبطلبون منه مالهم فائتدبوا منهم 
عشرة مقدمين وساروا الى قلعته وعندما وصلوا الى قرب قلعة الكهف بقدر 
ساعتين نزلوا على ماء هناك ليستريحوا ونصبوا لهم خيمة واذ بالمقدم 
أمنصور العقاب مقبل اليهم وبيده الرمح فلما رآهم ورأوه نهضوا له على 
الاقدام وقالوا له حول با مقدم قال لهم لا لزوم لذلك ولكن الى أبن 
ذاهبون قالوا اليك قال ولأي شيء قالوا لترد لنا مالنا الذي أخذنه من 
النجاب قال لهم وماذا لا تقولون هذا من مروءتنا وشهامتنا التي بعناها 
الى شيحة والظاهر قالوا له أتكلمنا بهذا الكلام ونحن ضيوفك وقاعدون 
في أرضك كنا تأمل منك وقد رآيتنا ان تدعونا الى قلعتك وتكرمنا قال لهم 
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أن ما قلته لكم قليل بحقكم لانكم صرتم مهزلة امام الناس انهضوا واقلعوا 
هذه الخيمة وارحلوا من هذا المكان لان أرضي لا يدوسها الا اصحاب 
الشهامات والمروآت ثم غار عليهم فتصدى له مقدم منهم فطعنه منصور 
بالرمح بكتفه وسار بحاله اما المقدمون فضمدوا جرح رفيقهم ثم ساروا 
الى قلاعهم وجمعوا رجالهم ومرادهم الهجوم على قلاع منصور العقاب 
وبعثوا كتابا الى املك الظاهر بصورة الواقع وقالوا مرادنا' نغزو منصورا 
العقاب وتردبه لانه آهائنا ونهب أموالنا فلما قرأ السلطان الكتاب خاف 
من وقوع الفتن بينهم ونزيا بزي تاجر كردي وركب جواده الادهم وسار 
طالب القلاع عن طريق الساحل الى ان وصل الى سهل النواعير القريب 
من عنكا فرأى خبالا مقبلا عليه فلما قاربه قال الملك بنفسه أفلن ان هذا 
منصور العقاب العاصي والله لاعمل جهدي وآسره وأريح الناس من شره 
اما هذا الخيال فكان منصورا العقاب بنفسه لاله علم ان المقدمين سياتون 
البه فصار يستعد لقتالهم ويجمع الرجال وصار يقصد ملوك الافرئج الذين 
على السواحل لاجل مساعدته ف قثاله مع آبناء عمه بني اسماعيل الموالين 
الى الملك الظاهر وفي اثناء خروجه من عكا بعدما استنحد في ملكها رأى 
السلطان في سهل النواعير فقال له الى اين با آغا ساير وحذك في سمل 
النواعير اما تخاف عدوا يأخذ منك هذا الجواد فقال له الملك خفت على 
الجواد وما خفت على هذا الخرج الملآن ذهبا فلما سمع منصور هذا الكلام 
امتشقن الحسام وقال للكردي. انزل عن الحواد واترك خرج المال واذهب 
يسلام اما الملك فصار بتلطف معه بالكلام وصار نترجاه ان تتركه بحال 
سبيله وصار يدنو منه بالجواد لعله يستحكمه بضربة بالدبوس الدمشقي 
وبرميه عن ظهر جواده أما منصور ذكان حذرا منه فغار على السلطان 
وضربه بسيفه فتلقى الملك ضربته بالترس ثم ,تقاتلا مدة ساعة من الزمان 
فسدد الملك الظاهر ضربة بسيفه لمنصور فآراد منصور أن يردها بالترس 
فسقط السيف على رقبة فرسه قطعها قال منصور ويلك اعدمتني الغرس 
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وأرتمى الى الارض وصار يقال السلطان فخاف الملك على الجواد من 

شربات منصور فنزل عنه وصار .يقاتله اما منصور العقاب قفز 0 

الى ظهر جواد الملك وسار بسرعة وترك الملك يمشي على رجليه ثم نظر 
الى الجواد وتآمله فوجده من خواص الخيل فقال الله عوض عليئا بهذا 
الحصان فهو أحسن من فرسي 'يكثير اما ابراهيم استفقد الملك فما وجده 
فسأل عثمان قال له ان الملك ركب حصائه وذهب وهو متخف فقال ابراهيم 
لسعد أظن ان السلطان ذهب الى القلاع لاجل منصور العقاب ثم ان 
ابراهيم ركب فرسه وأخذ معه سعدا وسارا على أثر الملك عن طريق 
الساحل وف اثناء سيرهما رأيا خيالا مقبلا فتأمل ابراهيم الخيال واذ به 
منصور العقاب راكيا على جواد الملك قال ابراهيم بم أفلن ان هذا منصور 
متقاتل مع الملك وآخذ جواده فحالا أخرج 0 ولفه على رأسه 
وعمل نفسه عويقل وتنعرض لمنصور العقاب وقال با عيني من أين طربق 
الناقورة فالتفت منصور الى ابراهيم وجد نحته فرسا تقطم الزرد وهي من 
أطايب الخيل فطمع منصور بأخذ الفرس منه فقال له انزل عن الفرس يا 
عو بقل فقال لاي شيء با عيتي انزل عنها قال منصور لاني عاوزها انزل 
بالحال قبل آنْ اقطم رآسك وسحب سيفه وهحم عليه فتلقاه ابراهيم بقلب 
اقوى من الحجر ووقم بينهما القتال فصار منصور يوجه ضرباته الىصفرس 
' ايراهيم فخاف عليها ونزل عن ظهرها وصار يقاتل منصورا وهو راجسل 
والثاني نزل عن الجواد وصارا يتقاتلان بدون خيل ففي اثناء قتالهما هجم 
الحصان على فرس ابراهيم فجاء سعد وأبعده عن الفرس فقفز منصور 
على الفرس وصار بظهرها وأسرع بالهرب فلما صار بالفلا تأمل الفرس 
فأعجبته فقال من أبن هذه الخيل عند الدروز والاكراد والله تغيرتالدنيا 
وائقلب الزمان في مدة غيبتي عن الاوطان ثم سار طالب قلعته اما ابرأهيم 
فركب جواد الملك وسار مع سعد واذ بالملك وهو ماش على رجليه فلما 
اجتمعوا حكى ابراعيم للملك ما جرى بينه وبين منصور العقاب وقال 
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تسعد اذهب واثتنا بدابة نركبها فذهبٍ سعد واستأجر له بغلة من عند 
الفلاحين وأتى بها فركيها ابراهيع وساروا طالبين جيثن الفداوية المرايطه 
على قلعة منصور العقابب الذي سار يستنجد بباقى ملوك السواحل 
ففي | اثناء مسيره واجه رجلا محملا برميلين على بغلة فقال له ما معك با 

قال له هذا خمر با سيدي لانه عندي كرم وكل سنة اعمله خمرا 
وانزل أبيعه في المدينة فقال اسقني جرعة مئه لاذوق خمرك فقال الرجل 
ل به خمر فأخذه. منصور وصار شرب حت ىارتوى 

ثم ناول الزق لأرجل فما سارا غير قليل الا ومنصور كيا على قربوس 
0 بغلته ويرم منصور بالعرض على الفرس وربطه من يديهورجليه 
من تحت بطن الفرس ووبط الفسرس بالبغلة وركب وسار طالب جيش 
الفداوية على قلعة الكهيف وما عمل هذا العمل الا جمال الدين شيحة أما 
الملك وابراهيم وسعد ما زالوا سائرين الى ان وضلوا الى جيش الفداوية 
فاستقبلوا الملك وسألهم ماذا جرى بينهم وبين خصمهم قالوا يا مولانا لم 
.بحر شيء بيننا وبينه الى الآن ثم ان السلطان جلس في الصيوان واحتاطت 
به رجال الفداوية من يني اسماعيل وبعد قليل أتى جمال الدين سلطان 
الرجال ومعه منصور العقاب محمل على فرس ابراهيم فترجل شيحة عن 
البغلة وسلم على السلطان وصافحه فقال الملك ما هذا با سلطان الرجال 
قال عدوك با أمير المومنين فسر الملك وقال _بارك الله فيك يا جمال الدين 
ثم أنزلوا منصور العقاب عن الفرس ووضعوا القيود في يدبه ورجليه اما 
جمال الدين حكى للسلطان ما جرى له مع منصور العقناب وانه كان 
ستنجد بملوك السواحل ليساعدوه على حربه ضدك با أمير المومتينوضد 
بنى اسماعيل أبناء عمه وكنت ألاحقه أينما سار الى ان وقع:وها هو ذليل 
مهان فقال الملك ما رأيكم يا بني اسماعيل برجل أظهر العصيان وقاتل 
السلطان واستباح اموال رجاله وطلب المعونة من الاعداء ليحارب مليكه 
امير المؤمنين وآبناء عمومه بنى اسماعيل فما جزاؤه بحكم الشرع الشرف 
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قالوا القتل با امير المؤمنين فحالا أمر الملك بوضعه ف نطم الدم فقاموا 
اليه ووضعوه ونبهوه فاتتبه وصحى مما هو فيه فوجد نفسه ف نطع الدم 
والسياف منتظر آمر السلطان بضرب عئقه فالتفت فرأى الرجال من بني 
اسماعيل واقفين وراء السلطان والمقدمين جالسين حواليه وجمال الدين 
سلطان الرجال جانسا جانبالملك فصاح بأعلىصوتهالجيرة يا بن ياسماعيل 
فما ردوا عليه بل أطرقوا رؤوسهم الى الارض قفوقف أحد المقدمين وقال 
نت لم تترك مجالا لاحد يشفع فيك لدى جلالة الملك فلما يكس منهم قال 
انا في جيرتك يا امير المومنين اجعلني عتيق سيفك وخادمك وروحي فداؤك 
ما دمت حيا وانا انشدك بالله ان تعفو عنى فقال له املك عفوت عنك على 
شرط تقدم الطاعة الى جمال الدين شيحة سلطان القلاع والحصون فقال 
الف طاعة لمولانا امير المثومنين وسلطان الحصون جمال الدين فقال فكوا 
قبده واطلقوه قمكوا قبده وقالوا واموالنا التى أخذها با امير المؤمنين قال 
السلطان سامحته بها وآنا اعوض لكي غيرها عند حضوركم الى مصر ان 
شاء الله ثم قال له الملك صافح المقدمين اخوانك وصالحهى فتقدم منصور 
العقاب وصافح الملك ثم المقدمين فردا فردا وصار يستسمح منهم عما جرى 
منه ثم قال أرجو من أمير الثومنين السلطان ان يمن علي" بزيارة قلعتي 
وبكون ضيفا عندي ثلاثة ايام هو وكل من حضر من الرجال والمقدمين من 

في امماعيل قال الملك الك ذلك ١‏ ملمورات ساروا نه الملك وجمال الدين 
الى القلعة فصار منصور يذبح الذبائح ويقدم كل ما لذ وطاب. واجتمعت 
الرجال واللاش من كل ,مكسات وصارت المهرجانات وطراة الخيبل ولفب 
السنان والسيف بحضور السلطان مدة ثلاثة ايام ثم ان السلطان أمر 
ابراهيم وسعدا بالمسير معه فوقف المقدمون والرجال لوداعه فقال للمقدمين 
عند رجوعكم الى مصر ليكن برفقتكم المقدم منصور العقاب ليفرغ عليه 
المناصب والرتب ثم انهم دعوا للسلطان بالنصر والتأييد وبدوام العز 
والنعم ة فركب ل وأخذْ معه ار راهيم وسعدا وسار طالب دمشق الشام 
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لأن قلبه دائئمأ معلق بها ثم ان السلطان بعدما أقام بالشام سبعة ايام ركب 
وسار طاليا مصر المحروسة صحية ابراهيم وسعد وما زالوا ساكرين الى 
ان وصلوا وثاني يوم طلع الملك الى الديوان وصار يتعاطى الاحكام مدة 
من الزمان الى ان كان يوم من الايام بعدما انفض الديوان ودخل الملك 
الى الحرم فرآى ابنه السعيد سكران وهو يعربد ويشتم الجواري والخدم 
فغضب السلطان وآخذ قضيبا من الخيزران وصار يضرب ابنه السعيد 
على رآسه وعلى بدنه الى ان تدخلت أمه في الامر ووقفت بينهما وأبعدت 
ابنها عن والده فصار السعيد يسكى وبهدد ذراحت من الملك التفاتة وجد 
ابنه السعيد يكوز يده ويقول انا له ثم ان السعيد بات ليلته وهو يفكر 
ويدبر أمره الى ان صمم على ان يرحل عن والده فنهض قبل الفجر ولبس 
لسن الدراويش وأخذ معه من المال ما وصلت اليه يده وفتتح باب السرايا 
وسار طالبا البر الاقفر وما زال سائرا الىان وصل الى بورصة وصار يدور 
على مكان ينزل فيه فلما رأوه مرتديا لبس الدراويش ظنوه درويشا 
فأرشدوه الى التكية فدخل وقعد في زاوية من زواياها منفردا ذليلا فرآه 
شيخ التكية الموكل عليها قاعدا متفردا عن الدراويش ومنطويا على تفسه 
فتمحب منه فسأل من أي البلاد أنت قال هن مصر وسابح ف ملك الله 
فقال له الشيخ قم با بني اقعد بين اخوانك الدراويش وآأمر الخدم أنيأتوه 
بالطعام فأكل ثم نهض فنوضا وصلى وقعد بين الدراويش وصار بتذاكر 
معهم ويروي لهم من الاحاديث والتفاسير فسروا منه كثيرا الى ان سمع 
عنه شيخ التكية انه مهذب ومتعلم فجعله وكيلا عنه في التكيةفاقام السعيد 
بها مدة من الزمان اما السلطان فائه سآل عن ولده السعيد فما عرف احد 
اين ذهب فأوصى الوزير شاهين بالملك وأجلسه مقامه وأخذ ابراهيموسعدا 
وساروا ليفتشوا على السعيد ويسآلوا عنه ودخلوا بلادا كثيرة فلم يقعوا 
له على آثر حتى دخلوا مدينة بورصة ولم يعلموا مسعودا حاكم بورصسة 
سجيئهم وصاروا تتجولون في بورصة وهم متخفون فسمعوا رجلا يقول 


أه؟ 


لرفيقه سر بنا لنصلي العصر بالتكية ونسمع الدرس من عالم جاء من مضر 
حديثا فلما سمع الملك ذلك قال لرفيقيه لنذهب الى التكية لنرى من هذا 
الشيخ الذي جاء من مصر فساروا الى ان وصلوا الى التكية فنا كان 
الشيخ الا السعيد فلأجل المقدور وآن شقاء السعيد لم ينته لمحهم السعيد 
من غرفته اثناء دخولهم فلبس ثيابه وخرج ولا يدري اين يذهب وما زال 
يمشي على غير هدى الى.ان دخل بلاد الروم فرآه قطاع الطرق فسألوه 
من انث ولاي شيء سائر وحدك ف هذه الفلاة قال لهم انا سايح في هذا 
الكون قالوا ما دينك قال مسلم فقيدوه وأخذوه آسيرا ثم انهم باعوه 
بخمسين دينارا لوزير ملك الافلاقفآخذه ووضعه فيبمزرعته برع ىالخنازير 
الى بوم من الايام وهو برعاهم تفكر بحاله وما وصل اليه فتأسف وبكى 
حتى غفل ونام فلما آفاق من تومه لم سد الخنازير فخاف على نفسه من 
الوزير ورأى خنزيرة عرجاء فآخذ العصا وصار يضربها ويقول لها لاي 
شيء ما ذهبت معهم فصارت تصيح من شدة الضرب واذ بالخنازير أنت 
اليه من كل حدب وصوب على صوت الخنزيرة فساقهم الى الزريبة فصار 
كل يوم يترك التخنازير تذهب ويربط الخنزيرة وبحط رأسه وينام وف آخر 
النهار يضربها فيجتمعون فيسوقهم الى الزريبة ودام على ذلك الحال ٠‏ 
اما الملك وابراهيم وسعد دخلوا الى التكية وتوضوا وصلوا ثم بعد ما 
انتهوا من الصلاة قال ابراهيم انا قائم أسال عن الشيخ المصري. لعله يكون 
السعيد فقام وصار يسأل عن الشييخ فأعطوه اشارته فعرف انه السعيد 
فقال وأين هو قالوا له كان موجودا وقت صلاة الظهر والآن لا ندري اين 
ذهب فرجع ابراهيم وأخير الملك يما سجبع وان الوصف الذي وصفوه به 
هو السعيد بالذات ولا نعلم أبن ذهب قال الملك لا حول ولا قوة الا بالله 
ثم انهم صاروا يسألون عنه مدة شهر زمان الى ان دخلوا بلاد الروم فطلع 
عليهم .قطاع الطرق فتلقوهم بضرب أحر من الجمر وقتلوا منهم ما ينوف 
عن العشرة والباقون هربوا فرأئ: ابراهيمى جربحا بين القتلى فضمد .له 
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جرحه وسآله من أنتم فقال نحن قطاع طريق ودائما مرابطين فيهذا الوادي 
الذي يتصل ببلاد المسلمين وكل ما مر أحد من هنا اذا كان مسلما أخذناه 
هو وماله وان كاذغير مسلم آخذنا ماله وتركناه قال ابراهيم هلمر عليكم 
درويش من مدة شهرين قال نعم مر هذا الشخص وأخذناه آسيرا وبعناه 
الى الوزير مرين وهو عنده. يرعى الخنازير ومزرعته نبعد عن هذا المكان 
يومين فتركه ابراهيم وأعلم السلطان بما قال الجريح ثم انهم ساروا مسافة 
ومين على ظهور الخيل الى ان وصلوا الى مزرعة الوزير مرين فحولوا 
على عين ماء وبعث الملك سعدا يفتش على السعيد فذهب يفتش عليهفرأى 
رجلا ناما نحت شحرة فتامله سعد فاذا هو السعيد ابن الملك بذاته فما 
نبهه من منأمه ورجع فأخير الماك وابراهيم اله وجد السعيد نائما تحت 
شحرة وها نبهه فساروا اليه فوجدوه اما وبجائبه خنزيرة كبيرة فتعجب 
السلطان من هذه 'الحال وقال لابراهيم نبهة فنيهه ابراهيم قفاق وصار 
باتفت يمينا وشمالا هل هو ف منام فصاح فيه الملك ما هذا الحال الذي 
انك فيه فبكى السعيد وارثمى على ابراهيم قال ابراهيم للملك ان ما جرى 
على السعيد مقدور من الازل با جلالة الملك فاحمد الله الذي وجدناه ولو 
قتله اللصوص كنا لحسرناه دون ان نعرف من قثله فاعف عنه فالعفو من 
شيم الكرام وفجأة أقبل الوزير مرين وهو راكب جواده وحين وصوله 
ترجل وأقبل الى السلطان وقيل بده وقال اها الملك وحق من أولاك على 
رقاب العباد لم أعلم ان هذا ولدك الا في هذه الساعة فقد كنت ناما 
فرأيت رجلا لابسا ثوبا اخضر وقال لي قم با مغرور قابل ولدي الملك 
النلاهر وسلم عليه فان ولده عندك آسير فسلمه له واتبعه لملك تكون من 
الابرار فانشرح صدري ودخل الابما الى قلبي وها انا أقول على يديك 
أشهد ان لا اله الا الله وآشهد ان محمدا رسول الله فقال له الملك افلحت 
فهنيًا لك فقال يا مولاي أريد أن أكون تحت حكمك وف خدمتك حتى 
أموت ومرادي ان أجمع اموالي واسافر من هنا والحقك الى بلاد الاسلام 


ردن 


قال له السلطان افعل ما تريد ثم ان السلطان أخذ السعيد وسار وقال له 
من الذي آغراك حتى تسافر الى هذه الارض ويستعبدوك أقسم بالله 
العظيم انك لا تسافر معي الا ماشيا على الاقدام ولا تقلع ثياب الاسر الا 
ف مصر وركب الملك من الافلاق وسافر السعيد بركابه يتكبد مشقات 
السفر ماشيا حتى وصلوا الى مدينة الرخام عند ذلك قال ابراهيم يا سعد 
اسبق واعلم خالنا المقدم معروفا وابنه الملك عرنوسا بقدوم الملك الىمدينة 
الرخام لاجل ان بأخذ السعيد الراحة فسار سعد وأعلمهما بقدوم السلطان 
وابنه وابراهيم فركبوا وطلعوا من المدينة واستقبلوا السلطان ثم ضربت 
المدافم لقدومه وكان يوما عظيما هذا والملك الظاهر متغير على ولدهالسعيد 
فسأل عرئوس الملك الظاهر عن القصة فحكى له ما كان من السعيد وكيف 
اتبعه مدة أربعة أشهر في البلاد والقفار وقال الملك انا حالف ان لا يخلع 
لياس “الاسر الا ف مصر فقال عرنوس اسمح لي با جلالة الملك أن البسه 
ثياب المملكة فوق ثاب الاسر حتى لا تشمت به الاعداء اذا رأوه بهذا 
الحال فقال السلطان افعل ما تريد وبعد تمام الضيافة سافر الملك الى مصر 
هو وابراهيع وسعد وسار عرنوس والمقدم معروف معهم مسافة نهار فحلئف 
عليهما السلطان ان يرجعا الى مديتئهما فتودعا من الملك ورجعا الى مدينة 
الرخام والملك يتنقل في البلاد الى انث وصل الى مصر والسعيد يمقي في 
ركابه حتى طلع الى قلعة الجبل وطلع السعيد الى السرايا ومن شدة حيائمه 
أقام في السرايا لم ينزل منها أبدا الى يوم والملك جالس في الديوان واذ 
بنجاب داخل ومعه كتاب من الاسكندرية قدمه للسلطان واذ فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان خطابا من تائمب 
الاسكندرية الى بين آبادي أمير المؤمنين انه يوم تاربخه ورد علينا مركب 
من ظهر البحر وبه مرين وزير ملك الافلاق بريد القدوم الى مصر لمواجهة 
مولانا السلطان آدام الله ملكه وأيده بنصره فلما قرا الملك الكتاب قال 
لولده السعيد اركب الى الاسكندرية وأحضر سيدك مرين الى هنا وانزله 


55 


في دار الضيافة فسافر السعيد الى الاسكندرية وسلم على الوزير ثهركبوا 
قي النيل طالبين بولاق وأنزله دار الضيافة وثاني يوم طلع الوزير الى 
الديوان وقبّل يد السلطان ودعى للملك بدوام العز والنعم فأسر الملك 
الى ابراهيم هل اسلامه صحيح فقال لا بعلم بالباطن الا الله يا امير المؤمنين 
ولنا الظاهر فآمر السلطان لمرين بخلعة أفرغوها عليه وقال له انك امير من 
جملة الامراء ف الديوان وكان لمرين زوجة اسمها مرينة فلما باع املاكه 
قالت له ما مرادك فقال لها قصدي اذهب الى القدس فامتثات له ولم تعلم 
انه أسلم وركب في البحر وركبت معه الى ان صار في مصر وأقام بها 
فآقامت معه فقال لها آنا أسلمت فاسلمي فاذا علم السلطان انك على غير 
دينه يقتلك فلم تحب وبينما كان مرين ذاهبا الى داره رآه شيخ جليل القدر 
ووراءه تلميذه فقال الشيخ السلام عليكي فرد عليه السلام باحترام فقال 
له الشيخ هنيئا لك يا بني بما أعطاك ربك ولكن يلزمك ان تتعلم امور 
دينك وتتفقه في الاسلام فاذا أردت. أتطوع آنا لك وأعلمك في يبتك كل 
يوم بعد رجوعك من الديوان فقال له مرين تفضل الى عندي من الآذفسار 
معه الشيخ وتلميذه الى البيت وهو فرحان لاله سيعلمه أمور دينه فلما 
دخلوا البيت رفم الشيخ العمامة وشلح الحبة وقال اعلم يا مرين ان الذي 
يكلمك جوان فكيف تركت دينك وأسلمت فهل تريد ان نزود المسلمين 
وما زال جوان يطفيه بدهائه ويغريه حتى ارئد لدينه ثم قال لمرينة وهل 
آسلمت انت قالت كلا انا لم اسلم فقال مرين والآن ما العمل قال له جوان 
اطلع غدا الى الديوان واطلب من السلطان ان .سمح لزوجتك بالدخول 
الى السرايا عند الحريم عسى يميل قلبها للاسلام فاذا وافق السلطان فتقيم 
اياما قلائل وتسلم أسلاما باطلا فاذا سألها الملك عن سبب اسلامها تقول له 
رأيت الملك الصالح ايوب في المنام وأسلمت على يده واذا قال لها تمني 
على” تقول أتمنى على مولاي ان اكون مرتبة المائدة للملك فاذا بلغت ذلك 
فهذه زجاجة السم ضعي منها ف طعام الملك فان فعلت ذلك رضيت عليك 


و ؟ 


فاخذت مرئنة الزجاجة منه وبات جوان تلك الليلة وعند الصباح ركب 
وسار الى حال سبيله اما مرين دخل ثاني يوم الى الديوان وقال للنلك 
ان زوجتي لم تسلم فاذا سمح لها الملك ان تحضر في السرايا لعلها تهتدي 
عند الحريم وتسلم فآمر السلطان بدخولها السرايا اما مرينة فانها أقامت 
شهرا كاملا وبعده أسلمت ونطقت بالشهادتين فقالوا للملك أسلمت مرنة 
' فأحضرها بين دديه وسألها عن سيب أاسلامها فقالت له أن الملك الصالح 
أبوب أتاني في المنام وأسلمت على بده وقد أفقت من نومي وأنا انطق 
بالشهادتين ففرح الملك بها ولم يعلم ان هذه من مكايد جوان وتعليمه فقال 
لها السلطان تمنى على؟ قالت اتمنى على مولانا امير المؤمئين ان ارتب له 
لمائدة فأعطاها طلبها وصارت المشرفة على الطعام والشراب الى يوم من 
الايام رتبت المائدة حسب عادتها وبسرعة سكيت سما من الزجاجة على 
قطع البطيخ وغطتها ومضت فدخل السعيد غرفة الطعام وأراد ان يأكل 
فشعر بالملك مقبل فخجل وخرج اما الملك دخل الى المحل وجلس لياكل 
فمد بده الى البطيخ وأخذ قطعة فاكلها وأتبعها الثانية فشعر بالالم فيمعدنه 
فصرخ صرخة عالية فادركوه وقالوا ما الخبر يا مولانا قال لهم شعرت بألم 
شديد عندما تناولت من هذا البطيخ فحالا اخبروا رجال الدولة ان الملك 
نسمم فحضر الوزير شاهين وابراهيم وشيحة جمال الدين ققال شيحة 
احضروا لنا طبيب الملك فورا وقولوا له احضر معاك خرزة ضد الشسسم 
فحالا حضر وقال هاتوا حليبا ثم أخرج الخرزة وصار يحكها بالحليب وجعل 
بسقي الملك عدة مرات وكل مرة يستفرغ الى ان فرغت معدته وخرجا 

| مع الطعام ثم صار يعطيه من لبن الجاموس الى أن زال ألمه وبرىء من 
السم فانعم الملك على الطبيب انعاما زائمدا وآذن له بالانصراف ثم قال 
الملك لابراهيم من هو المجرم الذي دس لي السم يا ترى قال با امير الْمؤْمنين 
أظلن انها مرينة مرتبة المامدة فقال الملك لا أظن انها تتنجراً على هذا المنكر 
لاني ما أسأت اليها قط ولكني متاكد تماما ان ابني السعيد هو الذي فعل 


كه" 


هذا الفعل لاني رأيته بعيني ينسل من غرفة الطعام اذن هو الذي وضع لي 
السم فقال ابراهيم معاذ الله ان يفعل ابنك هذا الفمل فاكراما الى الله ان 
تخفف من غضبك ولا تظلم ولدكفهو بريء ثم انالملك أمر ابراهيم باحضار 
النعيد فمضى ليأني به من السرايا وطلب السعيد ليواجه السلطان فقالت 
الملكة لابراهيم ان ابني السعيد بريء من هذا الفمل الخطير وعليك ان 
نقنع السلطان انه مظلوم قال ابراهيم سأبذل جهدي وأقدبه بروحي لاني 
اعلم يقينا انه لم يفكر بهذه الامور ثم اخذه وأوقفه امام السلطان قال له 
الملك ما حملك على ان تضم لي السم في الطعام قال السعيد معاذ الله ان 
اقترف هذا الذنب العظيم يا مولاي واني أسأل الله العلي المتعال انيجعل 
عمرك أطول من عمري انه سميع مجيب قال له الملك انا بعيني رأيتك تتنسل 
ا ل ل ا ل 
من تسبي ان سردي الى الملقا قبل دنا ال بجلالة للك لم قتع 8 

بهذا الجواب وقال لابراهيم خذه واقطع رأسه قال مهلا يا امير 8 
ان ولدك ال السعيد مظلوم ل يه المتكر فاغتاظ الملك من ابراهيم 


اكتب ام لام 0 
تعفو عني اذا ظهرث لك براءثه بعد موته فأعطاه الملك ما طلب وقال له 
اذهب الآ واثتني برأسه فأخذم أبراهيم وأخفاه عن أعين الناس وأوصاه 
ان لا يخرج من مكانه ووكل به خادما يأنيه بما يلزمه ونزل الى السجن 
وطلب مجرما محكوما عليه بالاعدام فدله السحان على أحد السحناء فآخذه 
ابراهيع وقطع رأسه وقدمه في طسث بين دي الملك وقال هذا هو عدوك 
با ملك الزمان قال الملك من خاث لا كان ولا عمرت به أوطان خذه با 
ابراهيم وادفنه مع الحثة ولا تغسله ولا تكفنه ولا يصلى عليه قمعل ابراهيم 
مثل ما أمر السلطان اما الملك فانه بقى في السرايا منزوبا لا يكلم احدا ولا 
يطلع الى الديوان مدة سبعة ايام وبعدها طلع الى الديوان وقعد علىتخت 
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ملكه وهو متهور مما جرى الى يوم من الايام بيئما الملك يتعاطى الاحكام 
واذ بالملك عرنوس داخل الى الديوان ومعه والده المقدم معروف فنهضوا 
لهما وسلموا عليهما اما الملك فاستقبلهما بالترحاب والبقشاشة اما سبب 
مجيء عر نوس ووالده معروف فقد اناهما خبر تسم الملك وان المتهم هو 
ابنه السعيد قال عرنوس لوالده مرادي ان نذهب الى مصر لنزور الملك 
ونحقق ف مسآلة التسمم قال كما تريد فثاني يوم ركبا وسارا طالبين مصر 
وما زالا الى ان وصلا الى الديوان واستقبلهما السلطانث وأجلسهما فسآل 
عرنوس السلطان عن ولده السعيد فحكى له السلطان بما جرى وما كان 
من السعيد ولده فتأسف عرنوس وقال لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
الظيم ثم قال اما كان بنبغي ان تتمهل في الحكم با امير المؤمنين لعله كان 
يظهر لنا الدافم في هذا الشأن قال السلطان هكذا توضح لي ان السعيد 

هو اكير اعدائى فاتتقمت منه قال با.مولاي مرامي ان ادخل الى السرايا 
واتحقق من الموجودين في القصر عن هذا الامر فقال له الملك افعل ما ترد 
فأرسلالى السرانا من سخبر هم ان لا احد بخرجمنها ابدا لان عرنوسا مراده 
ان يحقق فيما جرى ثم استأذن عرئوس من السلطان وذهب الى السرايا 
وعند وصوله سأل من المسؤول في قصر السلطان فدلوه على الرئيس قال 
عر وس اعلبوه أن يحضر الى هنا فأخروه فترحب به عرئنوس وقال له 
اريد متك ان لآمر الخدم الموجودين في قصر السلطان ان يمروا منقدامي 
وأجلس انا وانت ازاء بعضنا وكلما مر أحد منهم تنبئني عنه وعن عمله في 
القصر قال له آمرك فحالا بلغ كل من في السرايا ان يمروا امام عرنوس 
ورئيس الخدم وصار كل ما مر أحد منهم يسأله عرنوس من هذا فينبئه 
عنه من أين هو وما مصاحته في القصر وكيف أخلاقه الى ال مرت مريلئة 
زوجة مرين فعندما وصلت أمام الملك عرئوس صارت ترانجف وكادت ان 
تقع من عظم ما نابها من سطوة عرنوس فسأله من هذه قال هذه دخلت الى 
السرايا بأمر السلطان وبعد اقامتها بالسرايا شهر! من الزمان قالوا انها 
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أسلمت وأعطاها أمير المؤمنين تمنيتها وهى ان نكون مرثية مائدة السلطان 
وهي زوجة الامير مرين ثم ان عرنوسا آنم التحقيق عن باقي الخدم بصورة 
سطحية وأخذ مرينة الى غرفة من غرف القصر وصار يسألها كيف أسلمت 
وما مرادها من اسلامها قالت له اني رأيت في منامي رجلا مرتديا ملابس 
خضراء وعلى رأسه طاقية خوص وقال لي أسلمي يا مريئة خير لك قلت له 
من انت قال انا الصالح ايوب فاتتبهت من نومي وانا أنطق بالشهادتين 
فعندما سمع منها عرنوس ذلك الكلام عرف انها متعلمة هذا الكلام تعليما 
قال لها ومن علمك هذا الكلام وانه لا شك هو الذي أعطاك السم ودريك 
هذا التدريب فقولي الصحيح ولا تخاني والا وحق املك العزيز الجبار 
ونهض على الاقدام ومد بده على الحسام وقال أضربك ضربة أعملكقطعتين 
وزمجر ووقف شعر رأسه وتمثل بالثمر الكاسر قبل الوثوب فلما نظرته 
مزيئة على هذه الصفة كاد شمن عليها مما تانها من شطوته فصارت ترتحفة 
وتنوسل اليه أن لا يفعل لانها ستعترف له بكل شيء ثم قالت ان جوان 
دخل الى بتها بصفة شيخ وكان الذي جاء به هو زوجها مرين وحكت 
كيف علمها جوان وأعطاها السم وعلم زوجها مرين ان يطلب ويستآذن من 
السلطان بدخولي الى الحريم ثم قالت انا التي وضعت السم في لبالبطيخ 
وليس السعيد علم بذلك أبدا فلما سمع عرنوس اعترافها بعث الىالسلطان 
انه عرف الغريم وقال له اقيض على مرين بالحال يا امير المؤمئين وأرسله 
لي لاجل 7 تنميم التحقيق كلما عرف السلطان ان إبنه السعيد بريء لأسف 
لي ارول ابد وايش يعلى ارت وأرسله الى عرئوس قال له اسمع 
ما تقول زوجتك قال عرنوس رينة أحكي له ما فعلت بالذات فقالت لزوجها 
انت أنبت بجوان الى بيتي فأعطاني السم وقال لي ضعيه في شرا بالسلطان 
قال له عرنوس وكنت السبب بدخولها الى الحريم بأمر الملك اليس كذلك 
فسكت مرين ولم يجب شيء فأمر عر نوس أن بأخذوهما الى الديوان 
مقيدين وسار الى الديوان وحكى للسلطان كل ما جرى فلما أتوا بمرين 
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ومرينة الى الديوان قال عرنوس لرينة احكي للسلطان ما جرى مفصلا 
فسردت القصة كما ذكرنا سابقا فتعجب الوزراء والامراء ومن حضر في 
الديوان ودمعت عين السلطان على قثل السعيد وهو بريء من هذه الفعال 
فقال عرنوس وانت يا مرين ما حملك على ان تنتنكر للسلطان وتتلاعب 
بالاديان قال انا كنا مخطتين انا وزوجتى ولكن الذي حرضنا على هذا 
الفعل الخطير هو جوان والآن اطلب من جلالة امير المومنين ان يترفق ينا 
ويعفو عنا فقال الملك لقاضي الديوان ما تقول با استاذ بهذه القضية وما 

جزاؤهما 2 الشربعة الاسلامية قال قاضي الديوان حيث أقدما مختارين 
على وضع السم لقتل جلالة الملك وأيضا أزهقت نفس بريكة بسببهما 
فجراؤهما القثل شرعا فآمر الملك بقتلهما ومصادرة اموالهما واملاكهما 
واتفاقها على الفقراء والمساكين والايتام فتفذ آمر السلطان بهما حالا وبعد 
ذلك تراكمت الاحزان والهموم على الملك وندم أشد الندم على قثل ولده 
البريء وكلما دخل السرايا يجد امرآته تبكي وتنوح على ولدها فقال لها 
السلطان الى متى هذا يا بنت الكرام قالت لا يشفى لي غليل حتى تقتل 
الذي قثل ابني قال وما ذنبه وقد أخذ م: منى امرا سلطانيا في قثله فتقالت 
اطرده من خدمتك لاني لا اقدر ان أراه واسمع باسمه قال سوف أبعده 
فهدئي روعك ٠‏ 

قال آل راوي : امأ ابراهيم فصار بشعر بحماء من السلطاث وعدم التفات 
اليه الى يوم من الايام قال له الملك اعلم يا ابراهيم اني سمحت لكبالذهاب 
الى ديارك حوران ومتى أرسات اليك بالحضور فلا تتآخر بالمجيء الينا 
فقال ابراهيم هل ابعادي بسبب تنفيذ أمركم بقتل ولدكم السعيد فان كان 
لهذا السبب فآنا معي آمر من جلالتكم بقتله وبخط يدكم الكريمة وانا نحت 
أمركم أفعل ما تأمرني به فسكت السلطان اما الوزير شاهين فقال الحق 
عليك ا ابراه » كان يحب عليك ان تحقن دم السعيد وتنفذ أمر السلطان 
بأحد المحرمين المحكوم عليهم بالاعدام الى ان تظهر ثورة الملك ونظهر 


ان 


براءة السعيد عند ذلك تأي بابن الملك حيا يرزق وتنال الاكرام والانعام 
الجزيل من الملك والوزراء قال ابراهيم اجمعوا لي هذا الاكرام والانعام 
وانا اطلب من المولى ان يسبيب فقال له الوزير هل انت سيدا عيسى عليه 
السلام حتى تنحبي الموتى وهنا دخل رئيس الخدم في السرايا وقال ان 
والدة السعيد قالت انها الدع لابراهيم عشرة آلاف ديئار اذا كان ولدها 
حبا قال الملك ولك مني قدرها ومن الوزراء كل واحد على قدر استطاعته 
قال ابراهيم اجمعوا لي الال لابشركم ان السعيد حي يرزق وهو عندي 
بآمان قال السلطان اذهب واتني به لاراه والمال الذي قلنا لك عليه لا 
ينقص منه درهم وتبسم الملك وقال ان ابراهيم يحب امال كثيرا قذهب 
ابراهيم ليأتي بالسعيد فدخل الى السرايا وبشر الملكة بابنها وطلب منها 
بذلة السعيد الملوكية ثم قال احضري المبلغ الذي قلت عليه ففرحت وأعطته 
البذلة فأسرع ابراهيم الى السعيد وألبسه البذلة وسار به بسوكب 
لانهاقد شاع الشين عند العوام ان ابراهيم الحوراني أحيا السني وي نا 
قطع السلطان رأسه وفرج الناس بسلامته وسلامة السلطان وصارت 
الممرجانات الشعبية في كل مكان وكثرت الاحتفالات والدق والرقص 
والغناء والزغاريد وازدحم الناس ليتفرجوا على السعيد وهم يتعجبون 
ويستغربون كيف عاش السعيد بعدما قطع رأسه ومات ثم ان السعيد طلع 
الى قلعة الحبل ودخل الديوان وسلم على والده وقبل بده فضمه والده 
الملك الى صدره وجعل يقيكله وسقطت دمعة الفرح على خديه ثم صافح 
السعيد الامراء والوزراء والمقدمين ا١!‏ ابراهيم فأقسم انه لا احد يخرج 
من الديوان الا ويدفم ما عليه حسب ما قال الملك وآمر السلطان وكيل 
الخزينة ان يدفع لابراهيم عشرة آلاف دينار فآخذ ابراهيم الاموال وذهب 
الى السرايا فترحيت به الملكة وأعطته عشرة آلاف دينار وخلعة فأخذهما 
وهو مسرور ٠‏ 

قال الراوي : اما الفداوية من بني اسماعيل قصاروا يفدون على مصر 
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ودعهم المقدم منصور العقاب كلما دلوا الديوان ألبس الملك خلعة سنية 
لنصور العقاب وقال هذا مقدم وله كرسي ف الديوان وله المرنيات مثل 
اخوانه المقدمين وهو أمير الف كأمثاله فانسر منصور العقاب ودعا للسلطان 
بالعز والتصر واما الملاك عرنوس قصار يبلي المراكب الكبار ويجهزهما 
بالمدافع والرجال ويغزو بلاد الافرنج وبأتي بالاسارى والاموال حتى 
ضجرت الافرنج منه واشتكوا عليه للملك باش قران صاحب رومة المدائن 
وطلبوا منه ان يتوسط لهم عند السلطان لاطلاق أسراهم من عند عرنوس 
فكتب باش قران كتابا الى السلطان الظاهر وأرسل مع الكتاب هدايا 
وخزنة مال الى عرنوس ليفك الاسارى وابناء الملوك وارسلها مع وزير 
من وزرائه فركب في مركب الى الاسكندرية فلما وصل الميناء رفع علم 
السلام فاستقبله رئيس ميناء الاسكتدرية فأعلم به النائب فقال احضره 
الى الديوان امام النائمب فسأله ما تريد قال انا مرسل من عند الملك باش 
قران ومعي كتاب وهدايا الى السلطان فلما سمع النائب ذلك أنزله في دار 
الضيافة وأرسل خبرا للسلطان به فحاء الجواب من مصر بحضوره بالحال 
عند ذلك اركب وزير باش قران في مركب في النيل هو وجماعته والهدايا 
وأرسلهم الى مصر فطلع الوزير الى الديوان ودعا للسلطان ثم أخرج 
الكتاب وأعطاه للسلطان فآمر له بالجلوس وقر؟ً الكتاب واذ به خطابا من 
الملك باش قران صاحب رومة المدائن الى السلطان الملك الظاهر الذي 
تعلمكم به ان نائبكم عرئوس صاحب مدينة الرخام قد تعدى على ملوك 
الافرنج وهو بغزوهم ويقتل رجالهم وبأسرهم ومن جملة الاسرى أبناء 
ملوكهم فآتوا يشكون الي” جور نائبكم عرنوس ويطلبون فك أسراهم 
فالرجاء ان تمنعوه عن هذه الاعمال وان تطلقوا سراح الاسرى وقد قدمنا 
لكم فكاكهم خزنة مال وتقبلوا منا هديتنا مع فائق التحية والاحترام فلما 
قرأ السلطان كتاب باش قران أمر كاتب الديوان ان يكتب كتابا الى الملك 
عرنوس ويطلب منه الحضور الى مصر لاجل المذاكرة في هذا الشأن فأخذ 
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النجاب الكتاب وسار الى مدينة الرخام وأعطى الكتاب الى عرنوس فلما 
قرأه وعرف انه بازم حضوره لمصر لمقابلة السلطان ركب وسار الى مصر 
وطلع الى الديوان فترحب به السلطان وأمر له بالجلوس ثم قال له ان باش 
قران أرسل لنا مكتويا يقول فيه ان عندك أسارى من الافرنج وقد ارسل 
لنا مع وزيره هدية وخزئة مال لفكاكهم من الاسر فقال عرنوس أبن دزير 
باش قران فأمر السلطان باحضاره فحضر فقال له عرئنوس أتتم أرسلتم 
نطلبون أسراكم فلماذا لم تذكروا أسرانا والقتلى الذين قتلتموهم ظلما 
وعدوانا فكان الواجب على باش قران ان يغاوضني علىهتولاء اولا وليعلم 
ان الذين اشتكوا له عن افعالي انهم هم المعتدون وتنا عندهم رحال 
. مأسوروث بالغدر فلأي شيء لم بذكرهم في كتابه ومرسل لي خزنة مال 
يعطيني بها انا أرسل له عشر خزنات فكاك المأسورين عندهم على شرط 
أبقي أ سراكم وأولاد الملوك عندي فقال وزير باش قران ان مليكي قادر 
ان يخلص الاسرى منك بالقوة ويخرب مدينة الرخا ولكنه بعث رسالة 
بفاوض فيها الملك الظاهر بهذا الخصوص ولم يرسلها اليك ليفاوضك 
الت ٠‏ 
قال االزاوي اقنا ال اكلام الا وميه عر وب رمو عله قوقع اأراين 

ف حضن أيدمر البهلوان وتلطخ وجهه وصدره بالدماء فنهض بالحال وثيابه 
ملوثة بالدماء وقال ما هذه الفعال ان الرسول لا يقتل ولكنك لا تلام لان 
حليبك رديء فقال عرنوس انا ابن معروف والذين ترييت عندهم ملوك 
اما انت فليس لك أصل يعرف لانك رقيق تباع وتشترى فاغتاظ منه 
أبدمر وتقدم الى عرئوس وأراد ان يمسك بخناقه فتكامشا بالايديفخاف 
عليهما الملك فتقدم وني بده قضيب خيزران فضرب أيدمر فزاغ عن الضربة 
فقأصابت رأس عر وس فرقع السلطان يده وأراد ان يضرب أيدمر كما 
ضرب عرئوس فزاغ عنها ووقعت على عرنوس فظن عرنوس ان الملكالظاهر 
بيبرس يشريه عمدا فقال له ايها الملك يامن اسمك العادل كان الواجب 
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عليك ان تضرب أيدمر الذي أهانني بكلامه البيذيء لا ان تضر بني وحدي 
ولكن سوف ترى تنيحة اعمالك ثم أنه نزل من الديوان غضيان وركب 
جواده وخرج من القلعة فاعترض طريقه رجحل وقال السلام عليك يا ملك 
عرنوس أرأبت تقلبات الزمانث « الذي أصله مملوك بهين الملوك » فقال له 
انا كنت في بلادي محفوظ المقام معزوز الكرامة فقال له اعلم اني انا جوان 
وكل الذي جرى في الديوان رأيته بعيني ولو كنت تنطيعني لجعلت ملوك 
الافرنج نحت بدك وطوع أمرك ولكنت تنتقم من بيبرس افظع اتتقام 
فقال له من اي ملك اطلب المساعدة فقال له من الملك باش قراث فقال 
عرئوس ان باش قران ناقم علي” عد لا 11 عدي اليك 
وائي قتلت وزيره قال جوان اما الاسرى فأطلق سراحهم واما الوزير فنقول 
قتله أيدمر وانا اصالحك مع الملك باش قران وتكعون قائد جيشه فقال 
عرنوس انا ذاهب الى مدينة الرخام لاطاق الاسرى وانت اسبقني الىرومة 
المدائن ودبر الامر بمعرفتك فذهب جوان الى رومة المدائنى ودخل الى 
ديوان باش قران وحكى له ما جرى ثم قال انا قصدي أرد عرنوس الى 
ديننا فيساعدك في الحروب والقتال فقال له ليتك تستطيع ان تقوم بهذا 
انهل + 

قال الراوي : اما الملك عرنوس فائه اطلق الاسرى وأركبهم فيالمراكب 
وسار معهم الى رومة المدائن بعدما أوصى وزيره محمد وردوش على بلده 
ونسائه وعندما وصل الى الميناء سار الاسارى وأعلموا الملك باش قران 
بقدوم عرئوس فاهض املك والوزراء وجوان واستقبلوا عرنوس ورحيوا 
به وأوصلوه الى الديوان باحتفال عظيم قال جوان لباش قران اجمسع 
الجيوش ابها الملك من الآن لاخذ الثأر اوزيرك الذي قتله السلطان ف 
ديوانه ولم بحسب لك حسابا واجعل قائد جبوشاك وسيف نقمتك الملك 
عرنوس فاستشار الملك باش قران وزراءه فقالوا لا تفعل شيئا الآن لترى 
ماذا جرى ولاي شيء قتل وزيرك ف ديوان السلطان فقال الملك باشقران 
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هذا هو الصواب وعليئا ان ننتظر ء اما الملك الظاهر فأمر باحضار رفقاء 
وزير باش قران فلما حضروا أعلمهم بموت الوزير وأعطاهم كتابوسلمهم 
الوزير فوشعوه قٍِ صندوق وساروا قْ البحر الى رومة المدائن وصعدوا 
الى الديوان وأعطوا الكتاب الى باش قران وأخبروه بموت الوزير فقرأ 
الكتاب فوجد فيه خطاب من امير المؤمنين الملك الظاهر الى الملك باش 
قران الذي نعلمكم به انه صار في ديواننا فتنة كان المتسبب ف ايقاظها 
وزيركم لطول لسانه وغروره فكانت النتيجة انه ذهب ضحية طيشهونهوره 
فاذا كنت تعرف ان وزيرك احمق وثرثارا فلماذا ترسله لديوان الملوك 
كان الاجدر بك ان ترسل غيره من ذوي العلم والخيرة وأدب الحديث 
في مجالس الملوك والوزراء وهذا ماجرى والسلام فلما أتم قراءة الكتاب 
قال لوزرائه ولجوان اسمعوا محاولة السلطان بييرس كيف يتنصل من 
قتل وزبري في ديوانه ويقيم التبعة علي“ ولكن وحق ديني لا بد من أخذ 
الثأر من السلطان الظاهر ثم آمر باقامة جناز واحتفال بدفنالوزير فاحتفلوا 
به احتفالا مهيبا ودفنوه ثم كتب المكاتيب الى الملوك الموالين له وطلب 
النجدات من الرجال والابطال وجهز الجيش لمحاربة الظاهر ثم ركب 
عرنوس جواده وجوان بغلته وصارا يتفقدان تلك الجيوش ويسلمان على 
على رؤوس الملوك والقادة وساروا من ارض الى ارض الى انْ قربوا من 
مدينة حلب فوصل الخبر الى جمال الدين شيحة ان الجيوش آتية منرومة 
المدائن وقائدها الملك عرنوس لحاربة الملك الظاهر فتعجب جمال الدين 
من ذلك لانه لا يعرف ماذا جرى في ديوان مصر فسافر الى مصر ليعلم 
السلطان ليستعد للاقاة الاعداء فطلع الى الديوان واعلم السلطان فلما 
سمح الملك الظاهر هذه الاخبار أمر بالتفير العام وخبر جميع العربان وأهل 
الحصون والقلاع وجمع الجيوش من جميع البلدان في مصر والقام ثم انه 
ضرب مدافع الرحيل فركيت العساكر والحنود والمتطوعون للجهماد ف 
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سبيل الله وسار الملك الظاهر متجيوشه بعدما أجلس ولده السعيد على 
كرسى المماكة وأوصاه بالعدل والانصاف وسار بقطسم البراري والفلوات 
متوكلا على الله ان ينصره على الاعداء ٠‏ 


قال الراوي : آما عماد الدين ابو الخيش نائب حلب لا وصل اليهخبر 
زحف جيوش الاعداء أغلق الابواب وحصن الاسوار بالمنجنيقات وأقام 
الحصارات وجاءته الاخار ان جبوش الاعداء مؤلفة من سبعة ملوكوالمقدم 
عليهم عرئوس فكتب كتابا الى الملك الظاهر يعلمه بهذا الشأن فأهد 
التحاب الكتاب وسار وعندما وصل الى دمشق رآى السلطان فيها فأعطاه 
الكتاب فلما قرآه آمر بالرحيل ليقاتل الاعداء ويطردها عن حلب فسارت 
الجيوش بهمة عالية للجهاد في سبيل الله هذا وقد وصل خبر عصيان 
عرنوس الى ابيه معروف فقال اللهم لا كفر بعد ايمان ولا ضلال بعد الهدى 
ثم أمر عماد الدين ابن اخته بجمع الرجال فاجتمعوا كأنهم العقبان ثم سار 
المقدم معروف الى حلب وارتفعت فوق رأسه راية الامام علي عليه السلام 
مطرزة بالحرير والقصب مكتوب عليها نصر من الله وفتتح قريب فلما وصل 
الى حاب التقى بجيش السالطان ونصب الخيام ودخل صيوان الملك الظاهر 
وسلم عليه وقال له هذا يوم المنى الذي ننتنظره طول عمرنا ثم قال هذه 
إرادة الله واني أرى با مولانا ان تكتب كتابا الى عرنوس فكتب الملك 
كتابا وسلمه الى ابراهيم وقال له اعط الكتاب الى عرنوس وهات الجواب 
فلخذ ابراهيم الكتاب وسار الى ان وصل الى عرنوس سلمه الكتاب فقرأه 
واذ به بسم الله الرحمن الرحيم خطابا من الملك الظاهر الى عرنوس آما 
بعد فقد أغراك الشيطان فجمعت هذه الجموع تريد ان تتتصر بها علينا 
ولكن خيب الله مسعاك فسوف ترى ما بحل بحبوش الاعداء بقوة الاله 
الحبار فان أردت السلامة فاقلع لياس الغرور وعد الينا ولا تتبع خطوات 
الشيطان فتهلك وتهلك من معك من المتهورين فان خالفت نصيحتي سوف 
ترى تنبحة أعمالك والسيف أصدق آنباء من الكتب والسلام على من اتبع 
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الهدى فلما قرأ عرئوس الكتاب سلم جوابه الى المقدم ابراهيم وأعطاه 
الف دنار فأخذها وعاد الى السلطان أعطاه الحواب واذ فيه الى الملك 
الطاغي الذي مدعي المقدرة و بغتر دنفسه اعلم انك ان كنت قِ دعواك 
صادقا فلا تتتكل في الحرب على بني اسماعيل لانهم رجالنا فانزل انت 
وأضر بني بالحسام كما ضر بتني بالخيزرانة امام الناس فآنا وانتك اخصام 
فاسقن دماء عساكرك وانزل الى الميدان بنفسك لاعرفك مقامك في الحرب 
والقنال فلما قرأ الملك الكتاب مزقه ورماه وقال هذا ولد جاهل وسوف 
برى ثم انه أمر بدق طبول الحرب فجاوبته طبول الافرتج واصطفست 
الصفوف وترتبت ل مثات والالوف وبرز الى الميدان الملك عرنوس ولعب 
بالسيف والستان وطلب مبارزة الفرسان فيرز له أيدمر البهلوان فقال نه 
وقال له لم يشا ان يقاتلني في الميدان وقال دع الملك ينزل الى الملك فتزل 
الملك الى حومة الميدان وانطيق الاثنان على بعضهما ودوت أصواتهما 
كدوي الرعد وتضاربا بالسيوف وتطاعنا بالرماح وهمهما همهمة الاسود 
وأيقن كل منهما ان خصمه مفقود وداما في حرب وقتال وكفاح الى ان أتى 
الليل فافترقا على ان بعودا صباحا فاستقبل معروف وابراهيم وأكابر 
الدولة الملك الظاهر فرحين مبتهجين بسلامة الملك ثم قال المقدم معروف 
للملك اسمح لي با مولاي ان انزل غدا الى الميدان فقال الملك هذا لن 
يكون لئلا ينظر لى ابنك بعين النقصان واو كان من الاعداء لكنت قتلته 
لكن لى أمل ان يعود للصواب لذلك ارجو ان اخذه آسيرا اما الملك عرنوس 
فكان بن انه تغلب على الملك الظاهر اذا حاربه ويآخذه آسيرا او يجندله 
على الارض قتيلا فلما جرب حربه ذلك اليوم علم انه منى نفسه بالمستحيل 
لان الملك الفلاهر بطل جليل لكن عرنوسا اخفى الكمد وأظهر الحلد ولما 
عاد من الميدان استقياه السبع ملوك وما كانوا ظنون اه يرجم سالا من 
بين بدي السلطان وف الصباح برز الملك الظاهر الى الميدان وتقاتل مسع 


يخ 


عرئوس وكان بينهما بوم عبوس وداما على ذلك الحال الى ان ولى النها, 
وظلا ينزلان الى الميداث مدة عشرة ايام اما عرنوس فاحضر خمسة.حراب 
وركبها وسنها ومسحها بيده وتركها لوقت الحاجة ثم ذهب ليام فرأى 
جوان ما فعل عرنوس ففهم المقصود فقال للبرتقش هات لي هذه الحراب 
التي مسحها عرنوس فذهب البرتقش واحضرها لجوان فوجد امامهطشتا 
'فيه ماء اصفر وموقدا من نار الفحم فلخذ الحراب وقلع آستاتها ووضعها 
في النار حتى حميت ثم طفاها في ذلك السم قعل ذلك سبع مرات ثم ركبها 
كما كانت ومسحها وقال للبرتقش ارجعها الى مكانها فقال له البرتقش 
ما فعلت بها قال له جوان سممتها فقال له البرتقش حقيقة با جوان انك بذرة 
حرام وف الصباح ركب السلطان ونزل الى الميدان فنؤل اليه عرنوس 
وتقاتلا ساعة من الزمان ثم ان عرنوسا أونر القفوس ووضع فيه حربة 
عليه فآراد الملك ان يبطلها فرفم الحصان يديه فجاءث الحربة 
في فخذ السلطان فشعر بالالم الشديدلان الحربة كانت مسمومة فاسرع 
ابرأهيم وسعد الى السلطان وادركاه قبل ان بقع وعادا به من الميدان 

اما عرنوس لا نظر هذا الحال ندم اشد الندم لانه لم يعلم ان الحراب 
مسمومة فعاد وهوفيغم شديد » اما ملوك الافر نجففرحوا وسألوا عرئوسا 
ان نكبسوا جيش السلطان فقال لهم لا احد بتحرك منكم ٠‏ 

اما الظاهر بيبرس فآحضروا له الاطباء والحراحين وصاروا يحكمونه 
ويزيلون السم من لحمه فلما افاق على نفسه قالوا له زال الالم ان شاءالله» 
فقال ادخلوا حلب فاني اخاف من هجوم الاعداء فادخلوا السلطان آلى 
قلعة حلب ودخْل معه الامراء والفداوية ثم دخل الجيش واقام شيحة عند 
السلطان يعتني به » ولم بنس ان ينسل الى جيش العدو ويتستقط الاخبار 
وفيليلة من الليالى اتى جمال الدين الى السلطان وهو بالغيظ ملآن وكان 
الملك الظاهر قد تحسنت صحته وشفى من مرضه فقال شيحة ان جوان 
والملوك الافرنج لما رأوا عساكرنا دخات حلب وتحصنت فيها ظنوا اننافعلنا 
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ذلك خوفا منهم فرتب لهم جوان ان كل ملك يأخذ عساكره ويحاصر بابا 
من ابواب حلب ويهاجم الاسوار وعند الصباح يكون الهجوم فلما سمع 
د هذه الأخبار جمع المقدمين فقال الى حسن النسر بن عجبور خذ 
فى التاين ول متم منه قاين مقا وار باب. الطوابى 
ب 0 بجني 
وامسكوا باب القلعة وقال لمنصور العقاب ان بأخذ عشرة آلاف مقائل 
ويمسكوا باب الشيخ يبرق وقال لصوان اين الافمى ان يمسك باب النهر 
مع عشرة آلاف فارس وموسى القصار يسسك باب البستان وسليمان 
الجاموس بمسك باب القيام اما المقدم معروف فيمسك باب انطاكية » فقال 
معروف انا احمي باب انطاكية وحدي ولا يتبعني نى احد من الحنود 4 فال 
ابراهيم دعنا نساغدك يا خال انا وسعد على مهمتك » فقال لا وحق سيد 
الاكوان الا ان تآثيني وقت المساء بالطعام والماء قال ابراهيم على العين 
والرأس » واتتظر المقدم معروف هجوم الاعداء فلما أقبلوا جرد سيفه ذا 
الحيات وصاح صيحة دوى لها السهل والجبل وقال الله اكبر وهجم على 
الاعداء وفتك فيهم كما يفتك الذئب بالغلي وصار بحصدهم حصدا بسيفه 
البتار وف ساعة واحدة علموا ان ليس لهم طاقة على حربه فابتعدوا عنه 
وولوا الأدبار ة فلما رآهمهربوا جلس على حجر يستريح واذ بسعدوابراهيم 
مقبلين بالطعام واتلاء فسلما عليه وقدما له الطعام والماء فقال لهما ابعدا عني 
هذه الجثث فابعداها عنه ووسعا له الطريق ثم سألاة هل يحتاج الى خدمة 
أو مساعدة » فقال سلما لى على السلطان فعادا الى السلطان وأعلماه بنتيجة 
المعركة بين المقدم 20 والاعداء واتتصاره عليهع فقال الملك اله بطل 
الزمان وفارس الاوان ولكني خائف عليه من غدر الاعداء فقد رأيته بنومي 
شودع مني وبوضيني بولده عرنوس » وقال لي اني مسافر ورآنته حاملا 
علما اخضر وبعد ان تودع م ني غاب عني فلم آعد ألمحه » فقال ابراهيم 
خيرا رأبت ان شاء الله ايها املك » اما المقدم معروف فانه جلس ينناول 
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الطعام » ثم توضآ وصلى ما عليه من الفرائض وداوم على هذه الحال 
آربعة ايام وهو ينتصر على الاعداء فشكوا أمرهم لجوان مما لاقوه من 
المقدم معروف على باب انطاكية فأخذ جوان النظارة ومشى الى ان قرب 
من باب انطاكية وصار ينظر فرأى ابراهيم وسعدا حاملين الطعام والماء الى 
خالهما فعرف انهما كل بوم بحملان له الطعام والماء في هذا الوقت فعماد 
جوان الى ملوك الافرنج وقال لهم غدا ادبر لكم في هلاك معروف وفي اليوم 
الثاني أحضر جوان اثنين من العياق وغير ملابسهما وحمل الواحد طعاما 
والثاني ماء وقال لهما عندما ينتهي القتال ويقعد معروف على المحجسر 
ليست ربح فقدما له الطعام والشراب واحد من ورائه وواحد من الامام 
فالذي من الامام يلهيه بالكلام والذي من ورائه يضربه بالحسام فذهيا 
ليفعلا كما دربهما جوان اما المقدم معروف بعدما شتت الاعداء بضرب 
الحسام جلس على الحجر كعادته ينتظر الطعام وتقدم شخص وقال خذ 
دورق الماء يا خال فاتكر المقدم معروف هذا الصوت ونهض وقال من أنت 
ومد يده الى سيفه ليمتشقه واذ بضربة من قهاه تقطع الدرع وتنزل على 
عنق معروف فتجرحه جرحا بليغا فالتفت ليضربه بالسيف فضربه الذي امامه 
على فخذه فقطع اللحم ووصل الى العظم فصاح معروف من شدة الالم 
الى أن دقع على الارض والدماء تسيل من جراحه ثم انه اسند رأسه الى 
الجدار وأسلم الروح وفي هذه اللحظة كان السقيان قد هربا الى جوان 
واعلماه بما جرى فلما أقبل ابراهيم وسعد حاملين الطعام والماء الى خالهما 
المقدم معروف رآباه مفارق الحياة فاتكب عليه ابراهيم وسعد وهما كيان 
وبصيحان ما جرى لك يا خال ليتنا كنا فداوك » ثم ان ابراهيم قال لسعد 
اجلس على ركبتيك فجلس ورفعه ابراهيم على ظهره فحمله واغلق ابراهيم 
الباب ؛ ثم أوصلاه الى القلعة وشاع الخبر ان المقدم معروف قد استشهد 
فأقبلت ابطال بني اسماعيل وأقبل السلطان الظاهر وكشف عن وجهمعروف 
وقبله وبكى عليه » ثم قال لو كنت تفتدى لفديتك بالروح والمال رحمك الله 


ن 


رحمة واسعة ع الوداع با معروف هذا يومك الذي وعدك الله فيه وكان 
معروف لا يزال قابضا على السيف فأرادوا ان بأخذوه فما امكنهم وتقدم 
عماد الدين واراد أن يأخذه منه فلم يستطم فتآخر وتقدم كثيرون مسن 
حضروا فما استطاع أحد ان يقلعه من بده فتقدم ابراهيم وقرا الفاتحة 
واستغاث بجده الامام ابي السبطين عليهم السلام » ثم قال كنت وعدتني 
به يا خالي معروف فاوف بوعدك يا ابن الكرام ومد يده فاخذه بكل سهولة 
ققال بارك الله في أصلك فانك وعدت ووفيت » ثم أحضروا المغسل وشلحوه 
البدلة وغسلوه وكفنوه ووضعوه في النعش وحملوه على الاعناق ومشى 
خلفه السلطان الظاهر والوزراء والامراء والمقدمون والاهالي ثم انم 
صلوا عليه وحملوه على الايدي ليدفنوه في المقبرة اذ بامرأة شريفة يقال 
لها الست أبارة أقبات الى السلطان وقبّات يده وقالت يا مولاي انا قد 
وهبت هذه الزاوية للمقدم معروف فادفئوه فيها فقيل الملك منها هذه 
الزاوية ودفنوه فيها » رحمة الله عليه ثم أمر السلطان المثوذن ان يبلغ الناس 
أن الصباحية ستكون بأخذ الثار وكشف العار وان يكونوا على حضر 
' لائنا نهار غد ان شاء الله نخرج الى الاعداء * 

قال الراوي : أما جواث فأرسل واحدا من اللذين فتلا المقدم معروف 
الى عرنوس ببشره بقتل معروف فذهب اليه وقال له اليشارة با ملكنا 
عرنوس ففد قتتلنا لكالمقدم معروف حامي بابانطاكية » فقال وكيف قتلتموه 
فحكى له مثلما علمه جوان » فقال عرنوس ارني الحسام الذي قتلتم به 
معروف فأعطاه الحسام فأخذه منه وضربه به رماه قطعتين على الارض 
وخرج من الصيوان وركب جواده فرأى ابواب حلب مفتوحة وجيوش 
السلطان الظاهر وعساكره تخرج منها وهم هاجمون يصيحون الله اكير 
ففرح عرنوس واستيشر بالنصر ورمى نفسه على الاعداء الافرئج وصار 
يضرب بهم ذات اليمين وذات اليسار من عظم حزنه على والده فرآه الملك 
الظاهر فقال لقد أخيروه باستشهاد والده فهو ينتقم منهم هذا وقد دارت 


نف 


رحى الحرب وكثر القتل والضرب والتحمت العساكر ببعضها البعض وغنى 
سيف اليمان فقطع الاعناق والابدان ونفذت الاسنة في الاكباد وظات 
الحرب على أشدها من الصباح الى عصر النهار واذ بجوم صاعق من 
أبطال على خيول عربية ومن هحانة على نوق وجمال يقدرون بعشرين الف 
مقاتل هجموا على الاعداء اللئام وكسروا شوكتهم فذهل الاعداء من هذا 
الهجوم المفاجىء وهذا الطعن المتواتر فنفرت خيول الاعداء وجفات من 
الجمال وتراجعوا الى الوراء وقسم جيشهم الى قسمين قسم ولى هاربا 
وقسم انحصر بين الهجانئة وبين جيش السلطان فاستسلم منم ما ينوف عن 
ثلاثين الفا ثم ان الهجانة لحقت القسم المنهزم وظلت تطارده وتفتك به مدة 
ثلاثة ايام حتى بطلت حركة خيلهم وضعفت لان الهجن كثيت على الطراد 
فصارت العربان تذبحهى ذبح الغنم الى ان آخلوا منهم الديار فرجموا 
وصاروا بلمون الاسلاب والخول الشاردة اما السلطان فأمر ان شيدوا 
الاسرى بالاغلال ويفتشوا على ملوك الافرنج وعلى جوان فوجدوا اثنين 
منهم بين الاسرى وثلاثة بين القتلى وقد هرب جوان مع الاثنين الباقيين من 
السبعة فأمر السلطان باحضار الملكين الاسيرين وخمسمائة من امرائهم 
فلما حضروا قال ارموا رقابهم في الموضم الذي قتل فيه المقدم معروففتفذ 
هذا الامر بالحال أما العربان فسبب نجدانهم للسلطان انهم لا علموا ان 
حاب محاصرة اجتمعت شيوخ قبائل الجزيرة والصحراء وقالوا يجبعلينا 
ان ننتصر لحلب ونخلصها من هذا الحصار ونساعد الملك الظاهر فوافقوا 
على نجدتها » ثم انهم ذهبوا الى عشائرهم وخطبوا فيهم وتفروهي للجهاد 
ف سبيل الله » وبعد ما اجتمعوا وكانوا على أنم استعداد جاءتهم الاخبار 
ان المعارك محتدمة خارج مدينة حلب بين جيوش السلطان وبين الاعداء 
فركوا بالحال وساروا باقصى سرعة وفاجأوا الاعداء وهزموهم وعلد 
رجوعهم استقبلهم السلطان أحسن استقبال وعلق الاوسمة على صدورهم 
واعطاهم من الغنام حتى أرضاهم ل اوصاهم ان تكونوا دائما على 


يفف 


استعداد فاذا دهم الاعداء مديئة حلب فلينجدوها فورا ثم تودعوا من 
السلطان ورجعوا الى بلادهم وسأل السلطان عن عرئوس فلم يجدوه ولم 
يعرفوا عنه أي خبر ؛ ثم ان السلطان سلم امب حلب الفي اسير وقال له 
أصلح الابراج والاسوار وصهاريج المياه وعبق الخندق حول الاسوار 
وحسن مدينة حلب ولو صرفت جميع مواردها عليها وأقم الارصاد مسافة 
ثلاثة أيام حولها حتى لا توخذ على غرة ويحب أن تكون الحواصل مملوءة 
من المؤن لاجل المفاجآت والحصار واقطع دابر اللصوص ؛ وامن الطرقات 
وأعدل بين الناس ولا نظل احدا » فقال النائب سمعا وطاعة لمولانا السلطان 
وسوف أقوم بما أمرتم به على احسن ما يرام ثم ان السلطان دخل الى 
مقام المقدم معروف وقراً الفاتحة وآمر النائب ان يصلح زاويته » ثم انه أمر 
بالرحيل فركبت العساكر والجنود وساروا طالبين مصر فدخلها السلطان بلا 
موكب ولا زينة حزنا على المقدم معروف أما الملك عرنوس لا كان يحارب 
الاعداء وينتقم منهم رلك النلطان راقلا متمق سد على قعالة ويا 
جرى على والدذه يسيبه واستحى أن يقابل السلطان فعندما ائتهت المعركة 
بنصر السلطان وجيوشه على الاعداء هام الملك عرئنوس على وجهه سائحا 
في البراري والقفار وصار يأكل هو والحصان من نبات الارض ويشرب من 
الينابيع والغدران حتى قطع بلادا بعيدة فوصل الى أرض زائدة الحر لا 
وحش فيها ولا طير ورأى نفسه بين جبلين جبل أصفر وجبل أسود وقد 
قصر حصانه واشتد بهما العطش فعلى انه هالك لا محالة فبسط يديه الى 
الملك العلام وصار يتضرع ويستجير بالله فغيمت السماء وحصل الرعد 
ونزل المطر وامتلات الحفر بالماء فشرب حتى ارتوى هو وحصانه ثم ركيه 
وسار حتى ضاق به الطريق فنزل وسحب الحصان يبده طول الليل وما 
طلع النهار وجد نفسه ف برية متسعة الجنبات ورأى أناسا كثيرين » فلما 
رآوه تفروا منه وهربوا وصاروا يراقبوله عن بعد فتعجب منهم عرنوس 
وأشار لهم اشارة فهموا منها لماذا اتتم خائفون فتقدم اليه رجل كبير السن 


رذق الملك بيبرس ‏ ما 


فسآله عرنوس لاي شيء هربتم مني ؛ قال لان هذا الوادي لا يخرج منه 
الا الحان وظنوك جنيا فهريوا منك فهذ! سبب هروبنا منك فقال عرنوس 
وما أسم هذه المدينة » فقال اسمها مدينة الجهجير والبر الطويل واسوملكها 
صنهاجير » ثم ان عرنوسا ركب جواده ودخل المدينة ونزل في خاف وسلم 
حصانه للخائاتى وطلب منه غرفة للسكن فاعطاه غرفة » فقال له عرنوس خذ 
هذا الدينار وهات عليقا للجواد وطعاما لى فاخذ الدينار وأتى له بما ظلب 
فأكل عرتوسن قليلة :وكآن قد اتمكتنه التعن كن مشسقات السفر فارقغت 
أعصابه وشعر بالحمى تدب في جسده فاضطجع على التخت فأتاه صاحب 
الخان وقال له هات آحرة الغرفة قال عرئوس خذ هذا الكيس واصرف 
. على وعلى الحصان وخذ آجرة الغرفة فأخذ منه الكيس فاذا هو مملوء ذهيا 
وغاب أسبوعا وأتىاليه وطلب منه اجرة الغرفة ومصروفهومصروفالحصان 
فقال له اصرف ما بقى بالكيس ء فقال له الكيس فرغ فقال له خذ الحصان 
بعه » فآخذه وباعه بمائة دينار في عاد اليه بعد اسبوع وطلب منه الاجرة . 
وهكذا حتى بيعه عدة الحصان والسيف والترس ء ثم عاد اليه فبيسسه 
القلنسوة والدرع الكنوزي »ء ثم عاد اليه وطالبه باجرة الغرقة » فقال له 
لم ببق عندي. ثيء اعطيك اباه » فقال له وآئا لا أبقيك في الغرفة بدون 
أجرة » ثم حمله واخرجه من الخان ووضعه على قطعة حصير وغطاه بخيشة 
جنفاص وتركه » أما عرئوس فقد اشتد به المرض وهو مطروح في الطريق 
وف احدى اللبالي رأى والده في المنام بقول له آنت جنيت. على نفسك 
بمخالفتك لي ومخالفة أمير المؤمنين ولكني ايشرك بأن الفرج قريب فائتبه 
' عرئوس من نومه مستبشرا بقرب الفرج وبعد قليل سمع مناديا ينادي يا 
معشر الناس أن الملكة نور بخت خارجة من سرايتها الى البستان فلا يكن 
أحد في الطريق وكل من وجد بطريقها يسبب لنفسه.الجزاء الصارءفاغلقت 

جميع الاماكن ولم يبق أحد في الاسواق وف الوقت المعين أقبل موكب 
لذ ور بغت فقت تظرهاأشخص ملنى يجاب الطريق فقات من هسنا 


4 


المطروح في الطريق فذهب الامناء وسأل أحد الحوار عنه » فقال له أنا 
. أعرف سيب رميه في الطريق ؛ فقال له تعال معى الى الملكة واحك لها قصته 
فسار معه الى الملكة وقال لها اني لا أعرف هذا الرجل من أين ولكن عندما 
دخل مدينتنا كان راكيا جوادامن افخر الخيل ولباسه يدل على انه من اولاد 
الملوك الكبار فنزلعند الخاناتي ابوثوره وسكن عنده مدةشهر بن ثم القام 
في الطريق كما ترين اننها الملكة ولا سألنا الخاناتي ابن جواده وسلاحه 
ولباسه وآمواله أجاب. صرفها على طعامه ومن أدويته وأجرة سكنه فلما 
سمعت الملكة ذلك امرت بحمل عرئوس الى قصرها وقالك لمن حملا 
احضروا طبيبى الخاص يعتنى به ويداويه وقبل ذلك ادخلوه الحمام 
ولبسوه أفخر الشاب وضعوه ف غرفة صحية من غرف القصر فقالوا سمعا 
وطاعة لحلالة الملكة ثم أخذوه الى السراية واعتنوا به كما أمرت الملكة 
مدة سبعة ايام فرجعت البه صحته واقبلت اليه العافية ولما عادت الملكة من 
نزهتها امرت باحضاره فاتوا به أليها خامرت له بالجلوس وصارت تسابره 
وتتحدث معه فكان يجيب على اسئلتها اجوبة سديدة بآدب واحترام 
فعرفت أنه ابن ملك حقا فسألته عن سبب قدومه الى هذه البلاد فحكى' 
لها عن سبب موت أبيه وقدومه الى جبال الكبريت وعطشه ودخولهالخان 
ؤعن مرضه وضياع ماله وعدة سلاحه وحصانه ومعاملة الخاناتي السيئة 
له وكيف رماه في الطزيق ثم قال ولولا قلب الملكة الحنون الرؤوف لكنت 
قضيت نحبي على أسوأ حال فتآثرت الملكة جدا لما سمعت حكايته وأرسلت 
الى أبيها الملك ترجوه ان شرف الى قصرها فحضر والدها فنهضت 
واستقبلته وقبئلت يده ثم حكت له عن عرنوس وما جرى معه ثم أخذته 
الى غرفة عرنوس فنهض عرنوس واستقبله وسلم عليه ثم جلسوا يتحادثون 
فانسر الملك من عرئوس لأدبه ولطف حدثه أما الملك فآرسل الى الخاناتي 

من بأني به حالا فأحضشروه فسأله عن الحصان وعن أموال وسلاح عر نوس 
قال الحصان وعدته قد بعتها للوزير فآحضر الوزير وطلبها منه فآتى بها 


و" 


جميعا فقال له الملك ان هذه الاشياء تساوي خزنة مال فكيف ابتعتها منه 
بابخس الاثمان ولماذا لم تقل لي عليها لاعرف صاحبها ثم ان الملك أمر 
بقطع رأس الخاناتي وعزل الوزير وأقام عرنوس محله فآقام عرئوس عند 
املك صتهاجير ٠‏ 

قال الراوي : اما الملك الظاهر بينما كان جالسا.في الديوان واذ بمقدم 
داخل الى الديوان وهو في سن الشيخوخة وكثير الشبه بالمقدم معروف 
فتقدم الى السلطان وسلم عليه ودعا له بدوام العز والنصر على الاعداء 
فلما رآه المقدمون من بني اسماعيل وثبوا على الاقدام اجلالا له وصاروا 
. يسلمون عليه ويسلم عليهم فسآل الملك من هذا المقدم قالوا هذا اسماعيل 
ابو السياع اخو المقدم معروف فترحب به السلطان وسلم عليه وآمر له 
بالجلوس ثم سآله من أين جنت أبها التديلل آنا الآث جنتمنالقلاعوكنت 
اقتش على أخي معروف وعندما رجعت أخبروني ان أخي ظهر واستشهد 
ف خلب على بان اتطاكية وظهر له ولد تسمى عرتوس فحتك لازى ابن 
آخي واكسب رؤياكم با أمير المؤمنين وأقدم لكم الطاعة واني أرجو من 
جلالة الملك ان بأمر لي بسلاح أخي معروف وهو الحسام ذو الحاتويذلة 
الزرد والخوذة لاني انا أولى بسلاح أي من ابراهيم فقال ابراهيم ولماذا 
كلفت تفسك بالمجيء يا خال من أجل سلاح المقدم معروف كنت ارسل لي 
كتئاب فأبعثها لك ثم ان ابراهيم أحضرها له قائلا تفضل با خالى خذها 
بارك الله لك فيها وأنت ضيفى لحين تسافر وبعد ان انتفض الديوان سار 
المقدم اسماعيل مع ابراهيم وضاف عنده فرأى في المنام آخاه المقدممعروف 
يقول له انا اهديت اسلحتي لابراهيم فارجعها اليه وان لم ترجعها اليه تندم 
ويلزم عليك ان تتش عن عرنوس ابن اخيك معروف لانه غريب وحيد في 
بلاد :الناس وليس له ناصر ولا معين فلما أفاق المقدم اسماعيل من تومه 
اتنظر حتى حضر الملك الى الديوان فطلع اسماعيل الى الديوان ويعد ان 
سلي وجلس قال لابراهيم انا تنازلت لك عن هذه الاسلحة يا ابراهيم 


كل" 


فخذها قال ابراهيم السلاح عندي كثير وليس لى حاجة بها فقال له الملك 
خذها يا ابراهيم فأخذها امتثالا لامر الملك ثم ان المقدم اسماعيل طلب 
الاذنث من السلطان ليفتش على عرئوس فآذن له الملك وأمر له بعشرة مقدمين 
من بني اسماعيل يذهبون معه وأمر لهم الملك بما يلزمهم من مال وغيره 
وأعطاهم أمرا بالعفو عن عرنوس فليرجع الى مدينة الرخام وعليه الامان 
وق اليوم الثاني ذهبوا للتفتيش عن عرنوس وصاروا يتنقلون في البلاد 
مدة من الزمان إلى ان وصلوا الى مدينة الحوحير والبر الطويل فنزلوا بها 
وصاروا يفتشون عله واذ بموكب ملك المدينة خارج الى الصيك وبحانبه 
المللك عرنوس فلما رأوه عرفوه فسلموا عليه باشارة منهم فآتى اليهم فقالوا 
له هذا عمك المقدم اسماعيل فسلم عليه فاستقبله وتعاتقا ثم رجم الى املك 
وقال له ان هؤلاء الرحال جاءوا افتشون عني فسلم عليهم الملك ودعاهم 
عادوا من الصيد سآلهم املك عر نوس عن الملك والحنود والعساكر فقالوا 
الحمد لله كلهم بخير وقد أعطانا الملك أمرا بالعفو عنكم ثم قدم له المقدم 
اسماعيل ابو السباع امر السلطات بالعفو عن عر نوس فلما قرأه قال لتطلب 
الاذن من الملك صتهاجير بالعودة الى الاوطان فاستاذن منه فآذن له وفي 
اليوم الثاني تودع من املك وسار مع عمه اسماعيل ورفقاله طاليين بالادهم 
وظلوا بطوون الارض والآكام الى ان وصلوا مدينة الرخام فطلع الملك 
عرنوس الى الديوان فاستقيله وزيراه محمد الطونش واردوئش بالترحاب 
وكذلك المقدم تصبر النمر وأولاد ملوك الرتغال وأقام عنذده عمهة المقدم 
عرنوس الى الصواب وف يوم من الايام دخل نجاب ودعا للسلطان وأعطاه 
كتابا واذ فيه خطاب من نانب الاسكندرية الى امير الؤمنين الملك الظاهر 
الذي نعلمكم به اننا يوم تاربخه مقيمون اذ أقبل من البحر مركب من بلاد 


يفن 


الافرنج وبه نجاب معه كتاب من الملك مغلوين ومعه كلب ضكم الجشة 
جنس ببلماني ومراده الحضور الى بين أبادي مولانا السلطان فأرسلنا 
تعلمكم ذلك ونحن منتظاروث الحواب والسلام عليكم كلما قرا الماك 
الكتاب أمر يحضور التجاب وصحيته الكلب المذكور فلما وصل الامر الى 
النحاب الى الديوان وسلم كتاب الملك مغلوين الى السلطان فلما قرأه 
وجد فيه اله مرسل الكلب للمراهنة على اي حيوان ان يغليه فاذا غلبه 
حيوان من الحيوانات المفترسة تترتب للسلطان خزئة مال كل عام على 
الملك مغلوين واذا هو غلب غيره فيكون للملك مغلوين خزنة مال كل عام 
على الماك الظاهر فقال السلطان هذا آمر سهل ثم انه كنب كتابا الى المللك 
عرتوس يقول فيه ان الامر آلجأ لحضور عمك المقدم اسماعيل ابو السباع 
الى مصر لامر مهم والسلام وأعطى الكتاب لسعد وأمره بالمسير الى مدئة 
للملك عرنوس فلما قرآه قال لعمه ان السلطان الظاهر طالبك لامر مهم 
فقال المقدم اسماعيل على الرأس ثم العين سر قدامي يا سعد فسارا حتى ١‏ 
وصلا الى مصز وطلعا الى قلعة الجبل ودخلا الديوان فسلم المقدماسماعيل 
ابو السباع على الملك فآمر له .بالجلوس ثم أخبره السلطان بالكلب وقال 
الكلب فذهب ورآه وعاد الى الملك وقال قد رآيت الكلب فاذا هو ضخم 
الجئة هائل مرعب لا يقدر آي سبع من السباع عندي ان يغلبه أو يجرحه 
ان الاسد سلطان الوحوش فكيف بتغلب عليه الكلب فقال المقدم اسماعيل 
لا كنت افتش على أخي المقدم معروف مررت على غابة قرب الشام وكان 
عليه فان استطعنا أن نقبض عليه الآن فانه يغلب كلب مغلوين فقا لالسلطان 


نك 


وما هي الحيلة في القبض عليه فقال نصنع له شركا من الحديد ونصطاده 
ققال الملك تكتب كتابا الى نائب دمشق ليعطيك ما يلزمك وانى لا أطاب 
هذا الاسد الا منك لاجل ان يقتل كلب مغلوين فقال السمع والطاعة لامير 
المومنين ثم ان الملك كتب كتابا الى نائب دمشق يأمره بمساعدة المقدم 
اسماعيل ابو السباع فأخذ الكتاب وسار الى دمشق وأعطى الكتاب: 
للنائب فلما قرأه قال على الرأس ثم العين أطلب ما تريد قال له اسماعيل 
ابو السباع أحضر لي شبخ الحدادين فلما حضر قال له اصنع لي شركا 
من الحديد ووصفه له وأعطاه مائمة دينار فألخذها وصار يشتغل فيه حسب 
الطاب حتى ائتهى فذهب المقدم اسماعيل الى حزار واتفق معه ان يذبح 
له كل يوم ذبيحة ليطعمها للاسد في الغابة حتى يتمكن من صيده وأخذه 
وذهب به الى النائب وقال له اعطه مائة دينار ليشتري بها غنما وبقرا 
' فأعطاه ما طلب فقال المقدم للحزار اشتر بخمسين دينارا غنما وبقرا وخذ 
خمسين ديئارا أجرتك ثم قال المقدم اسماعيل للنائب أريد عشرة رجال 
وأربعة بال ليحملوا القفصض وجملين وحصانين وعليقا للدواب وخيمة 
لاجل الاقامة في ذلك المكان فأحضر له ما طلب وساروا وحملوا القفص 
وأوصلوه الى الغابة فنصيه ابو السباع ونصب الخيمة وعمر بحانبها مكانا 
وضع فيه الغنم والبقر وآمر الجزار ان يذبح ثورا من البقر فذبحه وقطعه 
ووضع قطعة كبيرة في طريق الاسد فلما دخل الليل أقبل الاسد وعيشاه 
تقدحان نارا وهو بقدر فحل الجاموس وأظافره كأنها الكلاليب وأنيابه أحد 
من الخناجر فلما وصل الى القطعة أخذها وعاد من حيث أتى فقال المقدم 
اسماعيل من معة هذا هو الاسد الذي. أقينا لصيده فاذا قيضنا عليه رحعنا 
الى الشام وتعودون انتم الى اعمالكم فقالوا حقا انه مرعب وف اليوم 
الثاني وضع المقدم قطعة لحم أكبر من الاولى وقربها من القفص فحاء الاسد 
وأخذها ثم توغل في الغاب وفي اليوم الثالث علق المقدم قطعة من اللحم 
على الفخ فجاء الاسد وجذيها بأظافره وعاد ,نتوغل ف القمار ثم أمر المقدم 


لمن 


الجزار ان يذبح كبشا من الغنم فذيحه وأكلوا منه والباقي وضعه للاسد 
وهكذا ظل بطعم الاسد مدة عشرين بوما حتى نعود الاسد على هذا 
المكان وعلى الشبع وقد كبر جسمه عن الاول وصار يزآر زثكيرا يزعجالغاب 
وكأنه يقول هل من مبارز وعندما حان صيده لم يضع له المقدم ذلك النهار 
شيئًا من اللحم حتنى جوعه فلما أتى الاسد ليآكل اللحم لم يجد شيئا وصار 
يفتش على الطعام ويدور حول القفص فما وجد اللحم فعاد مقهورا اما 
المقدم اسماعيل أمر الجزار ان يذبح خروفا ويعلقه داخل القفص فذيح 
خروفا وأكلوا منه كفايتهم ثم وضع الحزار الباقي داخل القفص وترك 
الباب مفتوحا فأتى الاسد ليلا فرأى اللحم داخل الفخ فوقف ولم يدخل 
وصار بحوم حول الفخ ويفتش عن اللحم فما وجد الا الذي داخل القفص 
فلشدة جوعه دخل القفص وسرعة وخطف اللحم وأراد أن بعود بالغنيمة 
كعادته ولكن الفيخ كان قد أطبق عليه ووقع في الشرك ففرح المقدماسماعيل. 
بصيده وأمر العشرة رجال ان يحملوه على البغال بغلين من الامام وبغلين 
من الوراء والقفص ف الوسط وساروا به الى ان وصلوا الى الشام فذهبي 
الجزار لعمله والعشرة رجال رافقوا المقدم اسماعيل ابو السباع فسحيوا . 
البعال وهي حاملة الاسد الى ان وصل الى مصر ودخل ف يوم مشهود 
الى قلعة الجبل ومعه السيع الاحول قفرح السلطان بنوال مراده وشكر 
المقدم اسماعيل وأثنى عليه وأمر بصنع حاجز يكون ارتفاعه عشرة أذرع 
وهو مستدير الشكل ومساحته الف مثر مربع وأمر. بصنئع مقاعد على 
الدائر ليجلس عليها المتفرجون وعمل له بابين بابا للاسد وبايا لكاب فلما 
أتم المهندسون هذا الحاجز أمر الملك نجاب معلوين ان بحضر الكلب لاجل 
المبارزة بينه وبين الاسد فأحضره ثم أمر السلطان ان بحضر القناصل 
والسفراء والاجانب ليكونوا شاهدين على النزال والمصارعة بين الاسد 
وكلب مغلوين وأعلن الملك ان الدعوة عامة فآقبات الناس من كل حدب 
وصوب ف الوقت المعين وجلس الملك والوزراء والامراء في محلاتهمالمعدة 
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لهم وبعد قليل أقبل السايس ومعه الكلب منقاد في جنازير من الحديذ 
وأتى المقدم اسماعيل ابو السباع بالاسد وهو داخل القفص قفتح له 
القفص فقفز منه الى الباحة وصار يدور فيها ويزأر زثميرا عاليا فهو يريد 
ان يتتقم ممن احتال عليه وحجز حريته وحبسه في ذلك الفخ الكريه في 
ذلك الوقت أطلق خادم مغلوين كلبه من السلاسل وهيجه وسلطه على 
الاسد فكشر أنيابه وهجم على السبع الاحول بقوة وأراد ان يطبق عليه 
بأنيابه فتلقاه السبع بضربة من بده ألقته على الارض فنهض الكاب وانقض 
على الاسد وعضه من فخذه فلقطه السيع بعضة من عنقه وغرز أتيابه بلحمه 
وصار يدور به ثم تركه والدماء تسيل من عنقه ثم عجل الاسد بضربة من 
بده على رأس الكلب فقضى عليه عند ذلك أمر الملك كاتى الديوان ان 
يكنب حسجة بما جرى وأمره أن يوقعها بأسماء القناصل والسفراء وآختامهم 
ليكونوا شهودا على ما رأوه بأعينهم فشهدوا بذلك ووقعوا على الححة 
بخط يدهم ثم أمر السلطان الكاتب ان يكتب الى مغلوين ويعلمه بقتل 
كليه وانه ترتب عليه كل عام خزنة مال يقدمها للملك الظاهر وقل له ان 
يرسل خزئة هذا العام الآن ثم أعطى الحجة والكتاب الى نجاب مغلوين 
وأمره بالمسير الى ملكه ليعلمه بواقعة الحال فأخذ معه أعوائه وسار بطوي 
الفيافي والبحار حتى وصل الى مدينة مغلوين وهو مقهور لفشله في مهمته 
فلما وقف بين بدي مغلوين أخيره بما جرى وأعطاه الكتاب والحجة التي 
بها اختام القناصل وسفراء الدول وشهاداتهم فلما قرأ الكتاب وجد فيه 
من أمير المرمنين الملك الظاهر الى بين أبادي مغلوين ملك اليرتغال الذي 
نعلمك به ان كلبكم المرسل الينا للنزال حسب شروطك فقد غلبه أسدنا 
بحضور قناصل الدول والسفراء وخادمكم ايضا وقد أرسلنا لك الحجة 
موقعة بأسمائهم فصار مرتبا عليك ان تدفع لنا خزنة مال كل عام فلما قرأ 
مغلوين الكتاب أعطاه لحوان قائلا خذ واقرآ تتيجة مشورتك المعكوسة 
لقد كنا بغنى عن هذه الاحوال فارحل عنا بسلام فلما سمع ذلك جسوان 


لذن 


أخذ غلامه البرتقش وسار الى غير بلاد ليعمل على أذية العباد اما مغلوين 
فأحضر خزنة مال وأرسلها الى الملك الظاهر ٠‏ 

قال الراوي : وفيما كان الملك الظاهر يستلم خزنة المال اذ بنجاب 
بدخل الى الديوان ومعه كتاب قدمه للسلطان فأخذه قارىء الديوان وقرآه 
واذ فيه خطابا من نائمب القدس علي القيمري الى مولانا آمير المؤمنين الملك 
الظاهر نعلمكم با مولانا انه يوم تاريخه وصلتنا آخبار بقدوم جيش من 
البحر على ميناء يافا ووجهته بيت المقدس فآرسلنا من يكشف لنا الخبر 
فأعلمونا أن هذا الجيش أنى من جزائر الغلف والمقدم عليه الملك اصطالود 
الغلفي ومراده امتلاك بيت المقدس وقد أتى معه بتكلاب كبيرة تساعد 
حيشه ف الاعتداء على الناس فأقمنا الحصار والمنجنيقات على الاسوار 
وأغلقنا الابواب فآدركنا يا أمير المومنين والسلام عايكم فلما سمع الملك 
الظاهر قراءة. الكتاب أمر بجمع العساكر والابطال ثم توجه بهم ال ىالقدس 
الى ان وصل بجيشه الجرار مع ابطال بني اسماعيل اما هن ايه 
ان خوان عتدما ارده الملك مغلورين ضار يتتقل من يلد الى .لذ ومن ملك 
الى ملك وكان يغربهم على الحرب فما سمعوا منه الى ان وصل الى جزائر 
الغلف فوجد البلاد عامرة وغنية وعاشة بأمان فآخذ غلامه البرتقش وطلع 
الى ديوان الملك اصطالود فسلم عليه فاستقبله الملك ورحب به فقال له 
جوان يا ولدي انت الذي دلت عليك الدلائل فقم واركب بجيش على بيت 
المقدس وافتحه فتنال الشرف العظيم وسوف تعلو وتتفوق على جميع 
الملوك الافرنج وقد سمعت ان عندك عددا وافرا من الكلاب الضواري 
ضخام الاجسام حادة الانياب تهجم على الاسود ف عرائها فلو ارسلتها 
وحدها لحاربت جيشا عظيما فاتغر الملك اصطالود من كلام جوان وصار - 
يجمع الجبوش والعساكر ويستعد للحرب وفتح بيت المقدس ثم انزل 
جيوشه في المراكب وسار في البحار الى ميناء يافا فلما وصل الملك الظاهر 
الى القدس وجد جيش الافرنج محتاطا بها ومحاصرها فحالا أمر جيشه 
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بغرب الاعداء حتى أزاحهم عن أسوار القدس ونصب الخيام ثم كتب 
كتابا الى الملك اصطالود وأعطاه لابراهيم فأخذه وأوصله الى الملك 
اصطالود الغلفي ففتحه وقراً فيه من أمير المثمنين الملك الظاهر الى 
اصطالود المغرور الذي يريد امتلاك مدينة القدس التى هي أمنع من نجمة 
المريخ اعلم ان الذي أغراك على هذه الحملة قد غشك وأراد هلاكك ودمار 
بلادك خاذا أردت السلاممن! لعطب فاقيل الى عندي ومعك حوان لاحاسبك 
على كلفة الجيش ومعداته ثم ترحل الى بلادك وتؤمن على حياتك وان 
أت ذلك فسوف تنرى ما بحل بك وسلادك والسلام فلما قرا اصطالود 
الكتاب أعطاه لجوان وقال له اقرأ كتاب السلطان فقال له انا اعرف ما 
يكتب السلطان فلا تهتم بشقشقة اللسان اكتب له ما عندي الا الحرب, 
فكتب له الجواب ما عندي الا الحرب والقتال وأعطى الكتاب الى ابراهيع 
م أعطاه حق الطريق وعاد ابراهيم فأعطى السلطان رد الحواب فلما رآه 
بالحرب مزقه ورماه وأمر بدق طبول الحرب في الصباح خرج من جيش 
الافرنج فارس وصال وجال وطلب مبارزة الابطال فبرز اليه إيدمر البهلوان 
فتقاتلا وتضاريا قدر ساعة من الزمان فاستظهر أيدمر على خصمه فقتله 
فنزل لأبدمر فارس آخر ألحقه بأخيه والثالث أورده حتفه قنزل له كلب 
بيلماني ضح وعض بأنيابه عنق الحصان ورماه فخاف أيدمر على نفسه 
وثرك الكل يكمل على الحصان وأعطى ساقه للريح فلما رآه السلطان قال 
له خفت من الكلب فقال هو كلب لا كالكلاب المعروفة فنزل علاء الدين 
فهجم عليه الكلب وخدشه ف وجهه ولولا ما عليه من الزرد لمزقه تمزيقا 
فرجع علاء الدين دون ان يقتله ثم نزل اليه سنقر الرومي فضرب الكلب 
بسيفه القاه قطعتين عند ذلك برز له كلبان وهجما عليه فاتقض أحدهما 
على الحصان وعضه من عتقه ورماه الى الارض فلما وقع سئقر آراد: ان 
يقوم فكان الكلب الثاني أسرع منه فعضه من عنقه ولم نتركه حتى فارق 
الححاة رحمه الله تعالى عند ذلك آمر السلطان الامير سنبل بالنزول الى 
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الميدان ليآخذ بثآر أخيه سنقر فنزل الى الميدان فبرز له أربعة كلاب ولا 
أراد ان يهجم عليها سبقه اليها فداوي وضرب الكلب الاول رماه قطعتين 
فهجم عليه الثاني فضربه على عنقه أطار رأسه وضرب الثالث بين عينيه 
فشطره قسمين والرابع ألحقه برفقائه ثم صاح على اللثام ابرزوا أنتوودعوا 
الكلاب فلا يستعين بها الا الجبناء فلم ينزل اليه احد عند ذلك قال انا 
والله أخجل ان أذهب الى السلطان وأقول اني كنت أقاتل الكلاب وقتلت 
أربعة منها ثم عاد الى البر من حيث أتى وق اليوم الثاني أمر السلطان 
الامير سنيل ان نزل ]1 ى الميدان فعندما نزل حشر الفداوي. سرعة وهجم 
على الكلاب وقتل أربعة منها بضرب آحر من الحمر فاغتاظ اصطالود وأمر 
ان ينزل الى الميدان من الكلاب عشرة عشرة فقتل الفداوي منها عشرين 
كليا فى ثلاثة أيام وأللت الكعلاب تنزل اليه وهو يقتلها حتى أفنى جميسع 
الكلاب فلما علم اصطالود انه لم يبق عنده كلاب تحارب تتف لحيتهولطم 
وجهه وقال لجوان انت الذي أغرتني على هذه الحملة فقال جوان اي 
شيء جرى عليك فقال ان طال الحال يقتلوئنا اما الفداوي فلم يعلم ان 
الكلاب انقطع دايرهم فسار الى السلطان وسلم عليه فرحب به ورآه رحلا 
مسنا فقال له ما اسمك ابها البطل قال آنا المقدم صارم الدين التابلسيوكان 
هذا الفداوي لم يطع قط سلطانا ولم يطع المقدم معروفا لما كان سلطانا مع 
ان جميع الرجال أطاعوه ففي زمن سلطنة المقدم معروف طلب معروف من 
.أتباعه أن بأتوه با مقدم صارم الدين فلما علم بذلك صارم الدين سافر 
وغاب عدة سنوات وحضر في تلك الايام اما المقدم جمال الدين شيحة فانه 
حضر ورأى هذا الفداوي وتركه وسار الى جيش الافرنج فرأى جوان 
يتناقش مع اصطالود الغلفي ثم اتفقوا على ان يقوموا غدا بالحملة جميعا 
فلما علم شيحة بذلك رجع الى السلطان وأعلمه بهذه الحملة فنيه السلطان 
القادة والفداوية والعساكر انْ بكونوا على آهية القتال لثلا يأخذهم العدو 
حين غرة وباتوا على أتم الاستعداد لخوض تلك المعرككة الكبيرى وف 


اميك 


الصباح مجم الاعداء سجميم جيوشهم وعساكرهم فتلقتهم الابطال بضرب 
البتار وحملوا حملة صادقة على الاأعداء خلله در نْ ى أسساعيل فقد أرووا 


الارض من دماء الاعداء وجعلوا ذلك التهار يوما متحوسا على الاعداء 
ودام القنال والنشال وسفك الدماء الى ان انحلات عزائم اللثام وولوا 
الادبار فتبعتهم جيوش الابرار نضرب في أقفيتهم والخيول غائرة وراءهم 
تدعسهم الى أن أوصلوا فلولهم الى ميناء افا فرفع السلطان آعلامه على 
أرض بأفا وطاب ملكها رودفيل فحشر بالحال فقال الملك كيف سمحت لهذا 
لم ل تر 1 0 


معك في هذا انها 000 أن أحدا آراد التؤول اد 
نزل ومراده الاعتداء خبرتكم بالحال فقال السلطان اذهب الآن ولكن اباك 
ان تعمل ضدي أو 'تتعاوث مع احد علينا فاني اتلك ولا انقي على احد 
في بلادكم فذّهبٍ رودقيل وهو ينفض غبار الموت عن كتفيه ثم ان السلطان 
جمع الاسلاب وفرق الغنائم على المجاهدين وأراد الفداوية ان يسافروا 
الى بلادهم واذ بغلام قال للمقدم صارم الدين انا لي عندك ثثر وأريد ان 
آخذ بثأر منك لانك قتلت والدي ظلما وعدوانا فايرز الى الميدان فاما ان 
اقتلك او تلحقني بأبي فقال له من انت قال انا كامل بن الخطاب فنهض 
صارم الدين على غير ارادته واعتلى فرسه وبرز الى كامل وصارا يتقاتلان 
وكان صارم بدافع عن تفسه فقط وما كان يسدد ضرباته الى الغلام لانه لا 
بريد ان يقتله كما قتل آباه وكان يشير لبني اسماعيل ان يتوسطوا بينهما 

ويردوا الغلام عنه خوفا من أن يلحقه بآبيه خما عرفوا ذلك منه فالتفت 
قليلا ليقول لهم ابعدوا عني هذا الغلام فهو ليس من رجالي فحانت للغلام 
فرصة فضرب عنق صارم الدين بالسيف أطاح رأسه عن جئته ثم قال الغلام 
اشهدوا يا بني اسماعيل انا كامل بن المقدم خطاب قد قتلت صارم الدين 
النابلسي قاتل أبي وقد أخذت ثا ر أبي فأسرع ابراهيم بن حسن وأحضر 
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الغلام الى بين آبادي السلطان وقال هذا قتل صارم الدين النابلسي خصمه 
فقال له كيف تقتل خصمك دون ان تعلمني فقال الغلام لانه قتل ابي 
وحرمني عطفه وعشست ينيما ذليلا محروما وهذا الرجل المسن عنده خبر 
ذلك فاسآله با حشرة السلطان فقال الملك تكلم ايها الرجل دما تعرف عن 
هذا الغلام وعن آبيه فقال الرجل كان المقدم خطاب ابو هذا الغلام عاصيا 
غلى المقدم معروف فلما أطاعه قدم له هدية مهرة آصيلة فقبلها منه وعاد 
الى قلعته فرآه صارم الدين راكبا المهرة فطمع بها وتبع آثر خطاب ونزل 
عليه في قلعته وذبحه وأخذ المهرة فريت زوحته هذا الغلام عند اخوائها فلما 
كير أرسلته امه الي> ليسآلني عن قاتل أبيه فقلت له هو في التفتيش عن 
المقدم معروف فما رأيناه الا في هذه الايام فآخذ الغلام منه بثأر أبيه وهذا 
ما جرى واذ بالمقدم جمال الدين شيحة أقبل وسمع الحديث وطلب من 
المقدم كامل الاطاعة فاطاع فأئعم عليه ثهان السلطانأحضر اصطالود ورتب 
عليه الخراج وضمنه شيحة وسافر الى بلاده والسلطان سافر الى مصر 
وسار المقدم كامل بن الخطاب صحبة الفداوية اما الفداوية من بن ياسماعيل 
لا رجعوا الى قلاعهم مروا على قلءة الرضافة وجدوها معلئة العصيان 
فسآلوا ما الخبر قالوا لهم ان المقدم سعد الدين الرصافي عاد من التفتيش 
وسأل عن الرجال والقلاع وعن المقدم معروف فقالوا له ان المقدم معروف 
ظهر واستشهد على باب انطاكية بحلب فقال من هو سلطان القلاع 
والحصوث قالوا رجل من عرب خان يونس أسمه شيحة جمال الدين فقال 
المقدم الرصافي وهل يقابل شيحة في الحرب الفا او الفين من الفرسان 
فقالوا له هذا لا ينول الى ميدان ولا يقائل احدا ولكنه بحتال على اخصامه 
ويغلبهم بدهأئه وشطارته فقال ان هذا المنصب لا رخذ بالحيل والالاعيب 
بل يكوخذ بالفروسية والشجاعة والبطولة ومن ننفوق بهذه الاوصافيكون 
سلطان مصر والشام وأطاعتهما الرجالوالمقدمون وكلمن أطاعهما له كرسي 
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في الديوان فقال سعد الدين انا لا اطيع فشيحة مقتول والظاهر معزول وما 
احد سلطان الأو بالطول والعرض الا المقدم سعد الدين الرصافي اما 
المقدمون من بنى اسماعيل عندما سمعوا ان المقدم سعد الدين عاد من 
التفتيش وأعلن العصيان قالوا لبعضهم لندخل عليه في القلمة ونسلم عليه 
وننصحه ان لا يفكر بالعصيان لان كثيرين من المقدمين قبله أعلنوا العصيان 
فما استفادوا شيئا وندموا على ما فعلوا ثم أطاعوا جمال الدين بالرغم 
متهم ٠‏ 

قال الراوي. : وتم الاتفاق بين المقدمين من بني اسماعيل ان بدخلوا 
على المقدم سعد الدين الرصافٍ وينصحوه ان يطيع جمال الدين شيحة 
فدخلوا القلعة وسلمؤا عليه فاستقيلهم بالترحاب ثم قال لهم أريد منكم' 
ان تساعدوني وتعلنوا العصيان مثلي فنقتل شيحة ثم تبايعوني على سلطنة 
القلاع والحصون فعندما سمعوا منه هذا الكلام ندموا على دخو لهم القلعة 
وعلى مواجهته ولم يجيبوه شيء فقال لهم ما بالكم لا تتتكلمون هل أخافكم 
شيحة فقطع قاوبكم أم خفتم على رواتبكم ان تتقطم علييكم فقالوا ما خفنا 
على شيء:ولكن كل منا جرب نفسه مع جمال الدين فما قدرنا عليه والآن 
جئنا نسلم عليك وننصحك ان نطيع جمال الدين ولا تباديه بالعصيان فما 
بعود عليك الا بالخسران فقال سعد الدين انا ابن عسكم فساعدوني على 
هذا الامر لعل أنجح فيه وأخلص هذا المنصب من شيحة فقالوا له ان 
جا رو 0 ضده أهلكنا جميعا وخسرنا 
مركزنا فلا تغتر بنفسك لانك لم انر شيئا من أفعاله ولم تحربه فقال اذن 
ينعي ةرات ان تصر ريت للسلاد ءنا الخصرى ملف ير 
وبين شيحة على هذا المنصب فقالوا له اركب فنركب معك فركبوا وساروا 
الى مصر ودخلوا الى الديوان وسلموا على الملك ثم أعلموه بحضور المقدم 
سعد الدين الرصافيٍ وهو يطلب من مولانا السلطان ان ينصفه مع .جمال 
الدين شيحة من جهة السلطنة على القلاع فقال الظاهر ما تقول يا جمال 


يذكنا 


الدين قال شيحة يلزم على المقدم سعد الدين ان يقدم لنا برهانا على كونه 
قادرا ان يقوم بهذا المنصب وائه أهل له وان هذه السلطنة لها مهر فقال 
سعد الدين وما مهرها فقال شيحة جمال الدين يوجد في خزائن ميخائيل 
ملك القسطنطينية طير ناطق وسيف زاعق فاذا أتبيت بهما تكون انتسلطان 
القلاع وانا معزول وان انا أتيت بهما تطيعني وتكتب اسمي على سيفك 
ذقال الرجال راحت السلطنة من بد شيحة فقال سعد الدين سكن يعرقل 
لي اعماليفةالشيحة انا لا اسافر منمصر الا بعد ثلاثينيوما من سفركواذا 
رأبتك ان اتخلى عنك واني اساعدك بما ينجبح مسعاك فاذهب بسلام عند 
ذتك اسنتاذن سعد الدين الرضاق من السلطان وسافر الى القسطنطينية 
وصار يسعى ويفتش عن الطير الناطق والسيف الزاعق مدة عشرين يوما 
قما عرف مكانهما وقد كثر تردده على ديوان ميخائيل وكان بعض جماعة 
الملك نترصده فحكوا عنه للملك ميخائيل فقال لهم بنجوه وقيدوه بالاغلال 
وأحضروه لنحقق معه ونعرف مرامه وكان سعد الدين قد أعياه الامر وندم 
على ادعائه بمقدرنه امام الملك والمقدمين فجلس في غرفته بالخان وهو 
قول بنفسه كيف أرجع بدونالدشيرئين وكيفه أمثلأمام السلطانو المقدمين 
فسوف ينحط مقامي وأصير أضحوكة امامهم وفيما هو يفكر بذلك دخل 
ماس ا الل م0 داكي رات ل 
على الارض فقد أثر فيه البنج الذي وضعه في طعامه جماعة الملك ميخائميل 
فحالا قيدوه بالاغلال من هديه ورجليه وأخذوه الى الملك ميخائيل ثم انهم 
صحوه فرأى فسه مقيدا بالسلاسل والاغلال وهو بين ,بدي ل 
فقال له من انت ومن ارسلك الى هنا قال له انا من بنى اسماعيل وانا من 
العاصين على سلطان القلاع والحصون شيحة وقد الل 
نفسي من بطشه والتجات اليكم فقال الملك ضعوه في السجن فأخذوه 
ووضعوه في السحن اما شيحة جمال الدين للا مضى شهر على سفر سعد 
الدين توجه الى القسطنطينية وغير هيآأته وملايسه بصفة بطرك جلي لالقدر 
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ثم توجه الى ديوان الملك ميخائيل ودخل عليه فلما رآه الملك وقف له على 
قدميه واستقبله اعظم استقبال وقبتل بده ثم قال له من أين تشريمكم يا 
أبانا فقال له من دير تجران واسمى الهول الطيار فقال له أهلا وسهلا أرجو 
ان نطول اقامتكم عتدنا تتحل علينا بركتكم فأقام عنده أياما وي احد 
الايام قال له البطرك أتاني هاتف ليلة امس واعلمني ان بعض اللصوص 
بحاولون ان بدخلوا الى خزينتك ليلا ويسرقوا التحف الموجودة بها وهي 
عزيزة عليك هذا ما قاله لي الهائف فما هذه الذخيرة التي عندك أرني اياها 
لابارك لك فيها فتكون في حرز آمين فقال له الملك تال معي لترى اني 
محافظ عليها ولا يمكن لاي انسان ان يصل اليها فسار معه في دهليز 
طوله عشرة أذرع فكبس الملك زرا في حائط فانزاحت ثلاثة أحجار وظهر 
مدخل مثل الباب ثم مد بده في طاقة: بالجدار واخرج شمعة واشعلها فظهر 
درج مركب من درحجات بيض ودرجات سود فقال الملك اباك ان 'ندعس 
على الدرجات البيضاء لانها مهلكة انظر اذا دعس عليها انسال كيف تهلكه 
ثم ان الملك تعلق في الدرايزين ودعس على الدرجة البيضاء فاتقلبت على 
حفتها وبان تحتها جورة ملساء عمق قامتين وبأسفل الجورة حراب كحراب 
الرماح ثم ان الملك أرجع الدرجة كما كانت ثم قال انظر هذه الارضالميلطة 
ببلاطات كبيرة هي مهلكة وضررها بكس الدرج تماما فاذا دعس الانسان 
على البلاطة البيضاء سلم واما اذا دعس على السوداء هلك لا محالة فقال 
البطرك آرني كيف عملها فدعس عليها الملك دعسا خفيفا فا نحرفت وانقلبت 
على طرفها فنظر البطرك ما تحتها فرأى جورة بعمق عشرة أذرع وبجوانبها 
حراب ونصلات كالخناجر والسكاكين ثم أرجع البلاطة كما كانت وصارا 
يدعسان على البلاط الابيض الى ان وصلا الى ياب مصفح بالتحاس قمد 
الملك بده الى جانب الباب وقال للنطرك قف على طرف يعدا عن البساب 
ثم كبس زرا ففشتح الباب وخرج سهم من الداخل بسرعة البرق لو دخل 
يجسم انسان لقضى عليه بالحال وصبر الملك قليلا حتى خرج سهم مثل 
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:الاول حينئذ دخل الملك ودخل معه البطرك فرأى غرفة واسعة ليس فبها 
شيء ورفع الملك بده على جدار وكبس زرا فاتفتح باب فدخلا به وسارا 
به الى ان وصلا الى خزائة من الحديد فقال الملك هذه الخزانة لا تفتح الا 
عن بعد ومد عصأة ووضعها على بد الخزانة وكبسها فسقطت من السقف 
بلاطة عريضة وطويلة معلقة بسلاسل لو سقطت على رآأس آحد لمات في 
الحال ثم قال الملك لم ببق الا مهلك واحد ونصل الى الذخائر قف جانبا 
وانظر ثم انه شد باب الخزانة وفتحه فخرج من الداخل سهمان متتابعان 
وبعدها دخل الملك والبطرك فرأى قفصا مدورا له تاج مر صع بالاححار 
الكريمة وهو مصنوع من الذهب وفيه طير غريب الشكل ذيله كذيل 
الطاووس واجنحته مرصعة بالياقوت ورأسه متوج بريش مرصم بالماس 
من صنع الحكماء وميزة هذا الطير انه ينطق بالحكمة ويوحد المولىتعالى 
وبخير الانسان عن أشياء تفيده في دينه ودنياه اما السيف فهو معلق في 
صدر الخزانة وقبضته من ذهب مرصع بالاحجار الكريمة ونصله من حجر 
الصاعقة اذا ضرب به قانه يقطع الحديد والبولاد عند ذلك بدأ البطرك 
يتلو بعض التعاويذ ويتفخ على الطير والسيف ثم قال للملك ميخائيل حم 
انهما فيحرز أمين وقد قرأت للعليهما حتى لا تمتد اليهما بد السارق ثمان 
الملك رجع هو والبطرك من حيث أنيا واستآذن البطرك من الملك بالذهاب 
فقال له أقم عندنا حتى تحصل لنا البركة بوجودكم فقال بارك الله بكم 
اسمح لي بالذهاب لانه لا يمكنني ان اقيم في بلد واحد لاني اتتقل من 
بلد الى بلد قاصدا نفع خلق الله ثم ودعه وذهب يفتش عن المقدم سعد 
الدين الرصافي فوجده ف السحن فانسل الى السجان وصرفه وأقام محله 
اما سعد قصار يتأوه وتاسف على وقوعه في السجحن وصار يمكر بحيلة 
ليعرب من السجن فتذكر أن جمال الدين شبحة قال له اذا وقمت في ضيق 
فاطلبني فاني أساعدك ولا اتخلى عنك فقال لاجرب وأطلبه فان انقذني من 
السجن فاني أطيعه ثم صاح انت فين يا جمال الدين ساعدني واتقذني من 
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هذا السجن فرد عليه السجان قائلا ماذا تريد فقال للسحان انا لم أدعك 
ا ا ل ا فكني 
من أسري فدخل السجان وقال له لبيك يا مقدم سعد الدين انا شيحة 
اخوك اما عرفة: تني قال الآن عرفتك ثم انه فكه من القيود وقال له اتبعني 
فسار الى أن وصل شيحة الى جدار الطابق الذي فيه الطير الناطق والسيف 
الزاعق فكبس بيده على زر في الجدار فانزاحت الاحجار عن موضعها 
وانفتح الباب فدخلا وصار حمال الدين يمثي ويقول لسعد الدين ادعس 
محل دعستى تماما والا هلكتث فقال له لله درك من بطل ومن أبن لى ان 
ارق هذا المتكيان بوهدة الأتم ار قلا مقطا للها لساك بوصاة إلى الطير 
والسيف فاخذهما شيحة وسلمهما الى سعد الدين وصار يخرب امهالك 
الى انث خرجا فأحضر شيحة حصانا وخرجا وضم فيه القفص والسيف وقال 
لسعد الدين سر الى مديئة بورصة وتوجه الى الحاكم مسعود وقل له عن 

لناني ان نهنعها لا اق الحزمة فى لخر يج لزنه اماع ويمذيةا تآخد القعفص 
والسيف وكل ما وصلت الى مدينة تودعهما في الخزينة الى ان 'تصل الى 
00 00 اا م 0 


فرأى امالك مخربة 7 والسيف مفقودين قا سيك وما فتش 
عليهما في كل مكان وأرسل فرسانا : تفنتش عليهما في جميع الجهات فما 
وجدوهما ولا عرفوا من أخذهما اما سعد الدين فوصل الى قرية ( عزة ) 
فشعر بالتعب والنعاس فنزل عن الجواد وعاق له واكل ثم اضطجع ونام 
وكان قد رآه عايق رومي يقال له فريعة اليغروي فتبعه حتى حانت له 
الفرصة فرأى سعد الدين نتمما فتقدم اليه وأخذ منه القفص وسار وهو 
فرحان بنيل المراد ورآه جمال الدين شيحة ومعه القفص فعرف أنه سرقه 
من سعد الدين فسلم عليه وصار يباسطه في الكلام ثم غافله وطعنهبالختجر 
في جنبه أورده حتفه فمات وأخذ شيحة منه القفص وسار فالتقى سعد 
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الدين وهو يلطم وجهه وينتف شعره ولكنه لما رآى القفص مع شيحة تبدل 
حزنه فرحا فآخذه منه ثم قال له انا أول من أطاعك لانك تستحق هذا 
المنصب.عن جدارة فقال له شيحة سر الآن الى مصر واحذر ان تخفل او 
تنام الا بعد ان تودعهما الخزينة كما أوصيتك فركب سعد الدين وسار 
الى انث وصل الى حماه فودعهما في الخزينة وأخذ راحته ونام وف اليوم 
الثانى لا أخذ الطير من الخزيئنة غرد الطير وقال الله حق ما فيه شك تنبه 
ايها الغافل وقد سموا حماه الطير الناطق لهذا السبب اما سعد الدينفسافر 
الى مصر وقصد الديوان ودخل على السلطان ودعا له بالنصر وقال هذاء 
هو الطير الناطق وهذا هو السيف الزاعق الساحق فما أثتم قائلون يا بني 
اسماعيل فقالوا له انك تستحق السلطنة واذ بشيحة داخل الديوان فنهض 
سعد الدين وقال الف طاعة لامير المؤمنين ولجمال الدين سلطان القلاع 
والحصون ثم قال اشهدوا يا بني اسماعيل اي انا طائع للمقدم جمالالدين 


ما دمت حيا فتبسموا وقالوا الآن عرف الحقيقة ٠‏ 
قال الراوي : اما الملك مغلوين: بينما كان جالسا في ديوائه اذ دخل 
عليه جوان وسلم عليه فقال مغلوين لجوان مرادي هلاك الظاهن بيبرس 
ولكن ليس لي قدرة على حربه فقال جوان انا اشير عليك ان تشحن تجازة 
من بلادك الى الاسكندرية وبعدها تأخذ معك مراكب وتملؤها عساكر 
وأسلحة وتجتهد قي دخولها الى الاسكندرية وانت بصفة تاجر حتى نملكها 
حينئذ تستطيع ان تملك مصر بمدة وجيزة وهذا ما عندي من الرأي فقال 
معلوين هذا أمر هين ثم اله جهز ثحارة وسار بها الى الاسكندرية ودفع 
الجمرك واستأجر خانا وصارت ترد عليه البضائع بموجب قواثم تكشف 
السلع وعندما يقايلونها بحدونها صحيحة ثماما قصاروا يصدقو نهو يأخذون 
منه الجمرك على موجب القوائم من غير كشف او مقابلة فلما عرف انهم 
أمنوا من طرفه صار بدخل رجالا وسلاحا ويعلي قوائم باسم بضائسع 
وبدفم الجمرك حتى اجتمع لديه ما يندوف عن الفى رجل فكاتب جوان 
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فجهز له مائة مركب بالسلاح والعساكر فعندما وردت المراكب مع جوان 
على الميناء أوقف مغلوين العساكر الذين عنده على الميناء حتى طلع من في 
المراكب ليلا ودار السيف بالاسكندرية وقبض على النائب فهرب أهلها 
الى مدينة رشيد واحتل مغلوين المدينة واتنشرت عساكره في البلد ولم 
ببق له مقاوم وقد أرسل أهالي الاسكندرية كتابا الى الملك الظاهر أعلموه 
باعتداء مغلوين واحتلاله الاسكندرية فلما قرأ الملك الظاهر الكتاب أمر 
العساكر بالمسير الى الاسكندرية وسار بهم سرعة زائدة وعندما وصل 
حيش السلطان رآى جيش العدو ظاهر الاسكندرية ومستعد للحرب 
وللقتال فهجم عليهم بنو اسماعيل وسائر العساكر والجنود بضرب الرقاب 
الى تصف النهار فأرغموهم على التراجع الى داخل المدينة فدخلوها 
وتحصنوا فيها وآقام الملك الظاهر بحاصر الاسكندرية ثلاثة أيام ثم اتتتخب 
رجالا من الابطال وقال لهم ادخلوا البلد وافتحوا الباب بالقوة حتى نهجم 
عليهم و تفنيهم عن آخرهم فنصب الرجال والفداوية مفاردهم على الاسوار 
ومعهم ابراهيم وسعد وجملة أبطال يعتمد عليهم ودخلوا عنوة الى البلد 
وقصدوا مغلوين في الديوان ودخل ابراهيم فقال حجوان هذا ابن الحوراني 
فصاح مغلوين دوتكم واباه فما أتم كلامه الا وسيف ابراهيم ذي الحيات 
أطاح رأسه فانطلق اللثام على ابراهيم فالتقاهم مع بني اسماعيل بضربه آحر 
من الجمر فهرب الاعداء من بين يديهم فأسرع ابراهيم وأبطال الموحدين 
الى الباب وقتلوا الحراس عن آخرهم وفتحوا الباب ودخل الملك الظاهر 
وخلفه العساكر والجيوش وغنى الحسام برقاب اللئام حتى مضى الليل 
وأقبل النهار اما ابو على البطرلي القبطان أمر بالهجوم على الميناء فلما 
وصل اليها ملكها من الاعداء وغنم اكثر مراكبهم وآسر رجالهسم وكان 
السلطان وعساكر الموحدين قد اتتقموا من الاعداء الافرنج أفظع انتقام 
والملك الظاهر يصيح بهم لا تبقوا منهم أي انسان فصاح اللثام الامان 
الامان ايها السلطان ورموا سلاحهم عند ذلك قادتهم جنود السلطان 


نكض 


ووشعوهم في القيود والاغلال ثم ان السلطان فرق الغنائم والأسلاب على 
المجاهدين وعلى . المتضررين من أهالي الاسكندرية وخلع على نائب 
الاسكندرية وأوصاه باليقظة بعد ما انبه على اهماله وأقام السلطان في 
الاسكندرية عشرة أيام وهو يصلح حالها ثم سافر الى مصر مع جيشه وقاد 
الاسرى الى مصر فاستقيله الاهالي بالاهازيج والمهرجانات الى ان وصل 
الى قلعة الجبل ودخل الديوان وجلس على تخته نتعاطى الاحكام الى يوم 
من الايام وهو ف ديوانه اذ بعشرة من العبيد يدخلون الديوان وقدموا 
للسلطان هدية وكتابا فقراً في الكتأب من ملك الحيشة والسودان سيف 
الملك الى بين أبادي الملك السلطان الظاهر بعد السلام والتحية نعلم جلالة 
الملك اننا قد أرسلنا لكم هدية مع الكتاب فتفضلوا قبولها ولكم الشكر 
فقال الملك الظاهر الهدية مقبولة فأين هى فقدموها له وهى شجرة من 
الْذعن الألخمن ثلاثيائة وحية ومكن فرعا وتختها تنخص من نفتة 
وسبع من ذهب والسبع واضع بديه على كتفي الرجل وغارز أنيابه فيعنقه 
ويوجد نحت الشحرة حبوب كثيرة فلما ركها الوزير قال هذه الهدبة 
مصممة على ألغاز ينبغي لنا ان نفكر فيها ونعرفها فقال الملك وما هي الالغاز 
اللنى تقتيسها منها قال الوزير بقصد ملك الحيشة بهذه الشحرة ان بلاده لها 
ثلاثمائة وخمسة وستون اقليما على عدد ايام السنة ويمثل نفسه بالاسد 
اما الشخص الذي. يفترسه الاسد فهو امير المؤمنين لا سمم الله واما 
الحبوب فهى كثرة جنده وعساكره فقال الملك صدقت قيما قلت وعلينا ان 
رد له الجواب فأحضر الوزير أرباب الصنامئع وآأمرهم ان يصنعوا له 
شجرة بثلاثمائة وخمسة وستين فرعا من الفضة وكل فرع بثلاثمامةوخمسة 
وستين عودا وجعل تحت الشجرة شخصا من حديد مرتديا ثياب ملك 
الحبشة وجعله مقيدا وجعل صورة السلطان من فضة ببده حربة رأس 
سنها في عين ملك الحبثة ووضع حبوبا وديوكا نحث الثجرة والديوكتالتقط 
الحبوب بمناقيرها ثم كتب كتابا لملك الحبشة قال له قد فهمنا ألغاز هديتكم 
بحذافيرها وقد أرسلنا لكي الجواب هدية أعظم من هديتكم وبها الغاز 
ل 


وأسرار سنبينها لكم وهي أن مملكتنا شجرة تحتوي على ثلاثمائة وخمسة 
وسنين قطرا مكل قطر ثلاثمائة وخمسة وستون نخنا وكل تخت له قلعسة 
ومدينة ا* 

اما عساكركم فهي كالحبوب وأبطالنا كالديوك تلتقط الحبوب في امح 
اليصر أما صورتي وصورتك فهي نمثل مقابلتنا في الحرب وان حربتي 
ستخرق عينك وتقضي عليك فان أردت خراب بلدك فدونك وما تريد » 
ثم انه وضع الشحرة في صندوق وأعطى الكتاب والصندوق الى العبيد 
وأمرهم بالعودة فعادوا الى ملكهم وأعطوه الكتاب والصندوق ففتح 
الصندوق ورأى الشحرة فقال الوزير لقد عرفوا حكاية الهدية وأرسلوا 
لنا الجواب مزعجا ء 

قال الراوي. : سبب ذلك ان الاحباش كانوا مارين في أسواق مصر 
فمجم كلبهم على الخبز وعض رغيفا فأخذ الفران قطعة من حديد من 
الاوزان وقذفها على الكلب فجاءت على رأسه فمات بالحال فجرد أحد 
الاحباش سيفه وضرب الخباز فقتله فهب آهل السوق وهجموا على 
الاحباش وقتلوهى عن آخرهم وكانوا عشرة أشخاص وفي آثنائها كان 
السلطان بالحملة على الاسكندرية والشعب ثامر من عدوان الافرنج على 
الاسكندرية فلما نقلوا قتلى الاحباش من السوق كان بيئهم رجل مجروح 
فلما بريء من جرحه ذهب الى بلاده » وأعلم صمصاما ملك حصاء العين 
ان ولده قتل هو ورفقاؤه فلما سمع الملك ذلك ثار ثاثره وغضب وهدد 
وقال سوف نرى ولا رجم الملك الظاهر من الاسكندرية متريدا منصورا 
خبروه يما جرى من الاحباش وكيف اعتدوا على الخباز وهب أهل السوق 
عليهم فقتلوهم وبينهم ابن ملك حصباء العين فقال السلطان وما العمل 
فقال الوزير أحضر الشهود واكتب لملك حصباء العين صورة ما جرى 
مفصلا وليوقع الشهود عليها وأرسلها الى صمصام ملك الاحباش فان 
قبل ذلك واقتنع ان ولده مات بسبب تعديه كفى الله الممؤمنين القتال وان 
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افترى عليئا فنسأل الله ان بنعرنا عليه فامر ألملك باحضار الشهود وكتب 
حجة بما جرى ووقعوا عليها بأختامهم وأرسلها الى الملك صمصام مع كتاب 
يعتذر فيه وقال ان الامر جرى قضاء وقدرا من دون قصد او تصميم فلما 
وصل الكتاب والحجة الى الصمصام زاد غيظه وأراد ان يركب وكان له 
أخ يقال له القمقام وهو وزير سيف الملك ملك بلاد الحبشة فأرس ل صمصام 
يقول لأخيه القمقام ان ولدي قتل في مصر ثم قال له ومرادي أسير اليه 
. بعساكر السودان وآخذ بثأر ولدي فعرض القمقام الكتاب على سيف 
الملك فأشار عليه أن برسل الشحرة للسلطان فآرسلها وجاء له ردها ونظرها 
سيف الملك فقال وحق زحل لا أنركهم حتى أملك بلادهم وأهلكعساكرهم 
وأبطالهم وضرب الطيول فارتجت بلاد السودان وكادت تصدر الآواسر 
بالسير لولا إن الملكة ميمونة أخت الملك سيف الملك وصلت ف ذلك الوقت 
ومرادها ان تسلى على أخيها فلما علم الملك بقدوم أخته وكانت غائبة عند ' 
ابن عمها الملك يرقان قام اليها واستقبلها وسلمت عليه وسلم عليها فقالت 
ما لي أراك منزعجا فقال لها ان الملك الصمصام أرسل ولسده الى مصر 
فقتلوه فأردت أن أساعده بحملة عليهم فقالت له اقعد ولا تكلف نفسك 
وجهز لي عشرة آلاف من السودان وأنا أقابلهم بالحرب والطعان ثم انها 
ذهبت لمملكتها مدينة الايوان ووضعت فيها نائبا عنها ورجعت الى مدينة 
حصياء العين ونزلت بجيشها فبلغ ابا عمرو امي بلاد السودان المصري 
قدوم هذه الكاهنة وهو بعلم انه لا طاقة له على حربها فقال لعساكره هذه 
اللعينة اذا سارت الينا وهاجمتنا فانها تكيدنا الخسائر فالاحدن اننذهب 
لصر ونعلم السلطان بهذا الامر ثم انه آخذ عشرة من الاعيان وسار الى 
مصر ودخل على الملك وسلم عليه 'قسأله الملك الظاهر عن حالهم وما هي 
أخبارهم فقال ابو عمرو ان البلاد مهددة بالدمار من قبل جيوش الاحباش 
وذلك بآمر اللعيئة ميمونة الحبثشسية الساحرة فقال السبلطان ان الله تعالى 
وعد المؤمنين بالنصر فلا تخف با آبا عمرو ثم قال يا معشر الامراء من يريد 
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منكم ان اجعله مقدمأ على هذه الحملة الى بلاد الحيش والسودان وأذا 
فتح بلدا تكون له ققام الامير بكتسر السعدي وقال انا لها با سير 
المومنين واني أبذل نسي ومالي ف سبيل الله وسأعود منصورا باذن الله 
عند ذلك خلع عليه الملك وأكرمه ثم قال ان الامير بكتمر السعدي قائد 
جيش وعساكره سبعة آلاف بخيلهم وسلاحهمفالواجب عليكم ان تساعدوه 
فأعطاه أبدمر اليبهلوان الف مملوك بخيلهم وسلاحهم وخمسة آلاف ديئار 
وخمسين خيمة وقال الامير قلاوون وانا ادفم كما دفع أبدمر ودفعم شبة 
الامراء كل واحد قدر استطاعته فصار جيش بكتمر السعدي سبعين الف 
مقاتل وقدم له السلطان اثنين وعشرين مدفما يخيولها وبارودها وسار 
الامير بكتمر السعدي الى ان التقى بعساكر الملكة ميمونة التى أنت بعساكر 
تزيد على المائة الف ولما التفى الجيشان بدأ القتال وعلا الصياح والتحمت 
العساكر يبعضها البعض وتطايرت الرؤوس عن الابدان وتكسرت السيوف 
على السيوف وخرقت الرماح أجسام الخل' والفرسان ودام الققال الى 
آخر النهار اما الاعداء فلم يأمروا بالاتفصال بل تابعوا الحرب والقتال 
عند ذلك أمر بكتمر السعدي أن بضربوهم بالمدافع فما أتم كلامه حتى 
خرجت الحمم والنيران على الاعداء فتطايرت أشلاؤهم وتقطعت أجسامهم 
ودام ضرب المدافع مدة ساعتين وتقتت الاحياش في الاودية والحيال فأيقن 
الحيشى بالسين الى حصياء العين اما السودان والاحباش الذين انهزموأ 
الى حصاء العين فلما رأت ميمونة ان جيثها هلك منه اكثر من نصفه دخلت 
بست الارصاد وولولت م عزمك العزائم وجمعت خدامها وآأمرت أعوان 
الجان ان يرموا النار على عساكر تكتمر فلما وصل الامير يكتمر السعدي 
ولم بعلم بذلك الامر أمر بنصب الخيام واذا بالزوابع والعواصف ثارت في 
وجوههم فمزقت الخيام ثم خرجت عليهم نار وشرار فتشتت العساكر في 
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التغار وكان الامين بكتمر يصيح بهم ارجعوا الى القتال وجاهدوا في سبيل 
الله فما استطاعوا فلما تكاثر الدخان والشرار عليه داخ ووقع مغشيا عليه 
فلما أفاق من غشسيته ظن أن القيامة قامت ثم انه قام ومشى فاشتد به العطعشس 
ثم جلس يستظل نحت شجرة واذ بحية بيضاء خائفة ومرعوبة وكأنها أقت 
اليه تستجير به وخلفهائعبان أسود بطاردها فلماوصل الى تحت الشجرةضر به 
بكتمر السعدي بالسيف قطعه نصفين فاتقلبت الحية البيضاء آدمية وقالت 
ا سيدي لقد أنقذتني من هذا العفريت فقال يكتمر ومن انت قالت له اعلم 
يا سيدي انا مرجانة بنت الملك البرهجان وهذا العفريت شيشير الذي قتلته 
كان قد خطبني من ابي فأبى والدي ان يزوجني منه فحلف ان يأخذني 
غصبا عني فكنت أتوارى منه ولا أمكنه من رقتتي ابدا واليوم أردت ان 
اذهب الى نزهة فجعلت نفمي حية فعرفني وجعل ثفسة تعبانا ولحقني 
فشكرا لك الذي خلصتني منه فاتتظرني لأحضر لك سيفه لانه يكون 
ذخيرة لك واذا جردته في الميدان فانه يقطع في الانس والجان وغابت قليلا 
وأتنه بالسيف وجلست بجانبه تسامره قالت انا قصدي ان تذهب معى الى 
امي وابي لانهما به و العفريت فاذا قال لك 
ابي تمن علي فقل له أتمنى ان تكحلني بكحل الجلالات فاذا تكحلت به 
ترى الانس والحان واذا قالت لك امي تمنى علي فقل لها أتمنى ان تلبسيني 
ثوب الوقاية فاذا لبسته .لا بشرك السحر ولا تدنو منك الجان فقال لها 

وهل تعلمين ابن عساكري. الآن فقالت مرجانة لا تخف عليهم في هذا اليوم 
سأرسل لهم ما يكفيهم من امون فقي معي الىابي وامي فسار معها وأدخلته 
على أبيها وحكت له انه خلصها من شيشير العفريت فقال له تمن علي با 
انسي قال له كحل عيني بكحل الجلالاتفكحله فصارينظر الجن العفاريت 
ثم أخذته مرجانة لامها وحمكت لها كيف قتل العفريت وخلصها منه فقالت 
له تمن علي با انسي فطلب منها ثوب الوقاية فأعطته اباه فلبسه فرأى تفسه 
أعظم من جميع المغلوقات فقالت له مرجانة اعلم ان هذه الذخائر الثلاثة لا 
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لمنكها غيرك من أنس أو حجان فلا تغرط فيها قال لها كملي جميلك ومعروفك 
وأوصام ني الى عسكري فحملته وسارت به الى عسكره فرآهم مشتتين في 
الجبال والوديان بلا خيام ولا طعام بحالة يرثى لها فجمعهم ققال لمرجانة 
اسرعي واحضري لهم كل ما بلزمهم فأمرت خدامها ان بحضروا لهم الخيام 
والاسلحة وكل ما فقد منهم في حصباء العين و"حضرت لهم الطعام فأكلوا 
وشربوا وعادت لهم قوتهم وأسلحتهم وما مضى النهار الا وتكامل الحيش 
وكان قد مات منهم ثلاثة آلاف رجل وفي الصباح أمر عسكره بالسير الى 
حصياء العين فقالت له مرجانة ايها الامير لا تضرب الا بسيف العفريت ثم 
ودعته وغايت عنته أما ميمونة الساحرة فلما رأت العساكر مقيلة أمرت 
جيوشها بالخروج فخرجوا فنزل الامير بكتمر الى الميدان وتبعته العساكر 
وصاروا يجولون في الاعداء يقطعون الرؤوس الى آخر النهار دق طبل 
الاتفصال قافترقوا عن بعضهم اما ميموئة فقالت لعساكرها الا تخشو 
العار وأنتم أولاد حام نعجزون عن قتل فرقة صغيرة فقالوا لها هذا الامير 
بحاربنا بالنهار بالسيف واما بالليل فيضربنا بالمدافع لاتتي تقذف علينا 
النيران وتهلكنا فهذا الذي نحسب حسابه فقامت ودخلت بيت رصدها 
وأرادت ان تستعمل باب السحر فقال لها خدامها ليس لنا مقدرة على بكتمر 
فقد استحصل على سيف شيشير العفريت من الملكة مرجانة وابوها الملك 
البرهان كحله يكحل الجلالات فصار يرائا كما نراه ويضربنا بذلك السيف 
فيمحقنا وام مرجانة البسته ثوب الوقاية: المطلسم فلم يتفع معه علم الاقلام 
والسحر والشعوذة وليس امامك الا الهرب فانحمقت الملعونة وخرجت من 
بيت. رصدها وركبت على جوادها وجذدت السيف وصاحت با ابناء حام 
فحاوبتها فرسانٌ الاحباش كأنهم العقبان وزحفوا على الامير بكتمر فأمر 
بكتمر المدفعية ان نطلق نيران المدافع على الاحباش فأطلقوا عليهم حمم 
النيران من المدافع حتى آفنوا منهم خلا كثيرا فلما نظرت ميمونة ما حل 
بحيشها فما وجدت أفضل من الهزيمة فولت الادبار وتبمها الاحباش وهم 


فى 


بنهزمون خلقها وتبعهم الامير يكتمر الى حصباء العين فملكها ثم دخل الى 
مدينة الايوان وملكها وملك القلاع التى حولها وغنم أموالهما ثم سار 
بعساكره الى مدينة الدور والسبع قصور قلما علم الملك ضيف الملك 
بهزيمة آخته أحضر عساكره وأراد ان يحارب واذ بالامير تكتمر أقيل فرأى 
امامه اناسا لا تعد ولا تحصى فوضع المدافم وسط الميدان وقسم العساكر 
قسمين ميمنة وميسرة وأحضر قطع آحجار وأمرهي ان يملئرا المدافع احجارا. 
وان بضربوها بدلا من القلل وكان سيف الملك قد صف عساكره وائتظر 
المجوم فما نظر الا والمدافعم قذفت أحشاءها على عساكره ورآى رجاله 
تتساقط كما 'تنساقط أوراق الشجر أيام الخريف فقال ان دمنا على هذا 
الحال أفنونا عن آخرنا ثم آمر بالتراجع والانسحاب من مدينة الدور ولا 
رأى بكتمر ان اعداءه اتهزموا دخل على مدينة الدور واحتلها وقال لاهلها 
عليكم الامان لانتكم صرتم من رعايا السلطان وجلس على الكرسي وكتب 
كتابا الى الملك الظاهر يبشره بالفتتح المبين وجمع الاموال وفرق منها قسما 
على العساكر وأرسل باقي الاموال وكتايا الى السلطان مع احد الامراء 
وصصحبته عشرة فرسان خلما وصلوا الى مصر قدموا المال للسلطان وأعطوه 
الكتاب فقراً فيه من خادمكم بكتمر السعدي الى بين بدي أمير المؤمنين 
حرسهالله ونصرهعلى اعدائه الذي نعلمكي به ان ميمونة الساحرة قد نشتنت 
عساكرنا بسحرها ثم اتتصرنا عليها وأخذنا منها البلاد والقلاع الثي كانت 
أخذتها من ابى عمرو وبعدها أخذنا منها حصياء العين فهربت ميمونة الى 
مدينة الدور والسبعقصور فتعرض لي سيف املك فقابلته بالمدافعفا نمزموا 
فآخذت مدينته والآن نحن منتظرون أوامركم بما تروله موافقا فنعمل 
بموجبه آدام الله عزكم ونصركم فلما قراً الملك الكتاب سر سرورا عظيما 
وخلع على النجاب ورفقائه وآمر بدخول الاموال الى الخزينة وكتب أمرا 
سلطانيا الى الامير بكتمر السعدي ان يكون أميرا على جميع بلاد السودان 
ويعين من يشاء على القلاع والقرى والبلدان ثم سير له النجاب بهذا الامر 
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فلما وصل اليه وقرا الامر السلطائي أقام بحكم في البلاد بعدل وانصاف 
وآطاعته ملوك السودان فافتخر على أبناء جنسه وأعجبته تفسه لانه آذل 
ملوك تلك البلاد وف يوم من الايام ركب في جماعة من خواصه وقصد 
التسلي بالصيد واغتنام اللذة واللهو وتفرقت عساكره في البراري والآكام 
لاجل الصيد والقنص فرأى الامير بكتمر غزالة تسرح فسار خلفها 
ليصيدها فما لحقها ووقفت الغزالة بعيدا عنه فلحقها وكاد انث يصيدها 
ولكنها قفزت من بين بديه ووقفت بعيدا عنه فطمع في صيدها ولحقها ثانيا 
وثالثا > فلم يستطع صيدها ودخل الليل فغايت عنه ٠‏ 

وف الصباح أراد ان يرجع الى جماعته فما عرف من إن الطريق فضاع 
في البر الاقفر واشتد به العطش وظل تائها مدة ثلاثة ايام فرأى جبلا وسار 
اليه فوجد حوله أشجارا وطيورا فنزل عن الجواد وأخذ يرعيه ساعة من 
الزمان فرأى 'عن بعد نارا ودخان فركب الحصان وسار الى تلك الجهة 
فرأى جواري مقيمات في سفح الجبل وبينهن جارية حبشية لها جبين أنور 
را ا ار ا 17 
له تلك الحارية وقالت أهلا وسهلا بملك البلاد ثم تقدمت اليه وقبات بده 
فقال لها هل عندك ماء :بازد قانت له بالماء فشرب حتى أرتوى ومدت له 
فراشا على ضفة النهر وقالت اجلس يا سيدي فان الطعام جاهز فجلس 
عندهن وقدمت له الجارية الحسناء الطعام وكان من لحم النعام فاكل حتى 
اكتفى وبعدما آكل وشرب تمدد على الفراش ليأخذ راحته فنام فأسرعت 
الحجارية الى منيفه وكسرته وشلحته ثوب الوقاية وحرقته 'ثم شدئه كتافا 
ماكنا فصحي من النوم وصاح ماذا تفعلين فقالت له واخيرا وقعته بينبدي 
ميمونة الساحرة فابك على نفسك فلم ببق لك خلاص مني ثم ان الجواري 
شددنه على الحصاث بالعرض وسارت به ميمونة الى الملك سيف الملكوكان 
مقيما مع عسكره ه وراء ذلك الحبل فقّالت له خذ هذا عدوك بكتمى الذي 
احتل بلادك وأهلك عساكرك وجنودك فقال هذا غابة ما أتمناه وان هذا 


كن 


الجميل الذي. قمت به لاجلى لن أنساه لك مدى العمر ولكن كيف تغلبث 
عليه وأسرته ققالت لقد رآبته في المروج يصيد الارائب والغزلان فجعلت 
نمسي غزالة فلحقني ليصطادني فقفزت من امامه ووقفت بعيدا عنه فطمع 
في صيدي ودنا مني » وهكذا طمعته في صيدي ثم انتعدت عنه حتى ضاع 
في البراري والآكام ولم يعد يعرف الطريق فجلست في سفح الجبل وأضرمت 
نارا فرآها فأقيل عليها فاحتفلت به وسقيته وأطعمته وبعد ذلك أخذ راحته 
ونام فكسرت سيفه وحرقت ثوبه وكتفته وأحضرته بين يديك فافعل به ما 
نريد فعند ذلك أمر بضربه فضربوه بالسياط ولا أرادوا ان يقتلوه قال ان 
قتلتموني سيانيكم الملك الظاهر ينتقم منكم ويخرب بلادكم ويذبحرجالكم 
وأولادكم فقال له سيف الملك أتهددنا بملك مصر ولكن لا بد ان احضره 
امامك وأقتلكمامعا ثم وضعه في السحن وأمر جيشه بالمسير الى مديئنة 
الدور فلم يجدوا فيها أحدا فاتتقلوا الى قلعة الايوان فوجدوها خالية ثم 
الى حصباء العين فلم يجدوا فيها الا الرعية فسألوهم عن العساكر فقالوا 
لهم ذهبوا منذ ثلاثة ايام الى الشلالات ولم يعودوا وسبب ذلك ان وكيل 
بكتمر السعدي لما غاب سيده بعث جواسيس ليكشفوا له الخبر ولا رجعوا 
آخبروه ان الامير بكتمر قد عمل له السودان مكيدة وأهلكوه والآن 
متوجه اليئا الملك سيف بجيوشه فلما علم ذلك وكيل يكتمر قال الرأي 
عندي ان نرحل الى الشلالات فان كان الامير بكتمسر حيا يجد الاموال 
والرجال بين يديه وان كان استشهد تكون خلصنا أموالنا وأنقذنا أتقسنا 
من الاعداء ثم نرسل كتابا تعلم به السلطان ثقالوا له افعل ما تريد فحمل 
الاموال وسار مع الرجال الى ان وصل الى الشلالات ثم كتب كتابا الى 
الملك الظاهر قال فيه الذي تعلمكم به با مولانا السلطان ان الامير مكتمر 
بعدما ملك البلاد وجلس ف مدينة الدور والسبع قصور وأقام بها وف أحد 
الايام طلع الى الصيد والقنص ولم يعد فبعثنا من يكشف لنا خبره فأخبرونا 
انه وقم في مكيدة نصنها له الاحباش وهم متوجهون الينا بجيوش كقطع 


كن 


الغمام فلما سمعنا هذه الاخبار تركنا البلاد التي أخذناها وأقمنا بالشلالات 
خوفا على العساكر والاموال وهذا ما حصل أخبرناكم به والامر أمركم 
مولاي والسلام عليكم فلما سمع السلطان هذا الخطاب حزن وتأسف 
تأسفا شديدا على الامير بكتمر ثم ان السلطان الظاهر ارسل كتابا الى 
الملك عرنوس يأمره بالقدوم في بعض عساكره وبرز السلطان بعساكره 
الى الجيزة وكذلك الفداوية قدمت من القلاع وامتلأت السهول بالعساكر 
ثم أقبل الملك عرنوس في عساكره وسار الجيش من الجيزة يقطع الفيافي 
والوهاد الى ان وصل الى أول شلال ققال عرنوس الرأي عندي. ان نترك 
هنا الاشياء الثقيلة ونسير على ظهور الخيل والاثقال تتبعنا فوافق السلطان 
وسار عرئوس وتبعه بنو اسماعيل وعسكر يكتمر وأنوا الى مدينة الايوان 
حاصروها وهدموا أسوارها وأخذوها وبعدها حصباء العين الى ان وصلوا 
الى مدينة الدور والسبع قصور فالتقاهم سيف الملك ووقع القتال يبنه 
وبين عسكر الملك الظاهر وتحمست بنو اسماعيل والابطال وقتعوا 
بالاعداء فتكا ذريما وكان الملك الظاهر يصيح بالفرسان اهجموا على 
الاعداء وخذوا بثأر الامير بكتمر ودام القتال الى آخر النهار فاتفصلوا 
عن بعضهم ودخلت الاحباش المديئة وتحصنوا فيها فقال سيف الملك انا 
ارسل احضر اختى الميموئة حتتى نساعدنا اما الملك الظاهر لما عاد منالميدان 
لم يشتف من الاعداء فقال له عرنوس نحن الغالبون ان شاء الله فقال 
جمال الدين إنا كنت عندهم وسمعت ملكهم يقول لا بد ان ارسل الىاختي 
ميموئة تحضر وتساعدني ثم ان شيحة نزل الى اليلد بصفة عبد اسود فرأى 
سيف الملك ,يكتب الكتاب ثم التفت حوله وقال من يذهب بكتابي هذا 
الى اختى ميمونة ويآتيني منها برد الحواب فقال شيحة انا اذهب اليها ولا 
اعود الا بها ويرجالها وابطالها فأعطاه الكتاب وأخذه وأخذ معه خمسة من 
العبيد وسار الى ميمونة فوجدها عند خالها برقان وناولها الكتاب فقرأته 
ووجدت فيه من الملك سيف الملك الى اختي الملكة ميموئة اعلمى انث ملك 
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البيض أثاني في عسكر جرار وانا تحت الحصار فادركيني فقالت له هل 

خى محاصر في مدينة الدور قال نعم يا ملكة وأرسلني اليك بهذا الكتاب 
اه ودخلت ببت رصدها وأحضرت خدامها الجان وسألتهم 
' هل اخي محاصر قالوا نعم ولكن احذري النجاب الذي آثاك بالكتاب فهو 
جمال الدين شيحة فقالت امسكوا شيحة فما بشعر شيحة الا وهو في 
الحديد وقالت للملك برقان احفظه عندك حتى اعود من عند اخي ثمركبت 
وسارت الى مدينة الدور اما الملك الظاهر فدخل عليه خمسة من العبيد 
وهم اولاد شيحة واعلموه بما جرى على اببهم وان ميمونة قادمة ثم قالوا 
قد جئنا نعلمك لتأخذ حذرك ونحن راجعون الى أبينا لعلنا ندير امرا 
لخلاصه ثم انهم رجعوا الى بلاد ميمونة فالتقوا بها ومعها خمسة عبيد 
فتقدم السابق وقال يا بنى حام هل بينكم الملكة ميمونة قالت انا ميمونة 
فماذا تريد قال الحقي أخاك فقد قتل على يد ملك البيض وامتلكت البلاد 
فنهضت ميمونة وصاحت أخي قتل وامتلكت البلاد قال لها نعم واتتمز 
فرصة المفاجأة وطعنها بالخنجر ف صدرها قضى عليها ثي هجموا على 
عبيدها فقتلوهم عن آخرهم ثم قطعوا رأس ميمونة وأخذوه ورجعوا الى 
السلطان وقالوا با مولانا هذا رآس ميمونة التي حبست آأبانا وتحن ذاهبون 
نفتش على أببنا فعلق السلطان رأس ميمونة على باب الصيوان ونادى 
لمنادي يقول يا معشر الاحباش اعلموا ان ميمونة قتلت وهذا رأسها 
فسلموا أتفسكم فليا علم علم سيف الملك ان اخته ماتت جن جنونه فقال 
لوزيره هل فستنطيع ان تتابع الحرب والقتال فقال له وزيره ارسل الى الملك 
يران خال ميمونة ان يرسل لك غرطالا الوحقي وبخطف لك ملك البيض 
وبلبسه ثوب الريش فيطير به ويوصله الى قلعة شنهاب وبرج العقاب لعند 
الملك فرطوس ابو الرؤوس فيليسه ثوب القنفذ ويضعه في التابوت المجنح 
ليذيقه أشد انواع العذاب ٠‏ 

اما الملك سيف الملك لا قال له وزيره ذلك الكلام كتب الى برقا نيقول 
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له اعلم اني يليت بملك البيض فانه بحاربني بعساكر جبابرة فجار علي 
فآأرسلت لاختي ميمونة لتساعدني عليهم فصادفها في الطريق شيطان منهم 
فقتلها » فأريد ان تلبس غرطالا ثوب الريش ليخطف ملك البيض ويطير به 
0 قلمة دؤمات وبرج البقاي عد الللبك ولوس ابن ررس لتليسيه 
ثوب القنفذ ويضعه في التابوت المجنح والسلام ثم أعطى الكتاب للنجاب 
فأوصله للملك برقان كلما قرأه أمر غرطالا ل الريش وبحضر 
ملك البيض فصدع بالامر وسار الى جيش السلطان ونادى مظلوم يا ملك 
الزماث فقال السلطان من ظلمك فقال له ان سيف الملك ملك السودان 
أمر ني ان اخطفك هكذا » ووضع يده نحت ابطيه واتفرد ريشه ورفرف 
سرعة البرق وارتفع مقدار عشرة أذرع ثم طار في الجو في علم السحر 
فدهشت الجنود والعساكر واشرابت أعناقهم الى السماء ينظرون غرطالا 
يطير بالملك الظاهر الذي صاح بول ماذا فعلت أبها الساحر والى أبن 
تطير بي فقال له غرطال سوف ترى ثم أوصله الى برقان وقال له خذ هذا 
عدوك ملك البيض فقال له سر به الى الملك فرطوس يمعل به ما يشاء فآخذه 
وطار به الى قلعة شنهاب وبرج العقاب ودخل على الملك فرطوس ابو 
الرؤوس وقال له هذا ملك البيض أآرسله لك الملك برقان ألبسه الثوب . 
وضعه في التابوت فأخذه منه وعراه من ملابسه وآلبسه ثوب القتفذ 
'فدخلت رؤوس شوك القنفذ في بدنه مثل الابر ففاب عن الوجود ثم 
وضعوه ف التابوت المجنتح أما عساكر السلطان بيثما هي متصيرون من 
خطف ملكهم اذ بفداوي مقبل وعليه بدلة كاملة من الزرد والحديد وكان 
هذا المقدم من بني اسماعيل يقال له الهول بن شاكر وسيب اقامته ف هذه 
البلاد انه لما ذهب يفتش عن المقدم معروف طالت عليه الايام ولا وصل 
الى هذه البلاد استطابء هواءها وأقام فيها وتعلم لسان أهلها وصار كأنه 
مهم فلما دخل على صيوان السلطان ورآه العساكر ظنوه الذي خطف 
التميؤانات عرد تسج داري مثلكم واسمي الهسول بن 
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شاكر فلما سمعوا كلامه كفوا عن أذاه وقالوا من أتى بك الى هذه البلاد 
فحكى لهم سبب اقامته بها فقال وين السلطان فأخبروه انه اتخطف خقال 
هذا غرطال الذي خطفه وانا أكشف لكم خبره ثم انه ركب وسار الى بلاد 
برقان فاجتمع بغرطال لمكي وستل عليه 1 قال انك عملت لاك 
البيض قال نعم اخذته وأوصلته الى الفرطوس فلبسه ثوب القنفذ ووضعه 
ف التابوت وهو مثلنا نماما الا انه ابيض اللون فقال له الهول أريد ان 
اتفرج عليه ثم انه شإر الى ان وصل الى قلعة شنهاب ودخل الى ديوان 
فرطوس فعرف من يأخذ الطعام للملك الظاهر فسار معهم حنتى وصلوا الى 
التابوت المجنح ففتحوا بابا صغيرا فبان وجه السلطان فصاروا يطعمونه 
لقمة لقمة وعندما شيع قال لهم الهول يا بني الخال اصيروا حتى أكلنه 
بلسان البيض الذي تعلمته وانا صغير فقالوا كلمه فتقدم اليه وقال له 
بلسان التركي اعلم با ملك اني من بني اسماعيل أنيت من عند الملك 
عرنوس لاعرف مكانك وعن قرب نخلصك فقال السلطان اذا وصلت الى 
رجالي قل لهم ان السلطان مات فلا تنعبوا في خلاصه وقل للوزير شاهين 
وابراهيم الحوراني ان تتوصوا قْ اولادي والسلام فلما نهض الهول 
رأى العبيد يضحكون على لغته فضحك معهم ثم ركب فرسه وعاد الى ان 
وصل الى جيش السلطان ودخل على الوزير وقال له ولبني اسماعيل الغارة 
على خيول تركبوتها واموال تغنمونها وتخلصون ملككم ونعودون الى 
اماكتكم فقالوا سر امامئا واضرم النار ونحن ندوس عليها فقال اركبيوا 
فركبوا في موكب واحد والامراء في موكب واحد والتزم الملك عرنوس ان 
ا ا ا لو ا م 
الول بن شاكر خلصوا أولا املك ؟ لمع عد بي اللك اوها ٠‏ 

ع البدل ني لق ها ع اولي قل قا مه فلما ركاه الاك 
وين نا بوزيره انظر عساكر الملك الظاهر أثونا لاجل خلاص ملكهم 
فقا لله وزيره لا تنركوهم يستريحوا اركب بالحال وانزل اليهم ثم انه 


امن 


خرج ف عسكره يريد القتال فاستقبله أبطال بني اسماعيل وصاحوا بهم 
صيحة ارتجت منها الارض وخرقوا الصفوف يضريون بالسيوف وتبعهم 
الامراء وبقية العساكر بطعن الرماح في الصدور وقطع الجماجم وكان 
هجوما صاعقا انتصر فيه الفداوية وعساكر الملك الظاهر مما أجبروا الملك 
فرطوس على الهرب فتراجع هو وجيشه الى الوراء ودحرهم يبنو اسماعيل 
لا وا من خلا كثيرا وما ديل ال ار 


0 وهو . للك الاكبر الذي بأخذ منك الخراج فأرسل اليه وقل 
له أسرت ملك البيض وان جيشه محاصرنا ل رت لك 
البيض ويكسرهم وفي الصبااح أرسل الملك فرطوس الى جيشى الملكالظاهر 
يقول أمهلونا حتى بأتي صاحب البلاد ولكم عن كل يوم عشر أوقيات فقبل 
الوزير شاهين هذه الهدنة بعدما استشار امراء الحيش والمقدمين وبعث 
الى الملك فرطوس في القبول فأرسل فرطوس مائة أوقية ذهيا عن عشرة 
ايام فوقف القتال ثم كتب كتابا وأرسله مع وزيرة صمصام وقال له سر 
بالحال الى الملك الاكبر وحثه على الاسراع بحيشه ليساعدنا فسار الوزير , 
بالكتاب الى مدينة الحبشة وسلمه الى الملك طارود الملك الاكير وكان 
فقازسا شجاعا ومن العمالقة اصحاب القلاع بقاتل على فيل لان الخيل لا 
' تقدر على حمله واذا نزل الى الميدان تجفل الخيل من صراخه ولا تقف 
امامه فلما قرأ الكتاب أمر الوزير ان يجمع أبطال الحيقة في كل مكان 
فاجتمع عنده خلق لا يحصى لهم عدد وركب وسار بهم الى جيش املك 
الظاهر لما وصلوا ركب السودان 1 ابطال بني اسماعيل وجيش 
الامراء بضرب أقوى من سياط الثار فلما رأى الوزير شاهين عساكنر 
متتابعة ضاق صدره وعيل صيره فكتب كتابا وأعطاه الى ابراهيم وقال له 
أوصله الى الملك طارود فآخذه ابراهيم وسار به فالتقى بالهول بن شاكر 
فسأله الى اين ذاهب قال الى ملك السودان فقال انا ذاهب معسك فسار 


يكن 


معه حتى وقف قدام الملك فأعطاه الكثتاب فقرآه فوجد فيه من وزير الماك 
الظاهر الى بين أبادي الملك طارود اعلم انه ليس لنا مصلحة ببلادكم و 

ملكنا محبوس عندكم فاطلقوا سراحه واحقنوا دماء الابطال مثا ومن 

والسلام ختام فقال الملك طارود انا لا اطلقه لهم حتى انزل الى الميدان 
واحاريهم ويحاربونني هذا جواب كتابهم وفي الصباح برز طارود الى 
الميدان وهو راكب على فيل وبيده عامود وطلب مبارزة الفرسان فيرز اليه 
المقدم عاصف وتقائل معه ساعة من الزمان فضربه طارود بالعامود قتله ثم 
برز اليه المقدم عجبور فألحقه بعاصف ثم قتل اربعة ابطال من بني اسماعيل 
فقال الوزير شاهين انزل اليه غدا يا ابراهيم واكفنا شره فنزل ابراهيم الى 
الميدان بعدما أفرغ على جسمه درعا متينا لا يعمل به الصارم 0 
اليه طارود 0 قتالا شديدا مرة بالسيوف ومرة بالرمح والعامود الى 
آخر النهار فافترقا على سلام ولكن طارود عاد الى جيشه مكسوفا لانه 
لم يقتل ابراهيم كما قتل من قبله وبيت النية على ان يقتله في الغد مهما 
كلفه الحرب. من جهد وعند الصباح يرز الى الميدان قيرز له ابراهيم وقال 
له ابشرك ايها الملك فاستبشر خيرا وقال له وما هي البشرى فقال هي رمي 
رقبتك فاغتاظ منه طارود وانطيق عليه وتقاتلا أشد قتال وأظهرا العجائب 

والاهوال ثم ضريه طارود بالعامود فتلقاه أبراهيم بطارقة البولاد فائثتت 
قضريه ابراهيع بذي الحيات فتلقى طارود الضرية بالعامود فزحل السيف 
على عنق الفيل فقطعه فوقع الفيل على جنبه وكانت رجل طارود تحثالفيل 
فلم يستطع القيام بسرعة فما كان من ابراهيم الا أن انقض عليه وضربه 
تسسيقة ذي الحيات على هامه أخمد أنفاسه فلما رأى وزير طارود ذلك 
الحال أمر العساكر بالهجوم فحملت على بعضها الفرسان واشتد الحرب 
والطعان وتمكن الفداوية من ضرب الرقاب ودام الحرب والقتال الى ان 
ولى الاعداء الفرار فلحقتهم عساكر السلطان الابرار وملكوا بلد الملك 
فرطوس فقال ابراهيع للمقدمالهول أين الملكالظاهر فسار به الى انأوقفهعنده 


كن 


ففكه ابراهيم وخلصه من ثوب القتفذ وهو يقول لا بأس عليك با مولأي 
فقال السلطان يا ابراهيم انا عدمان وجسدي مشوه قلا تدع احدا يراني 
قال ابراهيم ستبرأ من آلامك وأوجاعك بآقرب وقت باذن الله ثم انه تقله 
الى غرفة في الصيوان ومنع الدخول عليه اما شيحة فقد خلصه أولاده من 
الحس فأتى ليرى السلطان فاستقيله ابرأهيم وقال ان حالة السلطان محرنة 
جدا وبلزمه عنابة فائقة ليشفى بأقرب وقت فلما رآه جمال الدين قال له 
روحي فداك يا أبا السعيد والحمد لله على سلامتك وستشفى عن قريب 
باذن الله ثم انه خلع عنه الثياب فوجد بدنه معملا فصار يعصر كل غرزة 
وحدها وينظفها حتى نظف جميع جسده ثم غطس السلطان بالماء الساخن 
وصار يفرك يدنه ثم أخرجه وأضحعه على الفراش وصار يدهن الجروح 
يدهن النسر ثم لفه بالشراشف وصار يسقيه الحليب واللبن وصار يعذيه 
بمرق الديك الحبقغي وظل يغير له كل بوم وعتني به حتى شفى وشعر 
الملك بالصحة والعافية وصار يجلس في الفراش ويستقبل زائريه ثم انه 
صبر عشرة أيام بعد شفائه ثم أمر الجيش بالرحيل بعدما غنموا بلاد فرطوس 
وساروا طالبين يلاد برقان الى إن وصلوا اليها ثم ان جمال الدين شيحة 
غير زيه ودخل بلد الملك برقان اما الذين انهزموا بعد قتل طارود فانهم 
وصلوا الى الملك برقان وهم يصرخون من أعمال البيض ثم قالوا له لقد 
أطلقوا سراح ملكهم ولا بد ان يآتوا ويحاربوك فذعر الملك برقا وقال 
كيف نعمل وليس لنا طاقة على حرب البيض فقال غرطال الوحشي انا غدا 
أخطف ملكهم فتتكسن شوكتهم وتضعف قوتهم عند ذلك مكنك التغلب 
عليهم فاطمآن الملك برقان وقال له اسرع واياك ان تفشل اما شيحة جمال 
الدين فكان واقفا يسمع الكلام ولما ذهبغرطال لحقه شيحة وعرفمسكنه 
فدخل عليه في نصف الليل وذبحه ثم ذهب الى محل برقان فوجده ناما 
فألقى على وجهه منديل البنج وكتفه ثم فيقه وقال له انا جمال الدينشيحة 
أريد منك ان تنمي الحرب وتصالح السلطان وتدفع .له الجزية كل عام 


لك 


فتنقذ نفسك من الموت وبلادك من الدمار وان نسلم وتؤمن بالله وبمحمد 
رسول الله وتآمر أهل بلدك ان يومنوا ويتركوا عبادة زحل وعطارد 
والمريخ فانها كواكب لا تضر ولا تنفع فاحمرت عينا برقان وأبى ان يعمل 
بما طلب منه شيحة عند ذلك ضربه شيحة جمال الدين على رقبته أزاح 
رأسه عن جثته وعاد شيحة الى جيش السلطان وأعلمه بما فعل وأخذ مائة 
من الابطال وأدخلهم البلد ومضوا الى الياب وذبحوا الحراس وأرسل 
بالحال آعلم السلطان ان يأمر جيشه بالهجوم على البلد ولم يطلع النهار 
الا والسلطان على كرسي الملك برقان فلما عرف الاهالي ذلك طلبوا الادان 
تقال السلمطاف من كرك عادة الراك :وام الله امن على تفسة“ومالة 
فآمنوا كلهم فآقام عليهم ناما الهول بن شاكر ثم ان الملك الظاهر أخدذ 
أموال برقان وسار الى مدينة الدور فوجد أيدمر البهلوان والملك عرئنوس 
ومعهم عساكر بكتمر السعدي وهم في قتال مع الملك سيف الملك فأمر 
السلطان الفداوية ان يهجموا ميمنة والامراء ميسرة فهجموا عليهم وأراد 
سيف الملك ان يمرب فأدركه السلطان وضربه بنصلة باديس أطاح رأسه ثم 
دخلوا مدينة الدور وغنموها وخلصوا بكتمر السعدي من الاسر ولما تم 
النصر والظفر للسلطان أمر بالرحيل الى مصر وما دام يقطع الاراضي والبلاد 
الى ان وصل الى الديار المصرية فانعقدت له المواكب وأقاموا له الاحتفالات 
الى إن جلس ف قلعة الجبل بتعاطى الاحكام وفي احد الايام وهو جالس 
واذ بنجاب يدخل ويقول سبحان هادي الطير فقال السلطان وراحمالشيب 
وساتر العيب من آين أنت قادم فقال من الاسكندرية ثم قدم له الكتاب 
فقرأ فيه من ناب الاسكندرية الذي نعلمكم به يا مولانا السلطان انه 
كثرت عندنا سرقة الناس في هذه الايام ولم نعرف من بتنترف هذه الاعمال 
وقد كثرت الشسكاوى من الرعية وضاق بنا الحال تأدركنا أيها الملك قبل 
أن ستفحل الآمر أدام الله نصركم وعزكم والسلام عليكم فلما قرأ الكتاب | 
أحضر ابله السعيد وأجلسه على كرسي مصر .وآوصاه بالعدل والانصاف 


نان 


وركب السلطان وأخذ معه المقدم ابراهيع والمقدم سعدا وساروا الى 
الاسكندرية فسآل الملك النائب عن هذه القضية فقال له ان من يقوم بهذا 
العمل داهية من أعظم الدهاة لاله بأخذ اموال الناس بدون انل شعروا 
وبدون ان يكسر بابا او يمتح قفلا مع اننا طول الليل ندور في الشوارع 
وفٍ كل مكان فلم نلتق بأحد وعند الصباح نسمع الصياح والشكاوى 
من الناس يفقد اموالهم وأمتعتهم فما ندري هل هذا فعل انس ام جان 
فتعجب الملك ثم نزل ومعه ابراهيم وسعد وداروا في الاسواق فلم يروا 
احدا وف الليلة الثائية والثالثة كذلك وهم يدورون ويفتشون فكان كل 
شيء هادنا وطبيعيا ولكن امتنعت السرقات وبطلت الشكاوى من حينقدوم 
السلطان واد ف اليوم السادس ورد كتاب من السعيد اين الملك الظاهر: 
يقول١فيه‏ ان 'نجار مصر يتشاكون من سرقة اموالهم ودورهم ليلا ونهارا 
ولم تعلم الغريم فأدركنا با أمير المٌمنين فقال ابرأهيم هذا العايق الحسار 
علم بقدومنا الى الاسكندرية فاتتقل الى مصر واغتنم الفرصة في غيبة 
السلطان عند ذلك رجع السلطان وابراهيم وسعد الى مصر وصاروا 
يفتشون ليلا نهارا مدة اربعة ابام فلم يعثروا على احد ثم أقبل كتاب من 
الاسكندرية يخبر بأن الغريم عاد الى الاسكندرية فسافر الملك اليها فلحقه 
خير من مصر بآن الغريم عاد اليها فعاد الى مصر ثم عاد الى الاسكندرية 
وهكذا سبع مرات فضج الملك من السفر والعودة على غير طائل وبينما هي : 
يفتشون على الغريم رأوا رجلا يسرع ف سيره ويكاد يختفي عن أنظارهم 
فلحقوه الى ان وقف الرجل ف حارة فتقدم الملك اليه ويده على قبضة 
السيف فاذا هو رجل معه قفة ملآنة بامية قال له المللك الى اين سائر في 
الليل قال له ها سيدي انا رجل خضري وانا شيحة فقال السلطان حيث انك 
هنا اما عرفت الغريم قال عرقته فهو قوي جبار ومسه اربعون عائقافاتبعوني 
وانظروهم فذهبوا معه الى الميناء وأوقفهم في منعطف وبعد قليل اقبلمركب 
صغير وفيه عشرة اشخاص طلعوا الى البر ومشى امامهم رجل طويل القامة 


51١ 


غليظ البدن وساروا ف حارة طويلة ودخلوا في ببت وقد تبعهم السلطان 
ومن معه الى البيت الذي دخلوا فيه ووقفوا :تشاورون ماذا يعملونليلقوا 
القنش عليهم واذ خرج منهم خمسة اشخاص بزي. اهل الاسكندرية فصاح 
السلطان قفوا وارفعوا أيديكم فما كان منهم الا ان جردوا سيوفهم ولكن 
السلطانئ وجماعته كانوا اسرع منهم بضرب السيف فقتلوا الخمسة كلهم 
واقتحموا البيت ودخلوا فلم يبروا فيه احدا ووجدوا المسروقات كلها 
موجودة ف هذا البيت فأمر الملك بارجاعها لاصحابها ورأوا كتابا للسلطان 
يقول فيه انا لم اتخل عن القتال ولم أغدر بالرجال وان كان مرادك تحمي 
بلادك مني فاني ذاهب الى حلب واسمي المقدم عزائير اليغروي فقال شيحة 
هذا خصمك قد عرفته فاركب الى حلب واسأل الله ان ينصرك عليه فكتب 
الملك كتابا الى ولده السعيد يأمره ان بجلس أخاه احمد شلامش على تخت 
مصر وان بلحق أباه بالعساكر الى حلب وأعطى الكتاب الى سعد وقال له 
أعطه الكتاب وأحضر معه الى حلب ثم ان الملك أخذ المقدم ابراهيم 
وخمسين مملوكا وساروا الى الشام وأقام الملك بالشام يتنظر قدومالعساكر 
مع السعيد وف يوم من الابام والملك جالس في الديوان اذ بعزائير داخل 
ومجرد سيفه وصاح صيحة ارتج لها الديوان وقال انا لم اتخل عن القتال 
فانزل الى الميدان لترى افعال الفرسان ثم تقدم وأراد ان يضرب السلطان 
فحالت المماليك بينهما فحكم الضرب في المماليك فقتل منهم اثنين وجرح 
ثلاثة فحمل عليه المقدم ابراهيم وتعاركا وتضاريا بالسيوف فخاف عزائير 
ان شكاثروا عليه فانسل من المعركة وهرب وفي اليوم الثاني هجم عزائير 
الى الديوان فصدمه ابراهيم وضربه عزائير بالسيف أخذها ابراهيم على 
المانعة فقطعها ووقعت على كتفه فقطعت الزرد فقام السلطان ويده على 
الدبوس الدمشقي فنزل عزائير من الديوان وهو بقول اللقاء ببني وبينك 
في حلب وها أنا سابقك أما السعيد فأقبل بالجيش وآمر الملك بالمسير الى 
حلب وقال الى سعد قل للفداوية المقيمين بالحصون ان يسائروا الى حاب 


نون 


وما زال اللنلة ساقرا الى :ان وسل الى خان #التعنى يزاين اليغروي 
وجماعته وهم لا يزيدون عن الالف وصحبته جوان والبرتقش ٠‏ 1 

قال الراوي : اما سبب قدوم عزائير انه كان مقدما على جميع العياق 
التي ف بر الروم وكانت جميع ملوك الروم تهابه وتدفع له الجزية كل عام 
وله ولد اسمه حرب مثل أبيه بالشحاعة والحبروت ولكنه أعقل من أبيه 
فمر جوان على مدينة بغرة فرأى عزائير في هذه العظمة فقال له جميع 
الملوك تخافك وترهبك الا الملك الظاهر فقم 'حاربه واقتله وخذ الجزية 
التي بأخذها من ملو كالروم وانا سوف أحرض لكملوك الافرنجليساعدوك 
عليه فلما سمع عزائير ذلك الكلام قال انا لا أهدأ حتى أقتل السلطان 
الظاهر وأهلك رجاله ثم انه جمع أربعين عائقا وأخذهم الى الاسكندرية 
وجرى ما جرى له مع السلطان أما جوان فسار الى ملوك الافرنج وقال 
لهم ساعدوا عزائير علئ حرب الملك الظاهر والآن راكب على حلب يرجاله 
قما يزال بلح عليهم ويغريهم بالركوب حتى أجابه الى طليه الملك جونشن 
فركب بجيشه وأتى الى حلب فما كان جونش الا ابن اسماعيل ابو السباع 
فلما تسلطن أخوه معروف وسحن كان اسماعيل أخوه يفتش عليه فدخل 
مديئة تسمى البرق فرأى بنت ملكها فتزوجها وأعطاها نسيه وقال لها انا 
عن قريب آنى وآخذك ومتى وضعت الولد علقي عليه هذا السب وهي 
قلعة من الفضة مكتوب عليها اسم اسماعيل ابو السباع بن جمر وتركها 
وسافر بدور على أخيه معروف اما البنت فولدت ولدا ذكرا سمته جو نش 
وتربى في حجر جده فلما مات الملك تسلطن جونش على تلك المدينة وجاءه 
جوان فأغراه على هذه الحملة التي سار بها الى حلب اما أمه رومة سألت 
البرتقش أين يوجد اسماعيل ابو السباع فقال لها في مدينة الرخام مع 
املك عر نوس فتوجهت الى مدينة الرخام ودخلت على المقدم اسماعيل 
وقالت له انا زوجتك رومة بنت ملك البرق وابنك جونش راكب الآن على 
حلب ليساعد عزائير بالحرب على السلطان الظاهى ففرح اسماعيل بولده 


رفن 


وحكى الى ابن أخيه الملك عرفوس فقال لعمه يحم علينا ان ركب بالعساكر 
لنساعد السلطان ونعرف ولدك جونش عليك فركب عرنوس: ف عساكره 
| وأخَذ معه اسماعيل وامرأة عمه آم جونش وسار الى حلب اما الملك الظاهر 
لا وصل الى حلب نصيت الخيام وصنعوا للملك تختا في وسط الصيوان 
لينام عليه واحتاط العساكر بالصيوان خوفا على الملك من غدر عزائير 
وكان جاسوس عزائير حاضرا فعاد اليه وأخبره بما فعل السلطان فقال انه 
يخافني ولا بد من قتله ثم انه ركب فرسه ونزل الى الميدان وطلب مبارزة 
الفرسان فنزل اليه ابراهيم الحوراني وصاح به وانطبق عليه بقلب أقوى 
من الحديد وكانت لهما ساعة حرب تقشعر منها الابدان وما زالا بتقاتلان 
الى آخر النهار فافترقا على سلام فرح السلطان بسلامة ابراهيم ثم طلع 
الملك لمحل نومه اما عزامير فاته صير الى الليل ودخل الى جيش السلطان 
ووصل الى الصيوان فقلع وتدا ودخل فوضع بده على التخت فآفاق 
السلطان فقبض على السيف وضرب عزائير على بده فقطعها فصاح من أله 
وطلب البر فأمر الملك بايقاد المشاعل فرأى يد عزائير مقطوعة ومرمية على 
الارض فلما رآها ابراهيم قال لقد آرحتنا من هذا الحبار با امير المومنين 
اما عزائير فكاتت الدماء تسيل من بده اليمنى فآيقن انه اذا صفى دمه 
بموت لا محالة فأسرع الى دير النحاس القريب من المديئة وطرق الباب 
. ففتح له راهب الدير ولما رآه قال له اهلا وسهلا فقا لله اسرع داو لي يدي 
فلو لم أكن قايضا عليها بقوة عزمي لصفي دمي ومث فأضرم الراهب النار 
وغلى علبها الزيت وربط يده ثم غطها بالزيت فالتحمت عروق الدماء ثم 
دهئها بمرهم وشعر عزائير بالراحة بعد الآلام ثم أحس بالجوع فقال 
للراهب هل عندك طعام قال نعم وقدم له الطمام فاكل وتبنج لان الذي 
داواه وأطعمه جمال الدين شيحة فلنا رآه لا بعي على شيء حمله على بغلة 
وأوصاه الى جيش السلطان اما الملك الظاهر فانه أمر ان يعلقوا بد عزائير 


1 ؟ 


شيحة محمل عزائير على بغلة فنهض الملك ورآى عزائير مع شيحة فأمر أن 
يضعوا القيد في رجليه ونصحوه وسمع ضجيج في جيش الاعداء فأسرع 
شيحة الى جيش الاعداء فعلم ان نجدة أنث اليهم بقيادة املك جو نش فرجع 
ار السلطان اما عزائير فوضعه السلطان في السجن فجاء ابنه 
حرب وخلصه من السجن وأعاده الى جيشهم واما الملك عرنوس وعمه 
اسماعيل ابو السباع ركبوا وصحبتهم الجيش من مدينة الرخام الى حلب 
فلما وصاوا استقبلهم السلطان بالترحاب فحكوا له عن سبب مجيئهم وقالوا 
له ان الملك جونش هو ابن اسماعيل ابو السباع وهذه أمه صحبتنا ٠‏ 
قال الراوي : اما الملك جونش فانه أمر بدق طبول الحرب واتنحدر 
الى الميدان وطلب المبارزة فتزل اليه ابوه اسماعيل ابو السباع فما كان من 
الملك جونش الا وصدم ابو السباع فالتقىصدمته بصدمة أقوى منها 
وتقاتلا قتال الابطال وكان اسماعيل من الابطال الموصوقين بالشحاعة وزاد 
عليها شجاعة الوالد على الولد فضايقه ولاصقه ومد بده وقبض عليه 
وجدبه فاقتلعه من على السرج وقدمه الى السلطان فالا هذا ولدي أسير 
بين يديك فقال له الملك خذه لوالدته لتعرفه انك والده فآخذه لصيوان 
غرنوس وأحشر والدته وقال لها عرفيه اني والده فلما رأى والدته في 
جيش عرتوس تعجب وقال من أنى بك الى هنا قالت لاعرفك على والدك 
فقال لها والدي ملك مدينة البرق قالت له هذا والدي انا اما والدك انت ' 
فهو المقدم اسماعيل ابو السباع والملك عرنوس هو ابن عمك فقال ولاي 
شيء كتمت عني ذلك طول عمري فقالت لان والدك ليس له مقر معروف 
قاذ دذهبت تفش عنه أخاف عليك ان تقم بيد الاعداء والآن هذا ابوك 
بدون شك وهذه العلامة من بده من يوم تزوجني وأخرجت قطعة الفضة 
وأطلعته عليها فقال وهل انت مسلمة قألت نعم واريد منك ان تكون. على 
دين والدك لانه من الاشراف فاما تيقن ان اسماعيل ابو السباع والده 
أسلم وقبئل بده وقبكله أبوه من وجنتيه ثم صافح ابن عمه الملك عرئوس 


ام 


ثم قال قوموا بنا الى صيوان الملك فذهبوا ودخلوا الى الصيوان وسلموا 
على الملك ثم قال له أبو السباع أن ولدي جونش اسلم ولله الحمد ففرحوا 
به وهنأوا والده اما عزائير فقال لولده مرادي. آخذ بثاري فقال له ابنه 
أخاف عليك ان لا تقدر عليه وانت ببد واحدة ققال له عزائير أتعيرني يفقد 
بدي وسوف ترى ثم صبر الى الليل وذهب الى صيوان الملك الظاهسر 
فرآه الحرس وصاحوا عليه فنهض الملك من نومه وأخذ الدبوس وخرج 
اليه وضربه على ظهره رماه الى الارض فأوثقوه كتانا اما السلطان فارق 
ولم ينم الى الصباح فآمر ان يغرزوا خشبة في الارض ويربطوه بها وأمر 
عشرين جنديا ان يرشقوه بالنبال ففعلوا كما امر الملك ورشقوه بالنبال 
الى آن مات اما الملك جونش فأرسل كتابا الى وزرائه وقادة جيشه ان 
يأتوا اليه ليعرض عليهم امرا هاما فلما وصل اليهم الكتاب قرأوه وذهبوا 
الى عند جونش فقال لهم اعلموا اني قد ظهر أصلي وان والدي اسماعيل 
ابو السباع فأ ريد منتكم ان ترجعوا الى أوطاتكم وتنصبوا عليكم ملكا 
يرضيكم واذا أبيتم ذلك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فاذهيوا الآن 
واعلموا عساكركم بما قلت نكم فعادوا فسآلهم جوان ما قال لكم جونش 
قالوا نصحنا ل ل ل ا 
عليكم ملكا من الآن وحاربوا السلطان وأملكوا بلاده فلم يقبلوا ثم انهم 
أعلموا العساكر بالرحيل فمرحوا ودقوا طبل الرحيل وعادوا الى أومناني | 
اما حرب بن عزائير فوجد عساكره قليلة فان قاتل بهم لا يثبتوا ولا ساعة 
إمام + جيش السلطان فتحير في أمره وما عرف ما يأتي الغد ثم انه نام فرأى 
في منامه املك الصالح يقول ا حرب انت غدا تقو . من بالله وتكتب مع 
المجاهدين الابرار فهنيئا لك بما تنال من الات العليا فائئيه حرب 
متعجبا من هذا المنام ثم قال لانزل الى الميدان واتقاتل مع ابراهيم الحورأني ' 
لارى هل آقدر عليه ثم انه دق طبل الحرب ونزل الى الميدان وطلب المبارزة 
وقال لا يبرز الي الا المقدم ابراهيم فنزل اليه ابراهيم وانطبق الاثنان على 


امزثر 


بعضهما وثضاريا بالسيوف والرماح واشتد بينهما القتال وقل الكلام وداما 
في نضال وعراك الى ان حكمت الشمس في قبة الفلك فعرف حرب تفسه 
انه دون ابراهيم ولكنه ثاير على العفاح وصار يد افع عن نفسه دفاع 
الابطال الى ان شعر ابراهيم ان حرب قد نعب وكل> فمد بده واقتلعه من 
بحر سرجه وآخذه الى بين يدي السلطان فقال السلطان اقطع رأسه يا 
ابراهيم فصاح حرب ولاذا با مولاي تقتلني وانا لم اقتل احدا منكم حتى 
تقتلنى بدلا عنه فال له لو امكنك ان تقتل احدا منا لما قصرت فقال حرب 
اني اشعر بنفسي ميلا للاسلام فقال له قل أشهد ان لا اله آلا الله وأشهد 
ان محنها وَسَول الله فقالها سرب :وين تقال السلطان 'غيا الك سيقت 
لك السعادة فتمن على قال أنمنى على مولانا السلطان ان اكون مرافق 
المقدم ابراهيم وأريد أن أنشرف بخدمة جلالة السلطان وان أكون مرافق 
بني اسماعيل واكون فداويا مثلهم قال السلطان لك ما طلبت اما عساكر 
حرب لا رأوا مقدمهم حرب مأسورا رفعوا راية التسليم فتقدم جيش 
السلطانث وأسرهم جميعا اما ابراهيم ذقال للسلطان أرجو من مولاي أن 
يشرف قلعتي بحوران ويأكل من ضيافتي ومعكم الوزير شاهين والامراء 
والمقدمون والفداوية فقال السلطان انا لا يسكنني الاقامة اكثر من هذه 
المدة فخذ المقدم سليمان الجاموس والفداوية من بني اسماعيل وبعد اثنهاء 
الضيافة الحقونا الى مصر ثم سافر الملك والحيش الى مصر اما ابراهيم 
فأخد بنى اسماعيل الى قلعته بحوران وعمل ضيافة كريم لا سخل بعطاء 
وعملوا حفلة لقبول حرب كواحد منهم وآن يكون مقدما مثلهم وبعد انتهاء 
الشيافة توجهوا الى مصر اما الملك عندما وصل الى مصر انعقد له الموكب 
وسار الى قلعة الجبل وجلس السلطان على عرش مصر وأقام يتعاطى الاحكام 
بالعدل والانصاف وفجأة ظهر الحزن والالم في وجه الملك عند ذلك سلم 
ابراهيم الطبر لعيسى الجماهيري وتقدم بلاطاف الملك ويسأله عن سبب 
حزنه وألله فقال له الملك ائي رأبت الليلة الماضية مناما تأثرت منه وهذا 


يننا 


سبب ألمي قال ابراهيم خيرا رأبت ان شاء الله قال الملك رأبت نسي في 
تاق تورات عر لوس اله الجيحة ورريز الطيران فخفت عليه فوضعته في 
قفص فاقت طيور سود وصارت تدور حوله فأردت أن اطردها عنه ما 
لحقت ان ادركه آلا والطيور مالوا عليه وقطعوه وانا خارف على عرئوس 

قال ابراهيم العمر بيد الله فلا تخف عليه ٠‏ 
قال الراوي : اما الملك عرئوس فقد أقبل من مدينة الرخام ومعة عمه 
ابو السباع وابنه جونش والمقدم نصير النمر واولاد الملك عرتوس الاربعة 
فترحب ب بهم السلطان وأجلس عرئوس بحائيه وآئسة وناسطه فقال له با 
امير المؤمنين انا رأت. مناما من مدة وأرغب انث تسمعه مني فقال السلطان 
خير لنا وشر لاعدائتا فما رأبت با ولدي قال رأت والدي المقدم معروف 
في المنام يقول لي انا مشتاق لرؤيتك با ولدي. ومننظر زيارتك فقلت له 
وانا اريد ان اترك عبالي واولادي وأقيم معك خقال لي عالك واولادك 
سوف بتعونك ولك عندي زوجات يتنظرنك وهن من بنات الحور العين 
فارغب في الجهاد والقتال لتنال لذة الوصال ثم ضمني الى صدره فائتبهت 
وانا مشتاق لرؤيته فقال السلطان على المرء ء ان يزهد قي الدنيا لينال النعيم 
في الآخرة وفيما هما كذلك واذ بنحاب داخل من باب الديوان ومعه كتاب 
قدمه للسلطان ففتحه وقرأ فيه من عماد الدين ابو الخيش نانب حلس اثنا 
ىم ناربخه رأنا البر امتلا بالغبار ثم اتكشف:عن جيش جرار وعلى رأسه 
الملك رومان الازرق ومعهم جوان فآقمنا الحصارات الى ان تآتينا النحدات 
فأدركنا با امير المومنين قبل ان بحل بنا ريب المنون والسلام فلما قرأ الملك 
الكتاب أمر ان نستعد العساكر للسير الى حلب واذ بنجاب قادم من القشام 
ومعهكتاب يقول فيه انه حط على الشام جيش من اللثام وهي تطلب النجدة 
من السلطان وورد كتاب ثالث من اللاذقية وبذكر فيه ان اللاذقية محاطة 
بعساكر تسد مثافس الهواء ويطلبون النحدة من السلطاث فقال: عرئوس 
انا اول من يركب ويجاهد في سبيل الله فان اتنصرتث فذلك الفضيل من الله 

ثانا ش 
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وان مت شهيدا فهذا غاية ما أتمناه لانال مقامي الذي أعده الله لى في 
الآخرة عند ذلك بدأ السلطان بؤرانس عرئوس وبلاطفه ويسليه الى ان قدم 
الطعام للسلطان وقال لعرنوس تفضل كل معي فآكل معه ثم قدموا لهما 
الشراب فشرب عرئوس وداخ وصار لا يعي على ثيء لان الشراب الذي 
قدم لعرنوس كان مينجا بآمر من الملك ثم وضعه في السجن وصحاه فقال 
عرئوس لاذا سجتتني يا مولاي أتمنعني عن الجهاد فبكى السلطان وقال 
ان اباك كان عزيزا علي» وكنت أسر بحديثه وبشجاعته فغدر به الزمان 
وحرمني منه وانت خلفه من بعده وكلما نظرت اليك كانى أنظر الى بيك 
واني خائف عليك من هذه الحملة ولا أريد منسك ان تراها فلا تخالفنى 
فيما أريد فقال.عرنوس أطلقني با مولاي لانه ليس لنا مفر من القضاء 
والقدتر والذي له عمر طويل لا تقطع به صوارم الحديد فقال له صدقت 
ولعل اقامتك هنا الآن فيها الخير والصلاح والسلامة ثم تركه الملك وعاد 
الى الديوان وقال للوزير شاهين الى اي جهة نسير آولا فقال الوزير نحعلها 
حملة واحدة الى الشام فاذا اتكسر الذين في الشام نسير الى حلب وتكسر 
الاعداء ان شاء الله ثم نسير الى اللاذقية حتى يتم لنا النصر باذن الله 
فوافق السلطان وامر العساكر بالسير الى أرض الشام فلما وصلوا نصيوا 
الخيام امام جيش اللثام اما الملك عرنوس فقد أتى اليه السعيد ابن الملك 
الظاهر يزوره ويأخذ بخاطره وينصحه بآن لا يغتم ولا يحزن فقال له 
عرئوس انا لم أعمل ذنبا مع السلطان حتى بضعني في السجن كأني مجرم 
فاشفق عليه السعيد وقال احلف لي انك لا تذهب آلى الجماد في هذه 
الحرب وانا أطلق سراحك فقال عرنوس اذا أطلقتنى من هذا السحن لا 
أذهب الى الجهاد الا اذا قلت لى انت اذهب وحلف على ذلك فففكه السعيد 
وأخذه معه وأحضر له الطعام وأكل معه أما عرنوس فقد زاد شوقه الى 
الجهاد وخوض المعارك والمعامع ومساعدة السلطان الظاهر فقال للسعيد 
قل لي توجه للجهاد وألحق السلطان والا قتلتك فقال له لا تقتلي ولا 


1 


أقتلك اذهب وجاهد في سبيل الله فركب عرئوس جواده وطار به مثل 
البرق اما الملك الظاهر لما وضل الى الشام قال جوان .لرومان الازرق لا 
ندع جيش السلطان بأخذ راحته خذوهم على غفلة فأمر حالا بالزحف على 
عساكر السلطاذفالتقتهم الابطال الابرار من جيش السلطاف الظاهر وحصل 
القتال الشديد بحد الحسام وطعن الرماح وكثرت القتلى والجرحى ودام 
الحرب بينهما الى ان ولى النهار فدقت طبول الاتفصال فصاح جوان على 
رومان الازرق قائلا لا تدع العساكر تنفصل عن الحرب فلن نتح لكفرصة 
مثل هذه الفرصة وهز جوان العلم وقال يا أبناء الافرنج بيعوا أرواحكم 
وقاتلوا أعداءكم عند ذلك داوموا على متابعة القتال ولم ينفصلوا وصاح 
السلطان بأبطاله يقول اهجموا عليهم ومكنوا السيوف من رقابهم فالجنة 
تحت ظلال السوف قاتلوا بعزم واباء وخوضوا في صفوفهم وشتتوا 
شملهم وخاض السلطان معهم في صفوف الاعداء وطير الحماجم عن الابدان 
وكانت ليلة مظلمة حجب الغبار الحو بين الارض والسماء وتكحات الاجفان 
بمراود العمى ودام الامر على هذا الحال الى ان ذهب الليل وأقبل النهار 
بوره ولاح وكان قد وصل الملك عرئوس ورأى الحرب دائثرة فحمل على 
الاعداء يقطع الرؤوس وبخرق الصدور وصاح انا الملك عرنوس قاصر 
الاعداء اللثام عند ذلك اأنسع المجال لابطال الاسلام واستظهروا على 
الاعداء حتى أجبروهم على دق طبول الاتفصال فأدارت الاعداء رؤوس 
خيلها ورجعت الى الخيام وعادت أبطال المسلمين الى الخيام أما عرنوس 
فظل يصول ويجول بين عساكر الاعداء ويضرب فيهم بالحسام فخاف عليه 
السلطان وقال له يا ولدي فاذا ذاتك القتال اليوم فلن .هوتك غدا فقال 
سمعا وطاعة وعاد مع السلطان الى الخيام وجلس بجانبه فقال له 
السلطان ان طعم الموت مر لا يقبله عبد ولا حر فقال عرنوس ومن 
يستطيع الهروب من الموت ان لم بمت الانسان في الجهاد في سبيل 
الله مات على فراشه فظل الملك بباسطه وسليه 


ردن 


الى ان حضر الطعام فقال لعرنوس تفضل كل معنا فقال عرئوس اني لا 
أشتهمي الاكل الا من ثمار الجنة فلما رآه مصمما على خوض المعارك قال 
للوزير شاهين ما العمل فآشا ر عليه ان يضعه في السجن حتى تتقضى هذه 
الحملة فآمر الملك بالقبض عليه ثم قال له ليس عندي أعز ولا أغلى منك 
ولا يهون علي ان يقتلك الاعداء ثم سلمه لنائب الشام وقال له احفظه في 
القلعة معزوزا مكرما اما رومان الازرق فائه لم يستطع الثبات امام قوات 
السلطان فآمر بهد الخيام والسير الى حلب فلما وصلوا تجهزوا للحرب 
فلما علم السلطان ذلك تبعهم بالجيشش الى ان وصلوا الى حلب فلما رآهم 
حجوان قال روما تكله قبل ان بأخذوا راحتهم فقال له ان العساكسىر 
منهوكة القوى من مشقات السفر فيلزم ان يستريحوا حتى تعود لهم قواهم 
ليستطيعوا الثبات امام اعدائهم فسكت جوان ثم ان السلطان كتب كتابا 
وأرسله مع ابراهيم لرومان الازرق قال فيه اعلم يا رومان انه لا بد من 
قتلك ف هذه الحملة اما اذا قبضت على حوان وسلمئته الينا لاله هو سيب 
هذه الحروب فنتفق معك على سلامتك وسلامة جيشك بالمال والحزية اما 
اذا أطعت لحوانُ وتابعت القتال فسوف ترى ما بحل بك وبحيشك من 
الاهوال فلما قرا الكتاب قال لجوان ان لم تدبر لي امرا على هلا كالسلطان 
فبضت عليك وسلمتك اليه واتفقت معه فقال جوان عندي عشرون بطسلا 
مغوارا وهم سيوف بلاد الروم لهم سطوات تزعزع الجبال فينزلون الى 
الميدان وينصروننا على الاعداء اما المقدم ابراهيم فاستبطا رد الجواب 
فصاح في وجه رومان قائلا ابن جواب السلطاث أسرع هات رد الجواب 
وحى الطريق والا فقال رومان ما يقول هذا فقال جوان أعطه الجوان وحق 
الطريق واصرقه عنا فأعطاه الجواب وأكرمه وسار ابراهيم الى السلطان 
وأعطاه الكتاب فوجده بالحرب فمزقه ورماه ودق طبل الحرب وكانجوان 
قد أحضر العياق وطلب منهم الحرب والطعان.وقال لهم اثتم ذخيرتي لهذا 
اليوم فابذلوا جهدكم لتشهد لكم الاقران بتفوقكم على جميع الفرسان, 


م اللك بيبرس ‏ ١؟‏ 


فقالوا سمعا وطاعة ونزل منهم فارس وصال وجال وطلب مبارزة الفرسان 
فآمر السلطان اتدمر الملوات أن شرك اليه اذ شار علا .وثار واالكقك 
عن فارس بالحدهد غاطس وهحم على ذلك العابق وضربه بالسيف على 
عاتقه أرداه قتيلا فنزل اليه الثاني آلحقه بالاول وكذلك الثالث والرابع 
الى ان قتل عشرة ثم انه طلب مبارزة الفرسان فقال جوان للعشرة الباقين 
انزلوا اليه واتنقموا منه لرفقائئكي فانه تعب ولم يبق فيه قوة ليتابم القتال 
فنزل اليه بطل وصدمه صدمة الابطال فتلقاه عرنوس بالسيف أطاح رأسه 
ولم يزل يفتل واحدا بعد واحد حتى قتل العشرين فلما رأى السلطان 
هذه البسالة والبطولة حقق النظر في ذلك الفارس فاذا هو الملك عرفوس 
فقال لابراهيم اذهب واحضره واذ بجوان هز العلم وصاح ازحفوا يا ابناء 
القبانية عليه جميعا فزحفوا وتلقاهم عرنوس ولعب سيفه في رقابهم وصاح 
السلطان بجنوده عليهم ايها الابطال يا عصبة النبي المختار فهجمت الفداوية 
والأمراء والوزراء وفي مقدمتهم السلطان والبعتهم العشاكر والحشود 
وانطيقوا على الاعداء ولعبت السيوف في الرقاب والكفوف وعلا الغبار 
وقدحت حوافر الخيبل الشرار وعميت الابصار وقصرت الاعمار ودام 
عرنوس إيقائل حتتى قرب من علم الاعداء الكبير فضرب حامله قتله وصاح 
في الملك رومان الازرق فخبله وضربه بالبتار فوقعت الضربة على عنق 
الحواد فوقع رومان الى الارض ثثار اللثام وانطيقوا على عرنوس فاحقته 
رجال بني اسماعيل ودافعوا عنه دفاع الابطال الى ان ولى النهار واقبل 
الليل بالاعتتكار فدقت طبول الاتمفصال وعاد السلطان وعرنوس وابراهيم 
وسعد وباقي الابطال الى الخيام وهم مثل شقائق الارجوان مما سال عليهم 
من دماء الاعداء وبعد ما بدلوا ملايسهم جلس السلطان وجلس عرنوس 
بجائبه فقال عرنوس لاذا تمنعني من الجهاد في سبيل الله وتحبسني فاني 
أناثر جدا ولا بهد لي بال من هذا الحال فقال له انت تعلم السبب هو 
خوني عليك بن الاعداء ولكن قل لي من الذي أطلقك من السجن بالشام 


لفن 


فقال أطلقت تتني جارية كان نائب الشام جعلها لخدمتي واسمها جوهرة فقات 
لها ان خلصتني من السجن اتزوجك فمكتني فلما خلصتني تن الصدية 
قلت لها الآن مرادي الحق السلطان ولا اعود من هذه الحملة آخذك الى 
مدينة الرخام واجعلك عندي في أعر مقام وتركتها وأتيت وجاهدت معكم 
على قدر استطاعتي فقال له السلطان بعد اتتهاء الحملة قم بوفاء وعدك ثم 
قال له انت لا تطيعني اما تعلم ان اطاعة الملك فرض مطلوب فقال نمم ولكن 
الجهاد فرض على كل مسلم فآرجو ان لا تحرمني من أداء فريضة الجهاد 
في سبيل الله ء 

قال الراوي. : اما رومان الازرق فتفقد عساكره فرآهم على آخسر 
رمق فقال لجوان انت كنت السبب في تفريق جيثي على ثلاثة فرق انظر 
الى العساكر كيف يثنون من جراحهم عدا عن الذين فقدوا واني أراهي لا 
يستطيعون ان يثبتوا امام جيش السلطان فالاجدر بنا ان نرحل الى اللاذقية 
قبل ان يشعر بنا الاعداء فقال جوان اسرعوا الى اللاذقية فحملوا ورحلوا 
ولا اصببح الصباح تفقد جيش السلطان عساكر رومان الازرق فما رأوا 
الآ خياما منصوية تحتها المجاريح اللي لم تقدر على السير معهم فركب 
السلطان ولحق الاعداء اما عرنوس فقد أمره السلطان ان يقيم في حلب 
عند نائيها بدون حيس خلما وصل السلطان الى اللاذقية نصبوا الخيام 
امام خيام الاعداء وآول من نزل الى الميدان الملك عرنوس فقد لحق بجيش 
السلطان وهجم على الاعداء فاحتاطوا به فلحقته ابطال الملك الظاهر الذي 
خاف على عرنوس فخرج من نحت البيرق وجال بين الاعداء يبري الرقاب 
ويكردس أعداءه بعضهم فوق بعض ودام الحال على هذا المنوال الى ان 
انهزمت الاعداء وقد ألقى الله الرعب ف قاوبهم فولوا الادبار فقال الملك 
لعرنوس أصاحك الله اما اتفقنا ان نظل يحلب بدون حبس فكيف أنيت 
وأصليت الحرب بنفسك وان قلبي لا يسلم بك لاني خائف عليك فقال 
شيحة جمال الدين الحذر لا يمنم القدر والرأي عندي انه كلما دارترحى 


يفف 


افر رم ويديه القيود واتركه بالصيوان حتى دن ينتهى القتالتفكه 
فأمر السلطان بقيد عرنوس ووضعه بالصيوان وعين له 0 وحراسنا 
وكان قد شاهد هذا الامر جاسوس من الاعداء فذهب وأعلم جوانا والملك 
رومان بأن عرئوسا مقيد وهو ف الصيوان فقال جوان لولا عرنوس كنا 
اتتصرنا على الملك الظاهر فالآن صارت لنا فرصة لقتله وهى ائنى غدا عندما 
أهز العلم وتحصل المعارك تذهب ابها الملك مع الف فارس من وراء جيش 
السلطان وتدخل الخيام وتقتل عرنوسا فهو بالصيوان مقيد بيديه ورجليه 
ثم نعود بأمان وفٍ اليوم الثاني هن جوان العلم فابتدا القتال وهجمت 
الطائفتان على بعضهما البعض وبدأوا بحزون الرؤوس ويسبقرون اليطون 
عند ذلك أخذ رومان الف فارس وسار من وراء جيش السلطان ودخل 
الخيام فقاوم الحرس والخدم ولكن بدون جدوى ودخل رومان الصيوان 
فرآه عرئوس قصاح به والله يا ملعون لولا المنية.حملتك الى هذا المكان 
وانا مقيد اليدين والرجلين لقطعت منك الرأس والاوصال ثم انه نطق 
بالشهادتين وتقدم رومان الى عرئوس وضربه بالسيف على 0 شقه 
نصفين فمات شهيدا ثم عاد رومان بعسكره الى جبشه وقاتل الى اناتفصات 
الجنود وعادت كل طائفة لمكانها فلما رجعت عساكر السلطان الى خيامها 
رآوا هذه الفاجعة فرمى المقدم اسماعيل تفسه على ابن أخيه وبكاه بالدموع 
وقال المقدم نصير النمر ليت يومي قبل يومك والله كان سببك هذا القصير 
شيحة اما السلطان فكان أشد الجميع حزئا ولوعة على عرنوس فبعد ان 
همات دموعه على خديه كفكفها ثم وقف بين الجميع وخطب فيهم خطبة 
بليغة حمسهم فيها على الجهاد وعلى الاتتقام للملك عرنوس ثم قال لا احد 
منكم بأخذ أسيرا بل عليكم بغرب الاعناق لاننا لن ندفن عرنوسا حتى 
ناخذ بثاره وننتقم من ملوك الاعداء وعساكرهي اشد الاتتقام فلما سمعوا 
خطبة الملك الظاهر هاجوا وماجوا واشتاقوا الى خوض المعارك والفتك ' 
بالاعداء ولم يصبروا الى الصباح بل دقوا طبول الحرب وزحفوا على 


الفا 


الاعداء وفي أوائلهم السلطان وينو اسماعيل والفداوية وكأنهم الاسود 
الضواري. وتبعتهم الوزراء والامراء وعساكرهم وصاح الاسطى عثمان 
هيأ ياغلناني ابذازا جميع قزاكم وقاتلوا الاعداء حتى تكسب العز والفخار 
وفضل الجهاد في سبيل الله ثم انهم كبسو! الاعداء وصاحوا فيهم صيحات 
ارتجت لهولها السهول والجبال وأرعبت الاعداء فما لحقوا يركبونخيولهم 
الا والسيوف تلعبقي اعناقهم والرماح تخرق صدورهم وأصواتالمحاهدين 
هتف بالثارات للملك عرنوس ولله در الملك الظاهر فكان أشد من السيع 
الكاسر فخاض بجواده الصفوف يقطع الجماجم ويبتر الايدي ودام على 
ذلك الحال الى ان وصل الى العلم الكبير فضرب حامله بنمشة بادي سقسمه 
نصفين وتقدم الى املك رومان الازرقوقال له يا ملحونقتات الملكعرنوسا 
وتظلن انك تنجو ثم ضربه بالدبوس الدمشقي على رأسه طيق طاسة الفولاد 
على دماغه ثم قبض عليه من عنقه وسلمه لسعد ابي رياح قائلا له احفظه 
عندك حتى نذبحه على قبر عرئوس فلما علمث الاعداء بأن رومان الازرق 
أسره السلطان حملوا بكل قواهم واجتهدوا على ان يخلصوه من الاسر 
فما استطاعوا لان سيف المقدم ابراهيم لعب في رقابهم وقتل اثنين من 
ملوكهم وأسر واحدا وقد قثل في هذه الحملة ما يزيد عن اربعين الفا من 
الاعداء وخمسة آلاف من عساكر السلطان الظاهر وقتل من ملوك الافرفج 
عشرة وأسر اثنان عند ذلك انهزم لاتحم من الاعداء وتبعهم الايطال 
يضربون ف أقفيتهم حتى اخلوا منهم الديار وعاد المسلمون منصورين 
مئبدين فجمعوا الخيول الشاردة ا المبددة والغنائم ثم أمر السلطان 
ببناء قبر لعرنوس ثم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وذبحوا على 
قبره رومان الازرق والملك الذي أسره ابراهيم الحورائي'اما اسماعيل 
ابو السياع فأنه بعدما ل الى قلعته بارة بقيم فيها اما 
اولاد عرنوس فأقاموا ف مدئة الرخام وحلف السلطان انه اذا وقع جوان 
في بده بقطعه تقطيعا ثم كتب الى ح ابا ا ار 


كرفا 


كل من اعتمد على حوان وقربه اليه ليس له عندنا الا قطع رآأسه وبلغ 
الخبر الى جوان فخاف من الملوك ان يمسكوه فغير زيه وليس ملابس 
المحوس وكهان عباد النار وسار قاصدا بلاد العجم فلما وصل الى مديئة 
توريز العجم دخل الى معبد النار فقال له الكاهن ما تريد قال له انا مظلوم 
واسمي جوان وقد ل رأبت احسن من عبادة 
النار في الاله الكبير فعا لم بي التصارى فطردوني وكان مرادهم ان 
يسلمو أي المسلمين فيقتلو ني لانهم يكرهونني ويقولون جوان منحوس 
وسبب ذلك اني قتلت ملكهم عر نوس ولما ضاقت علي” البراري والقفار 
دخلت الى بيوت النار واحتميت بها وشكوت لها هذه الاضرار وها اني 
اعلمتك الخبر اليقين فآسالك بحق النار والنور ان تساعدني وتقدمني 
للملك هلاوون فقال له ان كنت دخلت في حمايةالنار فانيأساعدك بما تريد 
فقال جوان وحق النار ومن أوقدها وسجد لها وعبدها انني تابع لها ولا 
بمنعني عنها مانع فقال له قم الآن معي لاجمعك بالملك هلاوون بن منكتم 
ملك العجم لعله ينحدك قسار معه الى ان دخلا على الملك هلاوون فقام 
واستقيل الكاهن وسلم عليه فآخبره عن جوان انه اقبع عبادة النار وأحبها 
نثال له علازون ما سي متعيتك الى هته انلؤد.وما فُصدك فقال جران 
وحق النار لا انخلى عنك حتى املكك بلاد العرب والروم اذا كنت تغزوهم 
خالتفت هلاوون الى وزيره رشيد الدولة وقال له ما رآيك في هذا الشأن 
فقال له اني لا أرى سببا لحرب ملك لم يعتد علينا ولم بحصل لنا منه اي 
ضرر فالصواب ان تطرد جوانا لانه سبب الفتن والحروب فتركه هلاوون 
والتفت الى وزيره ثقلون الزمان وقال له وانت ما رآيك فقال له أقبل 
نصبحة جوان حتى تملك البلاد وتطيع لك العباد من عجم وعرب وروم 
وترك وديلم فمندها أمر الملك أرباب معابد النيرانث ان يضعوا جوانا في معبد 
الثار ويروه هل بعبدها حقا فآخذوا جوانا معهم وأدخلوه الى بيوت النار 
فطاف حولها سبع مرات وسجد لها .وصار يتلو عليها من آيات المجوس 


كفنا 


بصوت رخيم نشتاق سماعه التفوس فأذهل بعبادته خدام المعبد فقالوا 
للملك هلاوون ما رأينا أعبد للنار منه لانه يعبدها حق عبادتها فاطمآن 
هلاوون واكرم جوانا ورفع قدره وقال سأجمع لك جيشا من العساكر 
سائة الف جندي بخيلها وعددها وما تحتاج اليه من أسلحة وذخائر لعلي 
أبلغ الارب واقتل ملك العرب * ثم أرسل المكاتيب لجميع البلدان التي 
يحكمها ان تحهزوا للقتال 0 اليه العساكر والجتود حتى صار عنده 
مائة الف مقاتل وبرز بالخيام والسرادقات والاعلام واندقت طبول الرحيل 
وساروا يقطعون القفار حتى قربوا من حلب فلما رأى تائب حلب هذه 
الحيوش والعساكر قفل الابواب وركب الماحئيقات على الاسوار وحاءته 
الاخبار ان هذا جبش التثر والمغول والملك عليهم هلاوون وهم مجوس 
لوزن الثار فحالا كتب كتاب وأرسله الى مصر يعلم السلطان فلما وصل 
النجاب ودخل الى الديوان وأعطى الكتاب للملك الظاهر قاعلا هذا 
الكتاب من حلب الشهباء من النائب عماد الدين ابو الخيش فلما فتحه 
قرأ فيه الذي نعلمكم به با مولانا السلطان انه يوم تاريخه رأينا عسكرا 
جرارا آنيا من جهة العجم بنحو مائة الف فارس وملكهم هلاوون بن متكتم 
وصحيته جوان عابد التار فلما رأينا تلك العساكر عباد النار أغلتنا الابواب 
وأقمنا الحصار وأعلمناكم بذلك فأدركنا با أمير الؤمنين قبل ان بحتلوا. 
بلادنا والسلام عليكم محالا أمر السلطان تحهيز العساكر ” ثم أقسم بالله 
انه اذا قبض على جوان لا بد ان يقطعه تقطيعا ولا يقبل به شفاعة احد 
واث وقسم هلاوون في بدي لأنشره بالمتنشار كما بنشر الخشب بعد ذلك 
سار جيش السلطان قاصدا مديئة حلب اما جواف فقال لهلاوون أرسل 
كتاب الى نائب حلب ان يسلمنا المدينة والا نهاجمه ونحتلها بالقوة فكتب 
كتاب الى تائمب حلب وأرسله مع نجاب فآخذوا منه الكتاب وأوصلوه 
الى النائب وقالوا ان النجاب منتنظر الجواب تحت الاسوار فقرأ الكتاب 
يجد فيه من الملك هلاوون حامي عادة النار الى نانب حلب حين اطلاعك 


نضا 


على كتابي هذا تفتح أبواب اليلد وتأتي لي طائعا مختارا فأجعلك نابي 
على لب كما كنت نائب السلطان وأعلن بين الرعية الامان والسلام فالحذر 
الحذر من المخالفة والعصيان فبعدما قرأ نائب حلب الكتاب كتب لهالجواب 
يقول فيه من نائب امير المؤمنين الملك الظاهر الى هلاووذ المغرور اعلم انك 
اذا عملت بآراء جوان فان عاقبتك تكون وخيمة جدا وستعود جميع 
الاضرار على عساكرك وبعدها على خراب بلادك اما ان تفتح لك حلب 
فهذا بعيد عنلك بعد الارض عن السماء فان أسوار حلب منيعة والمؤن فيها 
كثيرة ومباهها غزيرة ورجالها موصوفين بالشجاعة والبطولة فارجع الى 
بلادك ولا ترم برجالك في حرب لا طاقة لكم بها وقد أعذر من أنذر فلما 
قرا هلاووث الكتاب أعلم جوانا نما فيه فقال جوان هاجمسه بالحال ودع 
عساكرك نعتلى الاسوار وتنصب المتجنيقات فأمر هلاوون ان يحاصروا 
حلب ويهجموا على الاسوار ويحتلوها فيد الهعجوم وضرب النبال 
والمنجنيقات تنضرب الاحجار على الابراج وكان حماة الاسوار والابراج 
على استعداد فقايلوهم بالمثل وأهلكوا منهم خلقا كثيرا لانهم يضر بو نمن 
الاعلى فيصيبون الهدف تماما اما نائب حلب فتفر الرعية لتساعد العساكر ' 
والحنود ف الدفاع عن الاسوار فتفرت الاهالي وصارت تضرب الاعداء 
من على الاسوار والابراج مما أجبر الاعداء على تخفيف هجومهم 
وتراجعهم الى الوراء ودام هذا الحال مدة عشرة ايام اما جوان فأرسل 
جواسيس براقيون له طريق الشام حتى اذا رأوا جيش السلطان قادم الى 
حلب أخيروه وظل جوان بتنظر الحواسيس حتى عادوا وآخبروه اذجيش 
السلطان وصلقربيا من حلب وانه علىوشك آن بحط الرحال فقاللهلاؤون 
هذه فرصة يجب على عباد النار ان يتتهزوها وآن الحرب خدعة وفرص 
لا سيما اذا كان العدو غافلا ومنهوك القوى من مشقة الاسفار وقد وصل 
جيش السلطان الآن وهو :عبان والعساكر التهت بشترونها ففاجئهم بهذه 
الحملة تنجح بدحرهم وتشتيتهم اما جيش السلطان لما وصل أنزل الاحمال 
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والاثقال وحولت الفرسان عن الخيول وارخت لها الاحزمة ونزعت لحاماتها 
ووضعوا! لها العليق ولا احد حاسب حساب لغدرات الزمان وكان حجوان 
يراقبهم فلما رآهم على هذه الحالة هز العلم وصاح بجيش هلاوون يقول 
النار وشرارها ودخانها تأمركم بالحملة على الاعداء وان تأخرتم تغضب 
عليكم فبا رأت عساكر المسلمين الا والاعداء عباد النار هاجمين عليهم من 
جميع الحجهات فكانت مفاجأة محزنة للسلطان الذي صاح بعساكره اعتلوا 
خيولكم ايها الابطال وجاهدوا في سبيل الله فما لحقت الفرسان تركب 
خيولها الا ونزل عليها الطعن والضرب مثل زخ المطر ولم يكن باستطاعتهم 
الثبات فولوا الاديار وتشتتوا في البراري والتمار مسيرة يومين وصار 
السلطان بأمرهم بالوقوف وجمع الشمل وذلك قريبا من معرة النعمان فلما 
اجتمعو! نظر اليهم السلطان فرأى مفقودا منهم كثير من العساكر والجنود 
والخيل والمثون والخيام فتأسف السلطان ثم قال الحرب سجال يوم لك 
ويوم عليك وحالا آرسلالىجميع البلدان التىيحكمها ان بمدوه بالعساكر 
والمؤن والخيام وأرسل الى ابنه السعيد بمصر ان يضع أخاه شلامش على 
عرش مصر وبحيش عساكر الاحتياط وبأتي بهم بالعجل ثم بعث المكاتيب 
الى شيوخ العربان ف بادية الشام والحزيرة وشط الفرات بأن يغزوا 
الاعداء عباد النار ولا يدعوهم يستقرون وارسل مكتوب الى نانب 
عماد الدين بالثبات في الدفاع عن مدينة حلب وان الفرج قريب ثم ذهب 
الملك الى الشام وطلب فتوى من العلماء بالنفير العام وجمع الاموال من 
الناس لتقوية المجاهدين ف سبيل الله والدفاع عن الاوطان فوافقوا على 
طلبه وأعطوه الفتوى * 

قال الراوي : اما هلاوون بعدما كسر جيش الملك قال له جوان أحمل 
على حلب حيلات صادقة ودك أسوا هاو اتحرل غلها: بالقوة فأمر هلاوون 
بالهجوم على حلب من جميع الجهات ومقاتلة رجالها على الاسوار قفعل , 
الجيش فقا بلتهم أبطال حلب بالمثل ودام هذا الحال مدة عمرة ايام واذ 


كفن 


بحيش الملك الظاهر مقبل وهو على اتم استعداد وصدم الأعداء حتثى 
أبعدهم عن حلب ثم ان الملك أتى بشيوخ العربان من سائر الجهات وعمل 
مجلسا حربيا وقال علينا ان نمكر بالاعداء كما مكروا بنا وغدرونا 
والحرب خدعة فأمر كل واحد من الامراء ان يقوم بتنفيذ ما نتوجب عليه 
نم قيام وعين الزمان والمكان وقال انها الموقعة الفاصلة بيننا وبين التتر 
عباد النار الى يوم من الايام وقد اجتمعت العربان والعشائر وتم كل 
شيء حسب ترتيب الملك ثم أمر العساكر ان تنقسم الى قسمين الاو ل بختفي 
عن الانظار والقسم الثاني تنزل منه الفرسان وتطلب المارزة وبعد ساعة 
من الزمان يتقاتل مع الاعداء ثم يولي الادبار الى ان نصير الاعداء وسطا 
ين الجيشين ثم يرجع القسم الثاني ويكر على الاعداء ويفتك بهم بضربات 
قاطعات والقسم الاول عندما يرى عباد الثار هاجمين على جيش المسامين 
يهجمون عليهم من الخلف ثم أمر العربان أن تنقسم الى قسمين قسم يهجم 
على خيام الاعداء بضربات قاطعات وقسم نتلقى الهاريين من الاعداء وفتك ‏ , 
بهم بالبتار وعند الصباح فرق العساكر حسب الخطة المرسومة فدقتطبول 
الحرب وبرز فارس من جيشس السلطان فيرز له فارس من الاعداء فتقاتلا 
الى ان غلب فارس المسلمين فآرداه قتيلا ونزل اليه فارس آخر فقتله ولم 
يزل يقتل فارسا بعد فارس حتى قتل عشرة فرسان عند ذلك | نحمق هلاوون 
وأمر بالهجوم فهجي الاعداء وتقاتل الفريقان اما جيش السلطان فأظهر 
الضعف ثم ولى هاربا فلحقهم جيش التتر عباد النار ظانين الهم يكسرون 
جيش السلطان كالمرة السابقة فلم بشعروا الآ وعساكر المسلمين فاجاتهم من 
الخلف نضرب في أقفيتهم وتطعنهم بالرماح فأداروا رؤوس الخيل ليقاتلوهم 
فارتدت عليهي العساكر المنهزمة مثل الاسود يحزون منهم الرقاب حتى 
ضاق على الاعداء المجال ورفرف عليهم طير المنايا وحام وتتكست أعلامهم 
وغنى الحسام الصمصام وتكومت القتلى من الاعداء اكواما اكواما ولله 
در الملك الظاهر فانه استظهر على عاد الثار بشنرب البتار وكذلك ابطال 


من 


المسلمين بذلوا تفوسهم في الجماد ودام الحرب على ذلك الحال الى أنْ 
مالت الشمس للسزول وكان الملك هلاوون وجوان متنظرين تنيجة هذه 
المعركة واذ بصيحة العربان منهم على خيول عربية ومنهم هجانة هاجمين 
على خيام الاعداء فما ابقوا على أحد ف طريقهم من عباد النار فلما رأى 
حوان هذه الاحوال ثبت عنده أنها خدعة حربية قتوارى عن العيان وانسل 
مثل الشيطان ؛ أما العربان فقتلوا حراس هلاوون واخذوه اسيرا وقيدوه 
في قيد حمار وتابعوا المسير الى جهة السلطان وساعدوه على الاعداء وكانت 
وقعة عظيمة اتنصر فيها المسلمون وهلك عباد النار الاشرار عندها صاح 
الباقون منهم الامان؛ الامان» ورموا أسلحتهم فأسروهم وقيدوهم وربطوهم 
بالجيال أما السلطان فذهب الى الخيام وصار ستقيل الأمراء وابضال 
جيشه واذ بشيوخ العربان مقبلين بالاهازيج على ظهور الخيل وعلى الجمال 
يقولون لعينيك يا سلطان وسائقين قدامهم الملك هلاوون ووزراءه وأعبانه 
مثل الكلاب فا ستقيل الملك العربان وحياهم وحما مروءتهم ونخوتهم وشهامتهم 
وقال بارك الله فيكم يا سباع البر » ؟ ثم استلم منهم هلاوون وأمر أن يريطوا 
ل ل الى رأسه في قدموا له 
الوزير رشيد الدولة وكان مسلما » قال له املك عرفنا انك انت مسلم فكيف 
تساعد هلاوون عابد النار على المسلمين الابرار ؛ قال كلا با مولاي اني لم 
أساعده ابدا وكنت انصحه ان لا يحاربك فما سمع مني واتبع مشورة 
الوزير ثقلون الزمان الذي قال له اتبع نصيحة جوان فتملك البلادوتطيعك 
العباد من عجم وعرب وروم فقال السلطان هاتوا الوزير ثقلون ققدموهاليه 
فقال له لاي شيء حرضت هلاوون على غزو بلادنا » قال با مولاي هذا 
جوان الذي دخل في ديننا وحرض هلاوون وحبذ له هذه الحملة فقال 
السلطان اما إستشارك هلاوون بهذا الامر » قال نعم با مولاي استشارني 
فقال له ؛ واث شرت عليه ان بحارينا ويغزو بلادئا ويقتل وجالنا فسكت مقلون 
فقال السلطان أعدموه كما أعدمتم هلاوون فنشروه بالحال » ثم سآأل بقية 


قرفن 


الوزراء والامراء فقالوا ,ا مولانا السلطان نحن فوحئنا بهذه الحملة ولم 
يستشرنا هلاوون ف هذا الامر لائنا مسيرون كما يريد : خلا ذئينا ايها 
الملك » فقال قبدوهم » ثم ان السلطان أطلق الوزير رشيد الدولة واثنين 
من الامراء وأعطاهم كتتاا من بده الى اولاد هلاوون وأمرهم بالعودة الى 
بلادهم وقد جاء في الكتاب أرسلوا لنا عشرة خزنات من المال غرامة حربية 
وعشز خزنات مال ثمن أرواح الاسرى من الوزراء والامراء والعساكر الذين 
هي قي حوزتنا والمهلة لكم في ذلك ثلاثة أشهر والا فنذبح الجميغ ونركب 
على بلادكم ونطرد كم منها ونريح العياد من جو ركم وظلمكمءثم انالسلطان 
أمر بتوزيم الاسلاب والغنائم وأعطى شيوخ العربان' وجيوشهم ما أرضاهم 
من خيول وخيام ومئون وسلاح فركبوا وتوجهوا الى اراضيهم وأقسام 
السلطان في حاب مدة اسبوعين وصار يمر على البلاد ويعوض على الناس 
ما أنشذه منهم ولا وصل الى السام فرح الناس به واستقيلوه بالاهازيج 
والعراضات وهم ندعون له بالنصر فشكرهم على ذلك وآبطل الضريبةالتي 
طلبها منهم وأطلق من في الحبوس »؛ ثم توجه الى مصر بجيشه وساقوا 
الاسارى أمامهم ويقدرون بثلاثين الف أسير مقيدين ف الاغلال فلما وصلوا 
الى مصر اتعقدت المواكب وقامت الاحتفالات لاستقبال الملك الظاهر 
المتتصر الى ان طلع الى قلعة الجبل وجلس على عرش مصر مؤريدا منصورا 
وأطلق من في الحبوس وأقام بتعاطى الاحكام وف قلبه لهيب النار على ' 
الملعون جوان وسآل عن جمال الدين شيحة فأعلموه انه ذهب يفتش عن 
جوان وحاف ان لا بعود الا به ليقطعه أمام حضرة السلطان ٠‏ 

قال الراوي : أما جمال الدين فانه سار الى يغره بلد جوان وصار 
يدور عليه فلم يجتمع به وبينما السلطان جالس ف يوم من الايام واذ 
بنجاب بدخل الديوان وهو يقول سبحان هادي الطير » قال الملك وراحم 
الشيب وساتر العيب من أين » قال من حلب الشهباء وأخرج الكتابوسلمه 
للسلطان ففضه وقرأ فيه من نائب حلب عماد الدين ابي الخيش الى مولانا 


زارفا 


آمير المؤمنين السلطان اللاهر الذي تعلمسكم به انه ورد علينا بوم تاريخه 
وزير من بلاد العجم مع خمسالة فارس ومعهم مائة بغل محملة بالاموال 
والهدايا ليقدمها الى السلطان وهي المطلوبة من أبرهة ابن هلاووث فأقمناهم 
في دار الضيافة واعلمناكم بذلك والامر امركم والسلام عليكم فلما قرآه 
الملك قال لأيدمر البهلوان خذ معك الف فارس وتوجه الى حلب وائتنا 
بهذا الوزير وزمرته وأيئما حل يكون بضيافة السلطان هو وجماعتهفركب 
الامير ايدمر وسار الى حل بفلما وصل دخل على النائب وأعلمه بأمرالسلطان 
وانه سيرافق الوزير الى مصر ليحافظ عليه وعلى المال فجمعه بوزير آبرهة 
وسلم عليه وبعد ثلاثة يام حملوا المال وركبوا وساروا الى مصر وطلع 
الأمير أيدمر الى الديوان وأعلم السلطان بمجيء وزير الملك أبرهة فأذن 
له الملك بالدخول فدخل وسلم ودعا للملك بدوام العز والنعم فاستقبله 
السلطان بالبشاشة فأخرج الوزير كثاب الملك أبرهة وأعطاه الى السلطان 
فقرأه السلطان واذ فيه باسم النار والنور الذي نعلمكم به يا مولانا 
السلطان اننا تأسفنا على هذه الحملة التتى كان سيبها جوان وجرى ذلك 
على غير ارادتئا والآن قد أرسلنا لكم عشرين خزنة من المال مع وزيرنا 
حسب طلبكم وأرسلنا لكي بعض الهدايا الامل قبولها وف الختام تقبكلوا 
منا فائق الاحترام فآمر السلطان وكيل الخزنة أن. يستلم المال والهدايا وآمر 
باطلاق سراح جميع الاسرى وتجهيزهم بالمون والملابس والركوب ثم سلم 
الاسرى لوزير أبرهة وأذن لهم بالرحيل صحبة الوزير وأرسل معهم الفي 
فارس للمحافظة عليهم حتى يخرجوا من الحدود بأمان فتودع الوزير من 
السلطان ومن الوزراء والاعبان وسار الى بلاده ومعه الاسرى ٠‏ 

قال الراوي : اما شيحة جمال الدين فظل يفتش على جوان مدة طويلة 
في جميع البلاد بالكنائس والمعابد فما كان يجد له آثرا الى يوم من الايام 
كان شيحة مرتديا ملابس امرأة عجوز محنية الظهر وعلى رأسها حرام 
صوف وبيدها عكاز فدخل شيحة بهذه الهيئة الى كنيسة فرأى البرتقش 

رغاد 


بين الناس فصار براقبه الى ان خرج من الكنيسة فتبعه شيحة و 

البرتقش صوت امرأة تناديه با سيف الروم فالتفت فرأى العجوز خقال لها 
ما تريدين با خالة ققالت له من انا يا برتقش لعلك نسيتني فدهش البرتقش 
وقال عرفتك انث جمال الدين شيحة فما هى مهمتك الآن فقال شيحة ان 
السلطان ناقم على جوان فكم أصلى من حروب وسبب من فتن وأزهق من 
أرواح قد تعهدت للملك الظاهر ان أجيء له بجوان وصار لي ستة أشهر 
أفتش عنه انا واولادي فما رآيناه ولا سمعنا عنه اي خبر فدلني عليه والا 
وحق الاله لا أدعك تسلم مني ومن اولادي الذين يراقبوننا عن كثب فقل 
لي اين جوان وعليك الامان فقال البرتقش ان جوانا موجود بالكنيسة 
بمكان لا يراه فيه احد فاتيعنى لأدلك على مكانه فتبعه الى ان دخلا الى 
الكنيسة فآشار له على باب قصير مصفح بالنحاس فصبر شيحة الى الليل 
وغير هيئة العجوز وأتى الى الباب فعالجه فاتفتتح ودخل فأخرج شمعة 
وشعلها ومشى في دهليز طويل فرأى بابا فعالجه بعدة العياقة وفتحه ودخل 
فوجد أربعة لواوين وف العالي قبة مبنية لها أربع شبابيك ورأى ضوءا 
ينبعث من أحد اللواوين فنظر الى داخله قرأى جوانا جالسا على سرير 
مطعم بالعاج وأمامه فتاة مثل البدر في تمامه وهي تملأ الكأس وتقدمها له 
وسمعه يقول لها وهل لهذا القصير شيحة ان يعرف مكاني ورأى شيحة 
كتابة باللغة اليوتانية فقرأها فاذا هى تقول با واصل الى هذا المكان اذا 
كنت شبحة ومطلويك جوان كاري هذا الشياك بسلاحك فاته مرصود 
لك فتدخل وتآخذ خصمك فضرب شيحة الماك بسلاحه فاتكسر الشباك 
وهجم شيحة على جوان وهو يقول واين نهرب مني وأنا وراءك في الطاب 
تقفو حوان .مخ مككانه: واختفى تفتظن فبخة الى الفتتناة كز اهاامن قفي 
مدهون ففتش على جوان فلم يجده ورأى غرفة مبلطة ببلاط أسود وأبيض 
فعرف شيحة أن منها مهلك ومنها سليم قصار يفحص البلاط وبحسهفعرف 
ان الابيض مهلك فصار بدوس على البلاط الاسود فرأى لوحا معلقا على 


الرانا 


الحدار تأزاحه فرأى ,ابا فدخل منه فوحجد بعيانا فائحا كمه ومنعه من 
الوصول الى جوان الذي صار ستهزىء شيحة فضرب. حمال الدين 
الثعبان بسلاحه قطعه نصفين فاذا هو من خشب وكرتون ودخل ليقيض 
على جوان فلم يجده فصار ينظر في الجدران فرأى زرا فحركه فاتمك ح 
الباب فدخل شيحة الى قاعة كبيرة وجد جوانا جالسا على سرير وهو يغنى 
كانه لا همه شيء فقال له شريحة وأخيرا لا أدعك تفلت مني فقال له الحقني 
وقمز من على السرير واختفى فقد بلعته الارض فتحير شيحة من هذه 
الاسرار وسمع صونا يقول افتح الطاقة التي تحت قدميك فجلس شيحة 
وصار يجس الارض فرأى حلقة صغيرة فجذبها فتحرك لوح من رخام 
فرفعه فوجد قاعة ولم يجد جوانا ولكنه سمع الرصد يقول أهلا وسهلا 
بحمال الدين شيحة اذا كنت “ريد تآخذ عدوك حوانا فانا نسلمك اباه على 
شرط ان لا تقئله هنا آلا امام السلطان الظاهر فقال شيحة كما تريدون ثم 
ان الرصد قال لاعوائه احضروا جوانا فاحضروه وهو مغلول يحجنزير 
وسلموه الى شيحة وفتحوا له الابواب التي دخل منها فطلع الى الكنيسة 
فبنجه شيحة وأخرجه من الكنيسة وأخفاه في مكان وكان الوقت ليلا ثم 
ذهب وأعلم أولاده ان جوانا في قبضته فنهض محمد السابق وأخوه طويرد 
واحضر شيحة صندوقا وبغلا فوضعوا أمتعتهم في صندوق ووضعوا جوانا 
في صندوق له شقوق من أسفله وجوانبه لدخول الهواء اليه وحملوا 
الصندوقين على بعل وساروا طالبين الاوطان وكانوا يخرجون جوانا في 
الليل يصحوه ويطعموه الى ان وصلوا الى مصر وأنزلوا جوانا في السرايا 
وصحوه وهو مقيد ثم ذهب شيحة الى الديوان وأعلم السلطان بالقبض 
على جوان وحكى له ما جرى معه حتى استطاع القبض عليه فقال السلطان 
بارك الله بك با سلطان الرجال أحضر لنا جوانا بالحال فذهب شيحةو أحضر 
حوانا مخفورا بين أولاد شيحة وقدموه الى السلطان فقال له وقعت الآن 
فكيف ترى نمسك قال انا مرتاح وضميري مرتاح فقال له السلطان اما 


رف 


تعرف مصيرك والمنية تدنو منك وستنال جزاءك يما اقترقت من الجرائم 
وازهاق الارواح يسبب اعمالك الخبيثة فقال جوان ان مصيري عر 
اى ألسان. و هذه الجياة وهو الحرث فلا هبن كف انوت تتويثت الاسبات 
والموت واحد ؛ أما اعمالي فان كانت خبيثة عندكم فهي حسنة عندي لاني 
قمت بما يمليه علي الواجب وقد انتقمت من اعدائي قبل ان يظفروا بي 
فقال له الملك غدا آخر ايامك وسوف ترى ثم امر ان م لد 
ويثقلوا عليه القيود والاغلال وثاني يوم نزل الملك والوزراء والامراء 
والمقدمون وأعيان الدولة من الديوان الى ساحة القلعة واصطفت العساكر 
والجنود وسمحوا للاهالي بالفرجة على تقطيع جوان فجاء الناس افواجا 
افواجا وامتلات الساحة واذ بشيحة مقبل بجوان ورفعه على منصة عالية 
ليراه جميع الناس وقد آحضر شيحة سكينا وموقدا من جمر الفحم ووعاء 
فيه زيت أفرغه في المقلاية ( الطواية ) ووضعها على النار ثم شبح جوانا من 
يديه ورجليه وبداً يقطع أصابعه ويضع محل القطع الزت المغلي حتى لا 
يصفي ذمه ثم قطع كفيه وقدميه وهو يصيح ويستجير فيقول له حتىتتذكر 
ما فعات بالناس من الجرائي التي لا تعد ولا تحصى ثم قطع كل اطرافه ولم 

ببق الا رأسه وجسده ب السلطان لششيحة اقض عليه بالمرة وكفاه ما نال 
من العقاب فأوقد شيحة الثار ورماه فيها فاحترق وصار رماها + 

قال الراوي : ان الملك فرنسيس صاحب مدينة سيس تآثر جدا على 
قتل جوانا وتقطبعه فأرسل كتاب الى أبرهة ملك توريز قال له فيه ان الملك 
الظاهر قتل آباك هلاوون اما خطر في بالك ان تآخذ بثآر أبيك منه وقد 
ملكت بلاد المجم فتعال عندي وتتفق انا وانت مع ملوك السواحل وتكون 
بدا واحدة حتى نهلك السلطان الظاهر فلما قرأ أبرهة الكتاب سافر الى 
مدينة سيس ودخل على فرنسيس واتفقا على حرب السلطان يخطط معينة 
وعاد أبرهة الى بلده وصار يرسل من عنده رجالا بصفة تجار يسافرون 
الى حلب ثم يستوطنون فيها حتى اجتمع في حلب مقدار خمسة الافعايق 


فق 


تم عمل ابرعة ماقت سندوق. بفلبتتين يشم بالطيقة النقلى افذائيا مدلا 
وف الطبقة العليا اموالا وهدايا وبضائمع وحمل الصناديق على جمال على 
انها خزنة مال للسلطان وجاء بها أبرهة بالذات متخفيا على هيئة نجاب 
فلما وصل الى حلب دخل على عماد الدين أبي الخيش وقال له هذه اموال 
الملك الظاهر فأودعها عندك فصدقه النائب وأدخل الصناديق الى القلعة 
ولما سنحت له الفرصة آخرج الرجال من الصناديق وغدرت بعساكر القلعة 
تضربهم بالسيوف والحراب ودخل الخمسة آلاف عايق المقيمين قِ حاب 
الى القلعة وملكوها وقد هلك كثير من الاهالي وقد أقبل فرنسيس ملك 
سيس بعساكره في ذلك اليوم الذي ملك آبرهة فَيْه القلعة فهجم فرنسيس 
على لبا شرب من لبقائ ها رمن هر ومالك أ رجرية اليلد قيش عار 
عماد الدين ابي الخيش وقعد آبرهة على كرسي حلب ٠‏ أما المقدم سليمان 
الجاموس فبلغه خبر ان عباد الثار التتر استولوا على حلب فركب وأنى 
الى حلب » اما أبرهة فقد أحضر نائب حلب وأمر بضرب عنقه فتقدم سليمان 
الجاموس وضرب السياف قطع رأسه فصاح آبرهة برجاله دونكم واياه 
فقاتل المقدم سليمان حتى قتل واستشهد هو والنائتٍ رحمهما الله تعالى 
فلما مالك أبرهة حلب أرسل يطلب العساكر من توريز حتى يزحف بها الى 
دمشق فيملكها ولا برجع حتى يهلك ملك العرب وعساكره وكان لأبرهة . 
ولد إسمه شرجيل قال لأببه لا تظلم يا ابي وابق موضعا للصلح فقال له : 
وأي صلح بعد قتل والدي الملك هلاوون ٠‏ 

قا » الراوي. :قد وردتث العساكر من توريز فسار بها أبرهة واستولى 
على حماه وحمص وأخذ فرنسيس سرمين والمعرة وتوغلوا في بلاد الاسلام 
الى ان احتلوا مدينة دمشق » اما الملك الظاهر فدخل عليه رجلان يصبحان 
النجدة النجدة با ملك الاسلام فقال السلطان ما الخبر فقالا نحن منأتباع 
نائب الشام اقش النجبي والذي تعلمكم به ان أبرهة بن هلاوون ملك حلب 
ؤقتل نائبها عماد: الدين والمقدم سليمان الحاموس وأخذ حماه وحمص 


ل ا اللك بيبرس - ؟؟ 


وأهلك خلقا كثيرا من المسلمين فلما سمع السلطان هذا الخبر صاح الويل 
لأبرهة سأنشره كما نشرت أباه من قبله ثم برز بالعساكر وسار بها الى 
أرض الشام فلما وصل الى ضواحي الشام والبلاد التي حولها رأى الاهالي 
يتقاتلون مع التنر عباد النار فتقال السلطان لبني اسماعيل كل مقدم منكم 
بأتي برجاله من ناحية وانا والامراء نصدم القلب فتقدم الامير قرغول الى 
السلطان وقال اتمذن لني يا مولاي ان اسير بعسكري لافتتح مدينة حلب 
قال له اذهب نصرك الله على الاعداء فالس عساكره ملابس عاد النار 
وسار الى حلب ورفع فوقه علم عباد النار فلما وصل الى حلب دق الطبول 
اشارة !نه عائد منصور وكان ف حلب مقدار أربعة آلاف من الاعداء 
والمقدم عليهم اسمه عبد لهب فلما رأى قرغول ظنه أبرهة عاد منصورا. 
فتقدم ليسلم عليه فضربه بالسيف أطاح رآسه وآمر عسكره بدخول حلب 
وكانوا فاتحين الباب لاستقبال آبرهة على زعمهم ووضعوا السيوف في 
أعناق عباد النار وساعدتهي أهالي البلد وكان فرنسيس مقيما في حلبومعه 
مقدار الفين فأهلكوهى جميعا ؛ اما فرنسيس فاختفى عند احد الناس » 
اما الملك الظاهر لما وصل الى دمشق رأى القتال قائمما على قدم وساق حالا 
ضرب الاعداء عباد النأر وضربت رجاله بالسيف البتار وطعئوا الح 


لرجاله مالكم تآخرتم عن القتال اهجمو! معي لتنصركم الثار وهجي امامهم 
لجهة السلطان فتلقاه فداوي بضربة بالديوس بين اكتاقه رماه عن الجواد 
م كمه وقدمه الى السلطان عند ذلك تضعضعت عساكر أبرهة فهحمت 
عليهم جنود السلطان والاهالي وذبحوهم ذبح الاغنام وما أبقوا منهم أحدا 
ودخل الملك الظاهر الشام ثم سار الى حلب وف طريقه خلص حمص وحماه 
وباقى البلاد من الاعداء الى ان وصل الى حلب فاستقيله الامير قرغول 
وبشره بتخليص خلب من التثر عباد النار فائعم عليه وأثنى على شجاعته 
وبطولته ثم جعله ثاكنا في حلب ثم نادى المنادي. بأمر من السلطان ان من 


رخا 


يكون عنده فرئسيس ملك سيس ولم يخبر السلطان عنه قدمه مهدور 
فقال الرجل الذي هو عنده لفرنسيس قي لاسلمك للسلطان لعله يعفو 
عنك عنك مقابل جزية مال تدفعها له لاني لا استطيع ان أخفيك عندي فيهدر 
دمي السلطان فقام معه ودخل به على السلطان وقال هذا فرنسيس شريك 
أبرهة يا مولاي وهو الذي قتل المقسدم سليمان الجاموس وكان فهد بن 
المقدم سليمان واقفا فضرب فرنسيس بالسيف فقتله فقال له السلطان 
أحسنت فقد اتتقمت لأبيك بارك الله فيك ثم قال هاتوا أبرهة بن هلاوون 
فأحضروه ومعه مائتا آسير فآمر السلطان يصلبهم على أسوار حلب ثم أمر 
بربط أبرهة من يديه ورجليه بالاخشاب وبنشره من مقعده الى شعر رأسه 
ففعلوا كما أمرهم السلطان » اما شرجيل بن أبرهة فقال للسلطان انا يا 
مولاي ليس لي ذنب وقد لمت والدي على هذه الاعمال فما قبل مني واني 
جتت معه مكرها فآرجو العفو عني اكراما للؤزر شاه وانا استمن يك 
وبه وان حصل مني أدنى خلل فيكون جزائي مثل جزاء والدي فانحضنى 
الوزير شاهين امام السلطان وتشفم ف شرجيل فقبل السلطان شفاعته 
وأطلتقه من القيود بعدما فرض عليه المال والغرامات فتعهد شرجيل أنه حين 
وصوله الى بلاده يرسل المال حالا فقيل منه السلطان وأوصلوه الى بلده 
بأمان اما الملك بعدما استقرت البلاد واطمآنت رجم الى مصر وطلعللديوان 
وقعد على عرش مصر وصار يتعاطى الاحكام ٠‏ 


قال الراوي : ومن أعحب ما وقع ان آأسفوط بن جوان أخذ البرتقش 
وصار يدور على ملوك الافرنج ويحضهم وينخيهم على أخذ ثآر أبيه جوان 
من السلطان وشيحة الذي قطعه وكان بقول لهم نسمعون بقتلن جوان 
وتقطيعه ولا تحركون ساكنا فهذا عار 0 ان 'تسكتوا على هذه الاهانة 
فسمع له ثلاثة ملوك كبار وقالوا سنر ب على السلطان بالحال وتملك 
بلاده واتفقوا على ان الاول عزو ار ل والثالث 
بزو انطاكية فأول من ركب ملك جنوا ومعه خمسة ملوك وسار بهم الى 


افق 


الاسكندرية والثانى الملك فريطش .ملك كريد ومعه خمسة ملوك وسار 
بهم الى دمياط والثالث ملك الافلاق ومعه اربعة ملوك وقصدوا انطاكية 
وكانت العساكر التى قصدت اتطاكية ثمانين الفا ملكوا انطاكية وزحفوا 
منها الى حلب فلما علم نائب حلب بذلك أقفل الابواب وأقام الحصار 
وكتب كتابا للسلطان آرسله مع نجاب فلما دخل على الملك سلمه الكتاب 
ففتحه وقرآه واذ ينحجاب آخر معه كتاب من دمياط فقراً فيه مولانا السلطان 
الذي نعلمكم به ان ستة ملوك من الافرنج ومعهم ستو الفا منالعساكر 
احتاطوا بدمياط وملكعوا الير والبحر أدركنا با امير المؤمنين فما انتهى 
السلطان من قراءة الكتاب الثاني الا ونجاب بصيح سبحان هادي الطير 
وتقدم الى السلطان وثاوله كتايا من الاسكندرية واذ فيه أنحدنا با ملك 
الاسلام فقد احتاطت بنا ادم الافرنج واحتلوا الميناء ونحن في 
' أشد الضيق فأد ركنا با امير المؤمنين فقال الملك لأيدمر خذ خمسين الفا من 
العساكر ومستشارك آأخوك بكتمر وتكون وجهتكم الاسكندرية ادفعوا 
| عنها الاعداء ثم قال لابنه السعيد والامير قلاووث واحمد بن أببك خدوا 

أربعين الفا من العساكر واذهبوا الى انطاكية وهذا آمر سلطاني اعلموا 
بما فيه نائب الشام ونائب حلب بأن يعلنا النفير العام ويجندا كل من يقدر 
ان يركب الخيل ويضرب بالسيف وادفعوا الاعداء عن البلاد ثم أرسل 
كتابا للفداوية بني اسماعيل أمرهم ان يسيروا الى انطاكية ويجتمعوا بالملك 
محمد السعيد ويجلوا عنها الاعداء ثم سار المنلطان بحيشه الى دمياط 
وجد الاعداء ناصبين خيامهم فنصب خيامه واذ بأحد الفلاحين يطلب الاذن 
بمواجهة الملك فاذن له ودخل وسلم عليه ودعا له بالنصر والظفر ثم قال 
انا نريد ان نشترك معكم في الحهاد في سبيل الله وقد خطرت لي فكرة 
تساعد عساكر المسلمين على هلاك عدوهم والنصر عليه خقال السلطان وما 
هي هذه الفكرة ة قال يا مولاي انا عمدة في هذه الديار ولي خيرة في ميناء 
النيل فاذا آمر السلطاق ان نحصر الماه في هذه الناحية ثم نفتحها علىالاعداء 


ان 


فتغرقهم وهذا الامر يحتاج الى ثلاثة آيام فأشغل العدو بالمبارزة في هذه 
المدة لنقوم بهذا الامر فقال له الملك وهل تريد مساعدة قال ترسل معي با 
مولاي بعض الجنود لنجمع الفلاحين والعمال لاحل سد المحلات التي 
تتسرب منها المياه من الترعة ونحفر المحلات امراقعة لتحري المياه بسرعة 
وتغرق جيش العدو بأكمله فأرسل معه السلطان ٠‏ بعض الحئنود وقال للعمد 
قم بما بمليه عليك الواجب ويرضي رب العالمين وها انا سوف أشاول 
الاعداء حتى تنهي أعمالك اما الاعداء عندما اصبح الصباح اصطفوا ثم 
برز الملك قريطش الى الميدان فبرز اليه عز الدين أمير الاكراد وتقائل معه 
ساعة من الزمان فضربه قريطشبنيلة أصابت فخذه فآدركته الاكرادو ا خذوه 
من الميدان وآراد السلطان ان ينزل لقريطش فحلف ابراهيم الحوراني قائلا 
وحياة رأسك يا مولاي لا ينؤل اليه غيري ثم انحدر الى الميدان وصدم 
قريطشس صدمة جبار وقال له دونك والقتال با قرنان وتقاتل مغه ساعة من 
الزمان فآنعبه وضايقه ولاصقه وسد عليه طرقه وطرايقه وطبق في خناقه 
وقاده أسيرا وسلمه لغلماته ورجع للميدان فنزل اليه احد الفرسان وهو 
غاطس في الحديد فتحسب له ابراهيم الا انه صار يطاوله في القتال الى ان 
استحكم مله فشربه بذي الحيات أزاح رأسه عن حثنه ونزل اليه فارس 
آخر فالحقه برفيقه فأرسل الملك يقول لابراهيم تمهل ولا تستعجل بالقتل 
فعمل ابراهيم بما أشار السلطان وفي المساء قال ابراهيم لاي شيء 5 مولاي 
نطاول الاعداء فحكى له عن قضية المياه وان العسدة سيجمع الفلاحين 
ويأمرهم تحويل المياه على الاعداء ء 

قال الراوي : اما العمدة فَأخْذْ معه ا من العساكر وداروا على 
القرى والمديربات وطلبوا منهم ان يتطوعوا في تحويل المياه على الاعداء 
المعتدين على بلاد الاسلام ع ما نوف عن عشرين الف انسان وهم 
يحملون المعاول والفؤوس والمجارف وبدأوا بالاعمال على أنم ما يرام بمدة 
ثلاثة ايام ولم يبق عليهم الا فتح المياه غذهب العمدة وأعلم السلطان 


. ؟غ١‎ 


بائتهاء المشروع فقال السلطان اعملوا حسابكم على ان تصل المياه الى 
الاعداء مساء غد بعدما يرجعون من القتال لانهم يكونون منهوكي القوى 
فبجلسونليآخذوا راحتهمويناموا فتغمرهمالمياه فلا يستطيعون ان يخرجوا 
منها فقال العمدة أمرك يا مولاي اما الاعداء عندما أصبح الصباح برز منهم 
فارس وطلب المبارزة فنزل له فارس من جيش السلطان وتقاتلا قتالا شديدا 
الى ان خرج منهما ضربتان صائيتان كان السايق بالضربة العدو فوقع 
السيف على رآس الجواد فوقع هو والفارس على الارض وأخذوه أسيرا 
فنزل فارس ثان فقتله عند ذلك نزل ابراهيم الحوراني الى الميدان وصدمه 
صدمة الابطال فثبت امام ابراهيم ساعة من الزمان الى ان سنحت لابراهيم 
الفرصة واستحكمه وضربه بذي الحيات على عاتقه أخرحه يلمع من علائقه 
عند ذلك دق الاعداء طبول الهجوم وزحفوا على عساكر السلطان فتلقاهم 
المسلمون بالصمصام وما زال السيف يعمل والدم يبذل الى آخر النهار 
دقت طبول الاتفصال قاتفصل الفريقان وعادوا الى الخيام » أما السلطان 
امر العساكر ان يبتعدوا عن هذا المكان وان يراقبوا الاعداء من جميع 
الجمات حتى لا يمرب منهم احد لان المياه سوف تغمرهم وتغزقهم » اما 
العمدة حسئين امر الرجال يتحويل الماه ذفتحو؟ لها السدود فسارت المياه 
مثل السيول الجارفة اما الاعداء بعدما رجعوا من القتال اخذوا راحتهم 
وداووا مجارتحهم والتهوا بشئؤونهم وساسوا خيولهم وغفلوا عما حولهم 
واذ بالماه غدرتهم فدب فيهم الذعر والهلع وعلا صياحهم والمياه تجرفهم ' 
ولكن ابن المفر فمن نمكن منهم من اثقاذ نفسه كانت لهم سيوف المسلمين 
بالمرصاد تقطع رؤوسهم بسرعة البرق فهلك منهم خلق كثير فما طلمت 
الشمس الا وقضي على جيش الاعداء اكثرهومات غرقا وبعضهم قثل بالسيف 
والباقي أسروه والقليل النادر الذي له عمر طويل فلحق بالمراكب ونهذ 
بروحه اما السلطان فطلب العممدة حسئين وأحضروه بين بده فاستقيله 
السلطان ببشاشة وأ:: ننى عليه وقال له لك عندي طلب لا يرد فقال يا 


ركنن 


مولاي انا عملت بما يرضي الله ورسوله وامير المؤمنين عسى الله ان يكتينا 
مع المجاهدين الابرار عند ذلك أكرمه السلطان وأمره ان يرجع السدود 
ويمنع تسرب المياه وقد حصل منها المراد ونصرنا الله على الاعداء ثم أمر 
بارسال الاسرى الى مصر وعندما خفت المياه وانقطعت صارت الاهالى 
'تآخذ إمتعة الاعداء والغنائم التي لم تتلفها المياه ثم امر السلطان بالمسير 
الى الاسكندرية لمساعدة الامير أيدمر والامير بكتمر فساروا الى ان 
وصلوا الى الاسكندرية فوجدوا العساكر على آخر رمق والاسكندرية 
محاصرة من كل النواحي فآمر السلطان بالحملة على الاعداء وف كالحصار 
فحملوا عليهم حملة مذهلة أزاحوهوعنالمدينة فتنفسجيش أيدمر الصعداء 
وحمد الله الذي آتاهم بالفرج بعد الضيق » ولما أصبح الصباح اصطفت 
العساكر وبرز من الاعداء فارس بالحديد غاطس فصال وجال وقال ابرزوا 
لي يا ثعالب السلطان فنزل اليه ابراهيم الحوراني وصدمه صدمة جبار 
بقلب أقوى من الصوان وتقاتلا في المبدان وأتيا من صنوف الحرب ما 
تنحير به الفرسان وتعتبر به الشسجعان الى ان شعر ابراهيم ان جواد خصمه 
قد تعب وكل” ؛ لانه من خيول الافرنج الضخمة الاجسام » اما فرس 
ابراهيم فكانت من خيل الاصايل العريية النادرة فصار ابراهيم بحوم حول 
خصمه مثل العقاب وتارة يضربه بالحسام ومرة يطعنه بالرمح فما كان يؤثر 
فبه الضرب والطءن لكثرة ما عليه من الحديد المصفح عند ذلك بدأ بسدد 
ضرباته على الحصان فحاءت ضربة على رآسه فهوى الى الارض فائقض 
عليه غلمان ايراهيم وأسروه فلما رآى الاعداء ما حل بفارسهم حملوا حملة 
واحدة فتلقتهم عساكر السلطان بضرب أحر من الجمر فثار الغبار وعلا 
الصياح وعساكر المسلمين يقولون الله اكبر على من طغى وتكبر فرفرف 
' طير المنايا على الاعداء وهام وتزلزلت الارض وتتكست آعلام اللقام 
وانقضت الابرار على الاعداء انقضاض الصواعق فلله در الملك الظاهر 
فتقد فتك في الاعداء فتكا ذريعا والمقدم ابراهيم الحوراني أبلى بلاء حسنا 


ايدان 


اما المقدمون والفدائيون من بنى اسماعيبل فقد مالوا على الاعداء ميلة 
واحدة أزاحوهم عن مواقعهم وأفنوا مئهم خلقا كثيرا اما مراكب ابو علي 
البطرلي فقد هاجمث ميناء الاسكندرية وخرجت عساكره الى البر وضريت 
أقفية الاعداء وكل من سولت له تفسه ان يهرب الى البحر وقد تمكن 
المجاهدون من فتتح ابواب الاسكندرية وخرجت منها العساكر وقاتلت ' 
الاعداء واحتاطت بهم مع جيوش السلطان من جميع الجهات وقد وصل 
الملك الظاهر بهجومه الى عل الاعداء فضرب حامله على عاتقه أزاح رأسه 
عن حثته فانهار العلم اما المقدمونث ابراههيم وسعد ومئصور العقابوصوان 
الافعى وجبل فانقضوا على الملوك الستة وأسروهم فانحلت عزائم الاعداء 
فولوا الاديار متوجهين نحو الميناء فتلقتهم جيوش ابو علي البطر يو كبستهم 
جيوش السلطان فغرق كثير منهم في البحر اما الباقون فقد رموا سلاحهم 
واستسلموا وما بقي للعدو أثر فأمر السلطان بجمع الاسلاب وفرقها على 
المجاهدين بعدما رفع الخمس لبيت المال وبعث الاسرى وملوكهم الى مصر 
وتوجه الى انطاكية لمساعدة ابنه السعيد الذي قدم أحمد بن آببك وجعله 
قامد الحيش وحعل حوله عشرة مقدمين من بني اسماعيل ومعهم خمسون 
الف مقاتل وسار احمد بن أببك الى انطاكية وكان الفرتماكوس واسقفوط 
ابن جوان والبرتقش وباقي الملوك الذين آتوا معهم مالكين البلد ومقيمين 
فيها فلما رأوا جيوش المسلمين آنت أغلقت الابواب وصاروا يضربونهم من 
فوق الاسوار فنصب احمد بن أبسك خيامه على حد الرمي وكان الملك 
السعيد قد وصل' بعساكره فنصبوا خيامهم فكتب السعيد كتابا الى الملك 
الفرتماكوس وأعطاه للمقدم عباس فآخذه وسار به الى انطاكية وقالنجاب 
ففتحوا له الباب فدخل وأوصل المكتوب. الى الفرتماكوس ففضه وقرآه 
واذ فيه من الملك السعيد بن السلطان الظاهر الذي تعلمكم به انه على 
الباغي تدور الدوائر وفرس الباغي عثور وقد تعدبتم علينا بقتلكم الاسارى 
عند دخولكم انطاكية فهذه أفعال الانذال الجبناء ونحن سنقتل أسراكم 


ان 


كمأ قتلتم أسرانا وأعلموا أن حملاثكم على الاسكندرية ودمياط قد بأءعث 
بالفشل وجميع عساكركم فنيت واضمحلت وملوككم أسرت وذلت وان 


فاذا أردتم السلامة أطلقوا أسرانا من الاعتقال وسلموا لنا أسفوط بن 
جوان والبرتقش وارحلوا عن هذه الديار قبل ان يحل بكم البوار فان 
مصرع الباغي وخيم فلما قرأ الملك الفرتماكوس الكتاب مزقه ورماهفسحب 
الله اكبر .فانطبق عليه اللئام فقاتلهم حتى استشهد رحمه الله تعالى فقال 
أسفوط للملوك أقتلوا جميع الاسرى يأر الفرتماكوس ققالوا له اذا 
قتلناهم يقتلون ملوكنا وأسرانا الذين عندهم ولكن افتحوا الابواب 
وقاتلوهم وخذوا ثآره ففتحوا الابواب واصطفوا فليا ركهم أحمد بن 
أبيك برز الى الميدان فيرز له فارس فضربه احمد بالسيف رمى رأسه فبرز 
الثاني فآلحقه بالاول وهكذا كل ما برز له فارس يقتله حتى قتل عشرين 
فارسا وعاد وهو مثل كتقيقة الارجوان مما :سال عليهمن دماء الفرسان وف 
اليوم الثاني يرز الامير احمد الى الميدان وقاتل الاعداء ولم يقدر احد ان 
تغلب عليه مدة اسبوع فضحت الاعداء من هذا الحال وقالوا ما العمل 
حتى تقتل هذا الفارس الشجاع فقال أسفوط كل من تزل الى الميدان 
أطبقوا عليه واقتلوه وف الصباح نزل الامير احمد الى الميدان فزحفت عليه . 
الاعداء فتلقاهم وجال فيهم جولة الذئب في الغنم ولكنهم ضربوا حصانه 
فوقع هؤ والحصان فتكائروا عليه وقتلوه قبل ان تدركه عساكر المسلمين 
عند ذلك زحفت العساكر على الاعداء يبرون منهم الرقاب واشتعلت نيران 
الحرب والصدام واذ بعبار علا وثار وسد منافس الاقطار وانكشف عن 
عساكر السلطان وهو يصيح في عسكره البدار البدار با عصبة النبيالمختار 
خلصوا عساكر المسلمين من أبدي الفحار اللئام فهيجمت العساكر والايطال 
واقتحموا معركة المبدان ودام الحرب الى آخر النهار فدق طيل الاتفصال 


اا 


وتراجعت الاعداء وتحصنت وراء الاسوار وحمل المجاهدون حثة الشهيد 
احمد بن أيبك واعلموا السلطان باستشهاده بعد ان قتل ما ينوف عن 
ثلاثين فارسا من الاعداء فتأسف عليه السلطاث وأمر أن يواروه التراب وفي 
الصباح صار القتال بالنبال والمنجنيقات اما الاعداء أرادوا ان يطليوا 
النجدة من ملوك السواحل فلم يقدروا ان يصلوا اليهم لانهم محاصرون 
فقال أسفوط بن جوان انا اذهب بنفسي واستنجد لكم بملوك السواحل 
لينجدوكم فقالوا له اسرع فذهب ليأتي لهم بالعساكر ٠‏ 

قال الراوي : آما جمال الدين شيحة فقال للملك الظاهر انا كنت بين 
الاعداء فسمعت أا؛ نهم طلبوا النحدات منملوك السواحل وقد ذه بأسفوط 
نديد إلى ان انار قال له الملطان ونان تعمل حت شذلي صري 
فقال شيحة نليس مقدار الفين من عساكرنا ملاس الاعداء ويرفعوذ فوق 
رؤوسهم اعلام الافرنج واكون انا قائدهي فعندما قرب من البلد نطلب 
منوم ان فتحوا لنا الياب لاننا نحدة لهم وعندما فتحون لنا الباب ندخل 
ونشغل في الاعداء ضرب الحسام وتكون عساكر مولانا السلطان على 
حضر فعئدما تدخل اليلد تهجم العساكر والابطال وتدخل وراءنا فثملك 
البلد بالحال فقال السلطان قم بعملك نجح الله مسعاك فاتتخب شيحة 
ألفين من الابطال وآليسهم ملاس الاعداء بزي عساكر ملوك السواحل 
وحملهم أعلامهم وأخذهم بعيدا عن البلد قبل الفجر بساعتين وأتى بغارة 
الى باب البلد فلما وصل صاح بلغة الافرنج على المحاصرين فيالابراج نحن 
نجدة لكم فافتحوا لنا الباب قبل أن تشعر بنا عساكر السلطان فصدقوهم 
لانهم كانوا متتظرين النجدات تأني اليهم وفتحوا لهم الباب فدخل شيحة 
الى البلد وصاح الله اكبر وشغل الحسام بالاعداء وقال لجنوده آرموا ما 
عليكم.من زي الاعداء حتى تعرفكم عساكر السلطان وقد وصل الخبر 
الى السلطان بفتح باب انطاكية فصاح بالجيش اهجموا على البلد 
وانصروا جمال الدين شيحة وأبطاله الاشاوس فهحمت الفرسان على 


مانا 


أنطاكية وانطبقوا على الاعداء واحتلث جيوش السلطان انطاكية وأسروا 
الملوك التي فيها وجلس الظاهر على كرسي انطاكية وأمر باحضار الملوك 
التي فيها وجلس الظاهر على كرسي انطاكية وأمر باحضار الملوك الاسرى 
ورماهم ف نطع الدم وأمر السياف بضرب رقابهم فصاحوا ولكننا نفدي 
أرواحنا بالمال فقال هذا لن يكون ولو فديتم أتمسكم بملء الارض ذهيا 
وأشار للسياف بانهاء ما طلب منه فرمى رقابهم ثم ان السلطان فرق الغنائم 
على المجاهدين وعوض على المتضرزين من الرعية وأصلح شونهم بمدة 
عشرة أيام ثم سار بجيشه الى مصر المحروسة ودخل الى القاهرة بيوم بعد 
من الاعمار فكانت الرعية على الصفين تمتف باسمه وتدعو له بدوام العز 
والنصر وتثني على جيشه الباسل الى ان طلع الملك الظاهر الى قلعة الجبل 
ودخل الى الديوان وجلس على عرش مصر وبعد ايام أمر باحضار الملوك 
الاشرار وحكم عليهم بالاعدام بما فيهم الملك قريطس فصاحوا الامان ايها 
السلطان بعنا أرواحنا بالمال قال لسنا بحاجة الى اموالكم ارم رقابهم ايها 
السياف فرمى رقابهم الواحد بعد الآخر ثم واروهم الحفر الى جهنم 
وبئس المصير ثم أمر ان يشغلوا الاسارى على الاعمال لصالح الدولة 
والرعية وف لبلة من بعض الليالى رآى السلطان الظاهر في منامه انه واقف 
في الميدان الاخضر في دمياط والناس مجتمعين على رجل مريض ينظرون 
اليه بمحبة وشوق وبينهم الملك الصالح فتقدم الظاهر وقبكل بده وقال له 
با سيدي من هذا ولاي شيء هتلاء الناس مجتمعين عليه فقال له هذا 
صديقك جمال الدين شبحة وهؤلاء من اولباء الله الصالحين فانشيهالسلطان 
من نومه وقال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثم انه توضاً وصلى 
الصبح ولما طلع النهار ذهب الى الديوان وسآل عن جمال الدين شيحة 
فتقدم شخص وقال له هو في دمياط الحقه فانه ينتظرك وذهب الشعخص 
لحال سبيله فنزل السلطان من الديوان وأمر ابنه السعيد ان يجلس مكانه 
ويحكم بين الناس ثم ركب جواده وسار الى دمياط فوضع حصانه في خان 


كارا 


ومشى ف احد الاسواق فوجد أناسا يدخلون الى مكان فدخل معهم فرأى 
جمال الدين مريضا مرض الموت فجلس عند رأسه ونذكر ايامه الماضية 
وأناديه البيضاء واخلاصه ف الجهاد ف سبيل الله واخلاصه للسلطان 
وللدولة فدمعت عيناه حزنا وشفقة عليه ثم قال لا بأس عليك وزال الشر 
0 شاء الله مسمعه بيت ' وفتح عينيه فرأى اليك القاقر يعوده م 


مشتاق لرؤيتك كثيرا اوقد أربت ولد اليك وهو الذي اخبرك انى في 
دمياط فأرجو ان تتتظر قليلا عندي حتى تخرج روحي بين يديك فتشهد 
لي بأني مت مسلما مكرمنا بالله وبرسوله واني اقول اشهد ان لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله فآمر السلطان ان يوجهوه الى القبلة فداروه 
اليها بعد حاو لحان يا يق توا وات عند لك ايو ١‏ املك نفسه 
وكان متخفيا وطلب نائب دمياط فحضر وحضرت الاعيان م أحضروا 
البنائين وبنوا له مقاما ودفنوه وأقام الملك ثلاثة آيام في دمياط ثم عاد 
الى مصر ٠‏ | 

قال الراوي : لما عرف أسفوط بن جوان ان شيحة مات قال للبرتقش 
قم بنا نذهب الى مصر لننتقم من اولاد شيحة ونآخذ بثأر أبي جوان فقال 
له ان كتاب يونان يدل على ان شيحة يقطع جوانا وابن شيحة يقطع ابن 
جوان لذلك لا أوافقك على رآيك هذا فقال له أسفوط انا لا اصدق ما 
جاء في كتاب يونان ولا بد لي من الاخذ بالثآر ثم أخذ البرتقش معه وسار 
الى مصر يفتشان على أولاد شيحة وهما بهيئة درويشين ويينما محمد السابق 
ابن شيحة مارا في شارع سيدنا الحسين لمح هذين الدرويشين فعرفهما 
فتبعهما ليرى ما يفعلان الى أن دخلا مسجدا فجلسا فيه فأسرع محمد السابق 
وأحضر اخوته الثلاثة ودخلوا المسحد والقوا القبض على الدرورشين وهما 
أسفوط بن جوان والبرتقش. وكتفوهما وساروا بهما الى ديوان السلطان 
فسلموا عليه ثم قالوا له هذا أسفوط بن جوان وهذا البرتقش وقد قبضنا 


يثنا 


عليهما في احد المساجد متنكرين بهيئة الدراوش كما تراهما يا صاحب 
الجلالة فقال السلطان لأسفوط اما كفانا ما اقترف والدك من الجرائم 
والآثام فجئت انت تشكمل جرائمه واضراره ولكن ليصدق ع 
جروا طلع أنجس من أبيه ولكننا لن نعفو عنك ولن تتركك تكرذي عباد الله 
خذوه ونفذوا به حكم الاعدام فآخذوه ونصبوا له منصة في الرميلة وقطعوه 
على مرأى الناس اما البرتقش فقال له السلطان اما تستحي وتخجل من هذه 
الاعمال الشائنة كيف بطاوعك ضميرك فتمشي معالمجرمين الظالمين وتساعدهم 
على أذاهم لعباد الله هذا استاذك جوان ولحقه ابنه أسفوط وبما أنك انك 
تتبع أثارهما وتعمل كما كانا يعملان فمصيرك كنصيرهما خذوه فقطسوه 
فصاح البرتقش انا استجير بك يا امير المومنين وبالمقدم ابراهيم الحوراني 
ان تعفو عنى وها انى اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول 
الله فقال له السلطان هنيئا لك فقد نلت السعادة وأنقذت تفسك من النار 
ثم قال لابراهيم أجعله من زجالك يا ابراهيم فقال البرتقش بل انا خادم له 
مدة حياتي ٠‏ 

قال الراوي : وف يوم من الابام شعر الملك بأن الشياب قد ولى وحل 
محله الشيب وان القوة والصحة قد ذهبتا وحل محلها الضعف وارتخاء 
' الاعضاء والمفاصل فقال لابنه محمد السعيد انا دخلت في سن الشيخوخة 
وما بقي عندي جلد لأقوم بهذه الاعباء وأدافعم عن بلاد المسلمين دفاع 
المجاهدين الابرار فاجلس مكاني على عرش مصر فأنت. خليفتي من بعدي 
ولا 'تنآخر لحظة واحدة في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وجاهد في سبيل 
الله حق الجهاد ثم بابعه الوزراء والامراء والنواب واعيان البلاد وصار 
ملكا على عرش مصر واندقت العملة باسمه وخطبت الخطباء على الشابر 
تدعو له بدوام العز والنصر اما محمد السايق بن شيحة جمال الدين فجعله 
الملك السعيد سلطانا على القلاع والحصون مكان آبيه جمال الدين شيحة 
فوافق بنو اسماعيل وقدموا له الطاعة + 


كان 


قال الراوي : سلما كان الملك الظاهر نائما ف احدى الليالى رأى في 
منامه سيدي عبد الله المغاوري. يقول له اعلم با محمود ان اخاك البطرلي 
على وشك السفز ولا بد لك أن تودعه وهو مقيم بالاسكندرية فلما نهض 
برس من نومه قام فتوضاً وصلىالصبح وجلس يفكر في المنام واذ بابراهيم 
الحوراني بدخل عليه فترحب به وأجلسه ثم حكى له عن المنام فقال ابراهيم 
خيرا رأيت ان شاء الله وربما يكون تفسير منامك ان.المقدم البطرليفيأواخر 
ايامه فعلينا أن ذهب الى الاسكندرية ونودعه فركب السلطان وابراهيم 
وسارا قليلا واذ بسعد آثيا ليزور السلطان فلما رآهما سلم عليهما فقال 
له السلطان اذهب معنا الى الاسكندرية لنعود المقدم ابو علي البطرلي 
فسار معهما الى ان وصلوا الى الاسكندرية فبعث ابراهيم سعدا الى نائبي 
الاسكندرية يعلمه بمجيء السلطان فأتى بالحال وسلم فسآله الملك الظاغر 
عن أبي على البطرلي فقال أطال الله عمركم يا مولاي ان ابا علي البطرلي 
اتنقل صباح هذا اليوم الى رحمة الله ومرادهم يدفنوه باللاذقية حسب 
وصيته فتآسف السلطان عليه ودعا له بالرحمة والغفران ثم سار اليه لتشييع 
جنازته فرآى قادة الجيش وجنود البحرية يحتفلون بتشييع جنازته قلما 
رأوا جلالة السلطان وقفوا له على الصفين وأخذوا له التحية والسلام 
الملكي الى ان دخل محل ابي علي البطرلي فرفع الغطاء عن وجهه وقبله 
ودعا له بالمغفرة والرضوان ثم خرج من عنده فمسلوه وكفنوه وحملوه 
على الاعناق فمشى السلطان وابراهيم وسعد ونائب الاسكندرية وأعيان 
البلد في جنازته وصاتّوا عليه في أحد المساجد ثم ساروا به الى ان أوصلوه 
الى المبناء وآنزلوه في مركب من المراكب فوقف الملك وعزى أولاده وآقاربه 
ثم رثاه مبينا فضله وجهاده في سبيل الله ورضاء رب العالمين ثم قال لقد 
عاش عظيما ومات سعيدا فهنيئا له بالخلود في جنات النعيم ثم وقفت 
العساكر البحرية والجنود مثؤدين. له التحية العسكرية وضريت المدافع 
ورفعت المراسي والشراعات وساروا به الى اللاذقية وأنزلوه من المركب 


0 


ودفئوه هناك وقبره مشهوور يزوره الناس آما السلطان الظاهر فانه أقام 
فٍِ الاسكندرية ثلاثة ايام وسار الى مصر ولا كانت ايام الحج جهكز نفسه 
لأداء الفرضة فقال له الوزير قلاوون وانا ايضا اريد ان أحج معك ايها 
السلطان فقال له جهكر تفسك واذا كان ف الاجل تأآخير تكون وجوعنا 
الى الشام فعلم قلاوون ان السلطان مراده يزور الشام عند عودته من“ الحيج 
فكتب كتايا الى الامير سئقر نائمب الشام يقول فيه ان الملك الظاهر عند 
عودته من مكة سيمر بالشام فاجتهد ان نضع ما في هذه الزجاجة فيحلويات 
الملك لعله يموت فآخذ أنا السلطنة بعده وأعطبك الشام بدون خراج اما 
حامل الاحرف فارم رقبته بالحال ثم سار قلاوون مع السلطان الى مكة 
المكرمة وأديا فريضة الحج ثم زار المدينة المنورة وطاب السلطازمنقلاوون 

نسي له وبعاهده انه لا يخون به ولا بأولاده قط فاطمأن الملك الظاهر 
وسار الى مدائن صالح فجاءت: له الهدايا من نائب الشام وجاء الخبر الى 
قلاووث سرا ان المسم قِ الثيء الفلاني خقدمه للسلطان وخان العهد 
والابمان فلما أكل السلطان من الحلويات أثر فيه السم ومرض منه اما 
المقدم محمد السابق وبنو اسماعيلفآنوا لاستقبالالسلطان فوجدودمريضا 
تأوصلوه الى سبرانته وأحضروا له الحكماء ففحصوه فوجدوه مسموما 
فقال ابراهيم ما سمة الا قلاوون فأقسم قلاوون انه لم بعل هذا وليس 
عنده خير :ان السلطان مسموم فقال السلطان لا تظلمه با ابراهيم فانه أقسم 
معي عند مقام الرسول انه لا يغدرني ولا يخونني لا انا ولا اولادي فقال 
ابراهيم الله ينتقم من المجرم وبعد سيعة ايام نوي الملك: الظاهر ودفنوه 
بس لاج انرود واو به سروف ار رقنا ل مزه الل رالا 
محمد 'السعيد فركب هو واخوته وآتوا الى دمشق. وعملوا له التعزية ثم 
عادوا الى مصر وعاد محمد السابق وبنو امساعيل الى بلادهي اما السعيد 
فجلس على عرش مصر وأطلق. من في الحبوس وأبطسل المظالم والمكوس 
وأنعم على الناس وأرضى الرعية الى يوم من الايام مرض السعيد وائقطع 


ه١‎ 


عن الديوان فدخل عليه بعض أرباب الدولة مثل الامير بهادر المجنون 
والامير سنبك الرومي وغيرهما فقال الامير بهادر يا ملك المسلمين لو 
ذهبث الى بستان الفيحاء والعرموح تنئزه وتشم الهواء النقي لعلك تشفى 
مما ألم بك من المرض فقال هذا قصدي ومسرادي فأركبوه على تخت 
وأوصاوه الى بستان الفيحاء وصاروا يخدمونه ويقدمون له ما لذ وطاب 
من الطعام الى ان وضعوا له السم في شرابه فشربه ولم يعلم انهم اعداؤه 
فم عادوا به الى سرايته فشعر السعيد بالسم فقال لوالدته اني اشعر بالسم 
يسري في جسمي 'وكان بهادر المجنون وسنبك الرومي يقدمان لي الطعام 
والشراب ومرادي ان اسير الى الشام فان عشت رجعت الى مصر وان مث 
أدفن بالقرب من والدي ثم أجلس أخاه احمد شلامش مكانه على عرش 
مصر وأوصى به أرباب الدولة وسافر الى دمشق قطلع الثائمب بالعساكر 
واستقبلهوآدخله الى السرايا وآحضر له الاطباء وقد بلغ الخبر لابراهيم 
وبني اسماعيل ان الملك السعيه مريض وهو بدمشق فساروا اليه فقال 
ابراهيم هذا مسموم والذي دبر له السم قلاوون ثم قال للسعيد مع من 
كنت ايها السلطان فأراد ان يتكلم فلتجلج لسانه وأسلم روحه رحمه الله 
على فدفتومعند أبيه ثوسافر ابراهيموبنو اسماعيل الىمصر وأعلموا امراء 
الدؤلة بوفاة الملك السعيد وانه دفن عند والده فعملوا له التعزية ثلاثة ايام 
ثم بابعوا احمد شلامش بن الملك الظاهر على السلطنة فجلس على عرش 
مصر ووقفت ف خدمته أرباب الدولة وأقام نتعاطى الاحخكام وأرسل 
المكاتيب الى النواب ف جميع البلاد والى ملوك الروم والافرئج والعجم 
ان يدوا الجزية المعتادة عليهم الى السلطان احمد شلامش بن السلطان 
الملك الظاهر فآدوها اليه بدون تآخير وف بوم من الايام دخل السرايا فرأى 
والدته وزوجة أخيه السعيد تبكيان على السعيد فقال لهما ان الدئيا زوال 
ولا يدوم الا الله المنعال فقالت له أمه نحن بكي أخاك لانه مات مسموما 
ولم تأخذ ثآره وقد قال لي أخوك قسل أن يسافر 4 دنه ان بهمادر 


زان 


المجنون وسشك الرومي هما اللذان كانا يقدمان لي اجام والشراب في 
بستان الفيحاء فقال احمد شلامش لوالدثه اطمئني غدا 1:- قم لك ممن سم 
أخي السعيد وفي اليوم الثاني أحضر بهادر المجنون وقال له أخبرني سنبك 
الرومي انك انت الذي سممت أخي السعيد لما كان في بستان الفيحاء فهل 
سممته وحدك آم اشترك معك سنبك الرومي فقال بهادر ان قلاوون الوزير 
هو الذي أمرنا به والذي دس له السي سنبك الرومي وقدمه للملكالسعيد 
فآمر الملك بحبس بهادر المحنون *م ثم احضر سنبك الرومي وقال له ان لم 
تطلدني. المح وال قلت اللخياك عفدو عضوأ من الذي دس السم 
لأخي السعيد فقال با مولانا انا وبهادر اشتركنا معا والذي أغرانا على 
ذلك الوزير قلاوون عند ذلك أمر الملك احمد شلامش بقطم رأس يهادر 
المجنون وسنبك الرومى لاقرارهما واعترافهما بأنهما قد سمما الملك 
السعيد ثم وضع رأسيهما في صينية وأرسلهما الى قلاوون وقال لهالرسول 
خذ رأسي بهادر وسنبك اللذين أغريتهما ان يسمما الملك السعيد وعن. 
قريب يكون مصيرك كمصيرهم وتركهما عنده وعاد للديوان فارتعبقلاوون 
وأحضر العلماء وقال لهم ان السلطان اتهمني يقتل أخيه وأنا بريء والآن 
يهددني بالئئل فسار العلماء الى الديوان ونصحوا الملك بأن لا يكونظالما 
فان الظلم حرام فقال لهم انا لم اظلم احدا فقالوا انك اتهمت قلاوون بقتل 
أخيك السعيد فان كان لديك بينة فهو يقتل شرعا واذا لم يكن عندكدليل 
فهو برىء فقال لقد فت عندي. ان قلاووث أغرى الامير بهادر المحنون 
والامير سنيك الرومي على قتله بالسي وقد اعترفا وأقرا ونالا جزاءهما 
مكيف أثرك قلاوون بدون أن أجازيه على عمله فقالوا له اخرجه من مصر 
ولا تقتله فقال اكراما لكم ليرحل من هذه البلاد ولا يدخل اليا أبدا 
فذهب العلماء الى قلاوون وقالوا له خذ أهلك وارحل من هذه الديار 
فأشْل عياله وحمل وخرج من مصر الى الكرك فأجلس السلطان مكائه 
أبدمر البهلوان وجعله وزيرا اما قلاوون فانغاظ وائقهر لان الملك نفاه 


روم املك بيبرس ‏ ؟؟ 


فتذكر أن المقدم صوانا ابن الاقعى بقي بدون راتب لاله لم بطع محمد 
السابق بن شيحة فكتب له يطلبه بالحضور عنده فلما حضر قال له انت 
باق بدون راتب قال نعم وافي صرفت كل ما املك وانا منتظر الفرج فقال 
له قلاوون اذا وافقتني أرد لك ما ضاع عليك من رائيك وأجعلك سلطان 
الحصون قال له أي شيء أوافقك فقال له تأتيني بالملك احمد شلامش 
وانا آخذ السلطئة وأجعلك سلطان القلاع والحصون فقال صوان هذا 
أمر هين وسافر صوان الى مضر ونزل في خان وف الليل نزل على الملك 
فبنجه وحمله ووضعه ف مكان وذهب الى الخان أثى بالفرس وحمل الملك 
على الفرس وركبها وخرج به من مصر ثم أنزله عن الفرس وفيقه وعاتبه 
قاثلا ألم تحلم انه صار لي مدة طويلة بدون راتب فقال له احمد شلامش 
انا لم اكن ملكا يوم انقطع رائبك فاتركني الآن لأرد لك ما ضاع عليك 
وأجعلك في أعلى منزلة فقال له حتى تعيش ويطول عمرك ثم بنجه وسار 
به الى أن وصل الى العريش جائب البحر ففيقه وأطعمه وسقاه ثم انالملك 
احمد شلامش. تصعح صوانا ان يرجع عن هذه الافعال فأتى فقال له الملك 
سوف ترى تنيجة اعمالك فقال له صوان اتشنقنى قال له الملك هو كذلك 
اما صوان بنجه واضطجم ليستريح فغفل ونام ولا أفاق وجد نفسه مع 
السلطانفم ركب مكيلين بالاغلال و الحديد اما المركبفكان للافرنجواصحابه 
قراصنةيأخذون الاسارى سيعو نهم فسار المركب حتىوصل الىمدينةالافلاق 
فدخل القبطان على ملكها وقال له يا ملك الزمان لقد مررت على ساحل 
العريش فوجدت هذين الرجلين فآسرتهما أحدهما ملك والثائي لص فقال 
ملك الافلاق ارموهما في نطم الدم واقتلوهما وكان احد الفداوية واقفا 
متنكرا اسمه ناصر الدين ابو شنب فحجرد سيفه وضرب السياف قتله 
وصاح على اللثام فانطبقت عليه العساكر فقائل قدر ساعة من الزمانفعرف 
انه لا يستطيع ان يخلص الملك والفداؤي الذي معه فانسل من المعركة 


اانا 


بخفة وقصد مصر ليأتي بنجدة. تخلصهما ذآمر ملك الافلاق فرسان الخيل 
ان تلحقه بجميع الطرقات فركبوا وطاردوه على الخيل بجميع الجهات فما 
وجدوه وعادوا بالخيبة فقال الوزير للملك لا نقتل الاسيرين الآن لان 
الفداوي. الذي هرب سيعود بنجدة لا نعرف تتائحها اما الامراء في مصر 
فتفقدوا الملك فلم ,يجدوه فانم الئاس ولا وصل الخبي الى قلاوون 
قال ان مات بعيدا عني فمن حسن حظي فلا احد يتهمني بقتله واكون انا 
الملك وكان الفداوي ناصر الدين قد وصل الى مصر ودخل الديوان وسلم 
على الخضر ابن الملك الظاهر ثم قال ادركوا املك احمد شلامش والمقدم 
صوان فهما أسيرين في مدينة الافلاق فلما عرف الخضر ان أخاه مأسور آمر 
الجيش بالخروج الى 'ظاهر مصر واستعد للحرب وكتب الى محمد السابق 
ان يأني بالفداوية الى الشام فلما قرأوا الكتاب ساروا حالا الى الشام 
واجتمعوا بحيش الساطان الخضر وساروا جميعا الى مديئة الافلاقونصيوا 
الخيام واذ بالابواب فتحت وخرج اللثام للحرب والصدام فالتقتهم عساكر 
السلطان وغنى ا وطارت الرؤوس عن الاجنسام ودام القتال طول 
النهار ثم اتفصلوا عن بعضهم وعاد المسلمون الى خيامهم اما محمد السابق 
ققد اتتكر وصخل اند ع المسائر وافسل بلليل الى ان نول على ملك 
الافلاق فبنجه وخلص احمد شلامششن والفداوي صوان من السحن وحمل 
ملك الافلاق وساروا الى ان وصلوا الى عساكر المسلمين فدلهم محمد 
السابق على الموضع الذي خرج منه فتسللوا الى المدينة وأهلكوا المقاتلين 
الذين فيها وغنموا الذخائر والاموال وصلبوا ملك الافلاق على الباب 
ونزاوا الى البحر الى ان وصلوا الى ميناء الاسكندرية ومنها الى مصر 
فطلع احمد شلامش الى الديوان وقال للقاضي ما جزاء من غدر بالسلطان 
وأراد قتله وكان السبب بتسليمه للاعداء وتسبب ف قتل كثير من المسلمين * 
وكان رأس الفتنة بيننا وبين الاعداء فقال القاضي جزاؤه القتل فقال 
السلطان خدذوا صوان واشئقوه بالرميلة فأخذّوه وشنقوه فصعب على 


وه؟ 


الفداوية قتل صوان وقالوا للملك أن والدك لم يقتل أحدا منا فلماذا قتلته 
فقال أتنم تعلمون ماذا فعل وقد تعهدت له ان تركني ان اعوض عليه كل 
رواتبه التي ضاعت عليه وأجعله في أعلى المراتب فتوعدني بالقتل فهذا لا 
يرجى منه صلاح وليس فيه خير للسلطان وللاوطان فموته اصلح من حياته 
اذهبوا وادفنوه ولا انتفض الديوان ذهب الملك الى سرايته فاستقباتهوالدته 
وتبسمت ف وجهه وقالت له أريد منك ان نقضي لي حاجة فقال لها حاجتك 
مقضية فما هي قالت له الله يرضى عليك يا ابني ان تعفو غن الوزير قلاوون 
لان زوجته وبناته ترجينني العفو عنه وبكين أمامي فاشفقت عليهن ووعدتهن 
بالعفو عنه فلا تخيب رجائي با ولدي فقال كما تريددين با والدتي عفوت 
عنه وآذنت له بالرجوع الى مصر الى وظيفته وف اليوم الثاني أعلن السلطان 
في المجلس العفو عن قلاوون وآنه رب جع الى رنبته فلما سمع قلاوون بالعفو 
جه اتيل إلى المجاس ون على السلان واسدر عا مقر وح لد ال 
ودوام العز والنعم فآمر له الملك بخلعة سنية افرغوها على كتفيه ثم منحه 
رتبة قائد الجيش الاعلى مع رتبته في الوزارة ولما اتفض الدبوان سار 
قلاوون الى سرايته فرحا مسرورا وراقت له الايام وبينما كان الملك جالسا 
على عرشه في الديوان واذ بنجاب وبيده كتاب سلموه الى قارىء الديوان 
واذ فيه من نائب غزة الى مولانا امير المومنين الذي تعلمكم به ان الملك 
ا عسقلانث ورفما لها اسوارا عالية البنيان 
نضم البهما اللصضوص والاشقياء وصاروا يقطعون الطرقات علىالمسافرين 

لما ممع السلطان قراءة الكتاب قال للوزير قلاوون اركبق جيش واهلك 
0 الانذال فركب بعشرين اميرا ومعهم عساكرهم الى ان وصلوا الى 
عسقلان ف ركب الاعداء وهحموا على حيش قلاووث وتقاتلوا قتالا شديدا 
واستشهد خلق كثير من المسلمين في هذه المعركة ولكنهم * توا وظلوا 
بحاربون مدة خمسة ايام وأذ بعساكر السلطان أقيات فرأت القتال قائما 
فهجموا على الاعداء واشتد ضرب السيف وطعسن الرماح وقد استشهد 


انار 


الأمير احمد العزيز اما منصور البرتقش تابع المقدم ابراهيم أقبل بالفداوية 
وهحي على الاعداء وضربهم ضربا شتت شملهم ونصر الله المسلمين فملكوا 
عسقلان وخربوها كما كانت وقتلوا عرقون وزعقون ودخل منصور وهنا 
السلطان بالتصر وبلغه سلام سيدة المقدم ابراهيم الحوراني وأمر السلطان 
بجمع الغنائم والاسلاب وفرقها على المجاهدين الابرار واستأذن منصور 
بالعودة مع رجاله الى حوران فقال لهم السلطان سلموا لنا على المقدم 
ابراهيم الحوراني فلما وصلوا وجدوا ابراهيم فاقدا بصره فتأسفوا عليه 
كثيرا لانه صار ضريرا فقال ابراهيم هذا مقدر من الله ونسأله حسن 
الخاتمة اما السلطان احمد شلامش فائه سار بالجيش الى مصر واأما الوزير 
قلاوون فجاءه الخبر ان ابراهيم الحوراني صار أعسى فانسر كثيرا لان 
ابراهيم كان المدافع الاول عن اولاد السلطان الظاهر ثم انه احضر 
مهندسين وبنائين وحدادين ونحارين فينوا له سبع قاعات ودهنوا الدهاليز 
بدهان يفيء كضوء الشمس وجعل جدران القاعة السابعة من حديد لها 
لوالب اذا نحركت تقم الجدران على أرض القاعة تهرس كل ما تحتها ووضع 
بها نختا مثل عرش السلطان في الديوان ثم عمل للعمال حفلة الاتتهساء 
ووضع لهم السم ف الطعام فهلكوا جميعا ثم خذ صينية من الذهبمرخرفة , 
بفصوص من الجواهر وقدمها هدية للسلطان ثي قال له عندما كنت في 
الكرك جاءني مولود ذكر ومرادي الآن ان احتفل بطهوره واعمل'له فرحا 
فأرجو من مولاي السلطان ان يشرفني ف داري لتتم الفرحة بوجود 
السلطان فقال له لك ذلك سنحضر أن شاء الله ولما كانت الليلة المعينة 
ذهب السلطان ومعه عشرون اميرا ودخلوا بيت الوزير قلاوون ففرح بهم 
ووقف ف خدمتهم وأدخلهم الى القاعة وأحضر لهم المائدة وأكل معهم فقال 
الملك اند كلفت كثيرا هذه القاعة ولكنها مدهشة تماما فقال الوزير «وجد 
داخلها قاعة أعظم منها شرفوا وانظروها فدخلوا اليها وتعجبوا من حسن 
اتقانها و بدي هندستها ثم دخلوا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسةوكل 


لاه ”ا 


وأحدة أحسن من التي قبلها ثم قال اما القاعة السابعة فمي أدهش وأعظم 
من الكل لانها قد كلفت قدر كلفة القاعات الست فتشوق السلطان لرؤيتها 
ونهض ليراها ونهض معه الامراء ودخلوا الى القاعة السابعة وجلسوا على 
الكراسي فحرك قلاوون اللوالب بسرعة فهوت الحيطان على الجميع فماتوا 
بلحظة واحدة ثم حرك اللوالب فعادت الجدران كما كانت ونظر قلاوون 
الى ضحاياه وتفقدهم فلم يحد بينهم الامير أيدمر البهلوان والمقدم منصور 
وسبب هربهما ان أبدمر قاللنصور قم بنا لنهربلان قلاوون مكار غدارء 

قال الراوي : اما قلاوون فجمع له انصارا من عربان خضر البحيري 
الذي قثله الملك الظاهر من أوياش الناس وفرق عليهم الاموال والسلاح 
ورنب لهم المعاشات وجعل البعض منهم في قلعة الجبل والبعض فيالشوارع 
القريبة من القلعة ثم ألبسهم بصفة المماليك وأظهر نفسه انه السلطانونادى 
الجنادي من قبله بالامان والاطمئنان فتعجب الناس ولم يعلموا ما جسرى 
على السلطان احمد شلامش ولا ركب قلاوونث بالموكب ورآه النا ستعجيوا 
من جعل هذا ملكا وأين السلطان احمد شلامش ابن الملك الظاهر وسار 
به الموكب الى أن طلع الى القلعة فمئعه الحراس فقائلهم العرب والانصار 
الذين معه وقالوا لهم ما أتنم الا خدم في المملكة لاي ملك يجلس على 
العرش فسكتو! وقبلوا الخدمة عنده فلما أنتى يوم الجمعة ركب في موكب 
وذهب ليصلى قلما ركه اولاد اليلد ضحكوا عليه وأسمعوه كلاما بذْيًا 
ولما عاد الى القلعة أرسل مناديه ينادون ان كل من تفوه يكلام غير لائق 
بحق الملك فجزاؤه القتل فسكت الناس عنه وتركوه فأقام على عرش مصر 
وجعل دأبه محو دولة الملك الظاهر فقثئل منهم وسجن وهرب من هرب 
وبعد ذلك أراد ان يتزوج الملكة تاج بخت زوجة الملك الظاهر فطلبها 
لازواج فخافت ان يفتك بها كما فتك بغيرها فأخذت نساء أولادها وانسللن 
من السرابا متخفيات وتوغلن في الازقة الضيقة والحارات القدبمة فوجدن 
بايا مفتوحا فدخلن الى بيت فاذا فيه امرآة فقيرة فاستقبلتهن ببشاشة ولم 


مه ؟ 


نعرفهن فقالت لها الملكة انا زوجة الملك الظاهر هربت من الملك قلاوون 
وهؤلاء كنايني فاخفينا عندك فقالت لها يا سيدتي انا عندي ست بنات 
بنيمات ونحن فقراء فمن اين لنا ان تقوم بواجبكن فقالت لها اتكلي على 
الله فهو يرزق الجميع فقالت المرآة مرحبا يكن واعطتهن غرفة أقمن فيها 
اما قلاوون لما طلب أن يتزوج الملكة ولم يآنه منها جواب كبس سرايتهما 
فلم يجدها فسال الجواري عنها فقلن له خرجت من السرايا ولا تعلم اين 
ذهبت عند ذلك ختم على سرايتها ووضع بده على املاكها وارزاقها وف . 
احدى الليالي 1 مناما انه شرب ثلثي البحر الحلو وما روي من شدة 
العطش فليا أفاق أحضر العلماء ليفسروا! له المنام فقالوا له با جلالة الملك 
ان تفسير منامك يدل على انك تأخذ ولا تحطي ولذلك فاك لا تشبع مهما 
رزقك الله من المال وعاقية الطمعم وخيمة وننيجته سيئة ف الدنيا والآخرة 
فيجب عليك | ان تكفر عن ذنوبك وسيئاتك بفعل الخيرات وبذل المبرات 
واعطاء الفقراء والمساكين وعمل المشاريم الخيرية وغير ذلك مما يرضي الله 
رب العالمين قال تعالى ان الحسنات يذهين السيئات ولا تنس أن قبي 
مستشفى للمرضى والضعفاء وترتفب لهم اطباء بمعاشات ليداووهم ويضمدوا 
جراحاتهم فاجتهد في ذلك ترضي ريك ك وشعبك ويرتاح ضميرك ونا ن من 
أهل الله الصالحين فعندما سمع قلاوون تفسير منامه سر سرورا عظيما 
وكان غافلا عن ذلك فتنبه له ثم انه اكرم العلماء وأذذ لهم بالانصراف 
وبالحال وزع اموالا كثيرة على الفقراء والمحتاجين وعلى الارامل والانتام 
وأمر ببناء مستشفى ورتب له الاوقاف وكل ما بلزمه من اطباء وممرضين 
وخدم ثم عمر بجائبه مسجدا سمي بمسجد قلاوون ٠‏ 

قال الراوي وف يوم من الاسام بيئما السلطان قلاووث جالس في 
الديوان واذ بسيار معه كتاب من نائب حمص فقر؟ فيه الذي نعلمكم يا 
مولانا السلطان انه وردته علينا اخبار ان البرنز ملك طرابلس الشام جهز 
حيشا من العساكر وتوحه الينا مراده غزو حمص والشام قادركنا با مولانا 


م 


السلطان قبل فوات الاوان أعزك الله ونصرك على الاعداء والسلام عليكم 
فلما قرأ الكتاب. وعرف ما بحويه فبالحال أمر بتجهيز العساكر والايطال 
وخرج من مصر بجيش عرمرم وسار به الى حمص فوجد جيش الاعداء 
محدقا بها ليفتحها فأمر السلطان قلاوون العساكر بالهجوم على الاعداء ‏ 
وبفك الحصار عن حمص فهجموا عليه هجوما صاعقا أزاحوهم عنحمص 
وكسروا شوكتهم وضعضعوا حاميتهم فلما رأى البرئز اندحار جيشه دق 
طبول الاتفصال فافترق الجيشان وبطل القتال فآمر البرنز فلول جيشه 
بالانسحاب تحت الظلام والرجوع الى طرابلس فبالحال ولوا الادبار وعند 
الصباح ركب جيش السلطان قلاوون ومراده الحرب والنزال فلم يبروا 
لجيش الاعداء من آثر فعلم الملك قلاوون انهم تراجعوا الى طرا بلس الشام 
قأمر جيشه بالسير الى طرابلس فلما وصلوا اليها وجدوها معلئة العصيان 
ومساهدة للقتال والعساكر على الابراج فحاصرها جيش قلاوون من جميع 
الجهات وصار يهاجم أسوارها والابراج شهرا من الزمان فتضايق البرئز 
وأرسل يغاوض السلطان قلاوون يفك الحصار عن طرابلس مقابل ما يريد 
من الاموال ويذهب نحيشه عنها بسلام لما قرآ السلطان رسالة البرنز 
كتب له اذا كان مرادك السلام سلمني البلد واذهب انت ومن تحب بسلام 
فأبى البرنز ملك طرابلس أن يسلم المدينة عند ذلك أحضر الملك قلاوون 
نجارين وأخشابا وقال لهم اصنعوا لي أبراجا من هذا الخشب بعلو ابراج 
البلد وعمل لها جسورا وصار يرميها على الاسوار للتكون ممرا للعساكر 
فصارت عساكر تحارب وعساكر تمر وتتصل بأسوار البلد الى ان استولوا 
على الاسوار وفتحوا الابواب فدخلت جيوش السلطان قلاوون الى 
طرابلس الشام ووضعوا السيف برقاب الاعداء فطلبوا الامان منالسلطان 
فقال لهم لا أمان الا لمن أسلم فمن أسلم سلم عند ذلك أسلمت أهالي 
طرابلس الشام جميعا اما البرئز فلم يعرف مصيره فأقام السلطان قلاوون 
يصلح احوال المدينة ويعمر لهم المساجد ويحلب لهم العلماء وأقام تائبا 


لضن 


يحكم عنه وعززه بالعساكر ثم زحف ا ا ا 
الى دمشق وأقام بها ابأما فقال لابنه خليل مرادي ان تكون ناميا عني في 
دمشق ولكن اياك ان تتفق مع احد من انباع الملك الظاهر والا فلا تلومن 
الا نفسك فقال سمعا وماعة كما تريد با ابي وسترى اني لا أعصي لك امرا 
ثم زار الملك قلاوون قبر الملك الظاهر وأمر بعمارة مقامه وعمل قبة عظيمة 
فوق ضريحه موجودة الى الآن ويزار وبعدها عاد قلاوون مع جيشه الى 
مصر ودخل بموكب عظيم كاحد العظماء الفاتحين الى ان طلم الى قلمة 
الجبل وجلس على عرش مصر يتعاطى الاحكام ٠‏ 

قال الراوي : اما الملكة تاج بخت زوجة الملك التلاهر فانها أحبت ان 
تزور مقام السيدة زينب رضي الله عنها فقالت لها آم البنات الا تخافين ان 
نعرلكت اعد زوق بيك الى فادوود تالت ابعييان' اللدرينة ثم الها ارئكات 
ملايس امرأة فقيرة وذهبت وزارت مقام السيدة زينب ولما أرادت العودة 
رأت ف طريقها زاوية ورجلا يسقي الناس فدنت منه وشربث كأسا من ٠‏ الماء 
وأعطته دينا را فتعجب من كرم هذه المرآة اما هي درت دعاك له ايدير 
قال نعم يا سيدتي فمن انت قالت انا تاج بخت زوجة الملك الظاهر فأشار 
اليها ان تتبعه ودخل الى مكان فدخلت:وراءه وقالت له ان قلاوون قثل 
اولادي وصادر املاكي وأرزاقي وآخاف ان شقتلني فأرجو منك ان تأخذ 
لي مكنوبا الى المقدم ابراهيم الحورائي فقال اكتبيه فكتبت مكتوب بينت 
فيه اعمال قلاوون وظامه وكيف قتل اولادها وصادر اموالها ثم قالت انت 
صديق الملك الظاهر فلا تترك زوجته ناج بخت دور من بيت الى ببت 
ل 0 
أيدمر الكتاب وسار به الى دمشق فوجد ابراهيم عند مقام الملك الظاهر 
ومعه البرغلي وتابعه منصور فسلم عليه وقال له معي كناب من الملكة 
تاج بخت فقال له اقرآه لنا يا أيدمر فقرآه ثم حكى لهم عن آفعال قلاوون 
فقال المقدم ابراهيم انا لا اترك قلاوون حتى اسفك دمه واذ بنائب الشام 


لض 


خليل بن قلاوون يدخل ويسلم على ابراهيم فقال له المقدم ابراهيم هل لك 
حاجة فتال لا ولكن لاراك واطمئن على صحتك فقال له ابراهيم اسمع 
من الامير أيدمر ما فعل والدك فبعد ان قتل اولاد الملك الظاهر بدا يلاحق 
الملكة تاج بخت بعدما صادر سرايتها واموالها فتشردت هي وكناينها وهذا 
كتاب من الملكة اقرأه فقر؟ خليل الكتاب فتأثر جدا من اعمال ابيه وظلمه 
وقال إن الملك الظاهر لم يظلمنا حتى ننتقم منه بقتل اولاده ثم قال هل 
لك ان تساعدني يا مقدم ابراهيم على والدي حتى نخلعه عن العرش فقال 
له ابراهيم اذهب الآن الى مصر بصفة زيارة وانا آدير لك هذا الامر وسافر 
خليل بن قلاوون الى مصر بصفة زيارة اما أبراهيم فانه أرسل منصورا الى 
قلاع بني اسماعيل وأعلمهم ان مراده ان يزيح قلاووف عن العرش وكون 
ابنه خليل ملكا على عرش مصر لانه موال لبني اسماعيل فساعدوني على 
عزل هذا الظالم البائمي فتسللوا انتم الى مصر وساعدوا خليلا على ارتقاء 
العرش وقد اتفقت مع خليل على هذا الامر فاليوم يومكم با بني اسماعيل 
ثم ارسل ابراهيم مثل هذا الكتاب آلى جميع المقدمين وعندما وصات 
المكاتيب الى المقدمين وافقوا على ذلك لان قلاوون قتل بعض المقدمين 
وطرد البعض وقد وردت الرسائل على ابراهيم من المقدمين بالموافقة وانهم 
في طريقهم الى مصر فآخذ ابرأهيم أيدمر ومنصورا وركيوا وتوحهوا الى 
مصر الى ان وصلوا فوجدوا كسما كبيرا من بنى اسماعيل قد حضروا وما 
دخل خليل على والده قلاوون قال له ما جاء يك الى هنا فقال قد اشتقت 
رباك وللاكسب رضاك ورضى والدتي فعيس ف وحجهه وقال له أسرع 
بالعودة الى الشام والا وضعتك ف السحن فقال كما تأمر يا والدي وتقدم 
من أببه وقبثل بده ثم تركه وذهب يقابل ابراهيم فلما اجتمع به وحكى له 
أن والده هدده بالسحن اذا أقام في مصر فقال له ان المهمة أوشكت ان 
نتنهي وقد اجلمع بعض المقدمين والفداوية وعلينا ان ننتظر ثلاثة ايام حتى 
اجمع لك الرجال وأقول لهم ما يلزم ان يقوموا به من: الاعمال اما انت قلا 


ركف 


نظهر نفسك الآن الى أحد وجاءت الاخبار الى ابرأهيم أن الرجال قد كمنوا 
في جميع الجهات ومنتظرين الامر للقيام بما يجب عليهسم عمله فأعلمهسم 
ابراهيم انه عندما بحضر قلاوون الى صلاة الجمعة ف موكبه فاهمحموا 
عليه واقتلوه واقتلوا كل من بدافع عنه ويكون خليل معكم فارفعوه على 
الجواد ونادوا الطاعة للسلطان خليل بن قلاوون ثم اذهيوا به الى قلعة 
الجبل وأجلسوه على عرش مصر وأرسل ابراهيم خبرا الى خليل ان يحفضر 
فحضر وسآل ابراهيم عما دير فقال له قد اتفقنا ان نقوم بهذا العمل يوم 
الجمعة فتكون انت عندي وبأخذك الفداوية معهم ويقومون بأعمالهم ثم 
بجلسوك على عرش مصر مكان أيبك فقال له نعم الرأي رأيك ولما كان 
يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة من الزمان أقبل الفداوية وأخذوا خليلا 
وصبروا الى ان خرج موكب السلطان قلاوون وقرب من مسجد الحسين 
عليه السلام فهجمت عليه رجال بني اسماعيل وانقضوا عليه وقتلوه بين 
رجاله وقتلوا كل من سولت له تفسه الأتنقام لقلاوون ورفعوا خليلا على 
الحواد ورفعوا سيوفهم وصاروا بنادون بعيش السلطاث خليل بن قلاوون 
فاستيشرت الرعية خيرا وفرحت بقتل قلاوون لانه كان ظالما مستيدا اما 
الفداوية آخذوا السلطان خليل الى قلعة الجبل وأجلسوه على عرش مصر 
وقد وفدت الاهالي وزال عنهم كابوس قلاوون يباركون لخليل ويدعون 
له بالنصر فأنعم عليهم وأرجع رواتب بني اسماعيل وأجلسهم على كراسيهم 
ف الديوان اما ابراهيم فأخذه منصور من بده وأطلعه الى الديوان وباركا 
للسلطان بالحكم ثم قال له اصدر عفوا عن املاك وارزاق الملكة تاج بخت 
وأرسل خلفها وبشرها بنوال حريتها وارجاع سرايتها واموالها اليها ثم قال 
المقدم ابراهيم لنخرج اولا جنازة السلطان احمد شلامش وذهب ابراهييم 
وفتح السبع قاعات التي عمرها قلاوون واخرجوا شلامش ودفنوه ودفلوا 
الامراء الذين قتلوا معه ودفنوا قلاوون في جامعه الذي بناه اما السلطان 
خليل فبايعه العلماء والوزراء وسموه السلطان خليل الاشرف ولقبوه 


رونا 


بصلاح الدين وجعلوا الوزير أيدمر وولى الملك البرغلي نائيا على الشام 
اما الملكة تاج بخت. فسكنت في سرايتها مع كناينها واحضرت ام البنات 
الست فآنعمت عليها وعلى بناتها وفي يوم من الايام أقبل نجاب ومعه كتاب 
من نائب الشام احمد البرغلي فترأه السلطان خليل واذ فيه الذي نعلمكم 
با مولانا السلطان ان قوافل التحار المتوجهة من الشام الى مصر كلما مرت 
على جسر بنات يعقوب تخرج عليها عساكر من الافرنج ويستولون عليها 
بما فيها من مال ورجال فأرسلنا لهم سرية فرسان لتتعقبهم فأسروا منهم 
البعض فاذا هم من عكا وصور وقد اعترفوا بأتهم مأمورون من ملوكهم 
بأخذ الاموال وازهاق الارواح فآدركنا يا مولانا السلطان والسلام عليكم 
فلما قرأ السلطان الكتاب سأل عن ملو كالسواحل وعن البلاد التىيحكمون 
عليها فقالوا له .لم يبق الا عكا وصور وصيدا وكل مدينة فيها ملك , 

عليها وهؤلاء دآبهم النهب والسلب وأذى الناس فقال السلطان خليل بجب 
علينا ان نزيحهم عن هذه البلاد لتستريح من شرهم العباد فأمر بتجهيز 
الجيش والسير به الى مدينة عكا ولما وصل اليها وجدها محاص:ة ومعلئة 
العصيان فقال ان الافرنج للا احتلوا عكا ودخلوها قتلوا آهلها عن بكرة 
أبيهم فعلينا الآن ان نعاملهم بالمثل فعند ذلك هجم جيشه هجوما صاعقا 
وقاتلوا الاعداء قتالا مريرا واعتلوا على الاسوار والابراج وفتحوا الابواب 
ودخل الجيش الى عكا وقتلوا كل من فيها وأخذوا النساء والاطفال سبابا 
وغنموا جميع ما في البلد من أموال وأرزاق ولم يبق فيها أحد من الافرنج 
بعدما ملكوها وسكنوا فيها مائة وثلاثين عاما اما الافرنج الموجودون في 
مدينة صور ومديلة صيدا لما سمعوا ما جرى على مديئة عكا ذعروا وخافوا 
فملئرا مراكبهم بأموالهم وأمتعتهم وارتحلوا في البحر وف رحيلهم كانت 
اتثهاء الحروب الصليبية التي دامث مائتي عام اما السلطان فأعلن الى الملا 
ان من يريد السكن في السواحل فايسكن بعكا وصور وصيدا ثم عينلهم 
النواب وعاد الى مصر وفي احد الايام قرر بعض المماليك ان يغتالوا 


لض 


السلطان وسنحت الفرصة لاحدهم فطعنه طعنة نجلاء قضى عليه فائقض 
اتباع السلطان على المملوك وقتلوه هو والمتآمرين معه ثي حملوا السلطان 
الى سرايته وجهزوه ودفنوه فِ المقام الذي بناه لنفسه فحزنت عليه الرعية 
لما له من الاتتصارات على الافر نج وازاحتهم عن سواحل الشام وكانتمدة 
سلطتته سبع سنين ثم تشاور الوزراء والامراء من يكون ملكا على مصر 
فاستخاروا محمد الناصر بن قلاووذ وكان عمره اربعة عشر عاما فعقدوا 
له المنابعة بالسلطنة وجلس على عرش مصر وعدل في الرعية ودام حكمه 
ثلاثا واربعين عاما وفي اثنائها توفي المقدم ابراهيم الحوراني ودفن في تربة 
الشيخ رسلان بدمشق وقبره مشهور يزار اما محمد الناصر بن قلاوون 
فقد مرض وأدركه الموت فدفنوه باحتفال عظيم فتولى بعده الحكم ولده 
محمد بدر الدين ولا أدركته الوفاة تولى الحكم أخوه الملك منصور 
صلاح الدين وجلس على عرش مصر وكانت المماليك توالي الاجتماعات 
وتؤسس العصابات السرية ثم اجتمعوا تحت رثماسة الامير بكداش وساروا 
الى القلعة وحاصروها فأطل الملك من الديوان فرآى المماليك شاهرين 
السيوف فقالوا للوزير ما الخير فقال له يا مولانا انها فتنة من المماليك 
الشراكسة فقال الملك وما التديير فقال له الوزير ارسل لهم الحاجب 
شهاب الدين يسألهم عن هذه الاسباب فذهب الحاحب ووقف امامهم فقابله 
ئدهم بكداش بجفاء قاملا له ماذا تريد فقال له انا مرسل من قبل السلطان 
وهو ينصحكم ان ترجعوا الى اعمالكم وتقدم انت بنفسك ايها الامير امام 
السلطان وتشرح له مطالبكم وتكون عنده من المقربين فقال اذهب الى 
السلطان وبلغه ان بقاءه على عرش مصر مستحيل فقال له شهاب الدين عد 
الى صوابك ولا تجعل قلب السلطان بتغير عليك فما كان من بكداش الا 
انث رفع السيف وضربه علىرأسه ففلقهووقم قتيلا فلما علم السلطانانهمقتلوا 
الحاجب صعب عليه وتكدر فقال له الوزير لا تتأثر ايها الملك وارسل لهم 
المقدم علام البطل الهمام بحاربهم فأمر السلطان المقدم علام ان يأخذ 


كك 


عساكره يحاربهم وبقطم دابرهم فركب جواده وتبعته الجنود والعساكر 
الى ساحة الميدان والتقوا بالامير بكداش وجماعته الثائرين فحاربوهم 
ذانهزموا وعاد المقدم علام ظافرا متصورا وبعد ايام توق السلطان فبابعوا 
ابنه الملك الاشرف زين الدين شعبان وجلس على كرسي مصر فوحهافكاره 
الى عصابات الشراكسة فقطع دابرهم من البلاد واستراحت منهم العباد 
وكان الملك الاشرف عنيدا بقتل كل من سولت له نفسه بالتآمر على الدولة 
فتألفت عصابة شركسية وجاهرت بالعصيان فأوفد السلطان اليها اللقدم 
علام فسار اليهم بأربعة]لاف فارس ودهمهم فيالظلام وآسر الامير بكداش 
وأرسلة :معنا الى الديؤان:كوفسوه ف السحن فيحيك جنا عت على السحن 
وخلصوه اما الملك فأصابه مرض توف على أثره فيايم الناس علاء الدين 
بالسلطنة ولقبوه بالملك المنصور وكثرت ف زمنه الثورات ومات بعدخمس 
سنوات ثم تولى بعده زين الدين ولقب بالملك الصالح فبذل جهده في 
استتباب الامن وقبض على بكداش وعلى بعض الشراكسة وشنقهم فتحزب 
الباقون في البيوت بتحريض من الامير برقوق وعملوا منؤامرة عل ىالسلطان 
وقتلوه وصار برقوق الشركسي ملكا على مصر والشام ففي اثناء حكمه 
خرجت الشام من طاعته فجهز الاساطيل والجيوش بقيادة ولده عبد العزيز 
برقوق وبأثناء تأديبه المتمردين بالشام بلغه موت والده فعاد ليتولى الملك 
فوجد أخاه الملك الناصر ابا السعادات متوليا على الملك فعزمعلىمعاكسته 
وقتله فأحاط سرابة أخيه فذعر السلطان واعتزل الحكم وهرب ال ىالشام 
' ثم عمل متؤامرة على آخيه عبد العزيز فقتله وأخذ منه الحكم كلما مات 
جلس ابنه المظفر على الحكم وبعد سنة من حكمه توفي الى رحمة الله 
فتولى بعده سيف الدين الظاهر وبعده الملك الصالح ابو النصر ومات 
نوما بهد ادي تتؤلى الح مده اللك الأشرقة رساي وكان بارا 
عنيدا ولما مات تولى بعده الملك العزيز جمال الدين ثم تولى السلطنة الملك 
الظاهر حقمق سئة ثمانمائة واثنين وخمسين هحرية وحكم بالعدل دين ا لعياد 


اك 


وصان الملك والبلاد وكان عادلا رؤوفا على الخلق ونشر الامن: والراحة 
في البلاد ثم قضى نحبه ثم نولى بعده الملك المنصور عثمان فلم يمكث على 
عرش الملك طويلا:فخلعوه لفسباده وتولى بعده الملك الاشرف اينالفي نفس 
السئة التى تولى فيها الماك السابق فلما جلس سلك مسلك العادلين وأراح 
الناس من ضرر الفوضى ورتب المملكة وعمل اصلاحات كبيرة ثم قولى بعده 
الملك المويد بن اينال وجلس على سرير الملك وطمع في فتتح العراق بعد ان 
حارب اليمن وأخضعهم ولكنه لم ينتصر عليهم لوقوع المشاحنات بينهويين 
أكاير دولته فخلعوه فحكم بعده الملك الظاهر خوش قدم في ذات السنة 
وقاقل أهل العراق حتى أخضعهئ:ودخل مديئة بغداد وتملكها ثم سار بجيشه 
العرمرم حتى وصل بلاد طرابلس الغرب وفتحها وقاتل المتمردين فيالشام 
واليمن حتى وافته المنية فتولى بعده الملك الظاهر يلباي. ولكونه سيء 
التدييي والتصرف خلعوه فتولى بعده الملك قايتباي في تفس السنة فقام 
بالخلافة خير قيام ولم يظلم احدا وحقن دماء الرعية وصان أموالها ونشر 
الامن فمات بالعًا من العمر سبعين سنة قضاها بالعدل والاصلاحات داخل 
المملكة م حكم بعده الملك الناصر ابن قاتباي سنة تسعماية وواحد من 
المجرة ومكث ف الخلافة ثلاث سنوات بنى فيها القلاع والحصون وغير 
ذلك من الآثار النفيسة ومن آثاره الباقية دج قايتباي ف الاسكندرية على 
شاطىء البحر ثم تولى بعده الملك الظاهر قانصوه الاشرف ولكنه لم يحكم 
غير سنة واحدة وتولى بعده السلطان ابو النصر جائيلاط سنة تسعماية 
وخمس من الهجرة ولم يحكمطويلا لكثرة الفتن والقلاقل وحدوثالثورات 
قِ الولايات ثم تولى بعده الملك العادل: طومان باي ولم بحكم الا جزعا 
بسيرا من سنة نسعمائة وست من الهجرة ولمع تنوطد اقدامه ثم جلس 
الملك الاشرف قانصوه الغوري وبقي على عرش الخلافة الى ان هاجمه 
السلطان ن سليم العثماني وانتصر عليه واحتل مئه بلاد الشام ومصر وسائر 
مملكته واستولى على الخلافة وبابعته العلماء والاشراف وأعبانُ البلاد 


أن 


وامراؤها وسائر الرعية بالخلافة وأرسل له شريف مكة المابعة بالخلافة 
ومفائيح الحرمين مع وفد من قبله وانئقات الخلافة الى بني عثمان ك 
القسطتطيئية وصاروا يتوارثونها عن بعضهم البعض وكان آخر الخلفاء 
محمد وحيد الدين وقد ألغى الخلافة الثائر مصطفى كمال باشا فسبحان 
الدائي على الدوام بعد فناء خلقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحمه البررة الميامين آمين ٠‏ 


ست سيرة الملك الظاهر برس 
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